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سم الله لحم الحو 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. وبعدء فهذا كتاب: 
شرح تنح الْمَحِيِدٍ لشرح کتاب التََوْحِيدِ 
ل الإسشلام 
مُحَمَدِ بُ عَبْدٍ الْوَمَابٍ بْنِ سُلَبْمَانَ ُن عَلِيّ آل مُشَرَفٍ التّمِيْمِيَ 
ِف 


to 
8\ 


الشّيخ عَبِدٍ الْرّحْمَنٍ بْنِ حَسَنِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الْوَمَّابٍ 
َجْرَلَ الله لهم المَتُوبَةَ وَالمَْفِرَة 
ل 
لمَعَالِي الشّيْخ 
صَالِح بْنِ عَبْدِ الْمَِيِْ بن مُحَمدِ بْنِ إبْرَاِيِمَ ال | 
عَفَرَ الله لَهُ وَلِوَاِدَيْهِ وَلأَهْلٍ بت 


5 
س 
چ 
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وكان ذلك فى دروس ألقاها - حفظه الله - في جامع الأمير عبد 
الرحمن بالرياض» وكتاب التوحيد يعد من أهم مصنفات الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في الاعتقاد» وشرح هذا الكتاب عدة 





CG‏ شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 


شروح» وأول من شرحه: حفيده الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -, بشرحه فى كتاب سماه 
(تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) 2'7. وهو شرح حافل» يتضمن 
كثيرًا من العلوم في هذا الباب» ثم جاء مَنْ بعده فاختصروا هذا الشرح› 
وجاء المختصر» والمكمل المهذب» والمتمم» المجدد الثاني : الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حفيد الشيخ 
المجدد» وابن عم الشيخ سليمان بن عبدالله. وهوأول من اختصره وهذبه» 
وأتمه مع إضافات جليلة. وفوائد مهمة» مع التحقيق» وسهولة العبارة» 





)١(‏ طبع عام ۲ه في دمشق الشام» ط. منشورات المكتب الإسلامي لزهير شاويش» واشترى 
الشيخ على بن عبد الله بن قاسم بن ثاني جميع النسخ الخاصة بالمكتب» وجعلها وقمًا لله - جزاه 
الله خيرًا -» وقد بلغ الشيخ سليمان في شرحه إلى نهاية (باب ما جاء في منكري القدر)» ووقف 
على (باب ما جاء في المصورين)» فأكمله الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف من كتاب فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن انه وقد بلغ الشرح بدون التتمة (514 
صفحة)» وبالتتمة (71/8 صفحة). انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص*۳). 

(؟) هو الإمام» المجددء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن أحمد بن راشد» من بني 
تميم» ولد سنة خمس عشرة ومائة وألف بالعيينة» نشأ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم » وكتب السلف عامة» وارتحل في طلب العلم» فأخذ عن علماء مكةء والمدينةء 
والأحساء» والبصرة» وبدأ دعوته من حريملاءء ثم انتقل إلى العيينة» ثم إلى الدرعية» فشرح الله 
صدر أمير الدرعية محمد بن سعود لنصرة الدعوة» وجلس الإمام المجدد للتدريس» وتوافد عليه 
الطلاب» وكتب الله له القبول في الأرض» وانتشرت دعوته لتشمل نجدّاء وغيرهاء له مؤلفات» 
ورسائل عديدة في العقيدة وغيرهاء منها: (كتاب التوحيد)» و(كشف الشبهات)» و(مسائل 
الجاهلية): و(أصول الإيمان)» و(ثلاثة الأصول)» و(فضل الإسلام)» و(فضائل القرآن)» 
و(مختصر زاد المعاد)» وغيرها كثير» توفي سنة ست ومائتين وألف. 
انظر : عنوان المجد في تاريخ نجد (١/١"اوما‏ بعدها)ء و(من أعلام المجددين) للشيخ صالح 
الفوزان - وفقه الله - ( ص۸۳ - ۱۳۷)» و(حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته) 
للدكتور سليمان بن عبدالرحمن الحقيل» و(الشيخ محمد بن عبد الوهاب) لأحمد بن حجر آل بو 
طامي » و(الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله 
و(علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبد الله البسام کن (۱/ ۱۲١‏ - ۱۹۸). 





737373737377 الم 
ووضوحها في كتاب سماه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) "© ثم 
توالت الشروح› والحواشي على هذا الكتاب. 

وقد قام شيخنا العلامة الحبر/ 

صالخ بن عبد ال بن محمد بن راهيم أي البح 
عَفْرَ الله لَهُ وَلوَاِدَيْهِ وَلأهْل ييو 

بشرح هذا الكتاب - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد -» والذي يعد 
أهم كتب الإمام كانه › فجاء شرحًا مبارگاء مملوءًا بالفوائد والتأصيلاات 
العلمية» ولا غرابة في هذاء فالشارح - حفظه الله - هو سليل الإمام 
المجدد» ومن أعرف الناس بكلامه» وتقريراته» مع ما حباه الله بك من 
فهمء. وبصيرة لقواعد وأصول المنهج السلفي» وتبحر» وسعة علم بكلام 
أئمة الدعوة - رحمهم الله جميعًا -» فجزاه الله أحسن الجزاء. 
يليه فتح المجيد وقد رمزت له بحرف (ش) وأما كلمة (الشرح) فهو شرح 
شيخي العلامة المفضال/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ - حفظه 

ونسأله بيك أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول. كما أحمد الله يدخ أن 
)0( هذا الكتاب من أحسن شروح كتاب التوحيد» لخص فيه أكثر ما في كتاب (تيسير العزيز الحميد)ء 

وهذبه» وأتمه» مع إضافات جليلة. وفوائد مهمة» مع التحقيق» وسهولة العبارة» ووضوحهاء 

طبع مرارًاء وطبع بتعليقات للشيخ حامد الفقي» وعليها تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز يخ » وقد 


طبع سنة 6١5١ه‏ بتحقيق متقن مع العناية بتخريج الأحاديث في مجلدين» حققه الشيخ الدكتور 
الوليد بن عبدالرحمن الفريان» مع مقدمة وافية عن الكتاب والمؤلف كن » وفهارس مفصلة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» 
والشكر موصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله ك أن يجعل 
شيخنا إمام هدى ورشاد» وأن يعز به ويصلحء وأن يبارك في عمره وعمله. 
وأن يغفر لهء ولوالديه» ولذريته» ولأهل بيته» وأن يقيه شر الحاسدين» 
وأسأله 355 أن يرفع بهذا الشرح ذكره» ويثقل به موازين أعماله» وأن 
يجمعهء ووالدیه» وذريته» وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات 
النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن 
يجعل لي من الخير نصيبًاء وصلى الله وبارك على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه : عاد لزت دوو فاي 
الرياض ۱۰/۱/ ۳۲٤٠ھ‏ 
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سم أله آلرَحمن ليحي 


مقدمة شارح فتح المجيد 
لششرح كتاب التوحيد 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله؛ نشهد أنه بلغ الرسالةء 
وأدى الأمانةء ونصح الأمة. وجاهد في الله حق الجهاد. حتى تركنا على 
بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده بي إلا هالك. صل الله وسلم على 
عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلونء وكلما غفل عن الصلاة 
عليه الغافلون» وعلى آله وصحبهء ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 
فأسأل الله بيك أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء 
وإذا أذنب استغفرء كما أسأله بيك أن يمنَّ علينا بتحقيق التوحيد» وبالعمل 
به» وتکمیله» وتخليصه مما ينقص كماله» أو يقدح في أصله» إنه سبحانه 
ولي الصالحين. أما بعد: 

فهذا كتاب: (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» وهو شرح مطول 
لكتاب التوحيدء صنفه الإمام المجدد الثاني» الشيخ عبد الرحمن بن ٠‏ 


ووذانى الأنام تحمت زر فين کک و اک 
جتن بن ارم م کک 2 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





وهذا التصنيف مهم؛ لأنه اشتمل على فوائد كثيرة» وضوابط ليست 
موجودة في الشروح الأخرى لكتاب التوحيد» مع سهولة في العبارة» وكثرة 
في المعاني» والنقول» وهذا الكتاب حري بطلاب العلم أن يعتنوا به؛ لما 
اشتمل عليه من علوم كثيرة» ومهمات فى التوحيد والاعتقاد» وتقريب 
للتوحيد بأدلة واضحة» وأسانيد متنوعة. 

وكتاب التوحيد للومام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي كآثه» هو كتاب فريد في بابه» لم يسبق أن 
صنف أهل العلم مثله» ولم ينسجوا على منواله فيما بعده» بل هو كتاب 
وحيد» وفريد في بابه؛ لأنه يدنه طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد 
العبادة» وما يضاد ذلك التوحيدء إما من أصلهء وإما ما يضاد كماله» وهذا 
التفصيل الذي ساق به الشيخ كله تلك المسائل والأبواب» لا يوجد في 
الكتاب من جهة معرفته بمعانيه؛ لأنه مشتمل على الآي والأحاديث. 

وفق الله ك إليه الإمام تله إلى ما فيه من علوم مبثوثة في كتب أهل 
العلم. 

وقد أجمعت العلماء - أعني : علماء التوحيد - على أنه لم يصنف في 
الإسلام في موضوعه مثله» وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة 
من صحيح البخاري يه وهذا ظاهر فى أن الشيخ كانه جعل هذا الكتاب 
ككتاب البخاري» من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث» والحديث دال 
على الترجمة» والآية دالة على الترجمة» وما بعدها مفسّرٌ لهاء وما ساق 
من كلام أهل العلم من الصحابة» أو من التابعين» أو من كلام أئمة 
الإسلام» فهو على نسق طريقة أبي عبد الله البخاري كله ؛ حيث إنه يسوق 
أقوال أهل العلم في بيان المعاني. 


مقدمة شارح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





وهناك من صنف في التوحيد - أعني : توحيد العبادة - لكنه ما صنف 
كهذا التصنيف» مثل: المقريزي كله في (تجريد التوحيد المفيد)» وابن 
القيم كثه في (مدارج السالكين)» وفي (إغاثة اللهفان)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية كانه في (اقتضاء الصراط المستقيم)» ونحو ذلك» فكتبوا أشياء كثيرة 
في توحيد العبادة» لكنها ما جاءت في اختصارهاء وشمولهاء وسهولتهاء 
ووضوحهاء بمثل ما جاء به الإمام في هذا الكتاب» مع أنه أخذ من علوم 
السابقين» وخاصة من علوم الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن تلميذه 
العلامة ابن القيم - رحمهما الله تعالى -. 


وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليهاء وكان 
الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله كل . ومن افتقاد التوحيد 
الحق في المسلمين» فرأى مظاهر الشرك الأصغرء والأكبرء والخفي› 
فابتداً في البصرة جمع هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله. ذكر ذلك 
تلميذه» وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن كين في (المقامات)» 
ثم حرره الشيخ كد وأكمله لما قدم نجدّاء وصار هذا الكتاب كتاب 
دعوة» فهو يمثل الدعوة إلى التوحيد؛ لأن الشيخ كث بيّن فيه أصول دلائل 
التوحيد» وبين فيه معناه» وفضله» وبيِّن ضده. والخوف من ضده» وبين 
أفراد توحيد العبادة» وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالاء وبين الشرك 
الأكبر» وصورًا من الشرك الأكبرء وبين الشرك الأصغرء وصورًا من 
الشرك الأصغرء وين الوسائل» وييّن حماية التوحيدء وما يكون به» وين 


أيضًا شينًا من أفراد توحيد الربوبية. 


فهذا الكتاب - كتاب التوحيد - كتاب عظيم جدًا ؛ ولهذا يعظم أن 


شرع اع ال ارح كات اوج 





تعتني به عناية حفظ» ودرسء وتأمل؛ لأنك أينما كنت فأنت محتاج إليه 
في نفسك. أو في تبليغ العلم لمن وراءك» سواء كان ذلك في البيت» أم 
كان في المسجدء أم في العمل» أم في أي جهةء فمن فهم هذا الكتاب 
فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة» بل فهم جلها وأغلبها. 

وقد رأيت أن يكون الشرح فيه ذكر للفوائد التي كثيرًا ما تلتبس على طلبة 
العلم» وفيه بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة» وفيه بيان وجه 
الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل» ربما بما لا يطالعه كثير من طلبة 
العلم في الشروح. وعلوم كتاب التوحيد لا تنتهي» وكلام أئمتنا والفوائد 
عليه لا تنتهى. ولو قضينا العمر كله فى كتاب التوحيد» لتشات عددنا ين 
المعاني» والفوائد ما لا حصر لهاء ولهذا أوصي أن لا يُترك هذا الكتاب» 
وأن لا تترك شروحهء ولا كلام أئمة الدعوة بعامة؛ لأنها متجددة» وكلما 
رجعنا إليها بعد قراءتنا لهاء وجدنا فيها علومًا فاتت وتتجدد؛ ولهذا أوصى 
كل طالب علم بالعناية بهذا الكتاب - كتاب التوحيد -» وشروحه» وكتب 
أئمة الدعوة بعامة» سواء منها: التصانيف المفردة» أو الأجوبة على 
المسائل» أو الردود المختصرة» أو المطولة؛ لأن فيها علومًا أخشى أن تندثر 
مع انشغال طلبة العلم بكثرة المسائل» وكثرة العلوم» أو ما جدَّ في أزمانهم . 

فنسأله ًا التوفيقء والإعانة» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» ونسأله 35 أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص 
في القولء. والعمل» إنه خير مسؤّول» وأكرم مأمول» وصلى الله وبارك 


صا كس دوز وتاج الت 
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يسم اللو الرَّحْمّنِ الرّحِيمء وبه نستعين» وعليه التكلانء الحمد لله رب 
العالمين» والماقية للمتقين ...ولا دران الأ على الظالمينى: انهه 
والمشركين» وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده ولا شريك له. إله الأولين 
والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وخيرته من خلقه أجمعين. 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: 

فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد 


)۱( هوالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولد في الدرعية سنة ثلاث وتسعين ومائة 
وألف» قرأ على جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله كتاب التوحيد إلى باب السحر» وغيره من 
الكتب» وقرأ على غيره من علماء نجد» وبعد سقوط الدرعية نقله إبراهيم باشا إلى مصرء وفي 
مصر قرأ على أشهر علمائها في شتى العلوم» وعاد إلى نجد سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف» 
فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبدالله» وتولى قضاء الرياض» له من المؤلفات: (الإيمان والرد 
على أهل البدع)» و(فتح المجيد)» و(قرة عيون الموحدين)» و(كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 
والتلبيس على قلب داود بن جرجيس)» و(كتاب في الرد على عثمان بن منصور)» و(مختصر 
العقل والنقل)» توفي كته في الرياض سنة خمس وثمانين ومائتين وألف. انظر: مشاهير علماء 
نجد وغيرهم (ص2088). وعلماء نجد خلال ثمانية قرون .)3١90- ۱۸۰ /١(‏ 


KE :‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
الوهاب - أجزل الله له الأجر والثواب» وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى 
يوم يقوم الحساب - قد جاء بديعًا في معناه» من بيان التوحيد ببراهينه, 
وجمع جملا من أدلته؛ لإيضاحه وتبيينه» فصار علمًًا للموحدين» وحجة 
على الملحدين» فانتفع به الخلق الكثير» والجم الغفير. فإن هذا الإمام كن 
في مبدأ منشئهء قد شرح الله صدره للحق المبين» الذي بعث الله به 
المرسلين» من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» وإنكار ما 
كان عليه الكثير من شرك المشركين» فأعلى الله همته» وقوى عزيمته» 
وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد. الذي هو أساس الإسلام والإيمان» 
ونهاهم عن عبادة الأشجارء والأحجارء والقبورء والطواغيت» والأوثان» 
وعن الإيمان بالسحرة» والمنجمين» والكهان. 





فأبطل الله بدعوته كل بدعة» وضلالة» يدعو إليها كل شيطان» وأقام 
الله به علم الجهاد. وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعنادء 
ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلادء الحاضر منهم والباد» وانتشرت 
دعوته. ومؤلفاته في الآفاق. حتى أقر الله له بالفضل من كان من أهل 
الشقاق» إلا من استحوذ عليه الشيطان» وكره إليه الإيمان» فأصر على 
العناد والطغيان. 


وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة كأ عن حال أول 
هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله. أنكر ذلك المشركون. 
وكبرت عليهم» وضاق بها إبليس» وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيهاء 
ويظهرهاء ويفلجهاء وينصرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها 
فُلج» ومن قاتل بها نُصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها 





الراكب في ليال قلائل» ويسير من الدهر. في فئام من الناس»› لا يعرفونهاء 


ولا يقرون بها. 


وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته› وسّروا واستبشروا 


بطلعته› وأثنوا عليه نثرًا ونظمًا . 


فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء» محمد بن إسماعيل الأمير في هذا 


ویش جرا ما وی كُل جَاجِلٍ 
: 
وفك أزكان الشَّرِيعَةٍ مَادِمًا 


أَعَادُوا بها مَعْنَى سُوَاع وَمِثْلَه 
ك 
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رجه سرد 0 2 8 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 


مس مس 


وَكُمْ عَقَروا في سُوحِهًا مِنْ عَقِيرَةٍ 
وَكمْ اف حول الْمُبُورٍ مُقَبّلٍ 


وھ A‏ 27 3 ا ا 
يويد لتا الشرّع الشريف بما يبري 
روس معو IS‏ - 6 
ومبتدع منهء فوافق ما عِندِي 
2 

2 > يمان ت و ZU;‏ 0 
0 9 201 9 
يَعْوتَ وود يشْس ذلك مِنْ ود 
د س | سه وير واه سيو o aT‏ 
كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
7ه o or o‏ 


وَمُسْتَلِم الأزكان مِنْهُنّ بالأنِي 


وقال شيخنا عالم الإحساء. أبو بكر حسين بن غنام كآنه فيه : 


لَقَدْ رَكْعَ الْمَولى به رَتْبَةَ الهُدى 
سَقَاهُ تَمِيرَ الْمَهُم مَوْلاهُ قَارْتَوَى 
حا په التَّوْحِيدَ بَعْدَ انْدِرَاسِهٍ 
سَمَا ذْرُوَةَ المَحْدٍ الَّتَى ما ارْتَقَى لها 


> هو 
اپ سه 


5 2 وم 
وشمر في منهاج سنةٍ 


0 ٤ 
ت‎ 
1 


خمد 


بِوَفْتِ پو يعلى الصَّلالُ ويرف 
وَعَامّ بِتَبّارٍ المَعَارِفٍِ يَفْطَعٌ 
هى بو مِنْ مَظلَع الشَرْكِ مهي 
سِوَاهُ ولا حَادّى فِنَاهًا سَمَيْذَعٌ 


عم ومو 


و كود سوه م ES‏ 
بد وی تعفى ويرقع 
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مُنَاِظِرٌ بالآيَاتٍ وَالسّنَةٍ الََّى أُيرْنَا إليهًا في التتازع نَرْجِمْ 
تأضحث به السَّمْحَاءٌ يسم تَفْرّهَا وَأَمْسَى مُحَيَّامَا يُضِيءٌ وَيَلْمَعْ 
وَعَادٌ پو نَهْحٌ الْهِوَايَةٍ طَامِسًا ود گان مَسْلُوگا به النّاسٌ ترتع 
وَجَرّتْ بو تخد ذُيُولَ افْيَكَارِهَا وَحُقَّ لَهَا بِالأَلمْهِيٌ نرقم 
فَآنَارُهُ ففِيهَا سوام سَوَافِرٍ وَأَنْوَارُهُ فِيهًا تُضِيءٌ وَتَلْمَعُ 

وأما كتابه المذكورء فموضوعه في بیان ما بعث به الله رسله» من 
توحيد العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك 
الأكبرء أو ينافي كماله الواجب. من الشرك الأصغرء ونحوه» وما يقرب 
من ذلك» أو يوصل إليه. 

وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف» وهو الشيخ سليمان بن 
عبدالله كله فوضع عليه شرحًا أجاد فيه وأفاد. وأبرز فيه من البيان ما 
يجب أن يطلب منه ويراد» وسماه (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد). 


)١(‏ ولد سنة ألف ومائتين من الهجرة» قبل وفاة جده بست سنين» حفظ القرآن» واشتغل بطلب العلم 
على علماء الدرعية في مختلف الفنونء فبرز في التوحيد» والفقه» والتفسيرء وعلم الحديث» 
ومن أشهر مشايخه: والده الشيخ عبد الله» وعمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد» والشيخ الفقيه 
حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر» والشيخ عبد الله بن فاضل» والشيخ محمد بن على بن غريب» 
والشيخ حسين بن غنام» وأخذ علم الفرائض عن الشيخ عبدالرحمن بن خميس» والتقى بالإمام 
الشوكاني الذي أجازه في علم الحديث» كما أجازه الشيخ الإمام الشريف حسن بن خالد الحني 
العريشي - أحد قضاة الإمام سعود على اليمن -» له من المؤلفات : (الدلائل في حكم موالاة أهل 
الإشراك)» و(حاشيةعلى المقنع في فقه الحنابلة)» و(رسالة في بيان عدد الجمعة المشترط)» ولما 
غزت الجيوش المصرية الدرعية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك» كان الشيخ سليمان تنه من 
جملة من عدر بهم» فقتل سنة ثلاث وثلائين ومائتين وألف . انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم 
(ص‌۲۹)» وعلماء نجد خلال ثمانية قرون (۲/ 7”57) . 
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وحيث أطلق شيخ الإسلام» فالمراد به: أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن عبد السلام بن تيمية» والحافظ المراد به: أحمد بن حجر 
العسقلاني. 

ولما قرأت شرحه» رأيته أطنب في مواضع » وفي بعضها تكرار يستغنى 
بالبعض منه عن الكل» ولم يكمله» فأخذت في تهذیبه» وتقریبه» وتکمیله» 
وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميمًا للفائدة وسميته «فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد». 

وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم» ومستفيد. وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم . 
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بسي الله الرحمن الرحيم 
ش : ابتدأ كتابه بالبسملة» اقتداء بالكتاب العزيزء وعملا بحديث 
مه ۰ ت 2 l0‏ 5 05 07 20 ت 3 01 
اكل أمْرِ ذِي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم فهو أَقْطعٌ). أخرجه 
ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح : والحديث حسن. 
ع8 ى 2 ۶ ٠‏ 2 ¢ ەس ر و کو و 
ولابي دواد. وابن ماجه «كل أمر ذي بال لا يبدا فيو بالحمد لله أقطع». 
5 و ي اس وور ور .ره ا عمسو وه ٤و‏ 5 
ولأحمد «كل آمر ذِي بَالٍ لا يمتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع». وللدارقطني 
ل اك 

عن أبي هريرة مرفوعا: «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بكر الله أقطع» ٠‏ . 
والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ 

الثناء. والذكر للحديث المتقدم . 
وكان النبي 4 يقتصر عليها في مراسلاته؛ كما في كتابه لهرقل عظيم 

(0 

الروم . 

0 نسخة بخطه كن بدأ فيها بالسملة. وثن بالحمدء والصلاة 
ووفع لي بدا فيها بال ودنى ر و 

على النبى كَل وآله . 

)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة» منها المرفوع إلى النبي يله ومنها المرسل» وقد أخرجه أبو 
داود (5850)» والنسائي في الكبرى (5/ ۱۲۷)» وابن ماجه 2)١895(‏ وأحمد في المسند (۲/ 
۹؛) وابن حبان في صحيحه (۱۷۳/۱. .)۱۷٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۹/۰)» 
والدارقطني 2)5597/١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ »)۲٠۸‏ وفي شعب الإيمان (5/ )4١‏ من حديث 


أبي هريرة فيه ٠.‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس كا . 
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وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي» وبالحمدلة نسبي إضافي» أي: 
بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءًا به. 

والباء في (بِسّم اللهِ): متعلقة بمحذوف, واختار كثير من المتأخرين 
كونه فعلا خاصًا متأخرًا. 

أما كونه فعلا؛ فلأن الأصل في العمل للأفعال. 

وأما كونه خاصًا؛ فلأن كل مبتديء بالبسملة في أمرء يضمر ما جعل 
البسملة مبدأ له. 

وأما كونه متأخرًا؛ فلدلالته على الاختصاص» وأدخل في التعظيم» 
وأوفق للوجود؛ ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. 

وذكر العلامة ابن القيم كآنه لحذف العامل فوائد منها: أنه موطن 
لا ينبغى أن يتقدم فيه غير ذكر الله . 

ومنها: أن الفعل إذا حذف» صح الابتداء بالبسملة في كل عمل› 
وقول. وحركة. فكان الحذف أعم . انتهى ملخصًا7؟. 

وباء (يشم اللو) للمصاحبةء وقيل: للاستعانة» فيكون التقدير: بسم 
لله أؤلف حال كوني مستعيئًا بذکره» متبرگا به وأما ظهوره في قوله: 
افا يأر ريك لى عق [العلق: »]١‏ وفي قوله: يشر أله برها 
وس [هود: ١٤]؛‏ فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى . 

و(الاسم) مشتق من السموء. وهو العلوء وقيل: من الوسم وهو 
العلامة؛ لأن كل ما سمى فقد نوه باسمه ووسم. 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد /١(‏ 47). 
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قوله: (الله)؛ قال الكسائي والفراء: أصله الإله. حذفوا الهمزة» 
وأدغموا اللام في اللام» فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. 

قال العلامة ابن القيم كن : الصحيح أنه مشتق» وأن أصله الإلهء 
كما هو قول سيبويه» وجمهور أصحابه إلا من شذء. وهو الجامع لمعاني 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا 
أنه دال على صفة له تعالى» وهى الإلهية كسائر أسمائه الحسنى» 
كالعليم» والقدير» والسميع› وال ونحو ذلك. 

فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» ونحن 
لا نعنى بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها فى اللفظ والمعنىء لا أنها 
و تولد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه 
أصلا وفرعًاء ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخرء وإنما هو باعتبار 
أن أحدهما يتضمن الأخر وزيادة0©. 

قال أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله: الإله» أسقطت الهمزة التي 
هي فاء الاسم. فالتقت اللام التى هي عين الاسمء واللام الزائدة وهي 
ساكنة» فأدغمت في الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة» 
وأما تأويل (الله). فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس ضبن 
قال: (هُوَ الَّذِي يَأَلَهُهُ گل سَيءِء وال حلي زناف بصنده عق 
الضحاك» عن عبد الله بن عباس تل قال: (اللهُ دو الألوهيْةء وَالْعُمُودِبْةٍ 
عَلَى حَلْقِهِ أَجْمَعِينَ). 


.)۹ /۱( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هى العبادة» وأن الإله 


هو المعبود. وأن له أصلا في فعل ويفعل. وذكر بيت رؤبة بن 
)۱( 
الجاع . 


8 


لهي 


يعني : من تعبدي» وطلبي الله بعملي» ولا شك أن التأله التفعل» من 
أله يأله» وأن معنى أله إذا نطق به: عبدالله. 

وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل 
بغير زيادة» وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن 
عباس م أنه قرأ(" #ويدرك اله [الأعراف: 177] قال: عبادتك» 


2 0 0 ص 9 
2 4ے إلى مس و ت ق سس سل وصوة سم هس o‏ 4 
لله در الغانيات المدو سبحن واستر جعن من تا 


ويقول: إنه كان يُعْبَدٌ وَلاً يَعْبَدُ. وساق بسند آخر عن ابن عباس ودرك 


لهك قال: إنما كان فرعون يُعْبَدٌ ولا يَعْبَدٌء وذكر مثله عن 
محاهد» ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومحاهد هذا: أن أله عبد 
وأن الإلهة مصدره» وساق حديئًا عن أبى سعيد مرفوهًا: «أن عيسى 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمهء فقال له المعلم: اكتب بسم الله فقال 
عيسى : أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة)7" . 


.)٠١ /١( وتفسير ابن كثير‎ 2205 /١( هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 984)» وتفسير ابن أبي حاتم »)۱٥۳۸/٥(‏ وسنن سعيد ابن منصور (0/ 
»١‏ وتفسير البغوي »)١84/5(‏ قال البغوي: «وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشعبي 
والضحاك لوَيَذَرَكَ وَإِلَامَتَكَ] بكسر الألف» أي: عبادتك» فلا يعبدك؛ لأن فرعون كان يُعْبَدٌ 
ولا يَعْيُد)|. ه. 


(۳) انظر: تفسير الطبري .)1786/1١(‏ 
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قال العلامة ابن القيم 5: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص 
لفظية وساقهاء ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم 
الخلق كلة: لا أخصِي ناء عَلَيْكَ أنتَ كما أَنْئَيْتَ عَلَى تَفْسِك2"202, 
وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» وکل مدح 
وحمد. وکل ثناء. وکل مجد» وکل جلال. وکل كمال. وکل عزء وکل 
جمال» وکل خیر» وإحسان» وجود» وفضلء وبر فله ومنه» فما ذكر 
هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب 
إلا كشفه. ولا عند هم وغم إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعه. 
ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزء ولا فقير إلا 
أصاره غنيّاء ولا مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره» 
ولا مضطر إلا كشف ضره. ولا شرید إلا آواه. 

فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات» وتجاب 
به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به 
الحسنات» وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات» وبه أنزلت 
الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود. 
وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقت 
الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وضعت الموازين القسطء ونصب 
الصراط» وقام سوق الجنة والنارء وبه عبد رب العالمين وحمد» وبحقه 
بعثت الرسل» وعنه السؤال في القبرء. ويوم البعث والنشورء وبه 


)00( أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة سا . 
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الخصام. وإليه المحاكمةء وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه› 
وقام بحقه» وبه شقي من جهله» وترك حقه» فهو سر الخلق والأمرء وبه 
قاما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق به» وإليه ولأجله. فما وجد خلق› 
ولا أمرء ولا ثواب» ولا عقاب إلا مبتدئًا منه» ومنتهيًا إليه» وذلك 
موجبه» ومقتضاه: ربا ما حَلَقْتَ هدا بطل سْبَْحََكَ مَقِنَا عَدَابْ لار [آل 
عمراق: 151]:- 2+ إلى آخر كلامه كآنه . 


م ه 


قوله: (الرَّحْمَنٍ الرّحِيم). قال ابن جرير : حلي لسري بر ar‏ 
التّمِيمِنُ قَالَ: حَدَّنَنا عُفْمَانُ بْنُ رر قَالَ: سَمِعْتٌ الْعَرْرّمِىَ» يَقُولُ: 
(الد حم ركيم لازااد حا بلسي الحا اردع قَالَ: 
امین وساق بسنده عن أبي سعيد - يعني : الخدري د 


o‏ سد ور 


سول الله کا : إن عِيِسَى ابْنّ مَرْيَمَ قَالَ: الرَّحَمَنٌّ: ا 
594 وَالرّحِيمَ : رجيم م الآخِرة)! 3 


قال ابن القيم كآنه : فاسمه (الله) دل على كونه مألومًا معبودًاء يألهه 
الخلائق محبة» وتعظيمًاء وخضوعًاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب› 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته» ورحمته» المتضمنين لكمال الملك 
والحمد» وإلهیته» وربوبیته» ورحمانيته» وملکه» مستلزم لجميع صفات 
كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سميع» ولا بصيرء 
ولا قادرء ولا متكلم. ولافعال لما يريد.ء ولا حكيم في أقواله وأفعاله. 





(۱) انظر: تفسير الطبري 21777/١(‏ ۱۲۷)ء وتفسير ابن کثیر(۱/ .)٤١‏ 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 
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فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله). وصفات الفعل 
والقدرة» والتفرد بالضرء والنفع. والعطاءء والمنعء ونفوذ المشيكة» 
وكمال القوة» وتدبر أمر الخليقة أخص باسم (الرب)» وصفات 
الإحسان» والجود» والبر. والحنان» والمنةء والرأفة» والعطف أخص 
باسم (الرحمن). 

وقال كله أيضًا: (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
و(الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله 
تعالى: لوان بِلْمُؤْمِينَ ريما [الأحزاب: 49]ء نَم يه روف 
َ4 [التوبة: 211١7‏ ولم يجيء قط رحمان بهم. 

وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على 
صفات كمالهء فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية». فالرحمن اسمه 
تعالى ووصفه» فمن حيث هو صفة جرى تابعًا لاسم الله» ومن حيث هو 
اسم ورد في القرآن غير تابع. بل ورد الاسم العلم؛ كقوله تعالى: 
ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئْ» [طه: ه] انتهى ملخصًا9 . 


.077/1( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)٤١/١( انظر: بدائع الفوائد‎ (۲) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲١‏ 








الشرح 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله» وصحبه» . 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . . 

لم يقدم الشيخ كله للكتاب بمقدمة» وإنما قدم بالبسملة بقوله: «يسم 
اللو الرّحْمَنٍ الرَّحِيمء كِنَابُ التَّوْحِيدِء وَقَوْلُ الله تَعَالى... » إلى آخره» 
وهذا له مناسبتان: 

أما المناسبة الأولى: فهي أن التوحيد حق الله برج » ومن تمام حقه 
فيما يدل على حقه أن لا يُفصل بين الحق» وذي الحق» والدليل على الحق 
بكلام مخلوق» فالحق هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» والدال 
على هذا الحق» وصاحب الحق» هو الله برك » والدليل على ذلك هو 
كلام الله ]ا ؛ لهذا ناسب أن لا يقدم بمقدمة تفصل ما بين الحق» والدال 
عليه» وصاحب الحق» والدليل على الحق؛ لأنها كلها لله برك » وهذا من 
لطائف المعاني» ومن لطائف أثر التوحيد على القلب» كما صنع 
البخاري كن في صحيحه» إذ لم يجعل لصحيحه خطبة» بل جعل صحيحه 
مبتدئًا بالحديث» ذلك أن كتابه كتاب سنة» ومن المعلوم أن الأدب 
ألا يُتَقدّم بين يدي الله» ورسوله» فلم يقدّم كلامه على كلام رسوله ۰ 
فجعل البخاري صحيحه مُفتتحًا بقول الرسول يل : «إنّمَا الأعْمَالٌ بِالنْيّاتء 
وَإِنَّمَا لكل امْرِئ ما نَوَى)(2. وكتابه كتاب سنة» فجعل كتابه في ابتدائه 
مبتدئًا بكلام صاحب السنة يِه وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من 
نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله وك . 





.)۱۹۰۷( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 








¥ 


المناسبة الثانية : أن البسملة فيها تقرير للتوحيد من أوجه متعددة ذكرها 
أهل العلم وأولها: أن (بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم)؛ هذا الجار والمجرور؛ 
كما هو مقرر في النحو من علوم العربية لابد أن يتعلق بشيء» وهو يتعلق 
بفعل متأخر يناسب المقصود» وهنا المقصود القراءة» فيتعلق بفعل (أقرأ)» 
أو (قراءتي)» يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم أقرأء والباء هنا للاستعانة» أي : 
أستعين بالله ا الرحيم» بالا الحسنى كلها في قراءتي» وفي 
تقديم الجار والمجرور المؤذن بالاستعانة في المعنى على الفعل ما يفيد 
الاختصاص» فلهذا كل من قرأ في أول الفاتحة: (بشم اللو الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيمِ)؛ فهي حجة عليه في التوحيد» ولو عقلها لعقل التوحيد؛ لأنه 
لا يستعين إلا بالله؛ لأن الفعل متأخر باسم الله أقرأ. ومن المتقرر في 
البلاغة» وفي النحو أن المتعلق إذا تأخرء أو إذا تأخر ما حقه التقديم أفاد 
الاختصاصء. أو أفاد الحصرء والقصر. 

وقال بعض أهل العلم: إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدّر بما يناسب حال 
القائل بهذه الكلمة. فإذا قالها المبتدئ بطعام؛ كان تقدير الكلام: آكل بسم 
الله وإذا قالها المبتدئ بشراب؛ كان تقدير الكلام: أشرب بسم الله وإذا 
قالها المبتدئ اليا كان معناها: أكتب بسم الله» وإذا قالها المبتدئ 
بالعلم» أو التعلى' أو التعليم؛ كان معناها : أُعَلَّمُء أو أتعلم بسم الله. 

هذا القول الثاني أظهرء وأحسن» وأقوى؛ لأنه يكون تخصيصًا لكل 
حالة بما يناسبها. فإذًا يكون تقدير الكلام: أكتب بسم الله أو أعلم بسم 
الله» أو أختصر بسم الله. 

ويسم اللَّو) الباء باء الاستعانة» والمثوبة لمعنى التوسل» فكأنه قال: 
أكتب مستعيئًاء أو متوسلًا بكل اسم لله برل ٠‏ فقوله: (بِسْم اللّو) بدون 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
مج لتم اسم امت 


تحديد اسم معين؛ يعم جميع الأسماءء وهذا منه اقتداءً بفاتحة القرآن» فإن 
القرآن ابتدأ بالبسملة» ثم بالحمدلة. 


لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب» وأعظم کتاب» ألا وهو 
القرآن كلام الله بودن في بدئهم كتبهم بالبسملة» ثم بالحمدلة. 

وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدّاء وكذلك في 
البداءة بالحمدلة» ولكن أسانيدها فيها ضعف» أما ما ورد في البداءة 
بالحمدلة مثل قوله َة : «كُلُ أمر ذِي بال لا يتح ذِكرٍ اللو فهو ابر أذ 
أقْطعٌ)(2: أي: ناقص البركة» فهذا أقوى من غيره في هذا الباب» ولكن 
أسانيدها فيها ضعف» والمقصود: أن العمدة في هذا أنه اقتداء» واحتذاء 
بأعظم كتاب» وهو كتاب الله بق . 

والبسملة في قوله: (بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) أول من استعملها على 
هذا النحو التام سليمان تل في کتبه» وكان النبي بيا يكتب أول ما يكتب 
اباسْمِكَ اللّهُمّ». فلما نزلت: اتم ين شين ولم بني آله الي اليو * 
[النمل: ]٠‏ كتب "بشم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم)!" . 

فقوله: (بسم اللَّ)ء أي: أكتب مستعيئًا بسم الله (الرَّحْمَنِ الرّحِيم)» 
الوعين وار من اما الله بيخ الحسنىء المتضمئين صفة الرحمة 
لله يڻ التي وسعت كل شيء» فنعت الله بهذين الاسمين في هذا المقام 
تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله برك التي وسعت كل شيء» ومن 





.)١9ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)8١/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 20571١‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى /١(‏ 7555) عن الشعبي» وأخرجه أبو داود في مراسيله (ص )4١‏ عن أبي مالك . 
وانظر: الدر المنثور (5/ 804). | 











EF کے‎ 
۲۹ 


المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة؛ والتراحم» فإن العلم الشرعي رحمة 
الله بيك الخاصةء يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء بالبسملة (بشم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيم) مناسب تمام المناسبة في كتب العلمء وفيما سبق بيانه من 
الأمور المختلفة. 

وهي أول آية في القرآن سواء قلنا: آية مستقلة» أو آية من الفاتحة» 
وفي أول هذا الكتاب دالة على توحيد الله بجي ٠»‏ ففي البداءة بها براعة 
استهلال» وذلك تبع للكتاب المجيد. 





Eî‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
و* س 


الحَمْدُ لِلّه. 


ش: ومعناه: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه 
التعظيم» فمورده: اللسان» والقلب» والشكر يكون باللسان؛ والجنان 
والأركان» فهو أعم من الحمد متعلقّاء وأخص منه سببًا؛ لأنه يكون في 
مقابلة النعمة» والحمد أعم سببّاء وأخص متعلقًا ؛ لأنه يكون في مقابلة 
النعمة» وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص وجهي» يجتمعان في مادة» 
وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. 


قوله: (الحمْدٌ للو) أي: كل أنواع المحامد لله برج ٠‏ فإن موارد الحمد 
التي نى بها على الله بك عظيمة كثيرة جماعها في خمسة موارد : 

الأول: أنه يحمد برك على تفرده بالربوبية» إذ لا رب معه يملك هذا 
الملكوت» ويدبره» ويصرفهء فيثنى على الله برك بتفرده بالربوبية» ويثنى 
عليه برك بآثار تلك الربوبية في خلقه» وإذا تأمل المثني على 
الله رين بذلك» وجد أنه أثنى على الله يرين بكل آثار ربوبيته في خلقه التي 
منها: خلقهم» ورزقهم» وإحياؤهم» وإماتتهم» وتدبيره الأمرء وما يحدث 





)0غ( قال ابن القيم نه في نونيته : 
رَو الحَوِيدٌ كَكُلُ حم وَاقِعٌ أَوْ گان مَفرُوضًا مَدَى الأزمان 
مَل الوُججُودَ جَمِيعَهُ وَنَظِيرَهُ ين عير مَاعَدٌ وَلآَ تحسبّان 
متو اصلة نوجحي عل العشابد وُضك. دى الإحساد 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ .)5١16‏ 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 
في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله ل » فهو 
المحمود على كل حال. 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله» بل حمده بيك كائن قبل أن 
يكون مخلوق» فهو 5 المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد» وذلك لعظم 
أوصافه يوك ومنها هذا الموردء ألا وهو تفرده بو في ربوبيته . 

الثاني : أنه که محمود على تفرده ذ فى ألوهيته» فهو يك الإله الحق 
اين لاله بد يق إلا هر © :فهو لاله الست في ادا رر 
الإله الحق في الأرض» وكل 2 الأرض فإنما عبد بغير الحق» عبد 








بالبغي» والظلم» والعدوان» والذي ب يستحق العبادة الحق وحله دونما سواه 
هو الله یك 3 فيُثنى عليه رج بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده بك في 
إلهيته . 


الثالث: أنه بيك يحمد على ما له من الأسماء والصفات» الى هي 
له يود على وجه الكمال» فهو كلكا له الأسماء الحسنى» والصفات العلىء 
له الأسماء التي لا يماثله في معانيهاء ولا فيما اشتملت عليه من الصفات 
أحد» yS‏ 
أحدء قال 4 : عل تعلو لَمُ سيا [مريم: »]٦‏ وقال: لوم یک لَمْ 
كفا اح [الإخلاص: ل سمي» ولیس له مثل > ولا مثيل 
في نعوت جلاله» وکماله» وجماله. فهو بی يحمدء أي : يُثنى عليه بما له 
من الأسماء الحسنى» والصفات» SS‏ 
ويئنى عليه بكل صفة له على حدة» وهذا مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله 
الحامدون. 


الرابع : أنه یج يحمد على شرعه. وأمره. قال 4 : #آلا له لق 
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رل4 [الأعراف: ؛ه]» وقال 8# : لبد بر الى أل عل عدو الكتب وَل 
جل لو عرجاً € [الكهف: »]١‏ فهو بالا يُحمد على شرعه» وعلى أمره» يُحمد 
على دين الإسلام الذي جعله ديتا للناس» ويحمد على هذه الشريعة - 
شريعة محمد ب -» فيثئنى عليه ی بإنزاله الكتاب» كما أثنى على نفسه 
بقوله: طلَلْبد له لئ أل عل عَبْدِ الكتب وَل يمل لم عو ويُغنى 
عليه بيك بما أمر به في كتابه من الأوامر» وبما نهى عنه من النواهي» إذ 
أوامره ي۵ ونواهيه في كتابه» وفي سنة رسوله» أي: في شريعة الإسلام - 


شريعة محمد اة -. فكل أمر يستحق به يوق أن يحمد عليه . 


وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعًا من المعارف» 
وأنواعًا من محبة هذا الدين» ومحبة الشريعة» ومحبة الأحكام» فأهل العلم 
يحمدون الله یی على كل حكم تعلموه» وعلى كل حكم علموه» وعلى 
كل مسألة من مسائل العلم فهموهاء فأهل العلم هم أحق الناس بحمد 
الله يي . وهم أحق الناس بالثناء على الله بيك ؛ لأنهم يعلمون عن 
الله يك ما لا يعلمه غيرهم من العوام» أو من غير المتعلمين. 

الخامس : أنه ب محمود على خلقه. وقدره» وهو بيك له تصريف 
هذا الملك» وله في كل شيء قدر؛ كما قال يك : ل کک شی علقت 
مدر [القمر: 2]44 وله #4 أوامر كونية في ملكوته منها: الإنعام على من 
شاء أن ينعم عليهم› ومنها: المصائب على من شاء أن يبتليهم . . . وهكذاء 
فهو :3 محمود على خلقه» وقدره» وكل أنواع تقديره ك يستحق أن 
يُثنى عليه بهاء وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون: الحمد 
لله أي: على ما أولاهم به من نعمة» فيحمدون الله ري » ويثنون عليه 
بما أفاض عليهم من النعم» وهذا ولا شك نوع من أهم موارد الحمدء أما 





أهل العلم المتبصرون بما يستحقه ي من الأسماء والصفات» وما 
له بيك من النعوت والكمالات» فإنهم يستحضرون من معاني المد اكد 
من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق» من أن الحمد لا يكون إلا على ما 
أولوا من النعمة؛ ولهذا كان النبي ية يحمد الله كك في السراءء والضراءء 
يحمده بك إذا أتته نعمة» وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله يك » ويثني 
على الله يك باستحقاقه للربوبية على خلقه. ويثني على الله بود باستحقاقه 
للعبادة من خلقه وحده دونما سواه» ويثني عليه ك بأنواع من الثناء . 

ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله ب هذه المواردء وإن لم يمكنه 
ذلك لضيق وعاء القلب عنده» فإنه يستحضر شيئًا فشيئًا منهاء حتى يُعود 
قلبه على الثناء على الله ريك بجميع أنواع الثناء عليه ككل التي يستحقها . 

وقوله: (لِلّو) اللام للاستحقاق» وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون 
الأعيان» (الحَمْدُ لِلّو) أي: الحمد مستحقٌ لله برك » و(الله) علمّ على 
المعبود بحق» فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دونما سواه» 
الموصوف بأوصاف الكمال كا » أما غيره يكن مما عبد من الآلهة التي 
عَبدَت بالباطل» والبغي» والظلم» والعدوانء فإنها يطلق عليها البشر 
(إله)ء أي: معبودء أما الاسم (اله)» فهو علم على المعبود بحق» أما 
المعبودات بالباطل» والظلم» والطغيان» فلم يدع أحدٌ أنه يسميها الله؛ 
ولهذا قال المشركون: أجل الك إلهَا وَمِدًا إنَّ هنا َء عَابُ4 [ص: 0]ء 
وقال الله بيك في آية سورة الصافات: تيم كارا إا يل لم لآ إِلَهَ إلا آله 
كرود [الصافات: ه*]ء لآ إِلَهَ إل لَه سرود أي : لا أحد يستحق 
العبادة الحقة إلا الله برك ٠‏ #يْتَكَرُونَ4؛ لأنهم اتخذوا آلهة من دون 





۳٤‏ لا7حبج7777 _ 7 ا آاا اس ل ڪڪ 


لو و 
2 7 00 س ت 
وَصَلى الله محمد » 


ش: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره 
البخاري كن عن أبي العَالِيَةٍ قال: «صَلاهٌ الله: ناوه عَلَيْهِ عِنْدَ 
المَلايِكة»» وقرره ابن القيم كآنه ونصره في كتابيه: «جلاء الأفهام», 
و(بدائع الفوائد) . 

قلت : es‏ 
a‏ دام في مُصَلاَهُ الى صَلى فيو تَقُو 
الُم اغْفرُ لَه اللَّهُمّ احم . 


قال: (وَصَلى الله على مُحَمَّدِ)ء هذا سؤال من المصنف كآنه أن يُثني 

الله على نبيه محمد اة إذ الصلاة من الله الثناءء کک ول 

الله بيك في آية سورة الأحزاب: #إنَّ أله ومكرڪته لون عل الد تي تا 
س ص N‏ 


ااب َامَنُوأ سلا یو را کر ل[ . کک 





- انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام): (ص"767‎ )١( 
. لابن القيم كآنه‎ )٤١ - 45 /١( و(بدائع الفوائد):‎ 5 
569( وأخرجه من حديث أبي هريرة تيه البخاري‎ »)۱٤٤ /۱( أخر جه أحمد في مسنده‎ 4 


ومسلم (549). 
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للوجوب أم فيه تفصيل؟ على أقوال: 

القول الأول: قال طائفة من أهل العلم من الحنفية» كالطحاوي(", 
وجماعة من الشافعية. والمالكية: إنه يحب الصلاة على النبى مَك كلما 
وا عا وله ا ی ر بالا ية اا ا 


ااه ەه ال 5 شم 9 2 0 2 76 of‏ و قا aa‏ 
عن النبي ل أنه قال: «رَغِم نف رَجُلٍ ذكِرْتُ عِنْدَهُ لم يُصَلّ علي . 
القول الثاني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآ: الأقرب أنه تجب 


الصلاة على النبى ييل فى الدعاء؛ وذلك لأنه قد ثبت عن عمر يه وغيره 
أنه فال إن الذغاء موفرف ن السام والأزضن» لآ يَصْمَدٌ مله شد 
حَبَّى تُصَلَّىَ على يك ین( . 

وعلى هذا القول - وهو أن الصلاة على النبى ية تجب فى الدعاء -» 


(1) انظر أقوال العلماء في وجوب الصلاة على النبي ية : (أحكام القرآن) للجصاص (0/ ۳٤۲)ء‏ 
و(أحكام القرآن) لابن العربي (”/ '577)» و(منهاج السنة النبوية) »)٥۹۸ - 05980 /٤(‏ 
و(الصواعق المرسلة) (۲/ ۰0۸۳ 085)» و( تفسير ابن كثير) (۳/ 509 - .)٥۱۳‏ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك أبو جعفر الطحاوي» نسبة إلى طحا قرية 
بصعيد مصر» الفقيه الحنفي» صاحب المصنفات المفيدة» والفوائد الغزيرة» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائتين» كان شافعيًا تفقه على المزني كله تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 
مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية ٠‏ إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة» ولا يقلده» كما هو صنيع 
العلماء المحققين» فكان يتابعه فيما ظهر فيه الدليل» ويأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام» توفي 
سنة إحدى وخمسين ومائتين» قال عنه ابن كثير كله : (هو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ 
الجهابذة). ١.ه.‏ انظر: تاريخ دمشق /٥(‏ 207517 ووفيات الأعيان »)7١1/١(‏ ولسان الميزان 
۲۷٤/۷‏ - ۲۸۲)» وسير أعلام النبلاء .)۲۷/٠١(‏ والعبر (۲/١۱۹)ء‏ والعلو للذهبي 
(ص6١5)»‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 5/ا١)»‏ وشذرات الذهب (۲/ ۲۸۸). 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠٤١(‏ وأحمد في المسند (۲/٤٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(ص55؟5). وابن خزيمة في صحيحه (7/ ۲),) وابن حبان في صحيحه (۳/ ۱۸۹)» والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 209774 والبيهقي في الكبرى (5/ )٠٤‏ من حديث أبي هريرة ليه . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (487) موقوفًا على عمر يِه » قال الحافظ في الفتح :)174/١١(‏ (قال ابن 
العربي: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع). ١.ه.‏ 
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فمحلها قبل الدعاءء أي: بعد حمد الله والثناء عليه تأتي الصلاة على 
النبي اة قبل الدعاء؛ وذلك لأن تقديمه بي على النفس واجب» وإذا ختم 
به الدعاءء فذلك من باب الكمال» لكن محل الوجوب هو قبل الدعاءء 
فإن فات أن يكون قبل الدعاء يُختم به الدعاء وهذا سائغ» لكن لو تركه قبل 
الدعاء» ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل» والأفضل والأكمل أن 

القول الثالث: أن الصلاة على النبي يي تجب في العمر مرة» وهذا 
القول أقعد في الأصول؛ وذلك أن الله بك أمر بالصلاة على نبيه ية بدون 
قيدء فقال بك : لن آله وم ڪه ا ل الت ا ااا 
عليه وَسَلْمُواْ َسَليِمًا» [الأحزاب: ١ه]»‏ وأمر بالصلاة عليه» فيبرأ المأمور من 
العهدة إذا صلى عليه مرة» أي : صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة 
المعروفة» أما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر. 

وهذا القول أنسب» وأقعد في أصول الفقه؛ لأن الأمر عندهم يقتضي 
التكرار إذا اقترنت به القرينة» أو كان معلقًا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره» أما 
إذا لم يُعلق بالدليل» فإن دل على الوجوب في شيء يتكررء فإنه يبرأ من 
العهدة بمرة واحدة» مثل ما أمر الله بك بالحج بقوله بك : اويا كلح 
ابره َو [البقرة: 145]» وقوله برك : اول عَلَ الت جم لْسَيْتِ مَنِ أَسَمَطَاءَ 
و ميبيلا » [آل عمران: 97]» فلم يقيده بقيد فتبرأ ذمته بالحج مرة» فإذا تقرر 
ذلك فما معنى الصلاة على النبي يياو أو الصلاة مطلقًا؟ 

قال جمهور أهل اللغة: إن الصلاة في اللغة هي الدعاء ١١‏ 


)١(‏ انظر في معنى الصلاة: تهذيب اللغة »)٠١١ /١7(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (۸/ ۴۷۲)ء 
ومختار الصحاح .)٠١٤/١(‏ 





مقدمة شارح كتاب التوحيد 
ع ل 


ص 7 


قال ك : #وصل 7 ِنَّ صاوتك سكن ب [التوبة: »]٠١*‏ أي : ادع لهمء 
وكان النبي ية إذا أتاه قوم بزكاة مالهم» أو بصدقة أموالهم دعا لهم. وقد 
أتاه ابن أبي أَرْفى بصدقة قومه» فقال النبي َك : «اللّهُمّ صل عَلَى آل أبي 
و 
ؤي القتول بان الصلاة بسعدئ الدغاء قول الأغشى!" في شغرة 


تَقُولٌ بِنْتِي وََدْ َرَت مُرتَحَلُا يَارَبجَنْب أَبِي الأَوْصَابَ وَالوَجََا 
عَلَبْكِ مِدْلُ الّذِي صَلَّتِ ناغتهضي 2 يَوْمًا كن جنب المَرء مُضْطَبَمًا 

قالت: (يا رب جب أَبي الْأَؤْصَابَ وَالوّجَعًا): فقال هو: (عليكِ مثل 
الذي ف وهي دعت بهذا الدعاء» فأطلق الأعشى - وهو عربي - 
على دعائها الصلاة. 

وهذا هو المشهور عند أهل العلم» لكن ليس معنى الصلاة الدعاء 
بالمطابقة» ولكن نقول: الصلاة فيها معنى الدعاءء فإذا كان مناسبًا أن 
يكون دعاءً فيعطى معنى الدعاء» وإذا لم يكن ذلك مناسبًا أعطي المعنى 


. من حديث عبد الله بن أبي أوفى تله‎ )١١1/8( ومسلم‎ :»)5157 »۱٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام الهمداني أبو المصبح الأعشى» كوفي من شعراء 
الدولة الأموية» كان زوج أخت الشعبي» والشعبي زوج أخته» وكان من القراء والفقهاء ثم ترك 
ذلك وقال الشعر. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني »24١/5(‏ والوافي بالوفيات /١8(‏ 
48) والأنساب (559/6)» والبداية والنهاية (9/ .)6٠9‏ 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس (/ ۸١۳)ء‏ والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (7777/4), وجمهرة 
أشعار العرب (ص5١)2‏ ومعجم الأدباء (۲/ ۸٤۴)ء‏ ومعجم أسماء الأشياء .)٤۸١ /١(‏ 
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وابن القيم كثه أطال البحث في هذا في كتابه (جلاء الأفهام)(", 
وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء» في بحث طويل ماتع يرجع إليه من 
أراد المزيدء وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها: أن الصلاة لا تكون إلا بالخير في 
اللغة؛ أما الدعاء فيكون بالخير والشرء وقال أيضًا: إن الدعاء إذا عدي 
ب(على) لا يكون معناه صلى» بل يكون دعا على فلان» وليس معناه صلى 
على فلان» وقال: إن الصلاة في اللغة معناها الثناء... وهكذا في 
اعتراضات موفقة من ابن القيم كه . 

وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله ك هي الثناء؛ 
وذلك لأن لله ب يثني على عباده» فيكون الذي يقول: صلى الله» يطلب 
من الله ك أن يصلي على محمد بن عبد الله ياء فتكون الصلاة من 
الله یك بمعنى الثناء . 


)١(‏ انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) لابن القيم كن 
(ص ۲٥۳‏ -3075). 





31 [ ا 
وَعَلَّى آله وَصَحْبه وَسَلَم. 
ش: : قوله: (وَعلى آل اله). أي : أتباعه على دينه» نص عليه الإمام 


أحمد هناء وعليه أكثر الأصحاب» وعلى هذا فيشمل الصحابة. وغيرهم 
من المؤمنين. 








قال بعدها: (وَعلى آلِو) الآل: الصحيح أنهم آهل بيت النبي يلا 
خاصته» وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي ييو الكساءء وقال 
طائفة من المحققين من أهل العلم: إن آل كل نبي هم أتباعه» مستدلين 
لذلك بقوله یٹ : #وَائَفوا برا لا زی فس عن میں سا ولا بقل ينها شفع 
ولا يُؤْمَدُ ينا عَدلُ ولا هُمْ يُصَرُونَ4 [البقرة: ۸٤]ء‏ أي: مما ترك أتباع موسى» 
وهارود اا . 

لكن هاهنا قوله: (وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ) الآل: هم آل بيت النبي كَل 
بخصوصه.ء وأهل السنة لكام فاك ذا يوطي هدي اكات 
فيقولون: (وَعلى آله وَصَحْبِهِ)؛ وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل 
السنة» بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب؛ وذلك 
لأنهم يتولون الآل دون الصحب» وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل» 
والصحب معًاء إما دائمّاء أو كثيرًا. 

ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي بيا يضاف الآل» 
فيقال: (صلى الله على محمد» وعلى آله» وسلم)؛ وذلك لأنه لما نزل قول 
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8 رس كر م 


آلب اموا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَْمُواْ تَلِيِمًَا» [الأحزاب: 5ه]» قال الصحابة كل : 
يا رسول الله كيف الصلاة عليكم آهل البيت؟ فإن الله 257 قد علمنا كيف 
نسلم عليكم. فقال كلِ: «قُونُوا اللّهُّحَّ صل عَلَى مُحَمَّدِء وَعلّى أَلٍ 


E 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۰)ء ومسلم (505) من حديث كعب بن عجرة ليه 


كه 
كتاب التوجيد 





ماع 508 
كتاب التؤجيدٍ 


ش: (كِتَابٌ): مصدر كتب يكتب كتايّاء وكتابة وكتبّاء ومدار المادة 
على الجمع» ومنه: تكتّب بنو فلان إذا اجتمعواء والكتيبة: لجماعة 
الخيل» والكتابة بالقلم: لاجتماع الكلمات» والحروف» وسمي الكتاب 
كتايًا : لجمعه ما وضع له. 

والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة, والإثبات. وهو توحيد 
الربوبية» والأسماء والصفات» وتوحيد في الطلب والقصد» وهو توحيد 
الإلهية والعبادة. 

قال العلامة ابن القيم يد : وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصد. 

فالأول هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وصفاته. وأفعاله. 
وأسمائه» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه. وقدره» وحكمتهء وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد 
الإفصاح› كما في أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر الحشرء وأول 
تنزيل السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير 
ذلك . 

النوع الثاني : ما تضمنته سورة: #قْلْ أا کک [الكافرون: »]١‏ 
ا تَعَالوَأ إل مكَمَةَ سوم يتا وب ا 
کا وکا ي كد بش با آنا ی و ن آل إن 


0 


هبد | 
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واوا هَقُونُوا أشهدا ياتا مُسَلِمُوت4 [آل عمران: »]٤‏ وأول سورة تنزيل 
الكتاب وآخرهاء وأول سورة المؤمن. ووسطها وآخرهاء وأول سورة 
الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به» داعية إليه» فإن 
القرآن إما: خبر عن الله» وأسمائه. وصفاتهء وأفعاله» وأقواله. فهو 
التوحيد العلمي الخبري» وإما: دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما: أمر ونهي› 
وإلزام بطاعته» وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته» وإما: خبر 
عن إكرام أهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في 
الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما: خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم 
في الدنيا من النكال» ومايحل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من 
خرج عن حكم التوحید» فالقرآن كله في التوحید» وحقوقه» وجزائه» 
وفي شأن الشركء وأهله» وجزائهم. انتهى. 

قال شيخ الإسلام ينه : التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن 
إثبات الإلهية لله وحدهء بأن يشهد أن لا إله إلا الله. لا يعبد إلا إياهء 


ولا يتوكل إلا عليه. ولا يوالي إلا له. ولا يعادي إلا فيه. ولا يعمل إلا 
لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماءء والصفات. 


قال تعالى #ولکهگ لله جد لك له إل هو احمل تسر # [البقرة 
ا ع اسم صر رہ عل سي لحت إلى 
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َرهَبُونِ» [النحل: »]0١‏ وقال تعالى: #ومن ينع مم اله اميا لحر لا رسن 


2 


7 بے فا ا عند رید ن . لا يفي الكيفرون » [المؤمنون: »]1١۷‏ . 
وقال تعالى: ##وَبَكَلٌ من أَرسَلْنَا م ِن بلك من بسنا أَجَعَلمَا من دون البَمَنِ 
اليه يدر [الزخرف: 40]» وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا 
الا إلى ع عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: #قَدْ كنت لک اسه 
ا حسنة فى هيم ولذ ممه مع د ملوأ قوم إا ركو کح ويٿا تَعَبَدُونَ يِن دون 
آلو كربا یک 0 تسا وينت المد والتصساة أبذا حو تومت با 

[الممتحنة: ؛]» وقال عن المشركين: للم کارا إا قي همم لآ لَه إلا أله 
تكرت و یوون نا تارا ايتا يتاي تجن © بل عه يلق صَدَقَ 


مسن )€ [الصافات: ه+-0م]ء وهذا في القرآن كثير. 


وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو: اعتقاد أن الله 
وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف› 
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيدء وأنهم 
إذا شهدوا هذاء وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد» فإن الرجل لو أقر 
بما يستحقه الرب - تعالى - من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه» 
وأقر بأنه وحده خالق كل شيء., لم يكن موحدًا حتى يشهد بأن لا إله إلا 
الله وحدهء فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» 0 بعبادة 
الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» 
وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى 
القادر على الاختراع. واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإلهء 


تم 


e a 


٠ ل‎ 
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وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيدء. كما يفعل ذلك من يفعله من 
متكلمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن» وأتباعه» لم يعرفوا 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله كَل فإن مشركي العرب كانوا 
ريه بان ال وعد خالق كل ديه وكانوا مع هذا مشركينء قال 
تعالى : وما يُؤْمِنُ ڪهم بان إلا وشم منرت [بوسف: »1٠١٠١‏ قَالَ بَعْض 
السَّلَّفٍ : ١تَسْأَلْهُمْ‏ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضَ فَيَقُولُونَ الله وَهُمْ مَعَ هَذَا 


00 S0 7 so 


يعبدون غيره) 


8 


قال تعالى: فل لمن الاش وس فيا إن ند تكرت 9) 
يوون ee ۴۲٢‏ ورب ت لش 


3 قل اک ر ر صد وس 
لظم 0 سَمَفُولُون لله بت © قل من بیو 2 ڪل 
20 وم 71 2 ھج ہد ۸ يج رم 40 
ىء وهو جير ولا 0 کنر تن 9 سيقولوت للم قل فا 


O e‏ [المؤمئنون: ›]۸۹-۸٤‏ فليس كل من أقر بان الله تعالى رب كل 
شىء » وخالقه. يكون عابدًا له دون ما سواه» داعيًا له دون ما سواه» 
راجيًا له خائمًا منه دون ما سواه» يوالى فيه › ويعادى فيه › ويطيع رسله» 


ويأمر بما أمر به» وينهى عما نهى عنه» وعامة المشركين أقروا بأن الله 


خالق كل شيء. 
أثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به» وجعلوا ا قال تعالی : ود 
ادوا من دون الله 009 € قل ولق خحاوأ د € ًا ل يَعَقَِت © 


.)0١ - 68 /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


كات التَوْحِيدِ 


ی( 4 


مه » 6ه فاو ه و و وه 6و هم و وو و وهو هه ومو ع و وو مو وه ووو هو قفوو ووه ومو و و و و ها وو وم و و و وو .6و6و6 2و5 





ا ر ري ر ا سے ر رمح کر عط د - عو 
قل لَه السَّفْعَه جميعا لم ملك السملوت والارض 5 م يه رعو مون )4 [الزمر: 


7 مي سا مه رى ر r‏ 
55-47 وقالتعالى : ¥ سبدو من دو اله ما لا يضرم 2 


رر لاه 07 9 


وولو عرلا سُْتَعرْنا عند اله فل أَديبئؤرت ال يمَا لا عل في الوت دلا في 
لْارْضٍْ سبحم وََعَللَ عمًا روت م :] وقال تعالى: ولد 
مو له فك" گنا e‏ مرق وركم ٿا ڪولکم وراه طهُوركم وا ترك مک 
لنت ای لقت 2 یکم شركلا قد تل يح يل ع ا 2 
حون 00 ٤‏ وقال تعالى : # وی الاس سس يَتَّجِذَُ من دُونٍ أله نداد 
بوم کح 4 [البقرة: 166]؛ ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد 
للشمس» والقمرء والكواكب» ويدعوهاء ويصوم» وينسك لهاء ويتقرب 
إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك» إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة 
لي» فإذا جعلتها سببّاء وواسطة لم أكن مشركًاء ومن المعلوم بالاضطرار 


من دين الإسلام أن هذا شرك . انتهى كلامه كد . 


قوله كانه : (كِنَابُ التَوْحِيدٍ 


فوحد يعني جعله واحدًا» تقول: وَحََدْتٌ المتكلم إذا جعلتّه واحدّاء 
وود المسلمون الله إذا جعَلوا المعبود واحدًا وهو الله يريك . 


حيد). التوحيد: مصدر وحَدَ يوحد توحيدّاء 


)0( انظر: مجموع الفتاوي (۳/ /1). 
)۲( انظر: القاموس المحيط (ص٤۱٤)»‏ والمعجم الوسيط (؟57/7١1١٠)2‏ ومعجم مقاييس اللغة (57/ 
4( 





E‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
a‏ صححخحخح ےس 


وقد جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلة» وجاء فى السنة الدعوة إلى توحيد 
الله؛ كما جاء في صحيح البخاري أن النبي بي لما بعث معاذابن 


جبل تله إلى اليمن قال: ِلك تَقْدَمُ على قَوْم مِنْ آهل الْكتّابء فَليَكُنْ أَوّلَ 
ما تَدْهُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله الى . 


يوحدوا مصدره: التوحيد» وفي الرواية الأخرى من حديث ابن 
عباس تي » الذي فيه قصة بعث معاذ ييه إلى اليمن وهي في الصحيحين 
قال: (إِنّكَ تأي قَوْمًا مِنْ أَمْلٍ الْكُتَابِء كَاذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ آَنْ لا إل إل 
الله وَآَنّي رَسُولُ اللو" فدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا 


الله» وأن محمدًا رسول الله» وتحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيدء 


وجاء في قول الصحابي تلك : «تَأَمَلَّ رَسُولُ الله كه التّوْحِيدِء لبك الهم 
لَبْنِكَء لَبَبْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبيك" فإذًا كلمة التوحيد قد جاءت فى 
السنة. 


والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله بي به فى الكتاب من توحيده» 
وهو ثلاثة أنواع : 


.)۱۹( ومسلم‎ .)47 51 ۲٤٤۸ 2.1595 1408 ۰۱۳۹ ›۷۴۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰٤۳٤۷ ۰۱٤۹٩ .١175946(‏ الا"/ا), ومسلم (۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)١900(‏ واللفظ له. من حديث جابر ته . 

»)۲٠٤ /*( لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيد» انظر على سبيل المثال: (تفسير الطبري)‎ )٤( 
و(اعتقاد أئمة الحديث) لأبي بكر الإسماعيلي (ص٠ 5 وما بعدها)» و(الإيمان) لابن‎ :»)5١/4( 
/١( منده (1/ 077/9 و(التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد) لابن منده أيضًا‎ 
وما بعدها). و(شرح الطحاوية) لابن أبي العز (ص5/ - ۸۸)ء و(المنتقى‎ ۷ /۳( »)۱۱١ - ۱ 
من منهاج الاعتدال) للذهبي (ص58١)» و(مجموع الفتاوى) (۲/ 2375 ۳۸)ء و(أقسام التوحيد)‎ 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يكن » و(الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد) لشيخنا العلامة‎ 
محمد بن صالح العثيمين نه » و(القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للشيخ عبد‎ 
الرزاق بن عبد المحسن العباد.‎ 


شر بير 3 
كتاب التَوحِيدٍ 





الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني : توحيد الألوهية. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» وأفعال الله كثيرة منها: الخلق» 
والرَّرْقَء والإحياءء والإماتة» وتدبير الملك» والنفع» والضَّرء والشفاءء 
والإجارة فهو يجير ولا يجار عليه. وإجابة دعوة المضطر»ء وإجابة دعوة 
الداعي» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرد بذلك على الكمال هو 
الله بيك » فتوحيد الربوبية: توحيد الله بأفعاله يوق . 

وتونخيد الألوعية + مأخوذ من آله ياه إلهة والوهة إذا عبد مع المحنة 
والتعظيم» يقال: تألّه إذا عبد معظمًا محبّاء فرق بين العبادة والألوهة» 
فإن الألوهة عبادة فيها المحبة» والتعظيم» والرضا بالحال» والرجاءء 
والرغب» والرهب؛ فمضدر أله يألّه أثوهة وإلهة؛ ولهذا قيل: توحيد 
الإلهية» وقيل: توحيد الألوهية» وهما مصدران لألّه يألّه» ومعنى أله في 
لغة العرب: عبد مع المحبة» والتعظيم» والتألّه : العبادة على ذاك التحوء 
قال الراجد 7" : 


7 مث ع؟ > ىس ؟ و ت سهده سم س) وموم وم 0 < 
لله در الغانيات المده سبحنّ واسترجَعنّ من تألهى 


يعني : من عبادتي» فتوحيد الإلهية» أو توحيد الألوهية هو توحيد 
العبادة» أي: جَعْل العبادة لواحد وهو الله ل » والعبادة أنواع» والعبادة 
يفعلها العبدء والله يلع هو المستحق للألوهة وللعبادة» أي : هو ذو 
الألوهة» وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 


.)١9ص( ومختار الصحاح (ص۹)»› والمصباح المنیر‎ 2)551//1١7( انظر: لسان العرب‎ )١( 
سبق عزوه (ص۲۲).‎ (۲) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ورور تتام اسم امت 


وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبدء فأفعالك التى تفعلها 
تقربًا متنوعة» فإذا توجهت بها لواحد؛ كنت لواحد وهو الله غل » كنت 
موحدًا توحيد الإلهية» فإذا توجه العبد بها لله ولغيره» كان مشركًا فى هذه 
العبادة. 





توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يعتقد العبد أن الله كل واحد في 
أسمائه وصفاته» لا مماثل له فيهماء وإن شرك بعض العباد الله ك في 
أصل بعض الصفات» لكنهم لا يَشْركُونه كل في كمال المعنى» بل الكمال 
فيها لله وحده دون من سواهء فمثلا : المخلوق قد يكون عزيرًا والله ڪل هو 
العزيزء فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» 
والله كله له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك» ليس له فيها مثيل» وليس له 
فيها مشابه على الوجه التام» قال ع : ل کیو کی وهو التويغ 
لبر € [الشورى: .]١١‏ 

هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ كله في هذا الكتاب» 
لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء - أعني : علماء السنة 
والعقيدة - ببيان النوعين الأول والثالث وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ كآنه القول 
فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه» ويفتقدون التصنيف فيه» 
وهذه طريقة الإمام يه فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته إنما كانت للحاجة 
ليست للتكاثر»ء أو الاستكثار» أو للتفئن» وإنما كتب فيما الناس بحاجة 
إليه» لم يكتب لأجل أن يكتب» ولكن كتب لأجل أن يدعوء وبين الأمرين 
فرق. 

فالشيخ كذ في هذا الكتاب بين توحيد الإلهية والعبودية» وبين أفراده 
من التوكل» والخوف» والمحبةء والرجاءء والرغبة» ونحو ذلك» 





والاستعانة» والاستغاثة» والذبح» والنذر» كل هذه عبادات لله کله دون 
من سواه» والشيخ كه لما بسط ذلك بين أيضًا ضده وهو الشركء فهذا 
الكتاب - كتاب التوحيد - الذي فيه بيان توحيد العبادة» والربوبية» 
والأسماء والصفات» وفيه أيضًا بيان ضد ذلك» وضد التوحيد: 00 
والشرك:اتخاذ الشريك» أى: أن يجعل واحذًا شريكا لآخر» يقال: أشر 
بينهما إذا جعلهما اثنين» أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين 
فالشرك فيه تشريك» والله كل نهى عن الشرك. 

والشرك في كلام أهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص أقسام» 
فالعلماء يقَسّمُون الشرك باعتبارات مختلفة . 

6 فارة تسم العيرك إلى شرك ظاهر» وش له حفر 


© وتارة يقسم الشرك إلى: شرك أكبر» وشرك أصغر. 
00 





© وتارة يقسم إلى: شرك أكبر» وأصغر» وخفي 

هذه تقسيمات معروفة عند العلماء» وكل تقسيم باعتبار» وهي تلتقي 
في نتيجة كل قسم والتعريف» لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة. 

فمثلا: مَنْ يقسمون الشرك إلى ظاهرء وخفي» أي: إلى جلي 
ET‏ 


)١(‏ ومن ذلك قول ابن القيم يدنه في مدارج السالكين /١(‏ ۲۸۲): (وشركهم قسمان: شرك خفي» 
وشرك جلي » فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا يغفره الله - تعالى - إلا بالتوبة منهء فإن الله لا يغفر 
أن يشرك به). وانظر: الاستقامة (۱/ 751 ٤۳۹)ء‏ وفتح الباري (۱۱/ ۲۷۰)ء ومجموع الفتاوى 
)558/1١0(‏ ومجموع مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كته . . قسم فتاوى ومسائل ۔ 
المسألة الثانية عشرة (؟/77). 

(۲) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه : (واعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلا 
أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي)» انظر: 0 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كته (١/ا8).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© فيكون الجلي منه: ما هو أصغرء ومنه ما هو أكبر» الجلي الظاهر 
الذي يحس» مثل : الذبح لغير الله» والنذر لغير الله» فهذا جلي. هذا من 
نوع الشرك الأكبرء هو جلي أكبرء كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» هذه من نوع الشرك الجلي الأكبرء أما الحلف بغير الله 86 , 
فهو شرك» وهو جلي» ولكنه أصغر. 

© قَسِيمّه الشرك الخفي: منه ما هو أكبر» كشرك المنافقين» فإن 
شركهم خفي لم يظهروه» وإنما أظهروا الإسلام» فما قام في قلوبهم من 
التنديد - والشرك صار خفيًا؛ لأنهم لم بظهروه» فهو شرك خفي» ولكنه 
أكبر» وهناك شرك خفي أصغر مثل: يسير الرياء» فإن كان الرياء كاملا كان 
ذلك شرا أكبرء كشرك المنافقين27» وإن كان يسيرّاء كتصئع المرء للعبادة 
لمخلوق مثله لغير الل"» فهذا إذا كان يسيرًاء فإنه شرك أصغر خفي. هذا 
نوع من أنواع التقاسيم . 

وبعض العلماء يقول: الشرك قسمان: أكبر» وأصغر: 

© فإذا كان أكبر: قسم الأكبر إلى جلي» وخفي. 

© وقسم الأصغر إلى جلي» وخفي . 





وى * 


والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى : اک وأصغر› وخمي : 

# ويكون الخفي مثل: يسير الرياء . 

# والأصغر مثل : الحلف بغير الله» وتعليق التمائم ونحو ذلك. 

# والأكبر مثل: الذبح» والنذرء والاستغاثة» ودعاء غير الله بك . 
)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - معلقًا على كلام ابن 


القيم تنه في تعريف الشرك الأصغر : (ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء» فدل على أن كثيره 
أكبر». انظر: (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص .)٤١١‏ 


رخ إلكّه 
كتاب التؤحيد 





هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذاء أو ذاك في كلام طائفة من أهل 
العلم» لكن كلها محصلها واحد. وإنما التقسيم باعتبارات» وهي ملتقية في 
التعريف» وفي النتيجة. 

والشرك: هو اتخاذ الشريك مع الله ع في الربوبية» أو في العبادةء 
أو في الأسماء والصفات» والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ شريك مع 
الله بك في العبادة» والأمر بتوحيده سبحانه. 

فالخلاصة: التقسيم الأول: أن يكون الشرك أكبر وأصغرء الأكبر هو 
المخرج من الملة» والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك» وليس فيه 
تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر» وعبر عنه بعض العلماء بقوله: ما كان 
وسيلة إلى الشرك الأكبر» على هذا يكون الشرك الأكبر ثَمّ منه ما هو 
ظاهر» وثمّ منه ما هو باطن خفي . 

الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان» والأصنام» وعباد 
القبورء والأموات». والغائبين» والباطن كشرك المتوكلين على المشايخ» أو 
على الآلهة المختلفة» أو كشرك وكفر المنافقين؛ لأن المنافقين مشركون في 
الباطن» فشركهم خفي» ولكنه أكبر في الباطن» وليس في الظاهر. 

الشرك الأصغر - على هذا التقسيم - منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو 
باطن خفي» الظاهر من الشرك الأصغر كلبس الحلقة» والخيطء 
وكالتمائم» وكالحلف بغير الله» ونحو ذلك من الأعمالء والأقوال» 
والباطن من ذلك - الخفي - كيسير الرياء» ونحو ذلك فيكون إِذًا الرياء 
على هذا التقسيم منه ما هو أكبر كرياء: راموت الاس ولا يدمو أله إل 
فيلا [النساء: »]٠٤١‏ ومنه رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته» أو يحب 


التسميع» أو المراءات. 





ES‏ تتم اك له 
oY‏ س بے 


التقسيم الثاني للشرك: أن يكون ثلاثة أقسام: أكبر» أصغرء خفي . 
وهذا التقسيم يُعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة» مما فيه صرف 
العبادة لغير الله 3 » والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبرء فيه تنديد 
لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام» وقد حكم الشارع على فاعله 
بالشرك» أو حقيقة الحال أنه نددء» وأشرك . 

الشرك الخفي: هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيم» من أهل 
العلم من يقول بالأول» ومنهم من يقول بالثاني» وهما متساويان أحدهما 
يوافق الآخر ليس بينهما اختلاف» فإذا سمعت من يقول: إن الشرك أكبر 
وأصغر» فهذا صحيح› وإذا سمعت - وهو قول أئمة الدعوة -: إن الشرك 
أكبر» وأصغرء وخفي» فهذا أيضًا صحيح . 

إذا تبين ذلك : فالشرك يعبر عنه بالتنديد؛ ولهذا قال 86 :#فلا جَجَمَلُوا 
َه أندادًا اسم تَعَلَمُوَ* [البقرة: »]۲١‏ وقال النبي بي : حينما سئل أي 
الذنب أعظم؟ قَالَ: «أنْ تَجَعَلَ لِلَّهِ نِدّا وَهُوَ حَلَقَكَ؛ والتنديد منه تنديد 
أعظم» ومنه تنديد ليس فيه صرف العبادة لغير الله» فإذا كان التنديد في 
جعل العبادة لغير الله» صار التنديد شركًا أكبرء وإذا كان التنديد فيه جعل 
غير الله 96 ندًا لله في عمل» ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبرء فإنه يكون تنديدًا 
أصغرء وهو الشرك الأصغر. 

وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها : 

الأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته» وأن ثم ظهيرًا معه يصرف الأمر. 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة. 

الثالث: ادعاء الشريك معه في أسمائه» وصفاته على وجه الكمال. 


الرابع : ادعاء الشريك معه في الأمرء والنهي في التشريع . 


تاب التّوْحِيدٍ 





الخامس: ادعاء الشريك معه فى الحكمة التى قضاها فى كونه» كما 
يقول الفلاسفة» ونحوهم. 
فأنواع الاشتراك التي اذُعي أن ثم من يشارك الله فيها كثيرة» وهذه 


هذه مقدمات وتعاريف مهمة بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم . 


ع 


س رصت 


وقول الله كَعَالّى: #رَمَا علقت لْلْنَّ والإنى إلا ود4 


.]٠١ [الذاريات:‎ 


ش: بالجر عطف على التوحيد» ويجوز الرفع على الابتداء. 

قال شيخ الإسلام: العبادة: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على 
السنة الرسل .. 

وقال أيضًا: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من 
الأقوال. والأعمال الظاهرة, والباطنة. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة» من كملها. كمل 
مراتب العبودية . 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان. والجوارح. 
والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه» 
ومباح» وهنّ لكل واحد من القلب» واللسان» والجوارے. 

وقال القرطبي : أصل العبادة التذلل» والخضوع . 

وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونهاء 
ويفعلونها خاضعین» متذللين لله تعالى. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا 
لعبادته» فهذا هو الحكمة في خلقهم . 
)١(‏ انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوي .)١494/١١(‏ 


)۲( انظر: مدارج السالكين .)1١9/1(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (۱/ .)٥٦/۱۷ ۲۲٠‏ 


واه هو ها هه و و و و و ومو و وو هم هوه وه وه ووو وه و وو و و وهو و ول وه و و ماو م ومو م وو وموم م ومو ور ووه و .ووو وه 


قلت: وهى الحكمة الشرعية الدينية. 


قال العماد ابن كثير: وعبادته هى طاعته بفعل المأمورء وترك 
المحظورء. وذلك هو حقيقة دين الاسلام؛ لأن معنى الإسلام: 
الاستسلام لله تعالى» المتضمن غاية الانقيادء والذل. والخضوع . انتھی . 

وقال أيضًا في تفسير هذه الآية: وَمَعْنَى الآيَةِ: أنه تَعَالَى حَلّقَ الْعِبَاد 
ليَعْبْدُوهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ فَمَنْ أَطاعَهُ جَارَاهُ اَم الْجَرَّاءِ وَمِنْ عَصَاهُ 
عَلْبَهُ أَسَدَّ الْعَذَابِء وَأَخْبَرَ أنه غَيْرُ مُحْتَاج إِلَيْهِمْء بل هُمْ الْمُقَرَاهُ ليه في 
جويع أَحْوَالِهمْ» هو حَالِقُهُمْ ودارم . 
وأدعوهم إلى ا وقال محاهد: إلا لآمرهم. وأنهاهم . اختاره 
الزجاج. وشیح الإسلاء. 

قال: ويدل على هذا قوله: # أحسب الْإِشَن أن برك سْرَّى © [القيامة: 5*]ء 

قال الشافعى: لا يۇمر› ولا ا 


وقال في القرآن في غير موضع : عدوا ریک [البقرة: ١؟]»‏ «اتقا 
ريك [الساء: »]١‏ فقد أمرهم بما خلقوا له» وأرسل الرسل بذلك» وهذا 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 878). 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۷/ .)۳۸١‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)٤۷۸‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۰)٤٤‏ وتفسيرابن عاشور (۳۹۹/۲۹). 





05 کے 


© © هه هاو هه © و ووه ووه و و وو .و وه و هوه ووه و و وه ووو و و وه وهو و وو وو وو و و ووو وو و وو وه 


المعنى هو الذي قصد بالآية قطعّاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين» 
ويحتجون بالآية عليه. 

قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ##وَمآ أَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ 1 
ليع پڌ ا € [النساء: 515]» ثم قد يطاع. وقد يعصى » وكذلك ما 
خلقهم إلا لعبادته» ثم قد يعبدون. وقد لا يعبدون. 

وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم 
الثانى وهو عبادته» ولكن ذكر أنه فعل الأول؛ ليفعلوا هم الثاني» 
فيكونوا هم الفاعلين له فيحصل لهم بفعله سعادتهم. ويحصل ما يحبه 
ويرضاه منه» ولهم . انتھی () . 

ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث. 

فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه. عن أنس بن مالك س » عن 
النبى ب قال: «يَقُولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لأَهْوَنِ اهل انار عَذَّائًا : لَوْ 
كانت لَك الدُنْيّاء وَمَا فِيِهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بها؟ كَيَقُولُ: نَعَمْ كَيَقُولُ: كَدْ 


ممع 290 A If 0 lro of‏ َه مرو 
أرَدت منك أهْوّن مِنْ هَذا وَأنتَ في صلب آدَمٌ أن لا تشرك - أخسبه 
ni‏ عع د واو مر ل متم اس 3 0 
قال: - ولا أدخلك النارء فابيت إلا الشرك» 


فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده» وأن 


.)05/4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاری ((/5661)» ومسلہ(٥۰٠۲۸) واللفظ له.‎ 
م ك سبلم‎ 








© هه هه .6 و هق مهمه هوه ع٠وقوه ٠#‏ وه ههه هه وه وه عو هه هه وف هه هوهو مه هه ووه وه هاو وان واو اواو واوا وهنو 


لا يشركه شیئًا › فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره» وهذه هى 
الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. 
إرادة الشرعية الديني ۴ 

فبين الإرادة الشرعية الدينية»› والإرادة الكونية القدرية عموم. 
وخصوص مطلق. يجتمعان في حق المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة 
الكونية القدرية في حق العاصي . فافهم ذلك» تنج من جهالات أرباب 
الكلام» وتأبعيهم . 








الشرح: 

قال كاه: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: «إوَمَا حلفت لي والإدى إلا يجذون » 
[الذاريات: 05])» هذه الآية فيها بيان التوحيد» ووجه ذلك: أن السلف 
فسروا: ال يعدو أي: إلا ليوحدون» ودليل هذه الفهم: أن الرسل 
إنما بعثت؛ لأجل التوحيد - توحيد العبادة -. فقوله: إلا لِتبْدُون» أي : 
إلا ليوحدون. 

قوله: #وَمًا حلفت لَلْنَّ وَالَإِنىَ إلا) » هذا فيه حصرء ومعلوم أن (ما) 
النافية مع (إلا) تفيد الحصر والقصرء ومعنى الكلام: خلقت الجنء 
والإنس لغاية واحدة هي العبادة» دون ما سواهاء ففيه قصر علة الخلق على 
العبادة. 

وقوله : إلا ليعندود). (إلا) تسمى أداة استثناء مفرغ - مفرغ من أعمّ 
الأحوال» كما يقول النحاة - أي: وما خلقت الجن والإنس لشيءء أو 
لغاية من الغايات أبدّاء إلا لغاية واحدة وهي أن يعبدوني . 








0۸ 


وقوله : # يعون (اللام) تسمى لام التعليل» فقد يكون المعنى تعليل 
غاية» أو تعليل علة. 

تعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوبّاء لكن قد يكون» وقد لايكون» 
فهذه الغاية» ويسميها بعض العلماء: لام الحكمة» وفرق بين العلة 
والحكمة» أي: ما الحكمة من خلق الجن» والإنس؟ أن يعبدوا الله وحده 
دون ما سواه .هذا التغليل يقولة : إلا يدون © 'قلبا : تعليل غاية مغلا 
قلت لك: لم أحضرت الكتاب؟ قلتَ: أحضرته لأقرأء فيكون علة 
الإحضارء أو الحكمة من الإحضار القراءة» قد تقرأء وقد لا تقرأء بخلاف 
اللام التي يكون معناها العلة التي يترتب عليها معلولهاء والتي يقول العلماء 
في نحوها: الحكم دائر مع علته وجودّاء وعدمّاء تلك علة القياس التي 
لا يتخلف فيها المعلول عن العلة» فهنا اللام لام علية الغاية؛ لأن من 
الخلق مو أرجدة رك ا هه لكن عبد غيزة: 

ولام الحكمة شرعية» وما بعدها يكون مطلوبًا شرعًاء قال 85 : وما 
خَلَنْتُ أي الس إلا ليعنود)» نفهم من هذا: أن هذه الآية دالة على 
التوحيد من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيدء والعبادة هنا هي 
التوحيد. 

العبادة في اللغة : خضوع» وتذلل معه حب عن طواعية» ورغب» 
ورهب» وحسن ظن» وما أشبه ذلك من أعمال القلوب» وأصلها الذل» 
ذلل الشيء أي: جعله متطامتًا ذليلاء أو جعله غير وعر» غير مستكبرء 
فيكون هذا في الناس» ويكون في الطريق ومنه سمي الرقيق عبدًا؛ لأنه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (14/1)ء ومختار الصحاح (ص177). 


كناب التَوْحِيدِ 





جل دا غير ضكر ان ل وقيل اا رو م 

ذل للشير؟ كما قال 0 . 

ناري عِنَانَا نَاجِيَاتٍ وَأَنْبَعَثْ وَظيفًا وَظيمًا كَوْقّ مَوْرٍ مُعَبَدٍ 
المور: الطريق» والمعبد: هو الذي ذلل من كثرة وطء الأقدام عليه. 
وقوله أيضًا في البعير9 : 

إلى أن تَحَامَئْنِي العَشِيرةٌ كُلّهَا وأفرذْتُ إِفْرَادَ الْبَعِيرٍ ال 
يعت الي مار "لاله أصيت بالمرض» فجعل بعيدًا عن باقي 

الأبعرة» فصار ذليلًا لعدم المخالطة. 
فحقيقة العبادة: الخضوع. والذل» فإذا انضاف إليها المحبةء 


والانقياد» صارت عبادة شرعية. 





أما العبادة في الشرع» فالعلماء عرّفوها بعدة تعريفات" نختار منها فى 
هذا المقام ثلا ثة : 
التعريف الأول: أن العبادة هي: ما طلب فعله في الشرع» ورتب 
الثواب على ذلك» وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن 
ذلك» ورتب على ذلك الفعل الثواب» فهذا الفعل عبادة. 
)0( هو طرفة بن العبد» شاعر جاهلي مشهور. انظر: تفسير الطبري ,)5947/١(‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر /١7(‏ 2077 وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص75١).‏ 
)2( انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (58/ ۲۸۷)ء وجمهرة أشعار العرب (ص170١)»‏ وشرح 
المعلقات العشر لأحمد الأمين الشنقيطي (ص01). 


ليه انظر: المسودة لشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه (ص2)0"8 والتعريفات للجرجاني )1۸4۹( 





۰ 


التعريف الثاني: تعريف كلي» ذكره شيخ الإسلام في أول رسالة 
(العبودية)» وهو أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال» والأعمال الظاهرة» والباطنة'. 





التعريف الثالث: قال طائفة من العلماء - ومنهم الأصوليون - بأن 
العبادة هي : ما أمر به من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي!" . 

فنخلص من هذا إلى أن العبادة: شيء جاء به الشرع لم يكن قبل ذلك» 
وليس المعنى أنه لم يكن قبل ذلك من جهة الفعل» والحصول» لكن من 
جهة كونه مأمورًا به» فقد أمر الشرع بأشياء كانت موجودة عند العرب» 
ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر شرعي خاص بذلك» وإنما ورثوها هكذاء 
فلما أمر بها الشرع» ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله» ويرضاهء 
وكانت مما أمر بها من غير اقتضاء عقلي لهاء ولا اظراد عرفي بهاء وإنما 
كانت باظراد أمر الشارع بهاء فخرجت عن كونها عرفا فقط. 

فهذه الأقوال الثلاثة في تعريف العبادة تلتقي» ولا تختلف» فإفراد 
الله ل بالعبادة معناه: أن يفرد الله 3 بكل ما أمر به الشرع من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة» والباطنة» فيدخل في ذلك أعمال القلوب مثل: 
الإخلاص» والرغبة» والرهبة» والخوف» والتوكل» والإنابة» والمحبة؛ 
والرجاء» واستعاذة القلب . . . إلى آخره» ويدخل فيه أيضًا الأفعال الظاهرة 
مثل : الدعاء» وأنواعه من الاستعانة» والاستغاثة» والاستسقاء. . .إلى غير 
ذلك» ويدخل فيها الذبح» والنذرء والصلاة» والزكاة» والدعاء» والحجء 
والعمرة» وصلة الرحمء وغير ذلك؛ فالعبادة: اسم يعم هذا جميعاء فكما 





)0( سبق عزوه (صغ 6). 


كاب التَوْحِيدِ 
أنه لا يصلي المصلي إلا لله. كذلك لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه 
المخلوق» وهكذا في مظاهرها. 

فيكون دلالة هذه الآية: أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله 
وحده دون ما سواه؛ لأن الذي خلقهم خلقهم؛ لأجل أن يعبدوه» فكونهم 
يعبدون غيره وهو الذي خلقهم هذا من الاعتداء والظلم؛ لأنه ليس من 
[النحل: 17]. 
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ش: الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو محاوزة الحد. 

قَالَ عُمَرُ ْنُ الْخَطلاب : «الَلاعُوتٌ : الصَّبْطَانُ(١‏ 

or vT 2 5‏ 62 ت 

وقال جابر يِه : «الطَلاعُوتُ: کُهّان كانت تَنْزِلٌ عَلَيْهِمْ الشَيَاطِينُ». 
نز 


وقال مالك: «الكَلاهُوتُ: هُوَ گل ما يُمْبَدُ مِنْ دُون الله" 


قلت: وذلك المذكور د بعض أفراده» وقد حده العلامة ابن 0 حدًا 
جامعًاء فقال: (الطاعُوتٌ : 00 تَجَاوَرٌ به الْعَبْدٌ ده مِنْ مَعْبُودء 1 
مَتبوع » و مُطاع). 


فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه 
من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتهاء وتأملت 
أحوال الناس معهاء رأيت أكثرههم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة 


الطاغوت» وعن طاعة رسول الله يا إلى طاعة الطاغوت» ومتابعته!*). 


وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث فى كل طائفة من الناس رسولا 





(۱) انظر: تفسير الطبري )5١١//0([‏ برقم (5 041 0876)]» والمحرر الوجيز (۱/ 20778 وتفسير 
ابن أبي حاتم [(۲/ 596)) و(*/ ه/اة)]. 

(؟) انظر: تفسير الطبري )٤۱۸/٥([‏ برقم »])0٥۸٤٥(‏ وتفسير ابن كثير (1/ 5174). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۷)» وتفسير ابن كثير (1/ 514). 

.)01 /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 








#ع عا« ناه واعالا عه و اعاوده شاوه واه وه هده و وهاه هخه اه و واه نه نه واو نوو هاوق وورو عو والولو ووو واو واوا اماه 





بهذه الكلمة: أن أعَبْدُواأ أله وجنا لصوت > 1 [النحل: 5*] أي : اعبدوا 
الله وحده» واتركوا عبادة ما سواه؛ كما قال تعالى: #مَمَن يكر بلست 


ویو بار ققد أستسك بالعوز الوق 1 لا أَنقِصَام ها 0 وا ا جي ع4 [البقرة: 
»]٩‏ وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى: 

قال العماد ابن كثير في هذه الآية: كلهم - أي: الرسل - يذه 
إلى عِبَادَةٍ اللو وَيَنْهَى عَنْ عِبَادَو مَا سِوَاءُ: كَلَمْ يرل على ييل 9 
الاس الرَسل ذلك e‏ في كوم نوع ال 
سل َم نُوحٌ» وَكَانَ أَوَلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ اللّهُ إلى أفل الْأرْض إلى أن أن 
حَتَمَهُم بمحَمَّدِ عر له ادي بك فوا انس وجل فى قارو 
رالات وَكُلْهِمْ كما قَالَ الله تَعَالَى : وم يسلا من لل من سول 
ا نوج له ام لآ إله لَه إل آنا نا فأعدون #* [الأنبياء: »]٠١‏ وَقَالَ الى في هَل 
لآيَةٍ الْكَرِيِمَةٍ: اوقد بعتا فى ڪل اة رسوا أن امع شو له وتيا 
E‏ [النحل: ليا فَكَيْفَ يسوم ِأَحَدٍ مِنّ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَّ هَذَا أَنْ 
د شَاءَ الا ۾ ما عَبَذْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ فُمَشِيِكَتُهُ تَعَالَى الشرعية 
له هام عَنْ ذلك عَلَى أل َة رُسْلِهء وَأَما مَشِيكْهُ الْكَوْنِيةٌ وهي 
تك م لك تزه لا حُحجّدَ لَهُمْ فيا ؛ لِه َعَالَى حَلّقَ الَارَ وَأَهْلَهَا 

الشَيّاطِينٍ وَالْكَفْرَة» وَهْوَ لا يَرْضَى ل لعبَاده الَف وَل في يك ححجَة 

ال تة ايلع ا E‏ وهم من حَدَتَ 
عَيَهِ السك ١‏ [النحل: 5م] انتهى () 





)0( أنظر: تفسير ابن كثير (5/ .)01/١‏ 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاوه همه ع٠‏ وا فاه وهاه وه هه همه وه و ها و وه عم وو وه هم وه ع وه وف ها ومو و ور و وه و ووم و ووه و وعم وم و وو وو و م6 مودو 59:99 





قلت : وهذه الآية تفسير الآية التي قبلهاء وذلك قوله: ينهم ن 
هَدَى 20 وهم ت ا َه الک [النحل: »]۳١‏ فتدبر. 


ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل : دعوتهم أممهم 
إلى عبادة الله وحدهء والنهي عن عبادة ما سواهء وأن هذا هو دين الأنبياء 
والمرسلين» وإن اختلفت شريعتهم؛ كما قال تعالى: لکل حَعَلَنَا كم 
2 و وَمَتَهَاجا # [المائدة: »]٤۸‏ وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب 


والجوارح 


الشرح: 


ال رو ص 


قال الشيخ يه: ولد 65 فق كل اق رولا أت اغد أله 
ولحتدوا ادعوب 4 [ [النحل: 5"]» هذه الآية تفسير لالآية قبلهاء فالآية قبلها 
کا ان فتن ا اتباث الدر فون مد اللخلى» وأنه لجل العبادة؛ 
هله الحيادة ارات بها الرسل بدليل وله اوقد قا ككل انو رثول 


0 5 


أب أعَبْدُوا اله وَحْسَنبوأ بأ ألطَحُوتَ 4 . 
بعثت الرسل بهاتين الكلمتين : اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . ففي 
قوله: #أعَبوأ أله إثبات» وفي قوله: جيرا الوت 4 نفي» - 
معنى التوحيد زعو أنه مشتمل على إثبات ونفي, (لا إله إلا الله)» اعد 
آله وحَتَنوأ دحوت ؛ لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت وهو: Ls‏ 
6 والظلمء والعدوان» والإثبات: إثبات العبادة في الله وحده دون 


كناب التَوْحِيدِ 








ما سواهء ففي قوله: #أَعَبُدُوا أله التوحيد المثبت» وفي قوله: #وَاجْتَنبوأ 
لَدمُوتَ 4. نفي الإشراك . 

قال ابن القيم 5 : (الطََاعُوتُ: هُوَ كُلَّ: ما تَجَاورٌ بو الْعَبْدُ حدَّهُ مِنْ 
مَعْبُووِء أو مَتبُوع أو مُطاع). 

والطاغوت فعلوت» من الطغيان طغيانًاء ومعنى ذلك التجاوز تجاوز 
الخد يقال طفن :الماء إا تخارز الخد طقن :الراجل إذا جاوز خد 
والطاغوت مبني من الطغيان» لكنه للكثرة مثل ملكوت» ورحموت» ونحو 
ذلك. فما الطاغوت؟ الطاغوت: اسم لكل ما او اه تعد جد أي 
الحد الشرعي له» ومعلوم أن الشرع حدّ للأشياء حدودًاء وبين علاقة 
المسلم بهاء فإذا تجاوز العبدٌ بشيء ما حَدّه» فذلك الشيء طاغوت. 

قال: (ما تَجَاوَرٌ بو الْعَبْدُ حَدَهُ مِنْ مَعْبُودِء أو مَنْبوع؛ 1 مطاع), إذا 
عبد أحد غير الله (فذلك الغير طاغوت هذا العابد» متى يكون طاغوتا؟ إذا 
كان راضيًا بهذه العبادة» أما إذا كان يكرههاء فإنه لا يسمى طاغونًا؛ لأنه 
يتبرأ منه» والمتبرئ من الشيء ليس من أهله؛ كما قال ك : «إِنَحكُم وما 
تَعَبَدُونَ من دون 1 ll‏ لها وردوت ل( کو کات متلا 
ال ودا [الأنبياء: 44-94]» فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون» 
فالا ستكؤة وى وغ وعو اله في جهنم» فنعم الصحبة» 


فأنزل الله کله بعده: لی أل َب سَبَقَتَ لهم ينا ركم ارك عن درد 


© لا شوت حسما مَهُمْ في ما أسْتَهَتَ اسهد حَدُونَ © لا 


ص کک م سر و 2 24> 


افرع الک ڪر و الملتبكة هدا يکم ای 


.)۸/٠١( ولسان العرب‎ »)١9/7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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4D E‏ [الأنبياء: ]٠٠١۳١-٠١١‏ اي فَدَلُ على اَن الذي لا يرضى بعبادته » 
فإنه ليس بمذموم؛ لهذا عدت الا ناء والرسل› وغبد الصالحون» وکلهم 
يتبرؤون ممن عبدهم» فعيسى 222 عبد بعد رفعه» وقال له ربه ك8 : وَل 


يد 2 2 لس رور Cg‏ هه 0-4 4 و رعا يبز" نل 
قال اله يعِيسى اب مرم عأنت قلت لتاس أَِذُوفٍ وأ إِلهَيْنِ من دون اله كَالَ 

ا م = A24‏ 200 رر ر دەر دوء  e‏ سح سو سلا 5 
سبك ما کون لح أن أفول ما کس لي بحي إن كت فلم مَقَدَ کک 
1 ل و ee‏ ص5 صب > تو د چ ل وہ a‏ 
فى ولا ملم ما فى شیک إِنَّكَ أنت علم الغيوب لا ما فت مم إلا مآ امن يوه آر 


مدرو ) ر مس رر رو ص و رہ کا ال re‏ 2 


عا 
اعبدوا لله رى وركم وكنت عم سيدا ما دمت فيم فما وفيتنى# [المائدة ١١‏ 


e » أ : قبضتني » قبضت بدني » ورفعتني عنهم‎ Cv 
الأرض» المدة الأولي» كنت أنت الرقيب عليهم» لما فين كنت أت‎ 
إلى آخر الآبات.‎ ]1١7 الرَقیب ڪلم انت عل كل سىء ميد [المائدة:‎ 

ل (مَعْنَى الطَاعُوتٌ: ما تَجَاوَرٌ بو الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ 
مَعْبُودٍ) أو بوم أَوْ مطاع). من يتبع » يقلد» ويهتدى بهديه (أو مطاع), 
إذا كان اثبع اعد فجاوز العبدُ بهذا المتبع جاه الذي أذن له به شرعًاء فقد 
صار ذلك طاغوئًا له إذا كان راضيًا بذلك» وإن كان لا يرضى فهذا هو 
الذي اتخذه طاغوتاء وذاك ليس بطاغوت. 


٠ 03‏ 97 ا OI‏ ب 0 1 5 ثيه 5 
بين ذلك بقوله ّنه : (وَالطَُوَاغِيتٌ كتير ون » ورۇوسهم خمسه : إِنْليس 
لعته الله -. ومَنْ عبد وَهْوَ رَاضٍ» ومن دَعَا الام إلى ا إبليس 


)00 أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷/ 4۷)» والحاكم في المستدرك (415/5)؛ والضياء في المختارة 
)۳۰٤/۱۰(‏ من حديث ابن عباس ته موقوفاً . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. 

(۲) قال البيضاوي في تفسيره (؟758/1): (التوفي أخذ الشيء وافياء والموت نوع منه)ء وانظر: 
تفسير البغوي »)۳٠۸/١(‏ وتفسير القرطبي (717/57/5). 

(۳) قال الطبري في تفسيره (/ :)١9‏ (والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على- 


كاب التَّوْحِيدِ 





- لعنه الله - هو رأس الطواغيت لم؟؛ لأنه عُبد» ولأنه متبوع» ولأنه مطاعء 
وهو راض بذلك» أطيع في معصية الله وهذه غير مأذون بهاء ويعتبر عند من 
أطاعه أنه مقدم» وأن طاعته هَنِيّة؛ ولهذا قال الله 0 وَقَالَ لطر لَنَا 
نم الأنذ رك ائه ومَقسُ وقد الي وعدم قط وما 06 ل عل ين 

سان لله أن دعو E‏ احم لى [ [إبراهيم 1 ان ا 
والطاعة؛ وقال :2 في آية سورة بس : لر آغھذ اکم سی ءَادَمَ أن لا 
عدوا أَلَّبَطنّ نم لكر عَدُوٌ مين [يس: 0]» فقوله بيك : #آن لا تعدوأ 


قبطن إِنَمُ لكر عَدٌُ مبب يعني : بالطاعة كما هو تفسيرها . 

قال كآنه : (ومَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاض)» هذا القيدٌ مهم» مَنْ عُبدَ مِنْ دون 
الله » ورضى بهذه العبادة؛ فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت. 

قال ك : (وَمَنْ دعا النّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفيِهِ) هذا أعظمء الأول يُعَبِدُ 
وهو ساكت» لم يدع إلى عبادة نفسه» يُطاعَ وتكون طاعته ديئّاء فى غير 
طاعة الله بر » وطاعة رسوله ملا ويرضى بذلك. فهذا طاغوت› 
والأعظم منه أن يدعو إلى نفسه» مثلما يفعل مشايخ الطرق الصوفية» 
فبعض من مشايخ الطرق الصوفية» ورؤوس الضلال» ورؤوس الرافضة› 
ورؤوس الإسماعيلية» ونحو ذلك» كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد 

قال كآنه : (وَمَنِ اعى شَيْئًا مِنْ عِلْم الغيْبٍ» ومن > کم بِغَيْر م ما أَنْوَلَ 
الل)» من ادعى شيئًا من علم الغيب؛ فهو من جنس الشياطين» فهو كاهن من 
الكهنة. أو ساحر من السحرة» أو مدع لعلم الغيب» فهذا من الطواغيت. 


= ألله فعبد من دونه » إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك المعبود» أو 
شيطاناء أو وثناء أو صنمّاء أو كائنًا ما کان من شىء). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ل سے 


قال كآنه : (وَمَنْ حَكُمَ غير مَا أنزل اللهُ)» الحاكم بغير ما أنزل الله فيه 
تفصيل : 

إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائزء وأن له أن يحكم» 
وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو 
نحو ذلك» فإن هذا يعد طاغوتاء أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم 
أنه عاص في حکمه» وأن حكم الله 396 أفضلء» وأن حكم الله ك هو 
المتعين» ولكن غلبته نفسه» وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض 
المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل 
بشهوتهم» كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة» أنه كان يرشى 
القاضي - يُرشى بمالٍ - فيحكم لأحد الخَصْمين بغير حكم الله یك . 
وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود» وغيره بإسناد قوي» 
أنه بل قال: «الْقُضَاٌ نَكَانةٌ: وَاجِدٌ في الْجَنَةِ وَانْنَانِ في النَّارِء كَأَمّا الذي 
هو في النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلئّاسِ على جَهْلٍ قَهُوَ في انار › لاد 
e‏ سرك راجا رماب بكي نوها الال LEO‏ رقو 
هذه معصية من المعاصي» ولا شك أن معصية سمّاها الله كيك كفرّاء أعظم 
من معصية لم يسمها الله 3# كفراء كما يقول سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم كث في رسالته (تحكيم القوانين)» فهذا الصنف من الناس فعلهم 


4. 


هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين» بأن يستبدل 


(۲۳۱۵) من حديث بريدة كته . قال أبو داود: (وهذا أصح شيء فيه). 


و ت 
كِتَابُ التّوْحِيدٍ 








الشرع بقوانين وضعية» فيستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من 
عند غير الله ورسولهء فيترك الدين» ويؤتى بتلك القوانين. 

فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كاله في أول رسالته 
(تحكيم القوانين) ما نص : (إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون 
اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين› للحكم به 
بين العالمين». وللرد إليه عند تنازع المتنازعين» معاندة ومناقضة» لقول 
الله بك : طاقن رع في سيو ردو إل أله والرسول إن کم ومنو يله ليوو 
لْآحرّ كلك حي وآَحْسَنُ تأويا) [النساء: 6]55. ورسالته هذه بسّط فيها القول» 


وهي رسالة دقيقة مهمّة في هذا الباب. 


إِذَا صار تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة مكان 
شريعة» فبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة أوروباء أو 
شريعة إنجلتراء أوشريعة أمريكاء فهذا استبدال» فإذا كان الحكم به غالبا 
صار تحكيماء ئ صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام 
القانونية صار استبدالاء فمتى يكون كفرًا؟ 

الجواب: إذا كان استبدالاء ومتى يكون استبدالا ؟ الجواب: إذا كان 
تحكيم القوانين غالبّاء كما ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كاذه في 
فتاواء(") أيضا مقيّدا : متى يكون الحكم بالقانون كفرًا؟ قال: إذا كان غالبا 
)0( انظر: فتاوى ورسائل سماحة محمد بن إبراهيم الشيخ يدنه » (۱۲/ 25814 رقم ١56‏ 5). 
(؟) نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 

الجواب : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام» تجب الهجرة منهاء وكذلك إذا ظهرت 

الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره» هذه بلد كفرء أما إذا 


كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام . 
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ نة . (5/ ١1۸سؤال‏ رقم .)١50١‏ 





E‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
¥۰ جيججج ا _أذاظظظظاظاظاُاذْشا1 سسس 


فاشيّاء لم؟؛ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة» فإذا غلب ذلك صار 
استبدالاء وهذا قيد مهم» وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصرء 
بين كلام متعلمین › وعلى سبيل تعلم. وبين كلام جهال» وقل من يحرر 
الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة› وتفصيل . 


كاب التّوْحِيدٍ 
ا 





2 3 ع ٣ 00 r‏ ووم سم 77 محم اماع > و 2 
وَقِوَلِه: #وقصی ريك ألا تعبدوا إلا ِیاه وا الد إا إا 
عر اوضر جع و سم 0 44 2 سم 4 ر ر وار 
ل دك ار افا أ قا تل لما أف ولا ننبرهما 


ا 2 2 ا 
ول لَهُمَا قول حكريما () وض لَهُمَا جاح الل من الرَحَمةٍ وقل 
2 مج وور 


رب مهما 3 افق صقا 9 [الإسراء: ]۲٤-۲۳‏ 


: قَالَ ماف : وَقَضى يَعْنِي وَضَّى) وَكَذَا د 


5 الله * بن مَسعودء وغیرهہ( 


ولابن جرير عن ابن عباس تنيب : وقضى ربك يعني: مر . 

وقوله تعالی : لالا دوا إل َه المعنى : أن تعبدوه وحده دون ما 
سواه» وهذا معنى لا إله إلا الله . 

قال ابن القيم ية : والنفي المحض ليس توحيدًاء وكذلك الاثبات 
بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمتا للنفي والإثبات» وهذا هو 

حقيقة التوحيد. 

وقوله: #وبالولدنِ لسا أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين 
إحسانًاء كما قضى بعبادته وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: أن كر لي ولولديك إل الْمَصِيرْ * [لقمان: 14]» وقوله: إا 
لعن عند الكر م أو شما فلا تمل لمآ أن ولا رهما أي: 
ألا تسمعهما قولًا سيئًا» حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول 
السىء . 


1 


.)09/06( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤۱۳/۱۷( انظر: تفسير ابن جرير‎ (۲) 
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ههه 6 و وه .وه و و ع و و وو وو و و و وو مو و و وو ووو و وو و و وه و وهم و ووه وو م همه جم ووم و و م وو وود و6 وه 


وَلَما هاه عَنٍ ع الْقَوْلٍ الْقَبيح وَالْفْعْلٍ القَبييح, أَمَرَهُ ِالْمَوْلٍ الْحَسَنِ 
َال ان كقال: #وقل لَهُمَا مولا كَريمً 4 أي : لَبْنَا طْيْبّا حَسَنًا 


rS 
2 دب وَتؤقِير وت‎ 2 
2 2 ص2‎ - 


م ا ر ماده 7 42 ا 4 4 4 
وقوله: ل9إواَخَفِض لهما جاح لدل من المد أي: تَوَاضَعَ لَهُمَا 
#وقل َس امهنا أي : في كبرهماء وعند وفاتهما 3 راق صَغْيرًا © . 
وَقَدْ جَاءَ في بر الْوَالِدَيْنِ أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الْحَدِيتُ الْمَرْوِيُ مِنْ ظُرْقٍ 


عَنْ اتس وَغَيْرِِ «أَنّ رَسُولَ الله ية لَما صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَقَالَ: آمِينَ آمِينّ 
آمِينَ › َقَانُوا يا رَسُولَ اللو. عَلَى مَا أمنت؟. كُمَالَ: أتاني جبْريل» فَقَالَ: 
يا ا مُحَمدُ رَهِمَ آلف امرىء ذُكرْتَ عِنْدهُ كلم يُصَلّ عَليِكَ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ الله فل : 
آمِينَ فَقَلْتٌ: آمِينّ ‏ 0 َغ أن امرىءٍ ڪل علي شهر رَمَضَانَ ثم 
حرج كلم يُغْفَرَ لَه ف 


ت 


أدرك وَالِدَيْهِ أو 


3 
N 


7 آمِينٌ › قلت : آمِينٌ › م كَالَ: وَرَغْمْ آل امرىء 


- 
o2 4ه‎ 


حَدهمًا فلم يدخلاه الحنةء قل : آمِينٌ › قلت : ا 


0 


1 انها 


وروی الامام أحمد من حديث أبي هريرة كيه > عن النبي وَل : 


.)515 /٥( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في مجمع الزوائد »)١57/١٠١(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١١ /٤(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي» من حديث كعب بن عجرة كيه » والبخاري في الأدب المفرد (545) من حديث 
أبي هريرة فيه . 





هه ها وة ه و و و و و و وه و و هوه وو وه وو وه هو و وهو و وو و و وهو و وو وه و و هو وه وه وه همه لعو و و و ومو و و و ووه 


«رَغِمَ أف رَغِمَ أف رَغِمَ نك رَجُلٍ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَحَدَّمُمَا أَوْ 
قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه("). 
وعن أبي بكرة له قال : «قَالَ اتن وك : ألا أبن بأكبر الگبائِر 
تلاا قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللو كَالَ: الإشْراكٌ بالل وَعُقوق الْوالِدَيْنِ 
وَجَلَسَ وَكانَ مُتَكِنَاء فُقالَ: ألا وَقَوْلُ الور قَالَ: كما رَالَ يُكَرُرُها حَتَى 
قُلْنا : يه سَكُتَ». رواه البخاري» ومسل . 


وعن عبد الله بن عمرو ت قال: قال رسول الله كيا : «رِضًا الله في 
رصا الْوَالِدَيْنِء وَسَحَظ الله في سَحَط الْوَالِدَيْنِ)99). 


وعن أسيد الساعدي هه قال: «بَيْنَا نَحْنٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله ية إذًا 
ع ارس رو 36 سومةه ث0 ل سن مع 4ل وب :6ران م ال ر سي همه 
جاءَه رجل من بي سَلِمَة فقال: يا رسول الله هل بَقِمَ من بر بوي شيءٌ 
أبْرَهُمَا بو بَعْدَ مَوْتِهِمًا؟ قَالَ: نَعَمء الصَّلآةٌ عليهماء وَالإسْتَعْمَارٌ لَهُمَاء 
ا - مضه ت 2 3 ل :2 عي 4 ت ل ا اير 
وإنفاذ عَهدِهِما من بعدهما. وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهماء وإكرام 
صَدِيقِهِمًا» رواه أبو داود» وابن ماجه . والأحاديث فى هذا المعنى 
كثيرة جدًا . 


.)٠٠١۱(ملسمو‎ »)۳٤١ 27554 /7( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)56 /٥( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (75505), ومسلم (۸۷). 

(5) أخرجه الترمذي »)۱۹٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (07/455. 
)٥(‏ أخرجه أبو داود »)٥۱٤۲(‏ وابن ماجه (5515"). 
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چ ووم 


قال: (وَقُوْله: #وقضى ريك ألا عبد إلا ياه ولول سسا »2 
RAEI‏ تمت ٠‏ مرغ ووضن؛ 
وأمر ووصى فيها معنى القول دون حروف القول فتكون: #ألَ يدوأ (أن) 
هنا تفسيرية» يعني : أمر ووصى ب الا تعبا ل يه ولول حسما . 
قوله: #ألا بدا إل يه هذا معنى (لا إله إلا الله) بالمطابقة؛ لأن 
(لا) نفي ة في الجملتين» وهنا (تعبدوا)» وفي كلمة التوحيد (إله)» والإله هو 
المعبود «ألَّا يوا إل ِيَّهُ» أي: احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواهء 
أمر ووصى بهذاء وهذا معنى التوحيدء فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة 
في أن التوحيد إفراد العبادة في الله أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله» وهذا 


قال: 7 ودين لسا # أي : وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . 





كِنَابُ التَوْحِيدِ 


2 وده سال 2 0 عط 
قَوْلِه : و اعبدوا أله ل شن کا بو شيعا € [النساء: 5م]. 


ر 





5 


ش: قال العماد ابن كثير كآنه في هذه الآية: تافر تارك وتال 

ايه وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه َإِنّهُ هُوَ الْحَالِنُ الرَازْقُ نُ الْمُنِعِمُ الْمَُمَضْلُ عَلَى 

حَلْقِهِ في جَمِيع الْحَالَاتٍ فَهُوَ َهُوَ الْمُسْتَحِقُ مِنْهُمْ اَن يُوَحَُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به 
عن ملو قات :| اند نتهى (). 

وهذه الآية هى التى تسمى آية الحقوق العشرة» وفى بعضص النسخ 

المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام؛ ولهذا 

قدمتها لمات as‏ يه التي لآية الأنعام ؛ ليكون ذكره 





الشرح: 





قال كته : (وقوله: #واعبدوا أله وک شرا بو سكا چ هذا أيضًا فيه 
إثبات» ونفي» فيه أمرء ونهي» أما الأمر ففي قوله: #واعبدوا أل 
والنهي في قوله: #ولا ركا يو سَيعًا4» وقد سبق بيان دلالة قوله: 
لرَعْبدُوا أله مع النفي على توحيد الله . 

قوله هنا: ولا َرأ يو سيا يلاحظ أن (لا) هنا نافية» ومن 
المتقرر في علم الأصول: أن النفي إذا تسلط على نكرة» فإنه يفيد العموم» 
و(لا) بعدها نكرة» وهو المصدر المستكن في الفعل؛ لأن الفعل المضارع 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ 759). 
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مشتمل على مصدرء وزمن 9إوَلا را4 أي: لا إشراكًا به» ف (تشركوا) 
متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» فيكون قوله (لا تشركوا)» أ بأي نوع 
من الشرك وطعَيْمًا 4 أيضًا نكرة في سياق النهي فدلت على عموم 
الأشياء» فصار عندنا في قوله تعالى : ولا شرا پو سیا نَم عمومان: 
الأول دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك لأن النهي 
تسلط على الفعل» والفعل فيه مصدر مستكن» والمصدر نكرة» والثانية: أن 
مفعول تشرك ًَ4 وهي نكرة» والنكرة جاءت في سياق النهي وذلك 
يدل على عموم الأشياءء أي: لا الشرك الأصغر مأذون بهء ولا الأكبرء 
ولا الخفي بدلالة قوله: ول ردا يو سَيعًا). وكذلك ليس مأذوتا أن 
يشرّك لا بملك» ولا بنبي» ولا بصالح. ولا بعالمء ولا بطالح»› 
ولا بقريب» ولا ببعيد» بدلالة قوله: سيا وهذا استدلال ظاهر 


الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات. 





م هم 5 م - غ0 و ےا کر 0 روم علد و ia‏ 

وَقَوْلِهِ: #قل تاوا آنل ما حر بُح يڪم ألا فأ ده 
ر وا ارط ر دب ی کر رر ر 7 و Arr‏ 
سَيع وبا ١‏ ل إحسدنا إلا دفنلو ور كم مين مي ن ڪن رزقڪم 


ات و مقرو اتيك مالو ونوك 116 بطرت وله فوا 
اتی أل حرم اھ إلا يلحي دلگ وسک بو ملک ملو © و 
تيم ِل Rl‏ لحن حى 2 اشام a‏ اڪيل 
لمان الفط لا كُكلِفُ تقس إلا وُسَْعَه وَإدَا فلم كا 


ر ر بط 


ڪان ذا فر وعد آله ووأ يكم 00 به ا 
((©) و هذا e‏ ا ل ل تق يكرد 


سيلو بے کم و وص بهو لحك فو ا 0 [الأنعام: ]٠٠١-٠١١‏ 


ش: قال العماد ابن كثير كن : يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد بلا : 
€ لِهَؤُلَاءِ لْمُشْرِكِينَ الذِبنَ عبدوا ر اللو ٠‏ ڪرو ما وَرَقهُم الله 
«تصالرا» أي : مَلْمُوا وَأفبلُوا : #أتل» فص عَلَبْكُمْ وَأ أَخبرَكُمْ لما 
ع رقف مرحت 4 خا مضا ولا کا بل شيا ب وا 
من عنده: ال شنا بوه شيعا 4 وَگأن فِي الْكَلَام درا ل عله 
السيّاق» وتفديرة ©: وَأَوْصَاكُمْ ؛ ولهذا قال في آخر الآية: دل وصَنک 
بد ۱ .هھ (). 

قلت: فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. 

وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: «آلَا نرا و شيعا » سبعة 
أقوال» أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير» ويليه: بيّن لكم ذلك 


.)7595 217809 /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 





000 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷۸ اججحح<<تللل ‏ << ههسظظسظىلىلششهلسسسس سه 


٠‏ م هه .هم وق و6 ف وهو وهو و و وه وه وعم مو وو و وو و ع وو و وو و و و وو و وه ومو و ووو ووه هه وه وم وه وو وو و واو وو و مه 


لعلا تشركوا.ء فحذفت الحملة من أحدهماء وهى #وصَدك 2# وحرف 
الجر وما قبله من الأخرى'. 

ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله ييو قالوا: يقول: اعبدوا 
الله» ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم. كما قال أبو سفيان 
لهرقل/" . 

وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان» وغيره من قول رسول الله َة لهم : 
قولوا: لا إِلَهَ إلا الله تَفْلِحُوا0". 

وقوله تعالى: ##وَبالْوَلِدَنِ إِحْسَنا » قال القرطبى: الإحسان إلى 
الوالدين: برهماء وحفظهماء وصيانتهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرق 
عنهما» وترك السلطنة عليهماء و#إخستا# نصب على المصدرية» 
وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . 

وقوله: #ولا لرا أوْلدَكُم ٿن رمي ڪن رَدْنُكُمَ واه 4 
إلاملاق: الفقرء أي : لا تئدوا بناتكم خشية العيلة» والفقر» فإني 
رازقكم وإياهم› وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقرء ذكره 
القرطبى 7 . 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ ۲۷۷). 
(؟) أخرجه البخاري (9)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان ي . 
(9) أخرجه النسائي في الكبرى (0/ ٠۲۳)ء‏ وأحمد في المسند (1/ 20757 وابن حبان في صحيحه 

»)8١/15(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 20777 وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ 400)» والحاكم في 


المستدرك (۲/ 579)» والبيهقي في الكبرى (9/ ۱۸۸) من حديث ابن عباس كك . 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي (۷/ 17). 





© ©» هاه هاه وه هو و و وهو و و ووه فو و ووو وو وو وو وو و ووه وو همه مهم هم و و هع و و همع و وو وه ووه وو و وو وه 


رفي امین عن ابن نر «قُلْتُ يا رَسُولَ اللّو: أي 
00 كَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله و گا وَمْوَ لَك IE:‏ 
قَالَ: «أَنْ تَقْثَّ وَلَدَكَ حَشْبَةٌ أن يال لك قال ثم أي ؟ قَالَ: أن 
تَرَانِى حَلِيِلَةَ جَارِكَ انَل الله تَصْدِيقٌ كَوْلٍ 000 ودن ل 
و 2 رر ارح وور ممه ع 


يدعورت مع اله لها ءاخر ولا يِفَدُنُونَ الس الى حر َه لک ِالْحَنّ ولا 
ل سرح لوه 


وت وسن بقل َلك يق أا © يُسَدمَتْ له الاب 7 اة ل 


E o‏ ا 
سات حلت ان 2 غا ١‏ تَحيما ل امك [الفرقان: ١ ]7١-54‏ 0 


وقوله: #ولا ضرا افوس ما ھر متا وَصا ب4 قال ابن 
عطية : نهي عام عن جميع أنواع الفواحش› وهي المعاصي . 

وهر وب حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من 
الأشياء. انتهى(" . 


a 00‏ مر 3-3 رس 


وقوله : #ولا تقلا التفسر» الى حرم أنه ا لَحَنْ ‏ في الصحيحين : 


عن ابن مسعووٍ تلك مرفوعًا قال: قال رسول الله کل : ل 
امریٰ مسيم إ إل بإخدى ثلاث : الَبْبُ الرّانِي؛ وَالنفْسَ بالتفس» وَالتَارِكُ 
لدينه » الْمَُارِقُ للحماعة)» . رواه البخاري»› مسد" . 


.)85( أخرجه البخاري (//ا54)» ومسلم‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز) (۲/ .])٤١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (141/8)» ومسلم (1517/5). 
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ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الى اال لى ل لى اك 


وقوله: الک وصلکم بو لعل ين4 قال ابن عطية: #ذلكد» 
إشارة إلى هذه المحرمات» والوصية: الأمر المؤكد المقرر"'. 

وقوله: لم و (لعل) للتعليلء أي: إن الله تعالى وصانا 
بهذه الوصايا؛ لنعقلها عنه. ونعمل بها. 

وفي تفسير الطبري الحنفي : ذكر أولًا 000 لم کرو ثم 
تقون ؛ لأنهم إذا عقلواء تذكرواء وخافواء واتقو 

وقوله: 9لا ريا مال الت إل يالى هى كَمْسَنٌ عق م أمْدّمْ» قال 
ابن عطية : هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف» وفيه سد 
الذريعة» ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه» قال مجاهد: التي 


هي أحسن: إشارة فيه" . 

وفي قوله: #حَّ َّدَر قال مالك وغيره: هو الرشدء وزوال 
السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم. والشعبي وربيعة. 
وف 


ر 00 ر 


وقوله: #وَأوْفوَاْ اڪيل وَالْمرَانَ الْقِسْط» قال ابن كثير: يأمر تعالى 
بإقامة العدل في الأخذء والإعطاءء طلا يَف َس إلا وُسْمَهَا» أي : 
من اجتهاد بأداء الحق وأخذه. فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع. وبذل 
جهده فلا حرج عليه . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(7/ 5786)]. 
(؟) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(؟/575)]. 


(۳) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(؟/477)]. 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۲۳۱/۲). 


هه هد هاه وه و و وو ع و وهو و وه و ع ووو وو و و و و و و وو .هاو و وه وه وفوا و و و واو و و وه و وه ووه وو و و وم ووه ووه 


وقوله: #وَإِدًا مُلشْرٌ علو وَلَوْ كان دا فرق هذا أمر بالعدل فى 
القول» والفعل على القريب› والبعيد. 


قال الحنفي : العدل في القول في حق الولي. والعدو. لا يتغير في 
الرضى› والغضب› بل يكون على الحق. وإن كان ذا قربی › فلا يميل 


2 دي ا روہ ہے رم 44 ع 
إلى الحبيب والقريب #ولا بجرس کم سان قوي ڪل ألا تيلوا أَعَدِلوا هو 


اقرب لِلِتَّقَوَيْ4 [المائدة: ۸]. 


وقوله: لوَيمَمَدِ أل ذأ قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي 
وصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به» ونهاهم عنه» 
وأن يعملوا بكتابه» وسنة رسوله بء ذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال 
غيره» وقوله: 5لم وسنکم پوه مک دکروت) تتعظون» وتنتهون 
عما كنتم فيه . 

وقوله +219 هذا E E Se O‏ ولا ديرا O O‏ 
عن سبل قال القرطبي : هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. 

فإنه نهى» وأمرء وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث 
الصحيحة» وأقاويل السلف› و#أن4 في موضع نصب. أي: أتلو أن 
هذا صراطي» عن الفراء» والكسائي» ويجوز أن يكون خفضًاء أي : 
وصاكم به» وبأن هذا صراطي. قال: والصراط : الطريق الذي هو دين 
الإسلام. مُسَتَقِيِمَ نصب على الحال» ومعناه: مستويًا قيمًا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير(777/17). 
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سے 


هه هد و هوه و و و وو عو وو و وهو ووو و وو ووو و ووو و ووو وو و و ووو ومو و وو و وو ومو وو ووه ووم وم ووهو 





لااعوجاج فيه» فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد يلا 
وشرعه» ونهايته الحنة» وتشعبت منه طرق. فمن سلك الجادة نجاء ومن 
خرج إلى نلك الطرق اقضح يه إلي الان قال الله تعالى : #ولا يعوا 
سبل كُنَمرّكَ بكم عن سيلب دَلِكْم سکم بده لمڪم َموي أي : 


يميل . انتهى . 


وروى الإمام أحمد. ي والدارمي» وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه»› عن ابن مسعود كا نك قال: کک نا رسو الله ل يوا 
حصا ححا ثم قَالَ: هَذّا سَبِيلُ اللو 4 حط خخطوطًا عَنْ يَمينه وينو وَعَنْ شُمَالة: ن 
قال : هَذِهِ سبل على ل سیل بها شقان فر ر ثم كلا: وأ 


هذا رط مما ا و ا ال ن يك ع ا 


وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل» قال: البدع والشبهات7) 


قال ابن القيم اث : ولنذكر في الصراط المستقيم قولًا وجيرًا فإن 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته. ومتعلقاته» وحقيقته شيء 
واحد» وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه 
سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على 
ألسن رسله» وجعله موصلا لعبادة الله وهو إفراده بالعبادات» وإفراد رسله 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)۳٤۳١‏ وأحمد في المسند (۸/۷٠۲)ء‏ والدارمي »)۸٠* /٠١(‏ 


والحاكم في المستدرك )1۸/۲( وصححه )2 ووافقه الذهبي» والسنة للمروزي ).2 وابن أبي 


حاتم في تفسيره ٥‏ ۴۸) من حديث ابن مسعود سه . 
(؟) انظر: تفسير ابن جریر(۲۲۹/۱۲). 


هاه ها هاه وهو ووو و وو و و و و و و و هو و و و وه و و و و ع وه م وه و و ومو و وهو و و ووو و وو ومو و وو وو مو و ووو وه 


بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا في عبادته» ولا يشرك برسوله ية أحدًا في 
طاعته» فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول ياء وهذا كله مضمون 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله» فأي شئ فسر به 
الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين» ونكتة ذلك أن تحبه 
بقلبك» وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورًا 
بحبه» ولا يكون لك إرادة متعلقة بمرضاته» فالأول يحصل بتحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله 
وهذا هو الهدى» ودين الحق» وهو معرفة الحق» والعمل به» وهو معرفة 
ما بعث الله به رسوله. والقيام به وقل ما شئت من العبارات التى هذا 
آخيتهاء وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن عبدالله: «عليكم بالأثر 
والسنةء فإني أخاف. إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي كلاف 
والاقتداء به في جميع أحواله ذموه» ونفروا عنه» وتبرأوا منه» وأذلوه 
وأهانوه». ١.ه.‏ 





الشرح: 





قال: (وَكَوْلِهِ: فن تصالوًا اتل ما حرم رڪم يڪم آل ترا پو 
سے رسحط 2 72 00 0 1 7 53 ۰ ل ٠.‏ 
َع # #قل تا لوأ 4 اي : يا من حرم بعض الانعام, وافترى على الله في 


.)٤٥١ »٤٥١ انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


ڈنك ہیل کےا آل ما کی روک عوك أله کنا بن شيك 4ال 
العلماء: (أَنْ) هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم؛ لأن (أَنْ) 
التفسيرية تتعلق بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول» وحددوها 
بقوله: #اوَصَّدحٌ4؟ لأنه في آخر الآي جاء: «دَلِكْم وَصَدمْمْ بد َلك 
َون في الآية الأولى : لعل ميود ثم في الآية الثانية: لع 
د کوت چ :تم افرع الآية الغالثة : لعل يلون كلها فيها الوصيةء فإدًا 
يكون تقدير الكلام قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» وصاكم ألا 
تشركوا به شيئّاء أي: أمركم» والوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية من 
الله شرعية» فهي أمر واجب. 

وقوله: أل سا ہو شيعا دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء 


تاب التَوْحِيدِ 


اہ تر سس ت ل ِل 





قال ابن شوو ص رضي : مويه د 
الي عَلَيْهَا حَائَمُةٌ نفك قفرا 8 لَه تَعَالَى : «قُنَ تالا آنل ما عر 
رڪم ا 1 مك4 [الأنعام: »]٠6١‏ إل قَوْلِه: 6 أ هذا صراى 
مَسَمَقِيمًا [الأنعام: 170]16# . 


37 So” مم‎ 


ش: قوله: (ابْنْ مَسْعودِ) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة 
وفاء -» ابن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل من 
السابقين الأولين. وأهل بدر. وأحد» والخندق» وبيعة الرضوان. من 
كبار علماء الصحابة» أمره عمر على الكوفة. ومات سنة اثنتين 
وثلاثين تيه » وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنهء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والطبراني بنحوه . 

وقال بعضهم: معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت» 
وختم عليهاء فلم تغير ولم تبدل فليقراً: (قل تعالوا - إلى آخر الآيات)» 
شبهها بالكتاب الذي کتب» ثم ختم فلم یزد فیه» ولم ينقص . 

فإن النبي 5ل لم يوص إلا بكتاب الله؛ كما قال فيما رواه مسلم: 
«وقذ تَرَكْتٌ فِيكُمْ ما آَنْ تَضِلُوا بَعدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ وء كاب الل" . 

وقد روى عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الله كلا : أيكم يبايعني 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۰۷۰) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 

54.؛ والطبراني في الأوسط (7/ 57) والكبير »23٠١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 


۷)» وفى إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» وهو ضعيف . 





۸٦‏ --- 2ت ست ب م س 


١‏ .ا موه وهو ع وق .ع ...ووو ووو و ووو و و ووه وهو ووو ووه وه وه و و و ايديميتلمو ووو واوا واو و وه 


على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: قل تصالوًا اَنَل ما حم 
ريڪ ڪب حتى فرغ من الثلاث الآيات» ثم قال: من وفى 
بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله. إن شاء آخذه» وإن شاء 
عفا عنه». رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه» ومحمد بن نصر في 
الاعتصام('"2. 

قلت : ولأن النبي ٤ي‏ لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على 
لسانه» وفي كتابه الذي أنزله: يسنا لکل شَيْءِ وَهْدى وره وترى 
لِنَمسَلِمِنَ* [النحل: 84]» وهذه الآيات وصية الله تعالى» ووصية 
رسوله کا . 


الشرع: 
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ له : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظرَ إِلَى وَصِيَّدِ مُحَمَّدِ مُحَمَدِ ياء التي 
عَلَيِهَا حَاقَمُة قَلْيَفْرَأ كَوْلَهُ تَمَالَى: قل تصالوًا اتل ما حرم رمڪ 
000 إِلَى قَولِهِ: «وَأنّ هذا رى مُسَتَقِيمً24. 
له: «الَتِي عَلَيْهَا حَائَمُهُ) يعني 3 هذه الآيات فيما جاء في تحريمها 
- ولم تُغير» فهي وصية النبي كل التي عليها خاتمه: أي : توفي 


تعظيم قدر الصلاة (؟/ 516). 


كِتَابُ التّوْحِيدِ 





ولم تفض هذه الوصية إلا بعد وفاته» أي: من جهة التشبيه» فهذه الآيات 
التي فيها الوصايا العشر في سورة الأنعام» لم يتطرق إليها نسخ» 
ولا تخصيص» إنما هي محرمات باقية في تحريمهاء وهي وصية النبي كه 
لأمته فيما يحرمون» وأعظم هذه عدم الشرك بالله 354 › قال الله 8 : 
فن تالا اتل ما حرم ریم ک4 وقوله 3# هنا: «آلّا نا 
بده سنا لا 5 تشركوا eS‏ لهنة وقال في أولها : َل مالو أل 
ما ڪرم ربكم ع ميڪ يعني : حرم ب إشراكًا به يل » وقدم النهي 
عن الإشراك؛ لآن آمل كل خط اهو العرك با 35 :دق هذا الشرك› 
أو عظم» حتى إن أصل كل معصية لا بد أن يكون شركًا في الطاعة» في 
طاعة الشيطان» أو طاعة الهوى. 

وقوله کی۵ : ألا ندا بو شيعا 4 هذا فيه عموم؛ لأن (أن) فيها 
تفسيرية» وألا شا بو ًا هذا عام لمجيء «سَيًا) في سياق 
النهي» فشمل ذلك الشرك الأكبرء والأصغرء والخفي بأنواع الجميع»› 
فوصية النبي بي التي عليها خاتمه لهذهالأمة هي: ألا يشرك 
بالله ي۵ شيء» لا الشرك الأكبرء ولا الأصغرء ولا الخفي. فانظر إلى ما 
صار إليه الحال من مخالفة الأمة لوصيته َء أو لما هو قائم مقام الوصية. 
«قَالَ : مَنْ سره أَنْ يَقْرَآً صَحِيفَة مُحَمَدِ ية الي عَلَيْهَا حَائَمُةا . 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





> 
> 


وَعَنْ مُعَاذِ بن جل من قَالَ : اكُنْتُ رذيف النِْيّ يك على حِمَارٍ 
ال يا مُعَادُء أَتَدْرِي مَا مَا حَقٌ اللَّهِ عَلّى العِبَّادِء وَمَا حَقٌ الْعِبَاد 


َه 2 


اللّه؟ قَلْتُ: الله وَرَسُولَهُ ألم . قال : : إن حن اله على الْوباد 


- 


َه له روع وه تير ت 00 ل - 
أن يعبدوه ولا يه يشر کوا پو شَيْكَاء وَحَقَ الما عَلَى الل أن لا د يعذت 
سه 4 2 2 وه 2 2 ت قل اہ ت ص 
0 ك پو شَيْئًا. فَقَلْتٌ يَا رَسُولَ اللهِ: أقلاً أَبَشْرٌ النَامن. 


- 


ل لاد 2° o‏ هم فیک / 1 E‏ في الصجيجين . 


5 


ش : هذا الحديث في الصحيحين من طرق» وفي بعض رواياته نحو 
مما ذكره المصنف . 


ومعاد سن جبل ضيه هو : ابن عمرو بن أوس الأنصاري› الخزرجي› 
أبو عبد الرحمن. صحابى مشهور من أعيان الصحابة»› شهد بدرًا وما 
بعدها. وكان إليه المنتهى في العلم» اجام والقرآن› ييه : وقال 
النبى ية : «مُعَادٌ يشر يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَمَا مام | لاء ِرَنْوَقا""2. أي : بخطوة» 
قال في القاموس: والرتوة: الخطوة. وشرف من الأرض» وسويعة من 
الزمان. والدعوة. والفطرة. ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر› 

م . MD‏ 
والراتي: العالم الرباني. انتهى '"'. 

.)۳١( أخرجه البخاري (78057)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (١/۱۸)ء‏ والحاكم في المستدرك ,70١/(‏ 22707 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
4 ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء) »)447/١‏ وتذكرة الحفاظ .)١9/ ١(‏ والرتوة: 
الدرجة والمنزلة. 
انظر: النهاية (۲/ »)١96‏ ولسان العرب 2)١75/8(‏ وتاج العروس (0757/5). ومختار 


الصحاح .(YTY)‏ 
(*) انظر: القاموس المحيط /٤(‏ ۳۳۲). 











» و م و وو وف وف و وعم م وو ووه و ووو و و وقوع و ووو وو وه و و و ووه وه وه وو و و و وو و و و ووه هعم وتوا واو وا و اوه 


وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة أي : برمية سهم. وقيل: 
بميل» وقيل: مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. 

مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام» في طاعون عمواس» وقد 
استخلفه يي على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم 

قوله كيه : «كُنْتُ رِذيف السب كيه فيه جواز الإرداف على الدابق 
وفضيلة معاد ريه 

قوله: «على حِمَاراء في رواية: اسمه عفير9) 

قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. 

وفيه: تواضعه ية لركوب الحمار» والإرادف عليه» خلاقًا لما عليه 
أهل الكبر. 

قوله: «أَنَدْرِي مَا حَنٌ الله عَلَى الْعِبَاو؟» أخرج السؤال بصيغة 
الاستفهام؛ ليكون أوقع في الق وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله 
وا SRE SA‏ وحق العباد على الله معناه: أنه 

متحقق لا محالة؛ لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده و E‏ 

حت أنه وعد ولكن أ كر الاين له سل [الروم: 5]. 

قال شيخ الإسلام: كون 0 الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل» ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوق». 


.)7865( أخرجه البخاري‎ )١( 





وهاه و وا و و و و هاه هه هد و وه وه عم و .ا وو هم فق ع و و و وه و و ووه مو و و و وو وم وف و و وو و وو وم ووم وو وروم م ...566 


فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق» إلا أنه أخبر بذلك» ووعده 
صدق» ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زائدًا على هذا؛ كما دل عليه 
الكتاب» والسنةء قال تعالى: #ولقد أرساتا من ملك رسلا ِل درم جاور 
ےن ر رم ر ور ر عرص 2 و Ea‏ ر 
بالبينلت فانلقمنا من الذين أجرموا وکات حقا لينا فصر الْمرّمنِينَ# [الروم: 47]» 
لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة» وأوجب على 
نفسه الحق› ولم يوجبه عليه مخلوق. 

والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق» وأن العباد 
هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وأنهم يستحقون الحزاء 

وهذا الباب غلطت فيه الحبرية»› والقدرية أتباع جهمء والقدرية 
النافية. 

PE EE EL 12 0‏ ع 

قوله: «قلتٌ: الله ورسولة أعلم). فيه حسن الأآدب من المتعلم» 
وأنه ينبغى لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله: «وَلاً يُشْرِكُوا بو سَيْنًا»» أي: يوحدوه بالعبادة. 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم كانه حيث عرف العبادة بتعريف جامع 
فقال() : 
م امج هه م > اس شه وك رام 4ے و a‏ 
وعبادة الرحمن غاية حه س ذل عابيو هما قطبان 
ومَدَارُهُ بالأمْرٍ أَمْرٍ رَسُولِهِ ل بالهَوَى وَالنّفْسٍ وَالشيظان 


0 التونية مع شرنخها لابن تعيسي 0087/10 








#ه* انه «* 9 يقر O‏ عد ع هارها به يوا يه كيه اد ها ره قد وها هه E O O‏ ها بو هله فكوا هه الها وهو عا وهاه له اوه وا وه أنه 





قوله: «وَلاً يُشْرِكُوا بو شَيْنَاه. أي: يوحدوه بالعبادة» فلابد من 
التجرد من الشرك في العبادة» ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آنا 
بعبادة الله وحده» بل هو مشرك قد جعل لله ندًا . 

وهذا معنى قول المصنف ية : وفيه أن العبادة هي التوحيد؛ لأن 
الخصومة فيه. 

وفي بعض الآثار الإلهية : (إِني وَالْجِنُ الإ في نبإ عَظيم. ا 


7 
og ووس‎ 


وَيُعْبَدُ غَيْرِيء وَأَرْرُقُ وَيُشْكُرٌ غَيْرِيء حَيْرِي إِلَى الْعِبَّادِ ازل وَسَرْهِمِ | 

اعد تحب نِم الم وضو إليّ بالمكاصي ٠.‏ 
قوله: «وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى الل أ 
قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد 

بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله كل 


و 


۷» 


ج 


و “ار 4 7 20 
ن لا يُعَذبَ مَنْ لا يشرك به شَيْكًا» . 


فقد كذب الله» ومن كذب الله» فهو مشرك» وهو مثل قول القائل: ومن 
توضأ صحت صلاته» أي: مع سائر الشروط. ١.ه.‏ 
قوله: افلا اشر النّامنَك فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره 
وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا . قاله المصنف ك1 . 
قوله: «قَالَ: لا تُبَشَّرْهُمْ قيتَكَلُواه» أي: يعتمدوا على ذلك فيتركوا 
التنافس في الأعمال. 





»)٤٤۳۹ والديلمى (2177/7 رقم‎ .)٤٥٦۳ رقم‎ ء٠۳٤١‎ /٤( أخرجه البيهقى في شعب الإيمان‎ )١( 
.)۳١٠۱/۲( وذكره الحكيم‎ »)٩۷٤ رقم‎ ۰۹٩۳ /۲( واين عساكر (۱۷/ ۷۷)» والطبرانى في الشاميين‎ 


پ۹ )ببح ته 


والوو ةو ووه ههه وهاو ووو هوه ووو وو وو ووو ووو وو وو ووو وو وو وو و ووو وو ووو ووم و6 و١٠ 595٠١‏ 





ت 


الإ . 

قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله 
على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة» فأما الأكياس الذين إذا سمعوا 
بمثل هذا زادوا في الطاعة. ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة. 
فلا وجه لكتمانها عنهم. 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله 
وأنها لا تنفع مع الشرك› بل لا تسمى عبادة. 

والتنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقهماء والتنبيه على عظمة 
الآيات المحكمات في سورة الأنعام» وجواز كتمان العلم للمصلحة. 

قوله : (أَخْرّجَاهُ): أي: البخاري» ومسلم. والبخاري كن هو: الإمام 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم» الحافظ الكبيرء 
صاحب الصحيح. والتاريخ» والأدب المفرد» وغير ذلك من مصنفاته . 

روى عن الإمام أحمد بن حنبل» والحميدي» وابن المديني» 
وطبقتهم. وروی عنه مسلم» والنسائي» والترمذي» والفربري - رواي 
الصحيح -. ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخمسين 
ومائتین . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۸). 








© هه م ...هه ٠.‏ ...ووه و ووه ووو هوه ووو و ووه و ووه وه وو و وهو و و هعووور ووو و ووه 





ومسلم كآنه هو: ابن حجاج بن مسلم. أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» صاحب الصحيح» والعللء والوجدان» وغير ذلك روى 
عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي خيشمة» وابن أبي شيبة» 
وطبقتهم› وروی عن البخاري» وروی عنه الترمذي» وإبراهيم بن محمد 
ابن سفيان - راوي الصحيح -» وغيرهماء ولد سنة أربع ومائتین» ومات 
سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور - رحمهما الله -. 





قال ينه : «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل كا تي قَالَ: «كُنْتٌ رذيت النَبِيّ بي عَلَى 


0 ندري ما َنٌ الل على ليبا وا حى الاد على 
اللو؟. قُلْتٌ: الله راع قَالَ: فَإِنَ حى اللّوِ عَلَى الْعِبَادِ أن يَمْيْدُوُ 


- 


0 وَحَقَّ الْعبَاٍ على اللو اَن لآ يُعَذّبَ مَنْ لآ يُشْرِكُ به 
شيا . فَقُلْتٌ يا رَسُولَ اللَّهِ: ألا أَبَسّرٌ النّاسَ قَالَ : لا سرهم يلوا . 

هذا موطن الشاهد: «كَإِنَ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَاد : أن يدوه ولا يُشْرِكُوا به 
ا وه ني بساك مسف الك SE‏ شيف واب 
للابتداء - ابتداء كتاب التوحيد - : أنه أتى فيه بلفظ «حَقّ حَنَّ «أَنَدْرِي مَا حَقُّ الله 
عَلَى الْعِبَادِ؟). ثم قال: قال: ١حَقَّ‏ اللو عَلَى الْعِبَادِ : أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاً يُشْرِكُوا 
ots‏ مدا سوا زرده 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








ی ر GE r‏ ا مه وه 3 ه26 
ثم قال: «وَحَقَّ الْعِبَادٍ على الله: أن لآ يُعَذْبَ مَنْ لا يشرك به شيعا . 
«حق العباد على الله)» هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم» 
وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم» كما قاله الشيخ تقي الدين ابن 


E 
او‎ ۰ 
. يميه تة‎ 


«وَحَنَّ الْعِبَادٍ عَلَى اللّوا هل هذا الحق واجب أم لا؟ نقول: نعمء هو 
حق واجب» لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسهء والله ك يحرم على 
نفسه ما يشاء بما يوافق حکمته» ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق 
حكمته. «يا عټاوي» إِنّي حَرّمتُ الظلم عَلَى تَفْيِيء َكَل بينم مُحَرّمَاء 
قلا تَظالَمُوا» . 


حرم الله الظلم على نفسه» كذلك أوجب على نفسه أشياء» وبعض 
أهل العلم تحاشى لفظ (الإيجاب) على الله» وقال: يعبر بأنه حق يتفضل 
به» حق تفضل لا حق إيجاب» وهذا ليس بمتعين؛ لأن الحق الواجب 
أوجبه الله على نفسهء والعباد لا يوجبون على الله يك شيئًا من الحقوق» 
وهو بيك أوجبه على نفسه؛ لأنه تفضل على عباده بذلك» 
والله بيك لا يخلف الميعاد. 


فالحقان مختلفان من جهة الحكم. أما حق الله على العباد وهو: أن 
یعبدوه» ولا يشركوا به شيئّاء هذا حق واجب فرض مؤکد» بل هو لب 
الدين» بل هو أصل الإسلام» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وأما الحق الثانى: وهو حق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك 
به شيئاء فهذا لأهل العلم فيه من حيث الحكم ثلاثة أقوال: 


.)181//( أخرجه مسلم‎ )١( 


كِتَابُ التَوْحِيدٍ 





القول الأول: أن يُطلق الكلامء ويقال: هو حق أحقه الله على نفسهء 
هكذا على لفظ ما جاء في الأحاديث» وما جاء في الآية في نظير ذلك» 
كقوله تعالى : وكات حَنًَا َا ضر لمر [الروم: 47]ء وأشباه ذلك» 
فيقال: هذا حق أحقه الله على نفسه. 

والقول الثاني: أن يقال: الحق بمعنى الواجب» #ركات حًا عتا صر 
لْمُؤمِنِينَ4. أي : وكان واجبًا علينا نصر المؤمنين» والله بي هو الذي 
أوجب على نفسه ذلك» والعباد لم يوجبوه عليه» بل هو بيك الذي أوجب 
على نفسه ذلك منة منه» وتكرمّاء والله ع يُحرم على نفسه» ويوجب على 
نفسه» كما حرم الظلم على نفسه في قوله: «يا عِبَادِيء إِنّي حَرَّمْتٌ الظُلمَ 
على نَفْسِيء وَجَعَلْتُهُ بيِنَكُمْ مُحَرَّماء كلا نَظَالَمُوا وأوجب على نفسه نصر 
المؤمنين» وأوجب على نفسه ألا يُعذب من لا يشرك به شيئًا . 

القول الثالث: أن يقال: الحق هنا حق تفضل» لا حق إيجاب» وهذا 
القول الثالث ليس من أقوال أهل الحديث والسنةء وأما القولان الأولان 
فهما لأهل السنة والجماعة. 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
e‏ 


1 هع 2 . ےه 0 9 
الأُولى : لقع فى علق الب والإنس. 
الاه : اَن الْعِبَادَةٌ هي التَوْحِيدُ؛ لأن الْحْسُومة فة 


ت 4 3 م6 م ا روب ot‏ 
الثالِّةَ: أن كن كايا جاب يَعْبْدٍ الله فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: #ولا أنسْم 
4 7 ا 

عليدون ما عبد [الكافرون: "]. 


الرَابعَة ع : الْحِكُمَةٌ في إ إِرْسَالٍ الرّسُل. 
الْحَامِسَةٌ: أن الرّسَالَةَ عَمَّتْ كل الأمّةِ. 


2 
< 


السَّابِعَةٌ: الْمِسْأَلَةٌ لبي : أَنَّ عِبَادَةَ الله لا تخضل إلا بال 
بِالطاعُوتِ فَفِيهِ مَعْتَى قَوْلِهِ: #هَمن يکر اتسوك ونوس با 


ی ساح سه مه 


اسمس بالعروة الو [البقرة: .]٠٠١‏ 

النَّامَِةُ : أن الَلَاغُوتَ عام في كل ما عُبدَ مِنْ دُونِ الله. 

التَاسِعَةٌ : عَم شَّأَنِ نَلاثِ الآيَاتٍِ الْمُحْكُمَاتِ في سُورَةٍ و الأنْعَام 6 
]١٠60 -‏ عِنْدَ السَّلَفِء وَفِيهًا عَشْرٌ مَسَائِْلَ : أَوَلْهَا : النَهْيْ عن الشرك. 

الْعَاشِرَةُ: الآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ في سُورَةٍ الْإِسْرَاء وَفِيِهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ 


ر رر سس و مه ا ن ا 


e‏ 2 يميه : 5ل يل مم لله إلا ماع هنفد ممما عدو 
[الإسراء: ۲۲]» وحمي ِقَوْلِهِ : ولا ڪحعل مم ا لها ءاخر فلق في 
يََحْورًا* [الإسراء: 169 وَنَبَهَنَا الله - سُبْحَائَهُ - عَلَى عِظم سان هَذِ 
المَسَائِل بِقَْل له: للك معا أو إِليَكَ ربك من الكمة» [الإسراء: 9م]. 
الحَاديَةٌ شر : ية سُورَةٍ النّسَاءِ الي تُسَمَّى آي الْحُقُوقٍ الْعَشْرِء بَدَأَهَا 


رم 4 


ل له ن د َقَوْلِهِ : #واعبدوأ نو هة ولا دشر ۴ بهل کا [النساء: [٦‏ 








اانه عَشْرَة: التَنبِيهُ عَلَى وَصِيّةٍ الرَسُولٍ يا عِنْدَ مَوْتِهِ 


الا عشرَة: مغرقة عق الل بن علا . 

الرَابِعَة عَشَرَ : مَعْرَِة َه حَقٌّ الْعِبَادِ عَلَيْهِ إِذّا دوا حَقَّهُ. 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن هَذِهِ المْسْأَلَةَ لا يَعْرِقْهَا أكثرٌ الصّحَابَة . 
السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: جوا شمان الْعِلم لِلْمَصْلَحَةٍ. 

السَابعَةَ عَشْرَةٌ: اسْيَحْبَابٌ بشَارَةٍ الْمُسْلِمٍ يِمَا يَسرَهُ. 


الثَامِنَةَ عَشْرَة: الْخَوْفُ مِنَ الاتكَالٍ عَلَى سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله. 
النَّاسِعَةَ عَشْرَة: قَوْلُ الْمَسْوولٍ عَمَّا لا يَعْلَمْ: الله وَرَسُولَهُ ألم . 
ان 1 52 6 . ا 
لِْشْرُونَ: جَوَارُ تخْصِيصٍ بَعْضٍ التاس لِلْعِلْمِ دُونَ بَعْضٍ. 


الْحَادِي وَالْعِمّْمُونَ: تَوَاضْعْهُ ضعْهُ ركوب الَار مَعَ الإز داف عَليّه. 


ت 


لاني وَالْعِفْدونَ: جَوَارُ الإرْدَاف على الدَابَة. 
و r‏ ا »+0 صرت 
الثالث والعشرُون: فضيلة معَاذ بن جَبَل صلك.. 


ِ 4 


الرَّابِعٌ وَالْعِشْرُود: عِظَمْ شَأَنِ مذو المسْألَةِ. 


حم 


0 





۸ الخ کے 


3206 
قل الُؤجِيدٍ وا يكر من انوب 


٠‏ ب رار له وم سز وى ر ر 
وََوْلِ الله تَعَالَى : لان نانفا ذه يلكا امت طني أت 
ا 5 وهم مهدو [الأنعام: 67]. 


كن توه ناث نل ا وكا يكن وى ای 

(ات): خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. 

قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذاء و(ما): 
يجوز أن تكون موصولةء والعائد محذوف. أي: وبيان الذي يكفره من 
الذنوب» ويجوز أن تكون مصدريةء أي: وتكفيره الذنوب» وهذا الثاني 
أظهر . 

و (وَقَوْل الله تَعَالَى: الِب اموا و ا اي ل ا 
م لان 2 ¿ وشم مَهسَدُونَ4 [الأنعام: 87]) . 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى - وساق بسنده - عن الربيع بن أنس 
قال: «الْإيمَان: الإخلاصٌ لله وَحْدَة0 . 

وقال ابن كثير في الآية: آي : هَوْلاءِ الَّذِينَ أَحْلّصُوا الْعِبَادَةَ لِلِّ وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَء لَه وَلَمْ يُشْرِكُوا به شَيْعَا هُمٌ الآمِنُونَ يَوْمَ الِْيَامَةِ الْمُهَْدُونَ 
N‏ 


ا 


.)541/11( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 





Ca) بَابُ: قَضْل التَّوْحِيدٍ وَمَا يكَمَرُ مِنَ الوب‎ - ١ 
۹۹ ٍ 


وأو ماه هوا .د وو وه و واقاه ووه هش واو و وا و و و ها واو و و وه O‏ 








وقال زيد بن أسلم» وابن إسحاق : َا حَبْرٌ ی اللو ََالَى عَنْ اوی 
الْمَِيقَيْنِ بالأمن وََضل قَضَاءٍ مِنْهُ ببْنَ راهيم 2 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبين 
كۇي . 


8 


8 


37 


وعن ابن مسعود نويه : لیا نَوَلَتِ هذه الآية قُلَْا : يا رَسُولَ الله أب 


ا 


ل بطم تف قال ا ليس كما + َقُولُونَ أَوَلَمْ تَسْمَعُو | إلى قَوْلٍ لفُمَانَ 
لابنه : «#إركت الشَرك لظُلرٌ عظية * [ [لقمان: 1]) . 
وسافه البخارى بسئده فقال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا 
أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة. عن عبد الله كك 
«قَالَ: لَمَا تلت ادبن امنا ولد يلسرا ِيمَتَهُم بظلَرٍ € [الأنعام: ١‏ قلا : 
ار حول الله :أيَُا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ تَفْسَّهُ؟ قَالَ: لبس كما تَقُولُونَ «ولر لسرا 
بِظَلٍْ € [الأنعام: ۸۲] شرك أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى كَوْلٍ لُفْمَانَ ن لابه 
ا E‏ [لقمان: 7)۱۳ . 


وف 


َرَت هيو الآيَةُ: لين 
ام وکر يسوا إِيمئَهُم بطلَرٍ [الانعام: ۸۲] شق ذَّلِكَ على الئاس وَقَالوا : 
رَسُولَ الله أا لا يَظلِمُ نَفْسَهُ؟ َال : إِنَّهُ لَبْسَ الَّذِي تَعْنُونَ لَمْ تَسْمَعُوا 


ما قَالَ الْعَبْدٌ الصَالِحٌ #يَبقَّ لا شرك يله 
[لقمان: ]١‏ ِنَم هو الشرك . 


ولأحمد بنحوه عن عبد الله ب قا ثَالَ: لما 


0خ« 
را مد و ان 


رط gl‏ سلس 


بت الك لط يد4 


لن 





.)۳٦۸/۹( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)١15( ومسلم‎ :.)5918 ء٤۷۷٦‎ ۰1۲۹ 074194 ۰۳٤۲۸ ۳۳٦۰ ۳۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)016 .159/9 5347/5( أخرجه أحمد‎ )*( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





© م ها مو وه و و ومو ووه وقوه وهو ووو و وو ووم وهو ووو ووه ووو وو و وه ووه هت وو و راوع ور واو و واو وه 


وعن عمر أنه فسره بالذنب» فيكون المعنى: الأمن من كل عذاب. 
وقال الحسن» والكلبي : أولئك لهم الأمن في الآخرةء وهم مهتدون 
في الدنيا . 
قال شيخ الإسلام يكن : والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم 
المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه. وأنه لا أمن. ولا اهتداء إلا لمن لم 
يظلم نفسهء فبين لهم النبي 5ي ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب 
الله فلا يحصل الأمنء والاهتداء إلا لمن يلبس إيمانه بهذا الظلم» فإن 
من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمنء والاهتداء؛ كما كان 
. من أهل الاصطفاء في قوله: 2 ونا الكتب لذب م 
هنظا فی وَمِنْهم مفتصد ومِنهُم سایق بِالْحَيرنْتِ دن آل كلهت 
م الع الكبير 4 [فاطر: ۳۲]» وهذا لا ينفي أن يؤاخذ ا بظلمه 
لنفسه بذنب إذا لم يتب؛ كما قال تعالى: #فَّمَن َمل مال دَرَوَ حيرا 
مَرَهْ © وس يكل يال َرَو سا َر 40 [الزلزلة: ۸-۷ . 
وقد سأل أبو بكر الصديق تك النبي ب فقال :١يا‏ رَسُولَ اللو إدَ 
َنْجَارَى پل سُوءٍ نَعْمَلَّهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الوك : يَرْحَمُكَ الله بَا ابا 
بك لشت تَنْصَبُ؟ لنت تَحْرَنُ؟ ألَنت تُصِبُكَ اللّوَاة؟ كَهَنَا م ترون 
0 


)00( أخرجه أحمد في مسنده )1/ «(YT‏ والبيهقي في السنن الكبري )€ «(VY‏ وشعب الإيمان 
)4۸۰00( والحاكم في المستدرك )۷۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وار بن حبان في صحيحه 
(44/۷). 


١‏ - بَابُ: كضل التَّوْحِدِ وَمَا يُكمَرُ مِنَ الذنُوبٍ 
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فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب» فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك» وظلم العبادء 
وظلمه لنفسه بما دون الشركء كان له الأمن التام» والاهتداء التام» ومن 
لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن. والاهتداء المطلق. بمعنى أنه 
لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرىء وقد هداه الله إلى 
الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص 
الأمن. والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. 

وليس مراد النبي ية بقوله: (إِنَّمَا هُوَّ الشّرّكُ)؛ أن من لم يشرك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام» والاهتداء التام. 

فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون 
للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام» والاهتداء التام اللذين يكونون بهما 
مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» من غير 
عذاب يحصل لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. ومعهم 
أصل نعمة الله عليهم. ولابد لهم من دخول الحنة. 

وقوله: (إِنَّمَا هُوَ الشَّرّْكُ). إن أراد الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن 
من أهله» فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. 

وإن كان مراده جنس الشرك» يقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب 
المال ببعض الواجب. .هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى 
يقدم هواه على محبة الله» الشرك أصغر. ونحو ذلك فهذا فاته من 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الأمن» والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا 
الشرك بهذا الاعتبار. ملخصًا. 

وقال ابن ال قوله: #الْدِنَ ءَأمَنُوا ول يلسرا إيمدتهم بر 4 
قال الصحابة: وَكَالُوا : ا وَسُولَ اللو ايا لا يَظِلِمُ َفْسَهُ نَفْسَهُ؟ قَالَ :ل لس 
الَّذِي تَعْنُونَ ألم تَسْمَعُوا م ما قَالَ الَْبْدُ الصّالِحُ يى لا شرك به بک 
لشَرَكَ طلم عَظِيرٌ». لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم 
النفس داخل فيهء وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنّاء 
ولا مهتديّاء أجابهم - صلوات الله. وسلامه عليه - بأن الظلم الرافع 
للأمن» والهداية على الإطلاق هو الشرك. 

وهذا - والله - هو الجواب الذي يشفي العليل» ويروي الغليل» فإن 
الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو: وضع العبادة في غير موضعها. 
والأمن والهدى المطلق: هما الأمن في الدنياء والآخرة» والهدى إلى 
الصراط 007 فالظلم المطلق التام رافع للأمنء والاهتداء المطلق 
التام» ولا يمنع أن يكون الظلم مانعًا من مطلق الأمن» ومطلق الهدى, 
فتأمله. فالمطلق للمطلق. والحصة للحصة. ١.ه.‏ ملخصٌ' . 


.)٠١١۸ /۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 





١‏ - بَابُ: فضل اتويد وَمَا يُكَمْرُ مِنَ الذنوب 








الشوع: 

قوله يتان : (بَابُ مضل التَوْحِيدٍ وما يُكفْرُ من الذَنُوبٍ) . 

التوحيد بأنواعه له فضل عظيم على أهله» ومن أعظم فضله: أنه به 
تكمّر الذنوب؛ ولهذا قال الشيخ كه في التبويب: (بَابُ فَضْل التَّوْحِيدٍ 3 
ُكَفّرُ مِنَ الذّنُوبٍ) وذكر هنا أن كلمة (ما) في قوله: (وَمَا يُكَفْرٌ مِنّ 
الذنُوبٍ) أن لها وجهين: إما أن تكون مصدرية» وإما أن تكون موصولة» 
والأحسن من الوجهين أن تكون مصدرية؛ لآن التوحيد يكفر الذنوب 
جميعًاء ولا يختص التوحيد بتكفير بعض الذنوب دون بعض» فالإسلام 
يجب ما قبله» فالتوحيد يكفر الله بك به ما سلف من الشرك» 0 
الكبيرة» والصغيرة؛ كما جاء ذ في الصحيح» أن النبي َيه قال: «مَْ لف 
باللآتِ وَالْعُرّى» كَلْيَقُلُ: لآ إِلَهَ إلا اللّه2'0؛ لأن التوحيد يُكفرء 0 
حسنة عظيمة تكفر الذنوب السالفة» لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك 
الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. 

فمن أتى بالتوحيد الخالص فهو مُكفْر عنه الذنوب السالفة التي كانت 
منهء وذلك كما هو معلوم بإسلامه. وتوحيده لله ی » فالتوحيد من كمّله 
أي : كمّل توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات ٠-‏ 
فإنه تكمّر ذنوبه» كما سيأتي في الباب بعده» أنه من حقق التوحيد دخل 
الجنة بغير حساب. 

وكلما زاد التوحيد كلما محا من الذنوب بمقدار عظمه»ء وكلما زاد 
التوحيد كلما أمن العبد في الدنياء وفي الآخرة بمقدار عظمهء وكلما زاد 





.)١141( أخرجه البخاري (2))5569 ومسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
6١‏ 





العبد في تحقيق التوحيد كلما كان متعرضًا لدخول الجنة على ما كان عليه 
من العمل؛ لهذا ساق الإمام كانه آية الأنعام. 

من أهل العلم من قال: إن قوله: (وَمَا يُكَمّرُ مِنَ الذُنُوبٍ) (ما) هنا 
موصول اسمي» أي : والذي يكفره من الذنوب» وهذا أيضًا سائغ ظاهر 
الصحة. 

أما الموحد القائم على التوحيد فإن فضل التوحيد عليه: أنه لا يؤثر 
عليه ذنب في تخليده في النار» بل توحيده ينجيه من النار» ومن الخلود 
فيهاء فكل موحد لابد أنه ناج من النار. 

فضل التوحيد كبير على أهله. فمن فضله على أهله: أن الله يدخ جعل 
لأهله الأمن. والاهتداء في الدنيا والآخرة. 

ومن فضله: أنه جعل بيخ لأهله دخول الجنة بمنّة الله بيك وكرمه. 

ومن فضله: أن العبد لو أتى الله بقراب الأرض خطايا أتاه 
الله بك بقراب الأرض مغفرة. 

ومن فضله: أن الله 32 يُثبت صاحب التوحيد» والمخلص 
لله ك فيستقيم على الهدى» ويموت على خير حال» إلى غير ذلك. 


١-بَاتٌ:‏ قَضل التَّوْحِيدٍ جد وَمَا يقر مِنّ اذوب 





سهد أن لا إ لاوم اريك له أن مُحَمِّدًا عَبْدَهُ 
سا بير مو 2 2 ه2 ا سس بير ¢ وماس 
ورسوله» وآن عِيسى عبد الله وسو 4» وَگلمته ألقامًا ها إلى مريم 


ت 


وَرُوحٌ مِنْهُء وَالْجَنَةَ حقٌ. وَالنَّارَ حنٌء أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّدَ عَلّى ما 


گان مِنّ الْعَمَل». اج 


۽ 
ذد 


ل عَبَادَة بن الصَامِتِ بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليدء 
أحد النقباء» بدرى مشهور» مات بالرملة سنة أربع وثلاثین» وله اثنتان 
وسبعون سنة»› وقیل : عاش إلى خلافة معاوية ضيه 

قوله: ١مَنْ‏ شَهِدَ أن لا إله إلا الله» أي: من تكلم بها عارئًا لمعناهاء 
عاملًا بمقتضاهاء باطنًا وظاهرًاء ي الشهادين من العام واليقين 
والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى : #تأغٌ تم لآ لله إلا أله وأسْتَمَفرَ 
لِدَّيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِئي وا 20 ا بعكم سک و و 4 إمحمد: 1۹4[ وقوله: 
#ولا يَمْلِكَ ال ت فن و اة 3 من َد د احق سر4 
[الزخرف: 45]» أما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين» ولا عمل 
بما تقتضيه من البراءة من الشرك› وإخلاص القول والعمل - قول 
القلب» واللسان» وعمل القلب› والجوارح 0 فغير نافع بالإجماع. 

قال القرطبي في (المفهم على صحيح مسلم) : «باب : لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» بل لابد من استيقان القلب» هذه الترجمة تنبيه على 


.)۲۸( أخرجه البخاري (٥۳٤۳)ء ومسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فساد مذهب غلاة المرجئة» القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم 
الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» 
والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح» وهو باطل قطعًا. ١‏ .ها . 

وفي هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «مَنْ شَهِدَ). فإن 
الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم» ويقين» وإخلاص» وصدق. 

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع. وهو أجمع. أو من 
أجمع الأحاديث المشتملة على العقائدء فإنه بي جمع فيه ما يخرج من 
ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر َة في هذه الأحرف 
على ما يباين جميعهم |. هھ . 

ومعنى : «لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله» وهو في غير موضع 
من القرآنء ويأتيك في قول البقاعي صريحًا. 

قوله: «وَحْدَُ) تأكيد للإثبات» «لا شَرِيِكٌ لَه تأكيد للنفي. 

قال الحافظ: كما قال تعالى: هگ له ويد ل لله إل هو 
َلتَحْمَنُ لصم # [البقرة: 15]» وقال: #9أوماً رسلا من قبللكت من سول 31 
نيح إِْهِ نَم ل إِلَهَ إلا أن عدون [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: ولل عاو اه 


بجوو كب 2٤‏ 


ت رهم مم ر سا د 
هوا قال دقوم عدوا آله ما کر ِن إللم عبرم أفلا كنول [الأعرف: »]٠١‏ 


.)٠٠٤/۱( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 








١‏ - يات : مضل التَوْحِيدٍ يد وما يقر مِنّ الذنُوب 
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فأجابوه رداً عليه بقولهم : 00 عند بيد أل سيد EE‏ حكن 
عبد باون تاتا يما دا إن 8 ت هن َلصَّندِقِينَ* [ [الأعراف: 6 وقال 


س ص 
م 


ار ور و ےو سے 0 


تعالى : دلت بات الہ هو الق ولك ما یوت من دونو هو انَل 
هو الع ألكبيرٌ4 [الحج: .]٠۲‏ 

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله. وهي العبادة» وإثباتها لله 
وحده لا شريك له. 

والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذاء ویقرره» ويرشد إليه. 

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب» والخضوع» 
والتذلل رغبًاء ورهبًاء وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى» كما تقدم في 
أدلة هذا الباب» وما قبله» فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله» فقد جعله لله 
ندّاء فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 

قد تقدم كلام ابن عباس مب . 

وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: (قوله: «شهادة أن لا إله إلا 
الله) يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا إله إلا الله ؛ كما قال تعالى: 
امار أَنَّهُ / ˆ لله إلا أله [محمد: 16]. 

قال: واسم (الله) بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية» 
فلا يستحقها غيره - سبحانه -. 

قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية» وأثبت 
الإيجاب لله - سبحانه -» كنت ممن كفر بالطاغوت» وآمن بالله. 
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وقال ابن القيم في (البدائع) ردًا لقول من قال: إن المستثنى مخرج 
من المستثنى منهء قال: بل هو مخرج من المستثنى منه» وحكمه» 
فلا يكون داخلا في المستثنى» إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في 
الإسلام بقوله: لا إله إلا الله؛ لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. 

وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله 
وإثباتها له بوصف الاختصاص» فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من 
دلالة قولنا: (الله إله)» ولا يستريب أحد في هذا البتة). انتهى بمعناء'. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره «لا إله إلا الله): أي: لا معبود 
إلا هو. 

وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس» كالرجل» والفرس› 
يقع على كل معبود بحق» أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق'". 

وقال شيخ الإسلام: فَإِنَّ الله هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُطاعٌء هُوَ الْمَأَلُوهُ 
وَالْمَلُوهُ هو الَِّي يَسْتَحِقُ اَن يُعْبدَ وَكَونهُ سكج ان يُعبدَ هو ما الصف 
بو مِنْ الصَمَاتِ الي تَسْتَلْرِمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبَ غَايَةَ الْخبٌّ 
الْمَخْضُوعَ لَه عَايةَ الْحُضْوع0". 

قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبهاء 
(۱) انظر: بدائع الفوائد (۳/ .)٩۲۲‏ 


(۲) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .)٤۹/۱(‏ 
)۳( انظر: مجموع الفتاوی .)519/١١(‏ 


١‏ - بَابُ: كَضْل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرُ مِنّ الذنُوبٍ 





مه و و وه و هوهو .و ومو و ووه و وو وو و وو و و ووو هو ووه وو و وو ووم هو وه وه وو وه و 6ه وم ووو ووو و وه وه 


وتخضع له» وتذل له. وتخافه. وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء 
وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه» وتطمئن 
بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت (لا إله 
إلا الله) أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله. وحزبهء والمنكرون لها 
أعداءه» وأهل غضبه ونقمته» فإذا صحت» صح بها كل مسألة» وحال» 
وذوق» وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: (الإله) هو: الذي تألهه القلوب محبة» وإجلالا 
وإنابة» وإكرامّاء وتعظيمّاء وذلاء وخضوعًاء وخوئًا› ورجاء وتوکا(. 

وقال ابن رجب: (الإله) هو: الذي يطاع فلا يعصى. هيبة له. 
وإجلالاء ومحبة» وخوقًاء ورجاء» وتوكلًا عليه» وسوالًا منه» ودعاء 
له» ولا يصلح هذا كله إلا لله تعالى» فمن أشرك مخلوقًا في شيء من 
هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في 
قول: لا إله إلا الله»» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من 
ذلك 20 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي: انتفاء عظيمًا أن يكون معبود 
بحق غير الملك الأعظم. فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعة. وإنما يكون علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان 
مع الإذعان» والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف . 


.)77/١1( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
انظر: كلمة الإخلاص (ص۳).‎ )۲( 





هه هه هه وا فا و و و و و هه ع فو و قو ع وو ووو ووو وه وهو وو و وو وو و و ع وهو وو ووو و وو و وو مو وم 6و 


وقال الطيبى : «الإله» فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى 
المكتوب. من أله إلهة. أي: عبد عبادة. قال الشارح : وهذا كثير فى 
كلام العلماء. وإجماع منهم . 


فدلت «لا إله إلا الله» على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى 
كائمًا ما كان» وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه» وهذا هو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره؛ كما 
ا عن الجن: فل وى SS‏ 
ا عا ره ل يمد هاما 7 و َر 7 ع {O‏ [الجن: -١‏ 
١‏ فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثباتاء واعتقد ذلك 
قبله» وعمل بهء وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل»2 فقد تقدم في 
كلام العلماء أن هذا جهل صرف, فهي حجة عليه بلا ريب. 


فقوله في الحديث : «وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ): تأكيد وبيان لمضمون 
معناهاء وقد أوضح الله ذلك› وبينه في قصص الأنبياء. والمرسلين في 
كتابه المبين» فما أجهل عباد القبور بحالهم!» وما أعظم ما وقعوا فيه من 
الشرك المنافي لكلمة الاخلاص - لا إله إلا الله - !» فإن مشركي العرب 
ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظًا ومعنىء وهؤلاء المشركون أقروا بها 
لفظا وجحدوها معنى» فتجد أحدهم يقولهاء وهو يأله غير الله بأنواع 
العبادة» كالحب» والتعظيم» والخوف» والرجاء» والتوكل» والدعاءء 
وغير ذلك من أنواع العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب» 


١‏ - بَابُ: كَل التَوْحِدٍ وَمَا يُكفْرٌمِنَ الذنُوبٍ 


#اها م وه و وه و ووو ووو موود ووم ووو وهو ووو وو و وو و ووو هه ووه ووو ووه امهو مووود و .وود مو 


فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ويعتقدون أنه 
أسرع فرجًا من الله. بخلاف حال المشركين الأولين» فإنهم يشركون في 
الرخاءء وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده؛ كما قال تعالى: فا 
ركبو في لمك دعو أله لبت له لر فما هم إلى الب إذا هم شرك 
[العنكبوت: ]٦١‏ . 

فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله» وبتوحيده من 
مشركي العرب» ومن قبلهم. 

و وان مهدا فيد ورسولناء أي: وشهد بذلك» وهو 
معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل» ومعنى العبد هنا: المملوك 
العابد. أي: أنه مملوك لله تعالى» والعبودية الخاصة وصفه؛ كما قال 
أله هَمَا لم مِنّ هاد* [الزمر: 5م]» فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة» 
والرسالة فالنبي يي أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين» وأما 
الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى» لا يشركه في شيء منهما ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل . 

وقوله : «عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أتى بهاتين الصفتين» وجمعهما دفعًا للإفراط 
والتفريط . 

فإن كثيرًا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولًا وعملاء وفرط 
بترك متابعته» واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسف في 





هاه وه هو و وه وو و وو و و وه و مه و و و و و و و و و وه و و هو و و و و وه ووو وو و وو ووو و وو ومو و ومو وه 


تأويل أخباره» وأحكامه. بصرفها عن مدلولهاء والصدوف عن الانقياد 
لها مع إطراحهاء فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي الإيمان به. 
وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما عنه نهى وزجرء 
وأن يعظم أمره ونهیه» ولا يقدم عليه قول أحد كائئًا من كان. 


والواقع اليوم» وقبله ممن يتنسب إلى العلم من القضاة» والمفتين» 
خلاف ذلك» والله المستعان. 

وروی الدارمي في مسنده عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ. ن ابْنِ سوم انه گان 
يَقُولُ : إن جد صَِةَ رَسُولٍ الله بلا : 0 َرْسَلْتَاكَ شَاهًِا وَمنْشدًا وَتَذِيدًا: 
وح لِلأمَبّينَ» انت عَبْدِي وَرَسُوليء سَمَْئْهُ الْمُتَوَكلَ لَيْسَ بِمَظ وَلآ 
غُليظ وَل صَخََابِ ِالأَسْوَاق» وَل يَجَرِي بالسَيْكَةٍ مِتْلَهَاء وَلَكِنٌ يَعْفُو 
وَيَتَجَاوَرٌ وَلَنْ أَقيِضَهُ ف حَنَّى يُقِيمَ الْمِلَةَ الْمُتَعَوّجَةَ اَن يَشْهَدَ آَنْ لآ لله إلا 


ووه ومع 


الله يَفْتحُْ به اعينا عميًاء وَآذَانًا ضِمّاء وَقُلُويا غلفا). 


قَالَ عَطَاءٌ بن يَسَارِ: وَأخَيَرئق بُو وَاقِدِ اللي › َه سَمِعَ كَعْبًا يَقُو ل 
لما قال ابْنُ 00 
قوله: «وَأنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسوله» أي: خلاقًا لما يعتقده 
النصارى أنه الله. أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثة - تعالى الله عما يقولون 
000 ودر رو اس 


علوًا كبيرًا - #ما اشد اله من ولد وما کات ممم من لله إذا ذهب كل له 


ع 


يصفورت * [المؤمنون: 4۱[ 


“e 


ع ا دل و ر چ CE‏ وو ت و 26 2 
يصفور 


يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن اللو عما 


.)5( أخرجه الدارمي‎ )١( 


١‏ - بَابُ: كَضل التَوْحِدٍ وَمَا يُكَفرُ مِنَ الذنُوبٍ 





هاه ها و هه و قو و فق وو و ع و وم و هه ع٠‏ وو وه و وه و وهو و وو ومو و ووه هه ووه وو و ول ووو وم وموم ووو ٠.٠.6.6.‏ 


فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم» ويقين بأنه مملوك 
لله خلقه من أنثى بلا ذكر؛ كما قال تعالى: إت مَثَلَ یس عند أ 
كمل ادم کک من راپ نر قال لم کی ميکر [آل عمران: 55]ء فليس ربا 
ولا إلهًّا - سبحان الله عما يشركون -» قال تعالى: «قأشارت إِلِّهِ الوا 
یف کلم س ¿ کات في الْمَهْدٍ صا لو قال إِنْ عبد اسه ءاتدنى الكتب وَجَعَلى 


ا © رسکی 0 إن نا ڪت رایس شلا e E‏ ا 
9 ورا ب لتق ولم ملق جا عقا © الم عد م ويرت وم 


0 


موك ووم أبعت ا 2 کیت عِسى أن مرم قو الق الى فيه 
كه © ما 36 يه أن يل ين وي مف ال 
یکن 69 لن 7 ر و و کک مدو هذا 11 سق م 4 [مريم: 1-۹"[« 
وقال: أن كف الي أن کر ا اكه الو ن 
يَسْسَسْكفْ عن عِبَادَيْوء وَسَنَكير ست سیجشرش | لَه جَيعًا# [النساء: 177]» ويشهد 
المؤمن أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي - لعنهم الله تعالى - 
فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول 

الطائفتين جميعًا في عيسى 222 › ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: أنه 


رہ ٣‏ دوت 


عبد الله ورسوله. 
قوله : «وگلمته) . إنما سمى عيسى 252 كلمة؛ لوجوده بقوله تعالى: 
(کن) كما قاله | لسلف من ا لمفسرين. 


قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: بالكلمة التى ألقاها إلى 


وهاه و و وهو وو وه ووو عم وو و و عو و وو ووه ووو و و و و وو وه و ومو و و وام م ووو ووو وو و ووو و و ووو 


مریم حين قال له: كن فكان عيسى بکن» ولیس عيسى هو کن» ولكن 
بكن کان» ف«كن» من الله تعالى قول» ولیس كن مخلوقًاء وكذب 
النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى'. 

قوله: «أَلقاها إلى مَرْيَمٌ) قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل إلى مریم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه تعالی» فكان عيسى بإذن 
الله تعالى. فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له: كن» فكانء والروح التي 
أرسل بها : هو جبريل ا 7"). 

وقوله: «وَرُوحٌ مِنْهَ) قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التى 
خلقها الله تعالى» واستنطقها بقوله: #ألْسَتٌ ریک 4 [الأعراف: 0]177 بعثه 
الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد» وعبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهه7". 

قال الحافظ: ووصفه بأنه منه» فالمعنى أنه كائن منه؛ كما في قوله 
تعالى: ایس لک ما اتوت وبا ى الادَسٍ ا مد إن في كلك كنات 
فوم فكو 4 [الجائية: »]١*‏ فالمعنى أنه كائن منه. كما أن معنى الأية 
الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» أي: أنه مكون ذلك» وموجده 
بقدرته وحكمته!؟). 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص74١).‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷۲۸/۱). 
(۳) أخرجه عبد الله أحمد في المسند (5/ .)٠١١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۲۳) وصححه ووافقه 


الذهبي. وابن منده في الرد على الجهمية (۴۳). 
الدع انظر: فتح الباري (5/ .)٤۷١‏ 


شن o7‏ 1 س 0 
١‏ - بَاتٌ: مضل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَْرٌ مِنَ الذنُوبٍ 





واهاقا قا وا و و هم وا قدو واه و و ع هاو و هو وو ه فوه د و وه وو و و واو و وه و واو مو و وه وو اوم و ماماو ومو م وم مود وم 6:96 


قال شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم 
بنفسه» ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به 
وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإذا كان المضاف عيئًا 
قائمة بنفسها كعيسى وجبريل بالا » وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة 
لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره» لكن الأعيان المضافة 
إلى الله تعالى على وجهين : 


أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقهاء وأبدعها. فهذا شامل لجميع 
المخلوقات› كقولهم: سماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد 
اللّه» وجميع المال مال الله . 






الوجه الثانى : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه. ويأمر به 
ويرضاهء كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون فى غيره» وكما يقال 
فى مال الخمس والفىء : هو مال الله ورسوله. 


ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه» وأطاعوا أمره. 


0 


فهذه إضافة تة تتضمن ألوهيته» وشرعه» ودينه» وتلك إضافة تتضمن 
زيويته وخلقة: اله لخ 


2 


قوله: «وَالْجَنَةَ حى وَالئّارَ حقٌا أى: وشهد أن الجنة التى أخبر 
بها الله تعالى فى كتابه أنه أعدها للمتقين حق. أي: ثابتة لا شك فيهاء 


.)٠٤١ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





هه هه وهو .وو و و وو وو ووو و ووو و وم وو وو و و وه و وهو هوه و هوهو وو و ووه و وو و وو و وهاو وه واواو و ووه 


وشهد أن النار التى e‏ أعدها للكافرين حق 
كذلك ثابتة؛ كما قال تعالى: #سابقوا إل معْفرَة تن ریک و ڪرش 


إل معفر 


ور 


كَرْضٍ الما والڈرض لدت لاریے َمَنوا با وَرُسْلِو- دَلِكَ مضل آل ُو 
e‏ وله ذو الْمَظِيرٍ# [الحديد: ١؟]»‏ وقال موان ل 
العا و م و ا الى ا ا ت لِلْكيْرن» 
[البقرة: ١۲]ء‏ وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة 5" مخلوقتان 
الآنء خلامًا للمبتدعةء وفيهما الإيمان بالمعاد. 

وقوله: «أَدْخَلَهُ الله الْجَنَهَ على ما ما گان مِنَّ الْعَمَل» هذه الجملة جواب 
الشرط. وفي في رواية: «أَدْخَلَهُ الله مِنْ أَيّ واب الْجَنَّدَ الكَّمَانِيَةِ شَّا0 20 . 

قال الحافظ : معنى قوله: «َلَى ما گان مِنَ الْمَمَلاء أي: من 
صلاح» أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنةء ويحتمل 
أن يكون معنى قوله: «على ما گان مِنَ الْعَمّلاء أن يدخله الجنة على 
حسب أعمال كل منهم في الدرجات7). 

قال القاضي عياض : ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصًا لمن 
قال ما ذكره ية وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان. والتوحيد الذي ورد 
في حدیثه» فيكون له من الأجر ما يرجح على سیئاته» ويوجب له 
المغفرة» والرحمة. ودخول الجنة لأول وهلة. 


.)۲۸( أخرجه البخاري (7470)» ومسلم‎ )١( 
.)٤۷٥ /5( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


١‏ - بَابُ: َضْل التّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَّ الذنوب 
- - 11۷ 





الشرح: 

مناسبة هذا الحديث للباب قوله: «عَلّى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلاء وقوله: 
«على ما گان» أي: على الذي كان عليه من العمل» ولو كان مقصرًا في 
العمل» وعنده ذنوب» وعصيانء فإن فضل توحيده لله» وشهادته لله 
بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» ونفي إشراك المشركين بعيسى» وإقراره بالغيب 
وبالبعث» فإن ذلك له فضل عليه وهو: أن يدخله الله الجنة» ولو كان 
مقصرًا في العمل» وهذا من فضل التوحيد على أهله. 

قوله: ١مَنْ‏ شَهِدَ أَنْ لا إلهَ إلا الله»» قد تكلم الشارح في هذا الموطن 
على معنى الشهادة» وعلى معنى كلمة التوحيد» أما معنى الشهادة ١مَنْ‏ 
شَهدَ). فكلمة شهد في اللغة: تدل على الشهود البصريء أو الشهود 
العلمي» فمن شهد شيئًا ببصره - شاهده ببصره -» فقد شهده» أو شهده 
علميّاء أي علم هذا الشيء فشهد به» ولهذا يقال للشاهد عند القاضي : 
شاهد؛ لأنه يشهد بما رأى» أو يشهد بما علمه» فتكون الشهادة بعلم» 
وقول الله برك : سهد اله آَم ل إِلَهَ إلا هُوَ4 [آل عمران: 18]» الشهادة 
هذه ما هي؟ قال بوي : سهد اله تم لآ له إلا هو وَالْملهكةُ ونوا الي 
َم بِلْقِمْ ل إِلهَ إل هْوَ اليد الْمَكيمْ 4 فالملائكة شهدت أن لا إله إلا 
الله» أي علمت ذلك» وأيقنت به وأعلمت به» وكذلك أولو العلم شهدوا 
لكو لرا بوايققواءيةوأعلهوا؛ زارو 

فإدًا لا يسمى الشاهد شاهدًا حتى يجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم 
المنافي للجهل» واليقين المنافي للشك» والإعلام المنافي للكتمان. 


ء)۳٤١‎ /( انظر: معاني القرآن للنحاس (۱/ 759)» وزاد المسير (۳/ 227585 وتفسير القرطبي‎ )١( 
. 0506 /١( وفتح القدير‎ 2) 58/1١ ومجموع الفتاوى‎ 
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فمن لم يعلم الأمر فليس بشاهد فيه ولا له» ومن لم يتيقن بل كان 
شاكا فليس شاهذاء ومن لم يعلم ويخرج فليس شاهدًا. 

ولهذا دارت كلمات السلف في تفسير آية آل عمران على هذه المعاني : 
علم» تيقن » أخبر» أعلم غيره» ونحو ذلك2©20 , 

فلهذا قوله: «مَنْ شَّهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» يعنى : علم ذلك» وتيقنه. 
وأعلم غيره» فمن لم يُعلن لا إله إلا الله فلا يسمى شاهدًا بهاء ولهذا من 
لم يكن له عذر في إعلان كلمة التوحيد» فإنه ليس بشاهد» ولا تقبل منهء 
فإذا كلمة التوحيد لا تُقبل إلا بشروط معلومة: العلم» واليقين والقبول» 
والصدق. . . إلى آخره» الشروط السبعء أو الثمانية» والشهادة بها لا تكون 
إلا لمن علم متيقناء وأعلم - أخبر - بعلمه ذلك» وتيفنه . 

لهذا لا يتصور أن مسلمًا يُظهر الكفرء ويبطن الإيمان» أما يتصور أنه 
يبطن الكفر» ويُظهر الإيمان نعم» فيكون قائلًا: لا إله إلا اللهء ولكن ليس 
بشاهد بها؛ لأنه لم يعلم» ولم يتيقن. 

فالمشركون - مشركو العرب - علموا معنى لا إله إلا الله» وتيقنوا 

على الحكم» والقضاءء والإعلام» والبيان» والإخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها ؛ فإن 

الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها : تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو 

وثالثها : أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره يه . فشهادة الله وق لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط 

تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله 2 بذلك» وتكلمه بهء وإعلامه وإخباره لخلقه به 


وأمرهم وإلزامهم به) |.ه. باختصار. وانظر: مجموع الفتاوى 2)١14 2178/١15(‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص۸۹ء .)۹١‏ 





١‏ - يَابُ: كَل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذنُوب 
ي ١184‏ 





معناها أيضًا لكن لم يعلموا e‏ 
شاهدين: لتم کا إا َيل كم ل ل لله إلا آله تكبو ل فول انا 
ارا الها لشاعي جو هك [الصافات: »]۳٣-۳١‏ فجمعوا بين شيئين : بين 
معرفة معنى الكلمة؛ كما قالوا في آية سورة ص : # لعل اة وي إن 
هدا لمي عاب [ص: ه]» يعلمون معنى الكلمة» ثم رفضوا الشهادة» 
والنطق» واليقين بهاء والإخبار بذلك» رفضوها استكبارًا وأشركواء 
بخلاف أهل الزمن - زمن المصنف» وما قبله» وما بعده -» من المشركين 
عبدة القبورء والآلهة المختلفةء وعبدة الأولياء» والطواغيت» والجن» 
والأشجارء والأحجارء.. . إلى غير ذلك ممن عبد غير الله» فإنهم 
يقولون: لا إله إلا اللهء لكن لا يسمون شاهدين» فلا يدخلون في هذا 
الوعد الذي جاء في حديث عبادة كله : : من شَهِدَ أن لا إله إلا الله). . . 
إلى آخره» فإنهم ولو قالوها فليسوا شاهدين بها؛ لأنهم : 

أولّا: لا يعلمون معناها. 

ثانيًا : غير متيقنين» بل قد يكونون شاكين. 

والثاني: أنهم يرتكبون الشرك ويقولون: نحن على لا إله إلا الله . 

فهذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعهمء بل إما أن يؤاخذوا 
بالشرك والكفر في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم» أو أن يؤاخذوا به في 
الآخرة بعد اختبارهم إن لم ثُقم عليهم الحجة في الدنياء وإما أن يكونوا 
مرتدين بحسب الأحوال المختلفة لهؤلاء. 

المقصود أن كلمة (شهد) عظيمة فيما جاءت في القرآن» وعلى هذه 
المعاني التي ذكرت قد دارت تفاسير السلف» شهد» علمء أيقن» أخبرء 


أعلم غيره. 
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ولا يسمى شاهدًا حتى يجمع هذه الأشياء: أن يعلم بيقين» وأن يخبر 
غيره» وأن يُعلمه بما تيقنه» وعلمهء أما الكتمان من غير عذر فليس بحجة 
لأصحابه في الانتفاع بشهادة أن لا إله إلا الله» أي: أن يكتم حتى عن 
فلان» فيكفي أن يُعلم واحدًا إن وجده؛ لأن المقصود أن يُعلم» يشهدء 
يقول» فيخبر بشهادته هذه» ولا يكتمهاء فلا يتصور مسلم يكتم الشهادة 
بدون عذر البتة» ولا يخبر بها أحدًا حتى من يأمنه» لا يُتصور ذلك إلا ممن 
لم يشهد شهادة الحق» مثل بعض المعاصرين من الأوربيين» وغيرهم 
زعموا أنهم قالوا: لا إله إلا الله لكنهم في الواقع ما شهدوا بها عن يقين. 

المسألة الثانية: التي تضمنها كلام الشارح يدث معنى كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله): هذه الكلمة فيها نفي وإثبات» والنفي دل على الكفر 
بالطاغوت. والإثبات دل على الإيمان بالله» فلا إله إلا الله فيها الكفر 
بالطاغوت» وفيها الإيمان بالله؛ لأنَّ لها شقين؛ كما قال يك : كن 
حفر بالططوت لزي يلل ققد اسك باشو الاق ل انيصام > 
[البقرة: ١١٠]ء‏ والعروة الوثقى هي : شهادة أن لا إله إلا الله» وما تضمنته» 
وما استلزمته من حيث دلالة النفي» والإثبات. 

المنفي هو استحقاق العبادة لأحد» والمثبت هو إيجاب استحقاق 
العبادة في الله بيك وحده» فلا إله إلا الله معناها: لا معبود حق» لا معبود 


يستحق العبادة إلا الله وحده» فهو الذي يستحق العبادة. 


فإِذًا كلمة التوحيد لا تنفي وجود المعبودات» ولكن تنفي أن تكون هذه 
المعبودات المختلفة مستحقة للعبادة. 


والخلاصة: أن الإله في اللغة فعال بمعنى مفعول» أي: معبود؛ لأن 


١‏ - بَابُ: قَضْل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرُ مِنَ الذَنُوبِ 





1۲۱ 





مادة الألوهة راجعة إلى معنى العبادة مع الحب» والرضاء فقوله: (لا إله) 
يعني لا معبودء أله يأله إلهة وألوهة. أي: عبد يعبد عبادة وعبودية. 

توحيد الألوهية أي : توحيد العبادة والعبودية أي: في الله وحده. 

تإذا9لآ. لله التو طعناها: الونونية و ا تاها له سيره ودر 
0 النافية للجنس محذوف»› وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب؛ 
كقول النبي ل : «لا عَذْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ) ٠ء‏ فالخبر كله محذوف. 

وخبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًاء ويشيع إذا كان المراد معلومًا 
لدى السامع» فإذا كان المراد معلومًا ظاهرًا ليس فيه خفاءء فإن العرب في 
سننها» في كلامهاء ولسانها أن تختصر؛ كما قال ابن مالك في الألفية(): 
وَشَاءَ في ذا الباب إِسْقَاط الحُبّرِ إِذَا المُرَادُ مع سُقُوطهِ ظهَرَ 

(وَشَاعَ فِي ذا البّاب) بيك : باب (لا) النافية للجنس» فإذا ظهر المراد 
مع السقوط جاز الإسقاط. 

وهنا قوله: (لا إله إلا الله) لم يذكر خبر (لا)؛ لأنه معروف؛ لأن 
المشركين لم ينازعوا في وجود ل 3# » وإنما نازعوا في أحقية 
الله بيك بالعبادة دون غيره» وأن غيره لا يستحق العبادة» فلما كان النزاع 
في الثاني دون الأول» آي لما كان في الاستحقاق دون الوجود. جاء هذا 
النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهرء وهو نفي الأحقية» 
وصار الخبر تقديره (حق)؛ كما قال ككفي آية سورة الحج: #دَلِك باک 
الله هو احق وك ما كوت من دون هو الْطِل » [الحج: »]٦١‏ وفي آية 
لقمان: ذلك أن اله هو الْحَقٌ ون ما يَدَعُونَ من دونه الكل [لقمان: ٠م]ء‏ 


. ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة كله‎ »)9۷٠۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۷۷ /١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )۲( 
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ودل على 0 TT‏ 5528 العادة بشىء لحد 
غير الله يو . 

فإِذًا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوابًا من جهتين : 

الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق 
العبادة لهذه الآلهة. ولم يكن لوجود الآلهة 

الجهة الثانية: أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى أحقية 
الله کیل للعبادة دونما سواه. ش 

إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة (حق)»› و(لا) نافية للجنس فنفت 
جنس استحقاق الآلهة للعبادة» نفت جنس المعبودات الحقة» فلا يوجد 
على الأرض» ولا فى السماء معبود عبده المشركون حق» ولكن المعبود 
الحق هو الله 0 وحده» وهو الذي بده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر بكلمة (حق) هو المتعين خلافًا لما عليه أهل الكلام 
المذموم. حيث قدروا الخبر بكلمة (موجود). أو نة الجملة (فى 
الوجود)ء فقالوا: لا إله في الوجودء أو لا إله موجود . 

وهذا فهم ليس من جهة الغلط النحوي» ولكن من جهة عدم فهمهم 
لمعنى الإله؛ لأنهم فهموا من معنى الإله الرب» فنفوا وجود رب مع 





)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كلاه في الدرر (۲ / 0719 : : (وقد غلط هنا بعض الأغبياء 
وقدر الخبر : وجوت ويعفنهم ره : (ممكن)» ومعناه: أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر» 
وهذا جهل بمعنى الإله, ولايد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة» 
والصواب أن يقدر الخبر: (حق)» لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حمًا أو باطلاً» 
قال تعإلى: ##وإنًا َو يڪم لعل هُدّى او في صي ميت [سبا: 4 وأما إلهية الله فلا نزاع 
فيهاء ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية). ١.ه.‏ 


o 75‏ 0 ت : 
١‏ - يَابُ: مَضْل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفُرُ مِنَ الذنُوبٍ 





۱۲۳ 





الله ب » وجعلوا آية الأنبياء دليلا على ذلك» وهو قوله: لو كَنَ فهمآ 
م 2 رر ور 


0 7 ِ 5 و ê‏ 
هة إلا أله لفسدئًا» [الأنبياء: »]۲١‏ وقوله: #قل لو كان معذد عة كا يعولُونَ 


92 


لار ر ر 


إا عو إل ذى لمش سيلا [الإسراء: »]٤١‏ ففسروا الإله فى آية الأنبياء» وآية 
الإسراء بالرب» ولكن هى فى الآلهةء كما هو ظاهر اللفظ فيهما. 


فقوله هنا : (لآ إِلَّهَ إلا الله): (لا): نافية للجنس» وإ(إلَّه): هو اسمها 
مبني على الفتح» ولا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأء 
و(حق) هو الخبر المحذوف, والعامل فيه هو الابتداءء أو العامل فيه (لا) 
النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العاملء و(إلاً الله): (إلأً): 
أداة استثناء» و(الله) : مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ؛ لأنه لم 
يدخل في الآلهة حتى يُخرج منها ؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل 
فيها - كما يقوله من لم يفهم -» حتى يكون بدلا من اسم لا النافية 
للجنس» بل هو بدل من الخبر» وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوع 
يبين ذلك؛ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب. والنفي» والإثبات واحدء 
وهنا تبه إلى أن الخبر لما قدز باحق ضار المكبت هو اسحفاق 
الله بيخ للعبادة . 


ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد 
بلا نفي؛ ولهذا صار قول: «لا إله إلا الله». وقول: «لا إله غير الله» هذا 
أبلغ في الإثبات من قول: الله إله واحد»؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم» 
ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة» ولهذا صار قوله © : ل إِلَهَ إل 
هو امن ألم [البقرة: 1<7]» وقول الله يكف : لتم كنأ دا يل كم ك 
لله إلا أله كرو [الصافات: ه#]ء جمعًا بين النفي والإثبات» وهذا 
يسمى الحصر والقصر» ففي الآية حصر وقصرء وبعض أهل العلم يعبر 
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عنها بالاستثناء المفرغ» وهذا ليس بجيد» بل الصواب أن يُقال: هذا حصر 
وقصرء فجاءت (لا) نافية» وجاءت (إلا) مثبتة ليكون ثم حصر» وقصر في 
استحقاق العبادة لله (دون غيره» وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد 
الحصرء والقصرء والتخصيصء أي: أنه فيه لا في غيره» وهذا أعظم 
دلالة فيما اشتمل عليه النفي» والإثبات. 

ومعنى كلمة التوحيد» وتفصيل الكلام عليها يرجع إليه في موضعه من 
كلام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى -. 

لهذا نقول: تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله» محمد 
رسول اللهء وتحقيق الأولى بألا يعبد إلا الله ب۵ » وتحقيق الثانية بألا يُعبد 
الله إلا بما شرع رسوله كه فلا النافية للجنس يحذف خيرها إذا كان 
ا 

الخبر يعلمه العربي؛ لأنه يرى وجود آلهة مختلفة فلا يمكن أن يخطر 
في باله أن المنفي وجود الآلهة» لا يمكن أن يخطر في باله أن لا إله 
موجود إلا الله» لا معبود موجود إلا الله» لو قال كذلك لقال له أحد: 
الآلهة موجودة» كيف تنفي وجود الآلهة التي نراها بأعيننا؟ لكن النفي توجه 
لاستحقاق العبادة» توجه إلى أن هذه المعبودات ليست بحق» لا معبود حق 
هذه معبودات» نعم» ولكنها معبودة باطلة» فلم ينف الوجودء ولكن نفى 
الاستحقاق» نفى أحقية هذه المعبودات في العبادة» ولهذا الجهلة من 
المتأخرين غلطوا في معنى التوحيد» وغلطوا في معنى الإله» وغلطوا في 
معنى الشهادة. 





(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب-التوحيد (ص 0 - 04)» والدرر السنية (۳۹/۸ - )۹٩‏ 
الرسالة الثالثة والعشرون من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كله . 
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والمقصود من كلام الشارح: أن المشركين المتأخرين جهلوا معنى 
لا إله إلا الله» وغاية من يفهم أن يجعل الإله بمعنى الرب القادر على 
الاختراع» أي: سيقول معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله ولا رازق 
إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله» ونحو ذلك من أقوال هؤلاء 
المبتدعة الضالين. 








م لع ل 


وَلَهُمَا مِنْ حَدِيث عِنْبَانَ ضيه : ِن الله حرم عَلَى النَارٍ مَنْ 


َه إلا الله يبتَضى بِذَلِكَ وَجْهَ جه الل . 


ا 


ل لا 


١ 
كح حنى‎ 
Gn 





ش: قوله: (وَلَهُمَا) أي: البخاري» ومسلم في صحيحيهما بكمالهء 
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. 

و(عِنْبَانَ) - بكسر المهملةء بعدها مثناة فوقية» ثم موحدة -. ابن 
مالك ابن عمرو بن العجلان الأنصاري»› من بني سالم بن عوف» 
صحابي مشهور» مات في خلافة معاوية. 

وأخرج COs‏ قَالَ: حَدَثنًا 
مَالِكء أن النبي کل وماد e‏ معاد 
1ن لتك بار سول الل 00 قَالَ: ا 5 
الل E‏ تلاا . قَالَ: مَا مذ م 


1 


2 


- 


عن رکو لل ين من ذإ عا الله على الَارِء قَالَ: يا رَسُولَ 
الله ألا أخيرٌ به اللَاسَ كَيَسْتَبْضِرُوا كَالَ: دا يَتَكلُوا. وَأَخْبَرَ بها مُعَادْ عِنْدَ 
مته تاتا“ . 





.)۴۳( أخرجه البخاري (570)» ومسلم‎ )١( 
.)۴۲( أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱٩۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


١‏ - بَابُ: مضل التّوْحِيدٍ جي وَمَا يقر من الذنُوبٍ 








©« © م6 عوممم ...6.6 6ه و وم ومو وو وو و وهو وهو و ووو و ووو و ووو و6 ولو ال ووو وول ونون و ووه 





قلت : فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن 
ترك الشرك لمن قالها بصدق» ويقين» وإخلاص. 

قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث» ونحوه أنها فيمن قالها 
ومات عليهاء كما جاءت مقيدة بقوله: خالصًا من قلبه. غير شاك فيها 
بصدق» ويقين. 

فإن ن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة» > فمن شهد 
أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًاء فإذا مات على 
تلك الحال نال ذلك» فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن 
خردلة. وما يزن ذرة. ٠‏ 

وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار» ثم يخرج 
منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» 
فهؤلاء كانوا يصلون. ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله. ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقالء وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص» 
وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًاء أو عادة» ولم تخالط حلاوة الإيمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت› وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما 
في الحديث: «لا أذري» سَمِعْتٌ الاس يَقُولُونَ شَيْقَاء ممه . 





)١(‏ أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم )۹٠٥(‏ من حديث أسماء سب . وفي الباب من حديث أنس 
والبراء بن عازب مها . 
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وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد» واقتداء بأمثالهم. وهم من 
أقرب الناس من قوله تعالى : #وَكَدَِكَ ما أرَسلتا من قَبَلكَ ف ريت ن َر إل 
قال مرفوها ]تا وَجَدْنآ 212] علج كد واا ا ع َاتَرهِم مُقَمَدُوتَ* [الزخرف: ۲۳]» 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث. 

فإنه إذا قالها بإخلاص» ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرًا 
على ذنب أصلًاء فإن كمال إخلاصه. ويقينه يوجب أن يكون الله أحب 
ليه من كل شيء» فإِدًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما 
آمو الله 

وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن 
هذا الإيمان» وهذا الإخلاص» وهذه التوبة» وهذه المحبة» وهذا 
اليقين» لا تترك له ذنبًا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. 

فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبرء والأصغرء 
فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له» ويحرم على النارء وإن قالها 
على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما 
يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها 
ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة فيحرم على النار"» ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 





)0( حديث البطاقة أخرجه الترمذي [لفكرتهةة وابن ماجه (*۰ (E‏ وأحمد 0/١‏ وابن حبان 
(770), والحاكم »)47/١(‏ والبيهقي في الشعب (۱/٤٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (79/0)- 
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وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته» ومات مصرًا على ذلك» 
فإنه يستوجب النارء وإن قال: لا إله إلا الله» وخلص بها من الشرك 
الأكبرء ولكنه لم يمت على ذلك» بل أتى بعدها بسيئات رجحت على 
حسنة توحيده» فإنه في حال قولها كان مخلصّاء لكنه اتی بذنوب أوهنت 
ذلك التوحيد. والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت 
ذلك بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على 
سيئاته» ولا يكون مصرًا على سيئات» فإن مات على ذلك دخل الجنة. 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه 
فلا يقولها بإخلاص» ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من 
الشرك الأكبرء والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء 
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانب السيئات. 

فإن السيئات تضعف الإيمان» واليقين» فيضعف قول لا إله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي» أو النائم» أو من 
يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم» وحلاوة» فهؤلاء لم 





= من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تتم قال : قال رسول الله يكل : «إنَّ الله سَيخَلّصٌ رجلا مِنْ 
ل سِجلاء كل جل مل مد الْبَصَرِ 
ثم ي e‏ يارت َيَقُولُ: لَك عُذْرٌ؟ 
لآيارَبُ يفول : بلى إِنَ لك عِنْدَنَا حَسٌََ فإنه لا طلم عَلَيِكَ اليؤم» خُر اة فيها أَشهَدُ 
َه إل ا وهأ كنا عه رشو ُو : أخضِرٌ وَرْنَكَء كُيَقُولُ: يَا رب مَا هَذِهِ 
اة َع هزو السجلات؟ قال : إِنْكَ لظم ٠‏ قَالَ : وضع السجلآتُ في كفو وَالْبِطَاكَةٌ في 


كِنَِ قَظاشَّتْ السّجلات. وَتَقُلّتْ الْبِطَاكَةٌ فلا ْمل مَعْ اشم الله شي . 


1 


7 
8 لآ اله 
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يقولوها بكمال الصدق» واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك» 
بل يقولونها من غير يقين» وصدق» ويحيون على ذلك» ويموتون على 
ذلك» ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. 

فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء 
وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غير الله 
واطمأن إلى الباطل» واستحلى الرفث» ومخالطة أهل الغفلة» وكره 
مخالطة أهل الحق» فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه 
ما لا يصدقه عمله. 

قال الحسن: ليس الْإيمَانْ ِالنَحَلّيء ولا بِالثَمَئّيء وَلَكِنْ مَا وَكَرَ في 
لْقَلْبء وَصَدَكَنَهُ اعمال قَمَنْ قَالَ خَيْرًا وَعَمِلَ حيرا قبل مِنْهُ» وَمَنْ تًا 
حيرا وَعَمِلَ شرا َم قبل من . 

ولاك كرابن عبد الله املك ر وَل 
صَلاقٍ وَلَكنْ بث بِشَيْءٍ وَكَرَ في فليو 

فمن قال: لا إله إلا اله ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنويّاء وكان صادقًا في قولهاء موقنًا بهاء لکن له ذنوب أضعفت صدقه» 


يت 


.)198/١( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم» وقال في النوادر: إنه من قول بكر 
بن عبد الله المزني . ولم أجده مرفوعًا . انظر: المغني عن حمل الأسفار (۱/ 77) وكشف الخفاء 
للعجلوني .)۲٤۸/۲(‏ 
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ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» فرجحت هذه السيئات 
على هذه الحسنة» ومات مصرًا على الذنوب. 

بخلاف من يقولها بيقين» وصدق. فإنه إما أن لا يكون مصرًا على 
سيئة أصلّاء ويكون توحيده المتضمن لصدقه» ويقينه رجح حسناته. 
والذين يدخلون النار ممن يقولها: إما أنهم لم يقولوها بالصدق» واليقين 
التام المنافيين للسيئات» أو لرجحانهاء أو قالوهاء واكتسبوا بعد ذلك 
سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم» ويقينهم» ثم 
لم يقولوها بعد ذلك بصدق» ويقين تام؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك 
الصدق» واليقين من قلوبهم» فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو 
السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصًا. 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم» وابن رجب» وغيرهم. 

قلت: وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الأحاديث. 

قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير 
اعتقاد وبالعكس» وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل» وفيه: إن 
العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لوجه الله تعالى على ما شرعه على 
لسان رسوله ياد . 

(تنبيه) قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث: «من إيمان»› 
أي: من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة 
على أن الأعمال الصالحة من الإيمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما 
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قلناه» ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد» ونفي الشركاءء 
والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله: 
«أخرجوا». ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة» فيخرج قومًا لم يعملوا 
خيرًا قط» يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. ١.ه.‏ ملخصًا من 


0 5 لل 


قال: (ولهما من حديث عتبان مله : «فَإِنَ الله حَرَّمَ على النَّارٍ مَنْ قَالَ 
لا إِلهَ إلا الله . يتخ بِذَيِكَ وجه اللّوه) . 


حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله: 
«مَنْ قَالَ لآ إِلَّهَ إلا الل ل 
النبي ي : «الْحَجٌ عَرَكَةُ("'. أي : إذا أتى ببقية الأركان والواجبات» قوله 
هنا : «مَنْ قَالَ لا لله إلا الله أي : باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمها. 

١يَبْتَفى‏ بِذَلِكَ وَجْْهَ اللَّها : ليخرج حال المنافقين؛ لأنهم حين قالوها 
يرن الك ويس الل فإن الله حرم عليه النار. 

وقوله: «حَرَمّ عَلَى النَّارٍا : تحريم النار في نصوص الكتاب» والسنة 
يأتي على درجتين : الأولى: تحريم مؤبدء والثانية: تحريم بعد أمدء 


)١(‏ انظر: التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة (ص507). 
(۲) أخرجه أبو داود »)١959(‏ والترمذي (889).» والنسائي (505/0)» وابن ماجه .)5١16(‏ 


١‏ - بَابُ: قضل التَوْحيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ ِنَ الذنُوبٍ 
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التحريم المؤبد يقتضي أن من حرّم الله عليه النارء فإنه إذا كان التحريم 
تحريمًا مؤبدًا فإنه لن يدخلهاء يغفر الله له» أو يكون من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب» ولا عذاب» وإذا كان التحريم بعد أمدء ربما يدخلها ثم 
يحرم عليه البقاء فيهاء وهذا الحديث يحتمل الأول» ويحتمل الثاني. 

«فَإِنَ الله حَرَّمَ عَلّى النَارٍ مَنْ كَالَ: لا إِلَه إلا الله : والذي أتى 
بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي» ومات 
من غير توبة» فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه» ثم حرم عليه النارء 
وإن شاء الله غفر له» وحرم عليه النار ابتداء. 

فإذًا وجه الشاهد من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهي كلمة 
التوحيد - وسيأتي بيان معناها مفصلًا إن شاء الله تعالى - لما ابتغى بها 
صاحبها وجه الله وأتى بشروطهاء وبلوازمهاء تفضل الله عليه» وأعطاه ما 
يستحقه» من أنه حرم عليه النار» وهذا فضل عظيم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





۳٤ 

م 6 ت ااه تم ° 2ء ل ر 0% 2 م عي 
ر ص 0 > وه AR 7 9 HH‏ ل 4 
با رب شَيْكًا ادك أذعوك بو قال : قل يا م فى ل 
کے 0 َه 211 2 ت 2 2 م Au‏ 
ب ه» قَالَ ا هذا قَالَ: يَا وى 


لا لله إا eT‏ 
جبّان» وَالحَاكُمْ وَصَحَحَهُ و 


ش: أبو سعيد اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى 
الخزرجي› صحابي جليل. وأبوه كذلك»› استصغر أبو سعيد بأحدء 
وشهد ما بعدها. مات بالمدينة سنة ثلاث» أو أربع › أو خمس وستين» 


وقيل : سنة أربع وستین . 


ا 


قوله: «أَذْ ذكُرك» أى: أثنى عليك به. «وَأَدْعُوكَ) أى: أسألك به. 


قوله: «قَلْ يا مُوسّى : لآ إِلَهَ إلا اللّههء فيه أن الذاكر بها يقولها 
كلهاء. ولا يقتصر على لفظ الجلالة» ولا على «هو» كما يفعله غلاة 
جهال المتصوفة. فإن ذلك بدعة» وضلال. 

قوله: ١كُلّ‏ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاءء ثبت بخط المصنف بالجمع» والذى 
في الأصول «يقول» بالإفراد مراعاة للفظة «كل»» وهو في المسند من 
حديث عبد الله بن عمر م بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى 


)0( أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ۲۰۸)» وأبو يعلى في مسنده (۲/ 078)» وابن حبان في صحيحه 
1/۱6(« والحاكم في المستدرك /١(‏ ¥1۰( والطبراني في الدعاء .)٤١١ /١(‏ 


o 5‏ 31 س 7 
١‏ -بَابُ: قصل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذَنُوبٍ 





واو م هو و هق و وه و وو وو و و وو وو و و وو هه وو و و و وه ووه و وو ود و وهو و ماو وو ول و عو وم وو وموم م وموم موه 


وفي رواية بعد قوله : «كل جاو : يمول هدا قَالَ: كُلْ لآ إِلَهَ إلا الله 
قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله ِنَم أَرِيدُ سكا نَحُصّنِي بوا. 
ولما كان بالناس» بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما 
لا نهاية له» كانت من أكثر الأذكار وجودّاء وأيسرها حصولاء وأعظمها 
معنى» والعوام» والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التى ليست 
في الكتاب» ولا في السنة. 


قوله: «وَعَامِرَهْنَ غَيْرِي) هو بالنصب عطف على السموات» أي: لو 
أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى. والأرضين ين السبع 
ومن فيهن › وضعوا فى كفة الميزان» ولا إله إلا الله فى الكفة الأخرى. 


مالت بهن لا إله إلا الله. 


وروى الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ييه أن 
نوحًا تالا قال لابنه عند موته: «آمُرُكَ بلا إِلَهَ إلا الله ِن السَّمَّوَاتِ 
السب وَالْأَرْضِينٌ ل ٠‏ لَوْ وْضِعَتْ في فة وَوُضِعَتْ لا إِلَهَ إلا الله في 
كوه رَجَحَتْ بِهِنّ لا إِلَهَ إلا الله وَلَوْ أن السَّمَوَاتِ السّبْعَ وَالْأَرْضِينٌ 


9 


ها 6 م nl‏ ومس ءءء م مقو 1 00 
السَبْعَ كُنّ حَلَقَةٌ مُبْهَمَة مُبْهَمَة قَصَمَئْهُنٌ لا إلهَ إل الله 
)0( أخرجه أحمد (۲/ ۹۹٦۱ء‏ 2 والطبرانى كما في مجمع الزوائد (4/ )۲۲١‏ قال الهيثمي : رواه 
كله أحمد ورواه الطبرانى ورجال أحمد ثقات . o‏ رقم 2)١54‏ وقال: : جج 
الإسناد. 
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قوله: «فِي كِمَّةٍ مَالَت بهل - هو بكسر الكاف» وتشديد الفاء -. 
أي: كفة الميزان. 

قوله: «مَالّت بهِنً) أي : رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي 
الشركء وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة والدين» فمن 
قالها بإخلاص» ويقين» وعمل بمقتضاهاء ولوازمهاء وحقوقهاء واستقام 
على ذلك» فهذه الحسنة لا يوازنها شيء؛ كما قال الله تعالى : لإ اَن 


الوأ 0 َه ثم َسْتَعَمُوا فلا حَوَقُ ڪهم ولا هم : 2 کرو * [الأحقاف: »]١١‏ 
ودل الحديث على أن «لا إله إلا الله أفضل الذكر؛ كحديث عبد الله بن 
عمرو سا مرفوعًا : خير الدّعَاءِ دُعَاءُ يوم عَرَفَةَّ وير ما قُلْتٌ أن وَالتَبيُونَ 


و 


مِنْ قبْلي: لآ لَه إلا الله وَحْدَهُ لآ ضَرِيِكَ لَه لَه لَه الْمُلْكُ وَّلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
)00 


على گل شَّيْءٍ قّدِيرة. رواه أحمدء والترمذي 

وعنه أيضًا مرفوعًا إن الله سَيُحلُصُ رجلا يِن مي عَلَى رُؤو 
اللاي يوم الام فيَنْشْرٌ َل يِس مه وَتِسْعِينَ جلا کل سجل نل 
الْبَصَرِ م يقُولُ : اٿر مِنْ هَذَا سَيًْا؟ اَمَك كتبتي الَْاِطون؟ يوز 


ع 


لا يا رب كَيَقُولُ: أَكَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لآ يا رَبّء كَبَقُولُ: بَلى إنَّ لّكَ 
عِنْدَنَا حَسَئَةٌ فته لا ظَلْمَ عَلَيِكَ اليم خُر باق فيها أَشْهَدُ أن لا إل 
7 و aH‏ ع وماس برع و 

لله ا عد ور سول فيقول: أاحضر وزنك» فيقول 


رب ما لِه و الْبِطَاقَةٌ مَعَ هَذِهٍ السّحلآتِ؟ فَقَالَ: إِنكَ لآ تظلمٌء قَالَ: 


.)۳٥۸۵( أخرجه أحمد (١۸/۱۱٤٥)ء والترمذي‎ )١( 


١‏ - بَابُ: قَضل التَّوْحِدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنّ الذئوب 





واه و و6 ومو وو و و و وه ووو وو وهم ووو ووو وهم وهم وه وه وو ووه وهم وف وه وي دوو و ووم ووو وه ووه وو ومو و ووه 


- 


نو وضع السّجِلآتُ في كِفَةء وَالْبِطَائَة في كِمَةِه نَظَاسَتُ السّجلآتُ) وَتَقلَتْ 
البطاكة› كلا يَنْقُلُ مَءَ مَعَ اشم اللو شي . 

رواه الترمذي» وحسنه. والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح'. 

قال ابن القيم كن : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما 
من التفاضل كما بين السماء والأرض» قال: وتأمل حديث البطاقة التي 
توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء 
فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له 
هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

قوله: (رواه ابْنُ جبّان» وَالحَاكُمْ وَصَحَحَه صَحَحَه)؛ ابن حبان اسمه: محمد 
ابن حبان - بكسر المهملة» وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان بن 
معاذء أبو حاتم التميمي البستي» الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح› 
والتاريخ» والضعفاءء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية 
العلم في الفقهء واللغة» والحديث» والوعظ» ومن عقلاء الرجال» مات 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست - بضم الموحدة وسكون 
المهملة -. 

وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري» 


)١(‏ سبق تخريجه (ص18؟1). 
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أبو عبد الله الحافظ. ويعرف بابن البيع› ولد سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة» وصنف التصانيف» كالمستدرك» وتاريخ نيسابورء وغيرهماء 
ومات سنة خمس وأربعمائة. 


الشرح: 


ت 
قا 


0 


قال مُوسَى 
يارت علي کی رة ةي قاذ في نو : اه 
قَالَ: كل عِبَاوك يَقُولُ َا في هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل 
والرفعة في الدين والإخلاصء والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل 
التوحيد» فهذا موسى ل وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو كليم 
الله بك » أراد شيئًا يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء 
الله» وأنبياؤه» ورسلهء وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» 
فأراد شيئًا أخص. فعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد» فهي أفضل شيء› 
وهي التي دل عليها أولو العزم من الرسل» ومن دونهم من الناس. 

قال: «قَالَ: گل عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَّاء كَالَ: با مُوسَىء لَوْ أنَّ السَّمَاوَاتِ 
السَبْعٌ وَعَامِرَهن غَيري»» ائ ومن في السماوات السبع من الملائكة» ومن 


ل کر 


عباد الله غير الله 2 . 


حديث أبي سعيد الخدري ” ويه فيه قال موسى 2202 : ١‏ 


«وَالْأَرَضِينَ السّبْعَ في كَمَّوَاء أي لو تمثلت السماوات أجسامًاء 
والأرض جسماء والجميع سيوضع في ميزان له كفتان وجاءت (لا َه إلا 





11 -يَاتَ : مضل التّوْحِيدٍ يد وَمَا يُكمُرُ ِنّ الوب‎ ١ 
١ 





الله في الكفة الأخرى» كما قال هنا «وَلاَ إِلَهَ إلا اللهُ في َه لمالت بهن 
«لا إِلَهَ إلا اللّه»ء «لا إِلَهَ إلا اللّه» كلمة التوحيد فيها ثقل لميزان من قالهاء 
وعظم في الفضل لمن اعتقدهاء وما دلت عليه؛ فلهذا قال: مَالَّت بِهِنَّ لا 
إل إلا الله . 

وجه الدلالة: أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع» 
وثقل ما فيها من العباد» والملائكة» وثقل الأرض لكانت «لآ إِلَهَ إلا اللّه) 
مائلة بذلك الثقل من الذنوب» وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة» حيث 
جيل على أحد العصاة سجلات عظيمة فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لاء 
فقيل له : بلى». ثم أخرجت له بطاقة فيها : لآ إل إلا الله فوضعت في الكفة 
الأخرى. فطاشت سجلات الذنوب» وثقلت البطاقة 

وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك 
أنها في قلب بعض العباد تكون قوية؛ لأنه مخلص فيهاء مصدق» لا ريب 
عنده فيما دلت عليه» معتقد ما فيهاء محب لما دلت عليه» فيقوى أثرها في 
القلب ونورهاء وما كان كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من 
لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب. 

فإذًا يكون هذ الحديث» وحديث البطاقة يدل على أن دلا لَه هَ إلا ا الله 
لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها خطيئة» لكن هذا في حق من كملهاء وحققهاء 
بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها ريب» ولا تردد» ومعناها مشتمل على 
الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى الإلهية 
بالمطابقة» فإذًا يكون من يكّمّلُ له الانتفاع بهذه الكلمة» ولا يقابلها 
ذنوب» وسجلات» ولوكانت في ثقل السماوات» وما فيهاء والأرض يكون 
ذلك في حق من كمّل ما دلت عليه من التوحيدء وهذا معنى هذا الحديث» 
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وَلِلتَرْمِذٌِ - وَحَسَّنَه - عَنْ انس كيه قال : سيعت رسول 
w‏ 8 
ل سات #2 يي« م > ize A‏ ٍ- - م يي 2 
الله بيا يَقَولٌ: «قالَ الله تعالى: يا ابْنَ آدَمَ إنك لو أتَبْتَنِي بقرَاب 


و 


ET 5 “f7 & ۰ °%‏ :2 > ه26 ok‏ 4 02 أ 
الأزض حَطَايَاء ثم لقِيتَني لآ تشرك بى سيا لأَتَيْتَكَ بِقَرَابهًَا 
4( 
ش: ذكر المصنف كن الجملة الأخيرة من الحديث. وقد رواه 
الترمذى بتمامه فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله َة يقول: «قا 


CO 
١ 


E 
( 


ا2 
إن 


الث ارد وال مااي آنه له قا قري وروي ر 


0 - 4 74 ا س 2 #2 ر سے 
عَلَى مَا كانَ منك وَلاً أَالي» يا ابْنَ ادم لَوْ بَلَعَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاء 


ا 
0¢ 


أنيتى - الحديث) . 


ا 


A 


اسْتَفْمَتتِي عَمَرْتُ لَك يا ابْنَ آدَمَ إِنكَ لو 
الترمذي اسمه: محمد بن عيسى بن سّورة - بفتح المهملة - بن 
موسى بن الضحاك السلمي› أبو عيسى» صاحب الجامع. وأحد 
الحفاظ» كان ضرير البصرء روى عن قتيبة» وهناد» والبخاري» وخلق. 
مات سنة تسع وسبعين ومائتين. 
وأنس هو: ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي»› خادم رسول 
الله ية خدمه عشر سنين» وقال له: «اللَّهُمَ أَكْئِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَدْخِلَهُ 
الجن مات سنة اثنتين وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. 
والحديث قد رواه الإمام أحمد» من حديث أبي ذر ضيه بمعناه 
)١(‏ أخرجه الترمذي .2704٠0(‏ والطبراني في الأوسط )۳٠١ /٤(‏ من حديث أنس يه » قال أبو 
عيسى : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ويشهد له ما في صحيح مسلم (7741) من 


(؟) أخرجه البخاري ))578١ ۰٦۳۷۹(‏ ومسلم ۰۲٤۸۰(‏ (554). 





2ه 02 1 0 
١‏ - بَابُ: قَضْلٍ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَمْرٌ مِنَ النُوبٍ 


ههه هاه و ع وو و ووو و وف وه وفوف و و م و ووه و و وهو و لماوعو ما امام لواو و مم ووو ووو م مايه وه 


وهذا لفظه «وَمَنْ عَول قُرَابَ الأزض حَطِيَةٌ» ثُمَ لَقِبَِي لا يُشْرِكُ بي شَيْعَا 
جَعَلْتُ لَه مِثْلَهًا مَغْفِرَةُ ورواه مسلم» وأخرجه الطبراني من حديث ابن 
عباس نينا » عن النبي 355. 

قوله: الو ان قرات الأرْضٍ خَطَايًا» - بضم القاف» وقيل: 
بكسرهاء والضم أشهر -» وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملئها . 

قوله: انم لَقِيتَي لآ تُشْرِكٌ بي شَيْنَاا شرط ثقيل في الوعد بحصول 
المغفرة» وهو السلامة من الشرك كثيره» وقليله» صغيره» وكبيره. 
ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى» وذلك هو القلب السليم؛ كما 
قال تعالى: یم لا بقع مال ا بوت © إلا من أن لَه بلب سَلِرٍ(©)» 
[الشعراء: ۸۹-۸۸] . 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله 
بقرابها مغفرة - إلى أن قال - فإن كمل توحيد العبدء وإخلاصه لله تعالى 
فيه» وقام بشروطه بقلبه» ولسانه» وجوارحه» أو بقلبه» ولسانه عند 
الموت» أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول النار بالكلية. 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيمّاء وإجلالاء ومهابة» وخشية» وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلهاء وإن كانت مثل زبد البحر. ١.ه.‏ ملخصًا0". 


.)؟5١ص( انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب‎ )١( 





ههه هاوه و و ووه و وو و وه و ووه و وقوه وو وو وهو ومو ووو وو وو وه مه هه عل ما معيو لوو وو و وو مور و وده 


قال العلامة ابن القيم كانه في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي 
الموحد الذي لم يشرك بالله شيكًا البتة ربه بقراب الأرض خطاياء أتاه 
بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه شرك, لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله 
وإجلاله» وتعظيمه. وخوفه» ورجائه» وحبه ما يوجب غسل الذنوب» 
ولو كانت قراب الأرضء فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. ا.ه. 

وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده 
ورحمته» والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى 
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق» ويقولون: ليس 
بمؤمن ولا کافر» ويخلد في النار. 

والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمانء ولا يعطاه 
على الإطلاق. بل يقال: هو مؤمن عاص» أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

وعن عبد الله بن مسعود تيه قال: «لَمّا ري سول الله بل التي 
به إلى سِدْرَةٍ الْمُنْنّهى» غي تلان : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ 
ابقر وَيُغْمَر لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمتهِ لا شرك بالل شَيئًّا الْمُقْحِمَاتُ». رواه 


ل 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳). 


س و ۹٤‏ 5 لس وسو ر لثم 
١‏ - باب : فضل التَوْحِيدٍ وَمَا يكفر مِنَ الذنوب 





» »د . هه و6 هوهو و وقوه ع وه هوه وهو ووو و و عوقو وعم وو هو و ووو وه وه وو و وو هو و وه وو ووو و وو وو و هه 


قال ابن كثير في تفسيره 8 : وأخرج الومام أحمد. والترمديه وابن 


ماجه» والنسائي «عَنْ ا بن مالك كَالَ: «قَرَاً رَسُولُ الله ية هَذِهِ الاي 


لم 


مه 


7 ر رہ رمع ور ھر وور ر 


ن سا آله هو أَهْلٌ النَتُوى وَأَهْلُ کک ا ١ه]ء‏ قال : 
oF Sof f o Hdl A4‏ و 1 تره سياه مه 
ال ربكم : آنا هل أن آتقى فلا يُجْعَلْ مَعِي إِلَهُ كَمَنْ انَقَى أن يَجْمَل معي 


قال المصنف 5ن : (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا 
جمعت بينه» وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله: لا إله إلا الله 
وتبين لك خطأ المغرورين). 

وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه 
لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 

وفيه إثبات الصفات خلافًا للمعطلة. 

وفيه أنك ا عرفت حديث آنس» وقوله في حديث عتبان: إن الله 
حرم عَلَى الثَارٍ م مَنْ قال لا إِلَهَ إلا اللَّهُ. يبَْفى بِذَلِكَ وَجْهَ اللّدى ت 
أن ترك الشرك في قولها باللسان فقط. 


)۱( أخر جه أحمد (۳/ 2)١47‏ والترمذي (۳۳۲۸). وقال: غریب » والنسائى في الكبرى ٠٠م‏ 
رقم »)١177*٠‏ والدارمي (5؟9/7؟), وأبو يعلى (2)55/5 والحاكم (۲/ »)٥٥١‏ وقال: صحيح 
الإسناد. 
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ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي : أنه من أتى بذنوب عظيمة» 
ولو كانت كقراب الأرض خطاياء أي: كعظمء وقدر الأرض خطاياء 
ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئّاء لأتى اله لذلك العبد بمقدار تلك الخطايا 
مغفرة» وهذا لأجل فضل التوحيد» وعظم فضل الله ب۵ على عباده بأن 
هداهم إليه» ثم أثابهم عليه. 

قال رسول الله ي : «قال الله تعَالّى: يا ابْنَ آدم»: المقصود بابن آدم 
هنا: المسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي أرسل إليه» فمن اتبع رسالة 
موسى #5 في زمنه كان منادى بهذا النداء» ومن اتبع رسالة عيسى 222 
في زمنه كان منادى بهذا النداء» وبعد بعثة محمد ية الذي يحظى على هذا 
الأجر» وعلى هذا الفضل والثواب» هو من اتبع المصطفى بء وأقر له 
بختم الرسالة» وشهد له بالنبوة» والرسالة» واتبعه على ما جاء به. 

قال ك8 : (يَا ابْنَّ آدم» إِنَكَ ما دعوتي وَرَجَوْنَنِي ) عَمَرْتُ لَك عَلَى ما 
كَانَّ منك» وَلاً أبّالي»: وهذه الجملة في معنى قول الله 8 : طقل يوباو 
[الزمر: *0] فالعبد إذا أذنب» وسارع إلى التوبة» ودعا الله 86 أن يغفر لهء 
ورجا ما عند الله یک ؛ فإنه يغفر له على ما كان منه من الذنوب مهما 
كانت بالتوبة؛ لأن التوبة تَجْبُ ما قَبِلَهًا؛ كما قال النبي يل : «النَائِبٌ مِنْ 


0 
٠ 


١ 5 o 0‏ 
الذنب» كمن لا دنب له : 
(۱) أخرجه ابن ماجه (4760)» والطبرانی فى الكبير (۱۰۲۸۱)ء والبيهقى فى الكبرى :)١854 /1١(‏ 


(48/5) ورواة الطبراني رواة الصحيح. أ.ه. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس م أخرجه 
البيهقى فى شعب الإيمان /٥(‏ 575). 


سوقم دعكا الو ليه 





140 





وقوله : (إِنْكَ ما دَعَوْتَنى وَرَجُوتي»» فيه أن الدعاء مع الرجاء موجبان 
لمغفرة الله 8 » وهناك من يدعوء وهو ضعيف الظن بربه» لا يحسّن الظن 
بربه» وقد ثبت في الصحيح أن النبي ا قال: «قَالَ الله برك : أنا عِنْدَ طن 


عَبْدِى بىء كُلْيَظىّ بی ما سّاء٤ء‏ والعبد إذا دعا الله 86 مستغفرًا لذنبه» 


ويرجو من الله أن يغفر له» ومستحضرًا أن فضل الله عظيم» وعظم رجاؤه 
بالله» وأيقن أن الله 86 سيغفر له» وعَظم ذلك في قلبه» حصل له مطلوبه؛ 
لأن في ذلك إحسان الظن باه وإعظام الرغب بالله ى » والعبد المذنب 
حين طلبه المغفرة» وقبول التوبة تجتمع عليه عبادات قلبية كثيرة توجب 
مغفرة الذنوب» فضلا من الله کل وتكرّمًا . 

قال: «غَنَرْتُ لكي والمغفرة: غْمّر الشىء بمعنى ستره» فهى ستر 
الذنب» وسثر أثر الذنب فى الدنيا والآخرة» والمغفرة غير العفو» وغير 
التوبة» فإن الله كل من أسمائه العفوء ومن أسمائه الغافرء والغفارء 
والغفور» ومن أسمائه التواب» وهذه تختلف» ليس معناها واحدّاء بخلاف 
من قال: إن معنى العفو والمغفرة وأاحد» والعفو والغفور معناهما واحد» 
بينهما اشتراكا. 

فالعفو هو: عدم المؤاخذة بالجريرة» فقد يسىء» وسيئته توجب 
العقوبة» فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عفوًا. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۳/ ١۹٤)ء‏ والدارمي في سننه »)۲۷۳١(‏ وابن حبان 

في صحيحه ))50١/5(‏ والطبراني في الكبير (١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (1558/54) من 


وأخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (171/5) من حديث أبي هريرة كله 3 وليس فيه : «كُليَظنّ بی 
ما شَاءَ) . 
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وأما المغفرة فهي: ستر الذنوب» أو ستر أثر الذنوب» وهذا جهة 
أخرى غير تلك؛ لأن تلك فيها المعاقبة» أو ترك المعاقبة على الفعل» 
وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة. 

والتواب هو: الذي يقبل التوبة عن عباده» ومعنى ذلك: أنه يمحو 
الذنب» ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد» وأتى بالأسباب التي تمحو عنه 
السيئات» فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى : «العفو». «الغفور»» 
«التواب»» لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. 

والمقصود من ستر الذنب: أن يستر الله 88 أثره في الدنيا والآخرة» 
وأثر الذنب في الدنيا العقوبة عليه» وأثر الذنب في الآخرة العقوبة عليه 
فمن استغفر الله (غفر الله له» ومن طلب ستر الله عليه في أثر ذنبه في 
الدنياء والآخرة ستر الله عليه أثر الذنب» وحجب عنه العقوبة في الدنيا 
والآخرة. 

قال: يا ابْنَ آم لَوْ بَلَمّت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَمَاءِ» أي: من كثرتهاء 
وتراكمها بلغت عنان السماءء أي: السحاب العالي. 

قال: انم اسْتَغْفَرْتَنيي غَفَرْتُ لَك وهذا مما يجعل العبد المنيب يحب 
ربه 85 أعظم محبة؛ لأن الله العظيم الذي له صفات الجلالء والجمالء 
والكمال» والذي له هذا الملكوت كله وهو على كل شيء قدير» وعلى - 
كل شيء وكيل» من عظيم صفاته» وجليل النعوت والأسماء يتودد إلى عبده 
بهذا التوددء لا شك أن هذا يجعل القلب مُجبًا لربه 88 » متذللا بين يديه 
مؤثرًا مرضاة الله على مرضاة غيره يل . 

قال: ا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَّعَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَمَاءِ ثم اسْتَغْفَرْئَنِي) 
عَمَرْتٌ لَكَ). وهذا فيه الحث على طلب المغفرة» فإنك إذا أذنبت 


١‏ - بَابُ: َل التَوْحبدٍ وما يقر ِن الوب 
3 1۷ 





ا 
و 


صر مَنْ اسْتَغْفْرٌ 
ن عَادَ فِي اليم سَبْعِينَ مَرٍء فمع الاستغفار» والندم يمحو 
ع الخطايا. 1 

قال: «يا ابنّ دم إِنْكَ لَوْ أََيْتَنِي بِقُرَابٍ الأزض حَطَايَاء ثم لَقِيتَنِي 
لا نُشْرِكُ بي سَياء لايك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَة أي: لو جاء ابن آدم بملء الأرض 
خطاياء ثم لقي الله 36 مخلصًا له الدين لا يشرك به شيئاء لا جليل الشركء 
ولا صغیره» ولا خفیه» بل قلبه مخلص لله یګ » ليس فيه سوى 
الله َك » ولیس فيه رغب إلا إلى الله يك > وليس فيه رجاء إلا رجاء 
الله يك » لا يشرك به شيئًا بأي نوع من أنواع الشركء فإن الله 85 يغه 
الذنوب جميعًاء قال 85 : الم قبتي لآ نرد بن شيا لأَتبْتّكٌ بِقْرَابِهًا 
مَعْفِرَةً؛ أي : بملء الأرض مغفرة» وهذا من عظيم رحمة الله ل بعباده 
وإحسانه لهم . 


فاستغفرت» فقد ثبت فى الحديث أن النبى عله قال: «مَا 
وإ 
ا 


١ 


ع 








)١(‏ أخرجه أبو داود »)١15١15(‏ والترمذي »)۳٥٥۹(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱/ ١۱۲)ء‏ والبزار في 
مسنده (1/ 019/1 والقضاعي فى مسند الشهاب (17/9): والبيهقى فى الكبرى )1١44/15(‏ من 
عدت أن كل ف وھ يديه عون ی الا ابن علي لقن ی 40 
والحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 177). وله شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء (ص007) من 
حديث ابن عباس میا . 
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الأولى: سَعَةَ فضل الله 
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: كَثْرَةُ نَوَابٍ التَّوْحِيدٍ عِنْدَ اللو. 

: تكفِيرَهُ مَعَ دَلِكَ لِلذنُوبٍ. 
الَاعَة : تَفْسِيرٌ الآيّة: (۸۲) الي في سُورَةٍ الْأنْعَام. 
الْحَامِسَةُ: نامل الْحمْسِ الَلوَاټي في حَدِيثِ عُبَادةً. 


السَّادِسَةٌ : َك إِذَا جَمَعْتٌ بين وبين حديث عِتَْانَ وما يَعْدَه مر 
لَكَ مَعْنَى قَوْلٍ: دلا إله إلا ان لله( وك ا الو 
السَّابعَةُ : ابه رط الَّذِي في حَدِيثِ عِتْبانَ. 
لنَامَِةُ : گن الْأَنْيَاءِ يَْتَاجُونَ ليه عَلّى قَضْل لا إل إلا الله. 
ا 


التَّاسِعَةٌ: التّنبِيه لِرَجْحَانْهًا بجويع الْمَخُلُوَاتِ مع 
ر يَقُولَهَا حف مِيرانة . 


العَاشِرَةٌ: النّصّ عَلَى أن الْأَرَضِينَ سَبْعّ كَالسَّمَوَاتِ . 


لهِنّ عْمَّارًا . 
الايد دج. 2 اله 8 خلافًا للاشى ند 
نية عشرة: إثبات س » خلا - سعرية: 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن 


ت gl o‏ 6ع م ,> سسؤ سم س 4 < ر 0 
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت أن قوله فی حَدِيثِ 
- 8 و 
عبان : ِن الله حَرّمَ عَلَى النَّارٍ مَنْ ل لا إلهَ إلا الله يى بذلِكَ وجه 


اللّوهء أنه َر الشَّرْكِء لَيْسَ قَوْلهًا ا 


الرَابِعَةَ عَشْرَ شر : ل الْجَمْع بَيْنَ كن عِيسى .2 وَمَحَمَّدِ عَبْدَيُّ الى 
2-0 


١‏ - بَابُ: فَضل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذُوبٍ 





25 ا د مي o‏ 2 مر 4 ا ا 1 


1 سم ع ةمي o‏ 2 م مو 
السادسة عشرة: معرفة كونه روا منه . 
الكابعة رة مه يي اج الَار 


31 چ gf‏ و وت 0 7 ر بار 
التاسعة عشرة: معرفة أن الميرّان كفتان. 
۽ 9 سه 0 »2 اه 


KK JEK e 
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؟ - باب 
مَنْ حَقَقَ التَّؤْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَاب 
ش: : قوله : (يَاتٌ مَنْ ق حَقَّقَ التَوْحِيدَ دحل الْجَنَةَ بَِيْرٍ حِسَابٍ)» أي : 


ولا عذاب. 
قلت: تحقيقه: تخليصه. وتصفيته من شوائب الشرك. والبدع. 
والمعاصی . 


الشرح: 

هذا الباب: (بَابُ مَنْ حَقَّقَ التََؤْحِيدَ مَخَلَ الْجَنَةَ بعَيْرِ جساب)» وقد 
ذكر في الباب قبله فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب» وهذا الباب أرفع 
رتبة من بيان فضل التوحيد» فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله. وأهل 
التوحيد هم أهل الإسلام» فلكلٌ من التوحيد فضل» ولكل مسلم نصيب من 
التوحيد» وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد» وتكفيرالذنوب» أما خاصة 
هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد؛ ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله؛ 
لأنه أخص - (بَاتٌ مَنْ حقو حَقَّقَ التَوْحِيدَ دحل الكل رجيات -» وتحقيق 
التوحيد هو مدار هذا الباب» تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين - لا إله 
إلا الله» محمد رسول الله -» ومعنى تحقيق 5 تصفية الدين» أي: 
ما يدين به المرء من شوائب الشرك» والبدع» والمعاصي» فصار تحقيق 
التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء : 


الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبر» والأصغرء والخفى. 


۲ - من حمق التَوْحِيدَ دحل الحتة دير حِسّا 
بَابُ: مَنْ حَقَقَ التَّوحِيدَ دحل الْجَنَه بِمَيْرٍ حِسَابِ 


والثاني: ترك البدع بأنواعها . 

الثالث: ترك المعاصي بأنواعها . 

وتحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك» وأنواع البدع» وأنواع 
ل وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين : 

درجة واجبة» ودرجة مستحبة» وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على 
درجتين أيضًا : 

فالدرجة الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت» يترك 
الشرك خفيه» وجليه» صغيره» وكبيره» ويترك البدع» ويترك المعاصي»› 
هذه درجة واجبة. 

والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد وهي: التي يتفاضل فيها الناس 
و ألا بحي ألا يكرك تلن ا 
من التوجه» أو القصد لغير الله 86 » فيكون القلب متوجهًا إلى الله بكليته 
ليس فيه التفات إلى غير الله» نطقه لله» وفعله وعمله لله» بل وحركة قلبه 
لله 3 » وقد عبر عنها بعض أهل العلم - أعني هذه الدرجة المستحبة - 
يترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» أي: في مجال أعمال القلوب» 
وأعمال اللسان» وأعمال الجوارح 

فإِذًا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله» وهو أن يدخل أهله الجنة 
بغير حساب» رلا عذاب» رجع إلى تلك المرتبتين» وتحقيقه تحقيق 
الشهادتين - لا إله إلا الله محمد رسول الله - ؛ لأن في قوله: (لا إله 
إلا الله)» الإتيان بالتوحيدء والبعد عن الشرك بأنواعه» ولأن في قوله: 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) البعد عن المعصية» والبعد عن البدع؛ لأن 
مقتضى الشهادة بأن محمدًا رسول الله أن يُطاع فيما أمرء وأن يصدَّق فيما 
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اشر وأن جت :نا غه هى وزجر» وألا يُعبد الله إلا بما شرع» فمن 
أتى شيئًا من المعاصى» والذنوب ثم لم يتب منهاء أو لم تكمّر له؛ فإنه لم 
يحقق التوحيد الواجب» وإذا أتى شيئًا من البدع» فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب» وإذا لم يأتِ شيئًا من البدع» 0 بقلبه» أو قال: 
لاشيء فيهاء فإن حركة القلب كانت في غير 3 0 في غير 
تحقيق شهادة أن مهنا رسول الله» فلايكون من أهل : تحقيق التوحيد» 
كذلك أهل الشرك تاأتواعه ليوا من أهل : ا وأما مرتبة 
الخاصة التى ذكرت ففيها يتنافس ا ف وما ثم إلا عفو الله 
ومغفرته » ورضوانه. 


0 هي م 


۲ -يَاتٌ: مَنْ حَفْقٌ التَوْحِيدَ دل الْجَنَهَ بِميْرٍ ساب 








وقول الله تَعَالَى: إن إِنَهِيِمَ کات آم فاا ب حَنيمًا ور ب 
8 من الْمتْركن»* [النحل: ]٠١١‏ . 


ا [النحل: 50 وصف 50 2 بهذه ا 0 
تاياي تليق فيق التوحيد. 


من الم 


الأولى: أنه كان أمة. أي: قدوة» وإمامّاء معلمًا للخيرء وما ذاك 
إلا لتكميله مقام الصبرء واليقين الذين تنال بهما الإمامة في الدين. 

الثانية: قوله: #قَِنًا» قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعةء 
والمصلي إذا أطال قیامه» أو رکوعه» أو سجوده فهو قانت . 

قال تعالى: امن هو قََنتٌ ءاه ّل سا وه حدر الآحرة ورا 
َه رو فل هَل يسوی E‏ 1011 ازا لدبب » 
[الؤمره 4[ ا مخض . 

الثالثة : أنه كان حنيمًا . 


قلت: قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله» المعرض 
عن کل ما سواه. ا 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي: لصحة إخلاصه» وكمال 
صدقه. وبعده عن الشرك. 


يس < رصا سس 


قلت: يوضح هذا قوله تعالى: َد کات لک أَسَوَهٌ حَسَنَةُ ف إِرهِمَ 


.)١ /١( انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام كد‎ )١( 
.)١9/4 /١( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم كله‎ (۲) 
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وها فاه وهاو و و واو هه واف ها و و و هف و و و وم و وم وم وه وه وهاو وو ول ووو ومو وو و ووم م و ووو و و وو و ووو مو .6.9.6 


وأ مع [الممتحنة: ]٤‏ أي : على دينه من إخوانه المرسلين› قاله ابن 


جرير نر ( 
لد فالا قوم إا برا منک وو كا دو ھن دون أن كرا یک ودا ا 


ل سر 3r‏ 1 ص 


ee بدا حو نيوا بالل‎ E CEY 


کک 


اهم لايد لعفن 
لك مِنَ َه بين سىء [الممتحنة: 4]» وذكر تعالى عن خليله 4 
: 0 لک وها کوت عق 00 دعا ر صق الآ 
ن بذعا 5 مقا في ما أَععَرَهُمْ وما يعون ايد سق 
رت 9 جملا بَا ©6 [بريم: »]٤٩-4۸‏ فهذا هو تحقيق التوحيدء وهو 
البراءة من ا وأهله» واعتزالهم» والكفر بهمء وعداوتهم. 


وبغضهم . فالله المستعان. 


9 
2 
Ê 


E 
6 
اچس‎ 


قال المصنف كله في هذه الآية: #إنَّ هیر کات أمَهَه؛ 
لعلا 'يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #قَانِنًا به لا للملوك» 
ولا رار #حَنيدًا» لا يميل يميئّاء ولا شمالاء كفعل العلماء 
المفتونين 07 مِنَ الْمْتْركِنَ4 خلافا لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من 
المسلمين. ١‏ 

وقد روى ابن أبي حاتم. عن ابن عباس تفي قوله: إن إِنرْهِيد 
)00( م ا 


aw 


م2 4- 


۲ - يَابٌُ: مَنْ حَقَّقّ التَوْحِيدَ دحل الْجَنَة بير حِسَابِ 





» ف ع و ووو وو وق وه و ومو وهو وو وو و ووو وه و وو و ووه ومع عو و هه ووو وه همه و همهو ها امورو راون 6و 


كات مه4 على الإسلام» ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غير 
قلت: ولا منافاة بين هذاء وبين ما تقدم من أنه كان إمامًا يقتدى به 
في الخير. 


الشرح: 


استدل الشيخ في هذا الباب بآيتين وبحديثء أما الآية الأولى 
قال كن : (وة قول الله تعالى: نهیم کات أ كه ايك ل ا يك يق 
لْمتْرِكِنَ » [التحل: )]17١‏ . 

هذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم عل كان محققًا للتوحيد. 

وجه الدلالة : أن الله بج وصفه بصفات: 

الأولى: أنه كان امد والأمّة: هو الإمام الذي جمع جميع صفات 
الكمال البشري» وصفات الخير» وهذا يعني أنه لم ينق من صفات الخير 
شيئًاء وهذا هو معنى تحقيق التوحيد» والأمّة تطلق في القرآن إطلاقات» 
ومن تلك الإطلاقات: أن يكون معنى الأمة الإمام المقتدّى به في الخيرء 
وسمي أمّة؛ لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء» ولأنه يكون مَنْ سار على سيره 
غير مستوحش» ولا متردد؛ لي فقط» وإنما هو مع أمة. 

الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: #قايًا لَه حَنينًا4 


اا ا 


.)19/5 /0( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
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١5 





وهاتان صفتان: ظقَانِنًا 4 صفة.ء #حَنئًا# صفة» ولكن هذه وهذه 
متلازمتان؛ لأن القنوت لله معناه: دوام الطاعة» وملازمة الطاعة لله ع8 › 
فهو ملازم الطاعة لله 5 . 

حَنيمًا4 هذا فيه النفي» ففي قوله: قايا لَه ًا الإثبات في لزوم 
الطاعة» ولزوم أفراد التوحيد» وفي قوله: حَيًا النفي» قال العلماء: 
الحنيف: هو ذو الحنف» وهو الميل عن طريق المشركين» مائللا عن طريق 
المشركين» مائلا عن هدي وسبيل المشركين» فصار عنده ديمومة» وقنوت› 
وملازمة للطاعة» وبُعْد عن سبيل المشركين» ومعلوم أن سبيل المشركين 
الذي صار إبراهيم 2# حنيفًا عن ذلك السبيل» مائلًا بعيدًا عنه» معلوم 
أنه يشتمل على الشرك» والبدعة» والمعصية» فهي الثلاث أخلاق 
المشركين» شرك» وبدعة» ومعصية» من غير إنابة ولا استغفار. 

قال: ليك من الْمتْركِنَ» ور يك هذه هي يكن» وفي النفي يجوز 


ت 


صر 


حذف النون - نون يكن - في مثل هذا ور يك يِنَ لرك فهذا جائز 
في اللغة إذا جاءت يكن في سياق النفي . 

لور يك من انرك المشركين جمع تصحيح ل «المشرك » والمشرك 
اسم فاعل الشرك» و(أل) - كما هو معلوم في العربية - إذا جاءت قبل 
اسم الفاعل» أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة؛ كما قال ابن مالك في 
الألفية( : 


سس عي 


م 2 ت 4 م 0 ا و مهمه 2001 5 


والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم» فكان المعنى : 





.)٠١١ /١( انظر: الألفية مع شرحها لابن عقيل‎ )١( 


ص عه ل مه مكاي اه > سي أ سكي به - 
۲ - باب: من حقق التؤجيد دخل الجنة غير حِسَابِ 





١ /اه‎ 





لور يك من المتركن» ولم يك فاعلا للشرك بأنواعه» لم يك منهمء ولم 
يك هن الذين يفعلوة الشرك بانراغة. 

وأيضًا دل قوله : ور يك مِنَّ لرك على أنه ابتعد عنهم؛ لأن «مِنْ» 
تحتمل أن تكون تبعيضية» فتكون المباعدة بالأجسام» ويحتمل أن تكون 
بيانية» فتكون المباعدة بمعنى الشرك. 

المقصود: أن الشيخ كآنه استحضر هذه المعاني من الآية فدلته الآية 
على أنها في تحقيق التوحيد. 

قالع : لن إاھیم کات امه َا ب جنا ور بك من النتركن» ؛ 
ذلك لأن من جَمّع تلك الصفات فقد حقق التوحيد» ومن حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب. 

في تفسير إمام الدعوة المصئّف الشيخ محمد بن عبدالوهاب كله لآخر 
سورة النحلء قَسَّر هذه الآية فقال كله : إن هير 226 أن 
لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #دَنِئًا به لا للملوك» 
ولا للتجارالمترفين» «حَينًا) لا يميل يميئاء ولا شمالا كحال العلماء 
المفتونين #وَلَرٌ يك من الْمتركِنَ4 خلاقا لمن كثر راه وزعم أنه من 
الفا 

وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني: وَمَا يدها إل أن 
صبرهاً وما لها إل ذو حل عَظِيرٍ © [فصلت: هم ) , 





)١( -‏ سبق عزوه (ص »)١94‏ حاشية رقم (۲). 
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وَقَالَ : 9 لذن هم م Es‏ بيهم مُشْفْفُونَ * [ [المؤمنون: /اه] » إلى 
رعو 2 و2 
هر بيهم لا مشروت* [المؤمنون: 54ه]. 


ش: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي 
أعظمها أنهم بربهم لا يشركون» ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح 
في إسلامه من شرك جلي» أو خفي» نفى ذلك عنهم» وهذا هو تحقيق 
التوحيدء الذي حسنت بهم أعمالهم» وكملت» ونفعتهم. 

قلت: قوله: (حسنت» وكملت) هذا باعتبار سلامتهم من الشرك 
الأصغرء وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك» فتدبرء ولو قال 
الشارح: صحت لكان أقوم. 


ر سے 


قال ابن كثير : «#وَالدِنَ هر ميم لا شرت أي: لا يعبدون مع الله 
غیره» بل يوحدونه. ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمدء لم يتخذ 
صاحبة. ولا ولدّاء وأنه لا نظير له . 








وقوله: لین م می ل رت») هذه من آيات في سورة 
ساك اس لمق نات أنه قال: «وَنَ هر ريم ل 
شرت 4 # تروت 4 نفي للشرك»ء وقد ذكرنا من قبل أن النفي إذا تسلط تسلط 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٤۸١ /٥(‏ 


م ع o‏ ستيه 3 ا I‏ 0% 3 
۲ ديات: من حقق التؤحيد دخل الجنة بغير حِسَابِ 


0 ٠. 
رو‎ 





١04 


على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي استكن في الفعل» فكأنه 
قال كه : والذين هم بربهم لا يفعلون شركاء أو لا يشركون لا بشرك أكبرء 
ولا أصغرء ولا خفي. 

والذي لا يشرك هو الموحد» فصار عندنا لازم» وهو أن من لم يشرك 
أي أنواع من الشرك؛ فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيدهء قال العلماء: قدم 
ما ر لوین هر ري ل مرب 4 ؛ لأن الربوبية تستلزم 
العبودية» فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة» 
وعدم الإشراك في العبودية» وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه يلزم 
من عدم الإشراك ألا يُشرك هواه وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع» أو 
أتى بالمعصية» فصار نفي الشرك نفيًا للشرك بأنواعه» ونفيًا للبدعة» ونفيًا 
للمعصية» وهذا هو تحقيق التوحيد لله 86 . 





فإِذًا الآية دالة على ما ترجم به الإمام كله من قوله: (بَابُ مَنْ 0 
1 رمه سدور 


التََؤْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَةَ بِعَيْر حِسَاب)» وأولئك قال فيهم الله 86 : اولزن هر 


3 


َم لا ترؤت4. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
: 
0 
١ 
1 
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سر م في اه 3 مه ھت ٣‏ . 2 و ل 0 o2‏ 
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rS‏ ل 5 بس ان 2 الم م ت 
قَقَالَ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِى انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قلت: أناء ثم 
م ع 2 2 م طش . OR‏ كسا ك ? و Tia AR‏ 
قلت: أما إني لم أكن في صَلاةٍء ولكنى لرغت,ء. قال: فماذا 
رمه م 8# بي Lodo.‏ 5س( 2 > ]او 0 2 

صَبَعْتَ قلت: ارزتقيت» قال: فما حَمَلْكَ على ذلك 


2 


ت يح ر ےد يهم و ARÎ‏ سس و 2 م و 2 م0 
حديث حدثناه الشعبيٌ ‏ فقال: وما حدثكم الشعبي ؟ قلت : 


كو يي 


ل لايم سه سه ”يي ه ه 5 ” 8 )و 4 2-6 4 3 
حدثنا عن يِرَيْدَةَ بن خصَيّب الاسلمئ. أنه قال: «لا رقية إلا من 
+ سي 7 ص 


° سن اس داس س‎ 3 9 cro oC AT هم وتم‎ o 
عن ) أو حمَاء فقال: قد خسن مَنِ انتهى إلى ما سيمع ۰ ولكن‎ 


ا 


2001 ت ر غ 

ت چ 2 ت ت 2 5 ا 2< 5 و م - ر 2 

جسروّم فى ت ع اوسا مي ت ع تو 20 

ريت اللي وَمَعَهُ ارهظ وال وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلآَنِء والنبي 
0 صل عه 3 
ت سے سے و 

م ر ررد ور E E‏ سر نيه ميو بيو O ORE‏ ر كا 

ليس معه أحد. إذ رفع لِىَ سَوَاد عَظيم . فظننت أنهم أمتي» فقيل 

ر 


5 سئي عي م اا دة ot‏ 2 ص ا ا کے و اكه کس ا“ 
ت ووت سس ترد هم Io‏ 29 ان وة 2 سي 8 E‏ 
هذه أمتك» ن آلفا يدخلون الحئة نغ حسّاب ولا 

ومعهم سبعول 2 ل ا عير لد و 


ر م 


7 م من ال ا TUTE‏ 
عَذْاب» ثم نهض› فدخل منزله»› فخاض النامِنُ فى أوليِك» فقال 
- 02 
ره ف ووه > كوو 5 أ و ع و 3 ت سےا ري بت لام لظ برهم 
ضَهُمْ : فَلَعَلْهُمُ الْذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ي . وَقَالَ بَعْضَهُمْ : 
بعصهم. لین صحبوا رسو و وك . پم 
A‏ 5 57 
sg‏ 2 ہے ير و » 0 2 ده و ° و س کے و 
٠‏ ھ 
الذِين ولدوا شي الإسلام ولم يشركوا باللو, وذكروا 
م > > سس ركه o‏ شمن AH‏ 0 ان > ومع 4 o2 AGT‏ لذ 2 
أشياءً , فَخْرّحَ عَليهم رَسول اللو وك فأخبروهء فقال الذين 
و 2 اس 


IS 00 - forlorn >‏ ت ر رر ت و 3 22 

لا يَسْتَرْقُونَء ولا يَتَطِيّرُونَء ولا يَكتَوُونء وَعَلى رَبْهِمْ يَتَكلون. 
7ج ILS‏ 5 0110 و ا#ماعة سه سه 

فَقَامَ عُكاشة بْنْ مِحْصَنْء فَقَالَ: اذع الله أن يَجْعَلنِي ينهم 





ش: هكذا أورده المصنف غير معزوء وقد رواه البخاري مختصرًا 
ومطولاء ومسلم. واللفظ له. والترمذي» والنسائي. 

قوله: (عن حصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) هو: السلميء أبو الهذيل 
الكوفي» ثقة» مات سنة ست وثلاثين ومائة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس هنا › 
روايته عن عائشة» وأبي موسى مرسلة» وهو كوفي» مولى لبني أسد. قتل 
بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين. 

قوله: «انْقَضّ» - هو بالقاف. والضاد المعجمة -. أي: سقط. 

«الْبَارِحَةَ هي: أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل 
الزوال: رأيت الليلة». وبعد الزوال: رأيت البارحة» وكذا قال غيره» 
وهي مشتقة من برح إذا زال. 

قال: «أَمَا إِنّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَقٍ ومني لّدِعْتٌ) قال في مغني 
اللبيب: «أمَا) بالفتح» والتخفيف على وجهين: أحدهما أن تكون حرف 
استفتاح بمنزلة ألاء فإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني : أن تكون 
بمعنى حقّاء أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام» 


)0( أخر جه البخاري )0« لاه “ولاه مطولاً و١٠١2”5 "5054١ TEVY‏ مختصراً)» ومسلم 
(۲۲۰)» والترمذي »)۲٤٤۸(‏ والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۳۷۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





١‏ وه ف ف و وه مو ومع و وق وه ووه وو و ووو ومو وو وو وو و وهو و وه و وو و و وه هع و وو و و ووه و وا واوا وهو واو و وه 


«ما»: اسم بمعنى شيءء أي: أذلك الشيء حق؟, فالمعنى أحق هذا؟ 
وهو الصواب» واما» نصب على الظرفية» وهذه تفتح أن بعدها. 
انتهى(21. 

والأنسب هنا هو الوجه الأول» والقائل هو حصين» خاف أن يظن 
الحاضرون أنه رآهء وهو يصلي» فنفى عن نفسه إبهام العبادة» وهذا يدل 
على فضل السلف» وحرصهم على الإخلاص» وبعدهم على الرياءء 
والتزين بما ليس فيهم. 

وقوله: «وَلَكثي لَدِغْتا - بضم أوله» وكسر ثانيه -» قال أهل 
اللغة: يقال: لدغته العقرب وذوات السموم. إذا أصابته بسمهاء وذلك 
بأن تأبره بشوكتها . 

قوله: «قُلْتُ: أَرَْمَيْتُ) لفظ مسلم «استرتقيت»» أي: طلبت من 

قوله: «قَالَ: فَمَّا حَمَلَّكَ عَلَى دَلِكَ؟» فيه طلب الحجة على صحة 
المذهب. 

وقوله: (قُلْتٌ: حَدِيتٌ حَدَّنَنَاهُ الشَّعْبِنُ) اسمه: عامر بن شراحيل 
الهمداني› ولد في خلافة عمر نيه › وهو من ثقات التابعين › وفقهائهم. 
مات سنة ثلاث ومائة. 


.)٥٦/١( انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 


؟ألانج 2ه 


۲ -بَاتٌ: مَنْ 0 حَقَقَ التَوْحِيدَ دحل الْجَنْهَ بغَيْرِ حِسَابِ 





م امه 


قوله: (عن بَرَيْدَة) - بضم أوله. وفتح ثانيه - تصغير بردة» ابن 
الحصيب - بضم الحاء. وفتح الصاد المهملتين - ابن الحارث 
الأسلمي» صحابي شهير. مات سنة ثلاث وستين. قاله ابن سعد . 


و 


قوله: «لا ر رَقَيَةَ قية إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حمَوّاء وقد رواه أحمد» وابن ماجه 
(DE o‏ 
عنه مرفوعا ` . 


ورواه أحمد» وأبو داود» والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرفوعًاء قال الهيئمي: رجال أحمد ثقات!". 

والعين هي: إصابة العائن غيره بعينه» والحمة - بضم المهملة 
وتخفيف الميم - سم العقرب» وشبهها. 

قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى» وأولى من رقية 
العين» والحمة» وقد رقى النبي بي ورقي . 

قوله : دا من انتھی إلى ما م سَمِعَ) أي : من أخذ بما بلغه من 
العلم» وعمل به+ ققد احسسن بخلاف من يعمل بجهل: أو لا يعمل بما 
يعلم فإنه مسىء آثم. وفيه : فضيلة علم السلف. وحسن أدبهم . 

قوله: «وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابن عَبَّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد 


المطلب» ابن عم النبي كَلِةِ. دعا له فقال: لله مهه في الدّينء وَعَلَّمَهُ 


.)58١/5( انظر: الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)701١1( (؟) أخرجه أحمد (54/ ۲۱۲)ء وابن ماجه‎ 
.)۲۰٥۷( والترمذي‎ »)۳۸۸٤( أخرجه أحمد (۱۳۹/۳۳ء ۷٥۱۵ء ۲۱۲)ء وأبو دواد‎ )۳( 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





واه و وو و و .هه هو مو مو وو ووو و ووه وعم وم وه وو وهو وهو و و و وو وه ههه و و ووه وهاه اواو و اوم و مومه 


التَأُوِيلَ20 فكان كذلك» مات بالطائف سنة ثمان وستين. 


قال المصنف كانه : «وفيه عمق علم السلف ؛ لقوله : قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع» ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني». 

قوله: «عُرِصَتْ علي الأمَمُ1» وفي الترمذي» والنسائي من رواية عبثر 
بن القاسم» عن حصين بن عبد الرحمنء أن ذلك كان ليلة الإسراءء قال 
الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الإسراءء وأنه وقع بالمدينة أيضًا(. قلت: وفي هذا نظر. 


قوله: «قَرَأَيْتٌ التي وَمَعَهُ الرّمُط). والذي في صحيح مسلم الرهيط 
بالتصغير لا غير » وهم الحماعة دون العشرة. قاله النووى. 

قوله: (وَالَنبيَ وَمَعَهُ الرجل وَالرَّجَلآنِ» والنبى كس ا فيه الرد 
على من احتج بالكثرة. 

قوله: (إذ رفِعَ لِيَ سَوَادٌ عَظِيمٌ) المراد هنا: الشخص الذي يرى من 

قوله: «َظئَنْتٌ أَنْهُمْ امي ي : لأن الأشخاص التي ترى في الأفق 
لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحیح مسلم: ١وَلْكِنِ‏ انظرٌ إلى الهو 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 27108 ٤؛)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۳۸۳)ء وإسحاق بن 

راهويه في مسنده (5/ »271*٠‏ والطبراني في الصغير (5/ ۲۷۲)» وفي الأوسط (7/؟١21‏ ”/ 

/۴( والحاكم في المستدرك‎ 407١/15 21١١/1١ 571 /1١( وفي الكبير‎ :)717/4 ٥ 

(Wo‏ من حديث ابن عباس تك ۽ وأخرجه البخاري (70) بلفظ : «اللّهُمّ عَلَّمَهُ الكتّاتف 


ا المع ا ا 








هأهاة هوام وه هاه وه وهاهو وه ها واه وا قاو و و عهقاقه واو وها و و ع موه و و و و وو هم وم ووه وو و و وو و م م مو ووو .9.66.6 


الآخَرِاء ولم يذكره المصنف» فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث 
منه . والله أعلم. 

قوله: «فقِيل لي : هذا مُوسَى وَقوْمَهُ) أي: موسى بن عمران» كليم 
الرحمن» وقومه: أتباعه على دينه من بني إسرائيل . 

ولد «مَنَظرْتٌ فَإِذًا ماد فيل ي هَذِهِ أمَنّكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ 
َلْمّا يَدْخُلُونَ الْجَنهَ عير حِسَابِ وَل عَذَابِ) أي: التوحيد» وفي 
رواية ابن فضيل : «ویذځل ال : ا ءِ من : أَمَتِكَ عون ألما . 

وفي حديث أبي هريرة تنه في الصحيحين أنهم: ١‏ تضئ وُجُوهُهُمْ 
إِضَاءَةً الْقَمَرِ لبلَهَ الْبَدرِ»/"2. 

وروى الإمام أحمد» والبيهقي في حديث أبي هريرة تله «فَاسْتَرَدْتُ 
ري ع3 2 رادي م کل وَاحِدٍ سَبِعِينَ 02" , 

قال الخافظ وسندة حير : 

قوله : 4 نَهَضّ) أي: قام» قوله : «فُخَاض النَامنُ في اوليك خاض 
أبالخاء» والضاد المعجمتين -» وفي هذا إباحة المناظرة» والمباحثة في 
نصوص الشرع على وجه الاستفادة» وبيان الحق» وفيه عمق علم 
السلف؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» وفيه حرصهم على 
الخير» ذكره المصنف. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰0۸۱۱ 5057)» ومسلم (515). 


(۲) أخرجه أحمد (۲۰۳/۱. .)۳۲٣/۱٤‏ 
)۳( انظر: فتح الباري .)٤٠١ /١١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





وه هاه مه قاف وه وه و و وهو و و و و و و و وو و ع و و و وو و وو وو وه وه ف موه وه وو و و هو وهاه وو اواو و وو وو ويه 


قوله: «كْمَالَ هُمْ الَذِينَ لا يَسْتَرُْونَ؛ هكذا ثبت فى الصحيحين» وهو 


وفي رواية لمسلم: 'وَلَا يَرْقُونَ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوى» لم يقل 
اا مكو عوج > E‏ ع 
النبى ميد : «ولا يَرقون»» وقد قال النبى َيه وقد سئل على الرقى: «مَن 
استطاع منک منكم اَن يَنْمَعَ خا لمعه . 
وقال: «لآ باس بالرّقَى ما َم كن رگا . 
E «‏ * « 4 اا ٤‏ 3 اا 
قال: وأيضًا فقد رقى جبريل النبي ية . ورقى النبي بلا 
أضحا ني" . 
قال والفرق بين الراقي› والمسترقي : أن المسترقي سائل مستعط› 
ملتفت إلى غير الله بقلب والراقي محسن . 
قال: وإنما المراد وصف السبعين ألمًا بتمام التوكل» فلا يسألون 
3 2-1 2 »( 1 ۰ 0 )۷( 
غيرهم أن يرقيهم. ولا يكويهم . وكذا قال ابن القيم : 
(۱) أخرجه أحمد (£/ ۲7۲ - 1/ 0£« ۳۷° - NET /YY = "04 /V‏ مك (NAY‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر به . 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف ابن مالك له . 
(5) أخرجه مسلم (۲۱۸7) من حديث أبي سعيد تله » و(180١71)‏ من حديث عائشة تق . 
)0 أخرجه البخاري »)0۷٤۳(‏ ومسلم )7١19414(‏ من حديث عائشة صق . 


(5) انظر: مجموع الفتاوى /١1(‏ 21417 78"). 
(۷) انظر: مدارج السالكين (۳/ .)٤۹٥‏ 


2ه 


۲ -يَاتٌ: مَنْ عد حَمّقَ التَوْحِيدَ كَل الْجَنَة بِمَيْرٍ حِسَابِ 





هها ه هاه وه وه ٠#‏ وهاه و وه و و و ٠‏ و وه هع ووه وو و وو و و و ووه ووه و و هو و و لوو ووو وهو و و ووو ووو وو وم و موه 


قوله: ولا يَكْتَوُونَ أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم» كما 
لا يسألون غيرهم أن يرقيهم» استسلامًا للقضاء» وتلذدًا بالبلاء . 

قلت: والظاهر أن قوله: «وَلا يَكتَوُونَ) أعم من أن يسألوا ذلك أو 
يفعل ذلك باختيارهم . 
GNSS o‏ 
د ابي ڪاو بعت إِلَى ابي بن كب يبا ٠‏ فَقَطعَ لَهُ عرنًا وَكوَاةُ)(20. 
وفي صحيح البخاري عن أنس تله : «أَنَهُ كَوّى مِنْ دَاتِ الْجُنْب» 
وال لا حي ا 


2 
0) 


وروى الترمذي. وغيره عن أنس ليه : «أن النبيّ ي كَوَى أَسْعَدَ ابن 
زُرَارَةَ مِنّ الشوگة». 

و : ا د كّاء كع 4 naa‏ 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس تي مرفوغا e‏ 
شر و وَسرظْةٍ ES‏ وكيد نَارِء وَألهن متي عَنْ ن ىء و 
لفظ : «وما اخ أَنْ اتوي»(). 


قال ابن القيم كآنه : قد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع : أحدها : 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري (9الاه؛ .)٥۷۲١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)5١61(‏ 

.)0541 24548٠( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (227417, 20591 »)0۷۰٤ ٥۷۰۲‏ ومسلم (۲۲۰۵). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ههه مو و و ووه ووو و مهمو م ووم ووو ووو وو ووه ووه ووو و وم هه وهو ووو وو ومو وو وه و و و و ووو وو وه 


فعله. والثانى : عدم محبته. والثالث : الثناء على من تركه. والرابع : 
النهى عنه. 


ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه. وعدم محبته 
أولى؛ وأفضل» وأما النهى عنه فعلى سبيل الاختيار» والكراهة) . 


قوله: «وَلَا يَتَطيِّرُونَ) أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأتي - 
إن شاء الله تعالى - بيان الطيرة» وما يتعلق بها في بابها. 

قوله: «وَعَلَّى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ذكر الأصل الجامع الذي تنوعت عنه 
هذه الأفعالء والخصال. وهو: التوكل على الله. وصدق الالتجاء إليهء 
والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل 
مقام شريف من المحبة. والرجاءء والخوف. والرضا به ربّاء وإلهّاء 
والرضا بقضائه. 


واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاء 
فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروريء لا انفكاك لأحد 
عنه» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب؛ كما قال تعالى: لوس 
بول على أله فهو حَسْبْه:* [الطلاق: +]» ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 
أي : كافيه. 


.)55/4( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


ي 2 


۲ -يَاتٌ: مَنْ حَقّقَ التَوْجِيدٌ دخَلَ الْجَنَةَ بِمَْرِ ساب 





#اأمهاه قا هاه و و وه و وو وهو وو وم ووو وو و و عو و وم و ومو وه هم و و و وو وه هو و و هو واو و و و و هوه ووه و و و وو وود وه 


وإنما المراد: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلا 
على الله تعالى. كالاكتواء. والاسترقاء» فتركهم له لكونه سببًا مكرومًاء 
لا سيما والمريض يتشبث - فيما يظنه سببًا لشفائه - بخيط العنكبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغير قادح 
في التوكل» فلا يكون تركه مشروعًاء لما في الصحيحين عن أبي 
هريرة تك مرفوتًا: «مَا أَنْدَلَ الله مِن دا با با 
عَلِمَه وَجَهِلَهُ م مَنْ جَهِلَة ! ا وعن أسامة بن شريك كه قال: «كُنْتٌ عِنْدَ 
ال کيا نَحَاءَتٍ الأغرَابُ. كَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ: نعم 
عِبَادٌ الله ۾ تداوواء ان الله بوي لَمْ يَضَعْ دَاءَ إل وَضَعَ لَهُ شِمَاءً غَيْرَ داءِ 
وَاحِدءٍ قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ كَالَ: الْهَرَمُ). رواه أحمدا". 

وقال ابن القيم 5 : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب» 
والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع ألم الجوع» والعطش» والحرء والبرد 
بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله 
عاف اة قدرّاء وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح في نفس 
التوكل» كما يقدح في الأمرء والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تركها أقوى في التوكل . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








او م واه مه هاه نما ولاه ماقا ماو فامه ماه اوم اواو وو 666 6م 66و 6م ممم 66 0606 0 9 9 59595 





فإن تركها عجز ينافى التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله 
تعالى فى حصول ما ينفع العبد في دينه؛ ودنياه» ودفع ما يضره في دينه. 
ودنیاه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع› فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عحدً|(" . 

وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح› وتركه أفضل» أو 
مستحب » أو واجب؟ 

فالمشهور عند أحمد: الأول لهذا الحديث وما فى معناه» والمشهور 
عند الشافعية: الثاني» حتى ذكر النووي في شرح مسلم: أنه مذهبهم. 
متهت و اا عا الك 7 

واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى 
يداني به الوجوب» قال: ومذهب مالك أنه يستوى فعله وتركه. فإنه 
قال: لا بأس بالتداوي» ولا بس ا 

وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه 
طافة قليلة من آضحانت التناقعن + راحم , 


95 2ج os‏ و 
فقوله: «فْقَامَ عكاشة بْنْ مِحْصَن) - هو بضم العين» وتشديد الكاف -» 
2 





.)٠١ - ١5 /٤( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)۱۹۱/۱٤( (؟) انظر: شرح النووي على مسلم‎ 
.)586 انظر: التمهيد (5؟/‎ )۳( 

)6( انظر: مجموع الفتاوى (5؟7559/7). 


۲ - بَابُ: مَنْ حَقّقَ التوْحِيدَ مَكَلَ الْجَنَةَ بِمَيْرٍ ساب 





هو وه هق ف هو ومو وو و وو ووو و ووو و ووو و ومو وه و و هوم وو و ووه ووو ومع هه وه و ووه هاور واوا وا اواو و و٠‏ 


ومحصن - بكسر الميم. وسكون الحاء» وفتح الصاد المهملتين -» ابن 
حرثان - بضم المهملة. وسكون الراء بعدها مثلثة - الأسدي: من بني أسد 
بن خزيمة» كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال» هاجر. 
وشهد بدرًاء وقاتل فيهاء. واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد 
طليحة الأسدي سنة اثنتي عشرة» ثم أسلم طليحة بعد ذلك» وجاهد الفرس 
يوم القادسية مع سعيد بن ابي وقاص»› واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله : «فَقَالَ : افع الله أن يَجْعَنِي ينهم . فُقَالَ: : أك ياء وللبخاري 
في رواية : قال لماعل مِنُْمْ؛: وفيه: طلب الدعاء من الفاضل . 


ت 


قوله : «ثمَّ ق قَامَ رل آخَرَ) ذكر مبهمّاء ولا حاجة بنا إلى البحث عن 
اسمه. 

قوله : «فْقَالَ : سَبَقَكَ بها مكَادَ سَّةُ قال القرطبي : لم يكن عند الثاني من 
الأحوال ما كان عند عكاشة». فلذلك لم يجبهء إذ لو أجابه لجاز أن يقلب 
ذلك كل من كان حاضرًا فيتسلسل الأمرء فسد الباب بقوله ذلك. ١‏ 

قال المصنف ينه : وفيه استعمال المعاريض. وحسن خلقه عَلِةِ. 


أما هذا 0 00 وتوضع الشاهد منه قوله كَل: 


«فَتَظرٴت. لدا ب سواد ء هلهو لك ومهم سرع سَبْعُونَ ألفًا 
مَعَهم سَبْعُو 


راس 


لون العلا بتر يسا 7 3 ثم نض فَدَخَلَ 00 فُحَاضَ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
¥۲ 





ااي اك قال بَعْضُهُمْ: كَلَعَلَّهُمُ ال لَِبنَ صَحِبُوا رَسُولَ اللو ك 
0 ضع بَعْضُهُمْ : كلَعَلّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسْلآم وَلمْ يُشْركُوا ب الله ود وا 
شيَاءَ » درك الله لاف فَقَالَ: هُمْ الَّذِينَ ا يَسْكَدقُونَ ولا 

0 ولا يكُتَوُونَ وَعَلَّى رَبهِمْ م يتَوَكَلُونَ: هذه في صفة الذين يدخلون 

الجنة بغير حساب» ولا عذاب» وهذه صفة من صفاتهم» وتلك الصفة 

خاصة بهم» لا يلتبس أمرهم بغيرهم؛ لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بهاء 
مَنْ هم الذين حققوا التوحيد؟ قال: «هُمْ الَّذِينَ لا يَسْتَرْفُونَ وا يَتَطيّرُونَ 

رلا يَْتَوُونَ» وعلى رَبّهِمْ يتوَكَلُونَ فذكر أربع صفات: 

أنهم لا يَسْتَرْقُونَ»: ومعنى لا يسترقون: لا يطلبون الرقية» والطالب 
للرقية في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبب وهذ النفي 
دلا يَسْتَرْقُونَ»: لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدًا أكثر من تعلقهم 
بالطب» ونحوه» فالرقية عند العرب في الجاهلية - وهكذا حال أكثر الناس 
- لهم تعلق بهاء فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية وهذا ينافي كمال 
التوكل على الله 8 » وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم: «الَّذِينَ 

لا يفون فهذا غلط؛ لأن الراقي محسن إلى غيره» وهي لفظة شاذةء( ١‏ 

والصوات ما جا فى هله الروايةامن انهم «الْذِيق لا رفون آئى الذين 

لا يطلبون الرقية ؛ وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي 
رقاه» وإلى الرقية»ونوع توكل» أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي» أو 

للرقية . 


قال: ولا يَكْتَوُونَ) : والكى مكروه فى أصله؛ لأن فيه تعذيبًا بالنار مع 


ا 8 


)0( انظر: مجموع الفتاوى (۳۲۸/۱)» وزاد المعاد »)٤۹٥ /١(‏ وشرح النووي على مسلم /١5(‏ 
4 ؛» وفتح الباري .)508/1١(‏ 


۲ -يَاتٌ: مَنْ حمق التَوْحِيدٌ دَخَلَ الجَنةَ بعر حسّاب 
حت تفن 





أنه ماذونٌ به شرعًا لكن فيه كراهة» والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود 
دائمّاء فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه 
سبب يؤثر دائمّاء ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله 8 إذا اجتمعت 
الأسباب» وانتفت الموانع» فالنفي؛ لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق 
الناس به من أجله. 

قال: «ولا يَتَطيّرُونَ": والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء 
يحدث أمامه» إما أن يجعله يقدم على أمرء أو أن يحجم عنه» وهذه صفة 
من لم يكن التوكل في قلبه عظيمًا . 

قال بعدها: «وَعلى ربهم ولون : وهي جامعة للصفات السابقة. 

هذه الصفات لا يُعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون 
الأسباب» كما فهمه بعضهم من أن الكمال ألا يباشر سببًا البتة» أو ألا 
يتداوى البتة» هذا غلط؛ لأن النبي بيه رقي ؛ ولأنه ية تداوى» وأمر 
بالتداوي» وأمر أيضًا بعض الصحابة #4 بأن يكتوي ونحو ذلك» فليس 
فيه أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقاء أو لا يباشرون أسباب الدواء» 
وإنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها؛ لأنها يكثر تعلق القلب» والتفاته 
إلى الراقي» أو إلى الكي» أو الكاوي» أو إلى التطير» ففيها إنقاص من 
التوكل» أما التداوي فهو مشروع› إما واجب» أو مستحب» وفي بعض 
الأحوال يكون مباحًا وقد قال النبي يَلِةِ: (إِنَّ اللّهَ انر الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ 
وَجَعَلَ لكل دَاءٍ دَوَاءَء قُتَدَاوَوَا ولا تَدَاوَوا برا . 


ع 


المقصود من هذا: أن التداوي فعل» فيفعل المرء التداوي» وأن طلب 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۸۷١(‏ والبيهقي في الكبري /٠١(‏ 20)» والطبراني في الكبير (5؟/ 04؟) من 
حديث أم الدرداء هه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۷٤‏ 
الدواء ليس خارمًا لتحقيق التوحيد» ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق 
التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكي› 
ولا يتطيوون» وام عا هذا ذلك مما اد به تا دما ن ال 
تحقيق التوحيد. 
فإِذًا يكون الأظهر - عندي - مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه 
الثلاثة: هم اليك ل تقد فون وله بترو نو و !يكور نا :أبن سات 
الأخرى المأذون بهاء فلا تدخل في صفة الذين حققوا التوحيد. 
قال : م عكَاسَةُ بن مِحْصَنِ كَقَالَ : اخ الله أن يجاني منم قََالَ: 
ا ثم قَامَ رجز ر كَقَالَ ؛ ادع اللّه أن يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ > فَقَالَ: 
اق هذا فيه دليل على أن أهل تحقية 0 
ا بكثير ؛ ولهذا جاء عددهم في هذا الايد اليه عر ألقّاء وقد 
اناد يعد ريا لا ما ا وعدن غيره: ١فَاسْتَوّد‏ 
ريي کڪ ٠‏ كَرَادَنِي مَعَ كُلّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْهَّاه(' بأن الله 86 أعطى e‏ 
eas‏ فيكون العدد قرابة خمسة ملايين 
من هذه الأمة» فإن كان ذلك الحديث صحيحًا - وقد صحح إسناده بعض 
آهل العلم - فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم» أو كان قبل 
سؤال النبي بي أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. ما معنى أن 
يزاد في عددهم؟ أي : أن الله عل حر هن ارون جل الات أكثر من 
السيعين ألما سن شبائوة: فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيدء والله ا هو 
الذي يوفق» وهو الذي يهدي. ثم هو الذي 598 فما أعظمه من محسن 
بر كريم رحيم! . 


)0( سبق تخريجه (ص150١).‏ 


e 
2م يه‎ 


تمن حدر حَفَقَ النَوْحِيدَ دَكَلَ الْجَنَةَ مَيْرٍ حِسَابِ 





Yo 





فيه 


الال : اوه سُبْحَائهُ عَلَى راهيم بِكَوْنِه لَمْ يَكُ مِنّ الْمْشْرِكِينَ. 
0 ناوه عَلَى سَادَاتٌ الْأَوْلِيَاءِ 00 ي الشرك. 

لخايسة: كن كز الي اليب تخقيي التؤجيد. 

السَّادِسَةٌ: 8 الْجَامِع د لك بصا غر از 

السَابِعَةُ: عَم عِلْمِ الصّحَابٍَ لِمَعْرِكيهمْ نهم لَمْ تاوا ديك إلا بعَمَل. 
التَّامبَة : حِرْصْهُم عَلَى الْحَيرٍ. 

النَّاسِعَةٌ: مَضِيلَةٌ هَذِهٍ الْأَحَةٍ 3 ِالْكُمَيّة وَالْكبفِية . 


چا ص جه عر 


٤ 2 


العَاشِرَةٌ: فض 24 ة أَصحَاب موسى 2522 . 


الْحَادِيَةٌ شر : : رضي الأ عليه عله . 


الثانية عَشْرَةٌ : ا تح ر وَحَدَهَا مَعْ نها . 
التَاِتَهَ عَشْرَةٌ: قله مَنْ اسْتَجَاب لِلأَثييَاءِ . 


- 


2 مامه 3 3 0 0 ۶ م مو 
الرَابِعَة عَشْرَةٌ : : أن من لم يبه عد بابي وخته. 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةً: ثَمَرَةٌ هَذَا ايلم وَهُوَ عَدَمٌ الاغْيِرَارٍ بِالْكَثْرَة وَعَدَمُ 


الزّمْدٍ فى الْقِلَةِ. 


السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: الرّحْصَةٌ في الرّفيةِ مِنَ الْعَيْن وَالحُمَةٍ. 
السّابِعَةَ عَشْرَةٌ : عمق عم السلَفٍ لِقَوْلِِ: «مَدْ أَحْسَنَ م انْتَهَى إلى ما 


ت م 


من 
سَمِعٌ ) وَلَكِنْ كَذَا وَكذَا) َمْلمَ آنَّ الْحَدِيتَ الْأَوَلَ لا يُخَالِتَ ال ف 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۷٦‏ 





التَّامِئَهَ عَشْرَةَ: بعد السَّلَفٍ عَنْ مَدْح الإنسَان بِمَا لِيْسَ فيه 
النَّاسِعَةٌ عَشْرَةٌ: فَوْلَهُ: «أَنْتَ ِنْهُمْ) عَلَمّْ مِنْ اغلام التيوّة. 
العِشْرُونَ : كَضِيلَةُ عُكَاسَةَ صلق 

الْحَادِيَةٌ وَالْعِشْرّونَ: الراك المت ريقو 


الثاني وَالْعِدْ ون وهو امه خلقه كله . 


4 6 


۳ - بَابُ: الْكَوْفٍ مِنَ الشّرّكِ 
و١1‏ 


۲ - يَابُ 
الْخَوْفٍ مِنّ الشَرْكِ 
الشرح: 


كل من حقق التوحيد فلابد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا سيد المحققين 
للتوحيد محمد هة كان يكثر من الدعاء بأن يبعّد عنه الشرك» وكذلك 
إبراهيم عي كان يكثر من الدعاء؛ لئلا يدركه الشرك» أو عبادة الأصنام. 

فمناسبة هذا الباب لماقبله ظاهرة: من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه 
الخوف من الشرك» وقَلّ من يكون مخاطرًا بتوحيده» أو غير خائف من 
الشرك» ويكون على مراتب الكمال» بل لا يوجد» فكل محقق للتوحيدء 
كل راغب فيه» حريص عليه يخاف من الشركء وإذا خاف من الشرك فإن 
الخوف وهو: فزع القلب» وهلعهء وهربه من ذلك الشيء. فإن هذا الذي 
يخاف من الشرك سيسعى في البعد عنه» والخوف من الشرك يثمر ثمرات: 

منها: أن يكون متعلمًا للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه. 

ومنها: أن يكون متعلمًا للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك» ويعظم» ويستمر على ذلك. 

ومنها : أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائمًا مستقيمًا على طاعة الله 
مبتغيًا مرضاة الله» فإن عصى أو غفل كان استغفاره استغفارٌ من يعلم عظم 
ان الاستغفار» وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الذين يستغفرون أنواع» 
لكن من علم حق الله #6 » وسعى في توحيده» وتعلم ذلك» وسعى في 
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7۸ 
الهرب من الشركء فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى 
الاستغفار؛ لهذا - لصلاح القلب - بوب الشيخ كن هذا الباب (بَاتٌ 
الْخَوْفٍِِ من الشرُكِ). وكأنه قال لك: إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف 
منه إبراهيم ت ه وكما توعد الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهم» فإِذًا 
تعلم ما سيأتي في هذا الكتاب» فإن هذا الكتاب إنماهو لأجل الخوف من 
الشرك» ولأجل تحقيق التوحيد» فهذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد» 
وللخوف من الشرك» والبعد عنه» فما بعد هذين البابين - (بَابُ مَنْ حَمقَّقٌ 
النََوحِيدً)؛ وَ(بَابُ الْحَوْفٍ مِنَ الشّرْكِ) - ما بعد ذلك تفصيل لهاتين 
المسالقن العظيمعين: تتحقيق العوحيد» ‏ والشوف هن الشرك بيان معتاة؛ 
وبيان أنواعه. 

والشرك هو: إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة» وقد يكون 
أكبر» وقد يكون أصغرء وقد يكون خفيًا. 


" - بَابُ: الَْوْفٍ مِنَ الشرْكِ 
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وك 002 آک9 .و Ac f‏ رس 7 
قول الله تَعَالَّى: إن أله لا يعفر أن شرك به وَيَعْفْر ما دون 


ص 2 ررب 
ذلك لمن 4535© [النساء: 44]. 


ش: قوله: (بَابٌ الْحَوْفٍ مِنَ الشّرْكِ). 
وَقَوْلٍ اللو تعالى: من آله لا يَمْهْرُ أن شرك بج وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لمن 
کا قال ل ابن 4 : أخبر 00 أنه : و الله لا يعفر أن سرك بد » 


فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا 
يغفره لمن لم يتب منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن 
شاء غفره لمن لقيه به. وإن شاء عذبه به. 

وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ؛ 
لأنه أقبح القبيح» وأظلم الظلم» وتنقص لرب العالمين» وصرف خالص 
حقه لغیره» وعدل غيره به؛ كما قال تعالى: المد له الى حَلَقَ 
a‏ الفا واد ENDE OE‏ 
[الأنعام: »]١‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق» والأمر. مناف له من كل 
وجه» وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعتهء والذل 
له» والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك» فمتى خلا منه 
خرب وقامت القيامة؛ كما قال يَْةِ: «لا تقوم السَّاعَة حَنَّى لا يُقَالَ في 
الأَرْض : اله اللهه. رواه مسله”). 


. 7786 /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. من حديث أنس قله‎ )١54( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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١ه‏ وه و6 وهو و وو ووو وو وم وو ووو و و ومو و ومو وو وو وهو وو وهو ووو ووو و وم و ووو و و و وو وو مه مومه مدوم وه 


ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى» ومشاركة في خصائص 
الإلهية من ملك الضرء والنفع» والعطاء. والمنعء الذي يوجب تعلق 
الدعاء» والخوف. والرجاءء والتوكل» وأنواع العبادة كلها بالله وحده» 
فمن علق ذلك بمخلوق» فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه 
ضرًاء ولا موئاء ولا حياة» ولا نشورًاء شبيهًا بمن له الحمد كله. وله 
الخلق كله» وله الملك كلهء وإليه يرجع الأمر كله. وبيده الخير كله. 
فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه» فما شاء كان» وما لم 
يشا لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» الذي إذا فتح 
للناس رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم. 

فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» 
والتعظيم. والإجلال» والخشيةء والدعاء» والرجاءء والإنابة» والتوكل» 
والتوبة» والاستعانة» وغاية الحب مع غاية الذلء كل ذلك يجب عقلاء 
وشرعًاء وفطرة أن يكون لله وحده» ويمتنع عقلاء وشرعًاء وفطرة أن 
يكون لغيره» فمن فعل شيئًا من ذلك لغيره» فقد شبه ذلك الغير بمن 
لا شبيه له» ولا مثيل لهء ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه. وأبطله. 


فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره. مع أنه كتب 


" - بَابُ : الْكََوْفٍِ مِنَّ الشّرْكِ 





على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم كآنه . 

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة 
القائلين: بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النارء وليسوا عندهم 
بمؤمنين» ولا كفار. 

ولا يجوز أن يحمل قوله: لوعفم ما دو دَلِكَ لمن #57 على 
التائب» فإن التائب من الشرك مغفور له؛ كما قال تعالى: لفل ادى 
هو الغقور لبجم [الزمر: .]٠۳‏ 

فهنا عمم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك خص وعلق؛ لأن 
المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام'" . 


قال الشيخ كن : (وَقَوْلٍ الله تَعَالى: إن آله لا يَمْفِرُ أن سر يو وور م 
مون ذلك لس 425 : هذه الآية من سورة النساء فيها قوله: إن أله لا يَمْفدُ 
أن يُشْرَكّ» والمغفرة هي : الستر لما يُخاف وقوع أثره» وفي اللغة يقال: غفر 
إذا سترء ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرًا؛ لأنه يستر الرأس» ويقيه 
الأثر المكروه من وقع السيف» ونحوه على الرأس» فمادة «المغفرة» راجعة 


.)559 /۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٤١١ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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إلى ستر الأثر الذي بُخاف منهء والشرك أو المعصية لها أثرها إما في 
الدنياء وإما في الآخرة» أو فيهما جميعًاء وأعظم ما يُمَنُ به على العبد أن 
يغفر ذنبه» وذلك بأن يستر عليه» وأن يُمحى أثره فلا يؤاخذ به في الدنياء 
ولا يؤاخذ به في الآخرة» ولولا المغفرة لهلك الناس. 

قال ىڭ هنا: إن أله لا يَمْفْرٌ أن سرك بو لا يَمْفْرُ» أبداء «أن 
شرك بى 2# ای" أنه بوعده هذا لم يجعل مغفرته لمن أشرك به» قال من 
لَه لا يَمْفْرٌ أن شرك بو قال العلماء: في هذه الآية دليل على أن المغفرة 
لا تكون لمن أشرك شركًا أكبرء أو أشرك شركا أصغرء فإن الشرك لا يدخل 
تحت المغفرة» بل يكون بالموزانة» ما يغفر إلا بالتوبة» فمن مات على 
ذلك ف تا افر غير فور لا ما "هله هن الشركة قد يعفر غيرا العيرك ؛ 
كما قال: يعفر ما دو ذلك لِمَن كا فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك 
الأكبرء والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. 

وجه الاستدلال من الآية: أن قوله: #لا يعفر أن يشْرَكَ» #أن شرك 
هذه (أَنْ) موصول حرفي مع #يْشْرَةَ4 فعل» وتقدّر (أنْ) المصدرية مع ما 
بعدها من الفعل - كما هو معلوم - بمصدرء والمصدر نكرة وقع في سياق 
النفي» وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمّتء قالوا: فهذا يدل على أن 
الشرك هنا الذي ثفي: الأكبرء والأصغرء وأيضًا الخفيء كل أنواع الشرك 
لا يغفرها الله 88 ؛ وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله 86 هو الذي خلق» 
وهو الذي رزق» وهو الذي أعطى» وهو الذي تفضل» فكيف يتوجه القلب 
)١(‏ انظر: لسان العرب /١(‏ 22750 وتهذيب اللغة (۸/ .)١١١‏ والمعجم الوسيط (؟5057/1)» وتاج 

العروس .)555/١(‏ 
(۲) قال ابن القيم تكلغفي نونيته : 

وَمُوَّ العَفُوٌ كَمَفُوُهُ وَسِعَ الوَرَى ‏ لولآهُ غَارَ الأَرْضُ بالشكّان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۲۲۷). 
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عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله بك ولذلك لم يغفرء 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر علماء الدعوة!" . 

قال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا : ##لا يَمْفِْرُ أن سرك بي دالة 
على العموم» ولكن هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر الا يَمْفِرُ أن 
سرك ب » أي : الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر 
فإنه يكون داخلًا تحت المشية» فيكون العموم في الآية مردًا به الخصوص؛ 
لأن القرآن فيه هذا اللفظ : أن يرك بو#» ونحو ذلك» ويراد به الشرك 
الأكبر دون الأصغر غالبّاء فالشرك غالبًا ما يطلق في القرآن على الأكبر 
دون الأصغرء قال يىك : #وقال اليح يكبن إسرويل اعد أله رق 


. 
م مهو سس س ا ا و 


َرَيَحكُمْ م من مُث ياه َقَدَ حم له عد الْجَنَهَ ومون لاد وما بيت 
مْنَ أتصحار» [المائدة: *0] هنا (يشرك): فعل داخل في سياق الشرط فيكون 
عامّاء فهل يدخل الشرك الأصغرء والخفي فيه؟ 

بالإجماع لا يدخل؛ لأن تحريم الجنة» وإدخال النار» والتخليد فيها 
إنما هو لأهل الموت على الشرك الأكبرء فدلنا ذلك على أن المراد 
حقعوله 86 + وإ من فر اله فد حي آنه عم الجَنَة وَتأود اتاد رما 
ميت من أتصَحارٍ» أنهم أهل الإشراك الشرك الأكبرء فلم يدخل 
الأصغرء ولم يدخل ما دونه» أو أنواع الأصغر. 

فيكون إِذًا فهم آية النساء على فهم آية المائدة» ونحوها: ومن شر 
لَه مَكَأتَمَا حر ون السماء سَخْطِفُهُ لبر أو تَهْوى به آرم في مكانِ سج4 
[الحج: ]"١‏ في الشرك الأكبر» ونحو ذلك. 

فيكون إِذَا - على هذا القول - المراد بما في هنا لا يَمْفْرٌ4 الشرك 
الأكبر. 
)١(‏ انظر: الرد على البكري »)١٠/١(‏ والدرر السنية /٥(‏ /ا/7”3) . 
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ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ 
الإسلام» وابن القيم» وغيرهما : أن العموم هنا للأكبر» والأصغرء 
والخفي بأنواع الشرك» قام الاستدلال بهذه الآية صحيحًا؛ لأن الشرك 
أنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذا يوجب الخوف منه أعظم 
الخوف. إذا كان الرياء لا يغفرء إذا كان الشرك الأصغر - الحلف بغير 
الله» أو تعليق التميمة» أو حلقة» أو خيطء أو نحو ذلك من أنواع الشرك 
الأصغرء ما شاء الله وشئت» نسبة النعم إلى غير الله - إذا كان لا يُغفر فإنه 
يوجب أعظم الخوف منهء كذلك الشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلك فيجتمع إِذَا في الخوف من الشرك من هم على غير 
التوحيد» أي : مَنْ يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى غير 
الله» ويذبحون لغير الله» وينذرون لغير الله» ويحبون محبة العبادة غير الله 
ويرجون غير الله رجاء العبادة» ويخافون خوف السر من غير الله» إلى غير 
ذلك» يكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا فيما هو متفق عليه 
في أنه لا يغفرء كذلك يقع في الخوف» ويكون الخوف أعظم ما يكون في 
آهل الإسلام الذين قد يشركون بعض أنواع الشرك من الشرك الخفي» أو 
الشرك الأصغر بأنواعه» وهم لا يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فيكون الخوف إذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفرء وأنه 
مؤاخذ به» فليست الصلاة إلى الصلاة يغفر بها الشرك الأصغرء وليس 
رمضان إلى رمضان يغفر به الشرك الأصغرء وليست الجمعة إلى الجمعة 
تفر بها الشرك الأضغي فإذا يخر بماذ|؟ 

يغفر بالتوبة فقطء فإن لم يتب فإنه ثم الموازنة بين الحسنات» وبين 
السيئات» وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله» مع حسناتٍ من ينجو من 


۳ - بَابُ : الْحََوْفٍ مِنَّ الشّرّْكِ 
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ذلك؟ البس : ثم إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع 
الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد؛ لأن المرء على خطر في 
أنه توزن حسناته» وسيئاته» ثم يكون في سيئاته أنواع الشرك» وهي - كما 
هو معلوم - عندكم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من الكبائر - 
كبائر الأعمال المعروفة -. 

إذّا وجه الاستدلال من آية النساء أن قوله يكت : لإ آله لا يعفر أن مرل 
وء أن فيها عمومًا يشمل أنواع الشرك جميعًاء وهذه لا تغفر فيكون ذلك 
موجبًا للخوف من الشرك» وإذا وقع» أو أحصل الشرك في القلب» فإن العبد 
يطلب معرفة انواعهتحتى لا يشرلةة :وتعرفة اانه وأقراده ی لا بقع فبهاء 
وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منها ؛ لذلك كان أحب الخلق» أو أحب الناس» 
وخير الناس للناس من يحذرهم من هذا الأمرء ولو لم يشعرواء ولولم 
يعقلواء قال يڻ : کم َر مه أرجت لاس( [آل عمران: ٠‏ لأنهم 
يدلون الخلق على ما ي ينجيهم» فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذّرهم من 
لاع اا عض ما ی 
ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن ااا دد و و 
عن مناصرة الدعوة» وفهم ما جاء به الشيخ كا#ة» وكتبوا للشيخ وغلَّظوا 
وقالوا: إنما جئت به ليس بصحيح» وإنك تريد كذا وكذاء قال في آخرها بعد 
أن شر ح التوحيد» وضدّه ورغعَبٍء ورمّبء قال في آخرها 1 : «ولو كنتم 
تعقلون حقيقة ما دعوتكم إلیه» لكنت أغلى عندكم من آبائکم» وآمهاتکم» 
وأبنائکم» ولكنكم قوم لا تعقلون». 

وهذا صحيح., ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله ل » - رحمه 
الله» وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا وعن المسلمين خيرالجزاء ورفع درجته 
في الا وان والصالحيق > 
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وَكَالَ الحييل يلا : #واجنبن وى أن عبد الأضنام» 
[إبراهيم : [o‏ . 


ش: قوله: (وَكَالَ الْخْلِيل ت : «وأجتُبنى وَبَنَ أن تَْبْدَ الأضكام») 
الصنم : ما كان منحوتًا على صورة» والوثن: ما كان موضوعًا على غير 
ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد'. 

قلت: وقد يسمى الصنم وثتّاء كما قال الخليل 22 : #إنَما 
دوت من دون الله اوتا وتحلقُوت »> [العنكبوت: »]١7‏ ويقال: إن 
الوثن أعم - وهو قوي -. فالأصنام أوثان» كما أن القبور أوثان. 

قوله: #وَاجَمبن وين م أن َب الاسام أي : اجعلني وبني في جانب 
عن عبادة الأصنام» وباعد بيننا وبينهاء وقد استجاب الله تعالى دعاءه. 
وجعل بنيه أنبياء» وجنبهم عبادة الأصنام . 

وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب لن أَصْللنَ كيرا من 
الاب [إبراهيم: +]ء فإنه هو الواقع في كل زمان» فإذا عرف الإنسان أن 
كثيرًا وقعوا فى الشرك الأكبرء وضلوا بعبادة الأصنام» أوجب ذلك خوفه 
من أن ديقم فا ون قن كتين من الشرك الذي لا يغفره الله. 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير» 
وابن أبي ا 

فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به» وبما يخلصه منه 
من العلم بالله. وبما بعث به رسوله من توحيده» والنهي عن الشرك به. 


.)559/١1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۷/۱۷( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


۳ - بَابُ : الْخُوْفِ مِنَ الشّرْكُ 
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الشر 56 


ساق الشيخ كته هنا قول الله ي۵ عن إبراهيم 82 : وحمب وى 
أن تَتبْدَ الأضناء» الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم تكله » وإبراهيم لا 
قد حقق التوحيدء ووصفه الله بأنه كان أمة» قانئًا لله حنيفًاء وبأنه لم يك 
من المشركين» فمن كان على هذه الحال هل يطمئن من أنه لن يعبد غير 
الله؟ ولن يعبد الأصنام» أم يظل على خوفه؟!ء حال الكُمّل الذين حققوا 
التوحيد هل هم يطمئنون» أم يخافون؟!» هذا إبراهيم 25 كما في هذه 
الآية خاف الشرك» وخاف عبادة الأصنام فدعا الله بقوله: وَل كَل إيرَهِءُ 
رت جل هدا للد اما ونی وئ أن َنبْدَ الاسام €9 دب إن أصْللَنَ 
كرا م الاس ن يعت ِم مي وَمَنْ عصان نك فور حم 46 [إبراهيم: 
-5*] فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألمًا - وهم عامة 
هذه الأمة -؟! والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشرك» فالذي يخاف 


1 


srr 


هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 

قال إبراهيم التيمي كه - من سادات التابعين - لما تلا هذه الآية 
قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! إذا كان إبراهيم 2 هو الذي حقق 
التوحيد» وهو الذي وصف بما وصف به» وهو الذي كسر الأصنام بيده 
ويخاف» فمن يأمن البلاء بعده؟! 

إذا ما ذه إلا غرون اھ لرن ره بو الک له أنه 
ما أعطي إبراهيم الضمان على أن لا يشرك» وعلى أن لا يزيغ قلبه مع أنه 
سيد المحققين للتوحيد في زمانه» بل وبعد زمانه إلى نبينا هه فهو سيد ولد 
آدم» ومع ذلك خاف. 


7 ر م >2 سس 


قوله: ##وَأجَنْبن وى أن نَحْبْدَ الْأَصَمَام © : الأصنام: جمع صنلمء 
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والصنم هو: ما كان على صورة مما يعبد من دون الله» يُصوّر صورة على 
شكل وجه رجل» أو على شكل جسم» أو رأس حیوان» أو على شكل 
صورة كوكب» أو نجم» أو على شكل الشمس» والقمرء ونحو ذلك فإذا 
ضور ضورة قتلك الضورة يقال لها ص . 

والوثن هو: ا 500 فالقبر 
وثنٌ وليس بصنم» ومشاهد القبور عند عبادها أوثان» وليست بصنا . 

وقد يطلق على الصنم أنه وثن؛ كما قال ك في قصة إبراهيم 4 
في سورة العنكبوت: «إتما نوت من دون آله وتا وسرت إفكا» 
[العنكبوت: 17]» قد يطلق على قلة. 

وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام» وعبدوا الأوثان جميعًا 
فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنام» وفي بعض الآيات 
ذكر الأوثان لعبادتهم الأوثان» والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم 
أنه وثن؛ ولهذا قال النبي 5ل: «النّهُمٌ لا ْمَل يري َتنا يُعْبَدُء اشَْدٌ 


عَضَبُ الله على َم انَكَذُوا ور ر بائوم مساج قدعا الله أن لا يجعل. 
قبره وثنّاء فار لء نرم بن وذ ون لامها لدو علي نه عور 





.)015 /۳۲( وتاج العروس‎ »)017/١( انظر: لسان العرب (۹/۱۲٤۳)ء والمعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب »)٤٤١/١۳(‏ ومعجم مقاييس اللغة (5/ 86)» والمعجم الوسيط (۲/ 
» وتاج العروس (۳۹/ ۲۳۹). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (86)» وأحمد »)۲٤١/۲(‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ .)۲٤١‏ 


٣‏ - بَابُ : الْحَوْفِ مِنّ الشّرّكِ 
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2 5 ٤م of 5 000 ٠‏ 3 14 4 
وفى الحديث: «أخْوّفٌ ما حاف عَلَيْكُمُ الشرك الأَضْمَرًا. 
فَسْيْلَ عَنْهُ . «قَقَالَ: الرَبَاء». 





شن + قال الضف (ووق الكديق: خوت :ما حافت عَلَيْكُمُ الشّرْكٌ 
الأصْمْرً. فسويل عَنْهُ. «قَقَالَ: الربَاهُ». أورد المصنف هذا الحديث 
مختصرًا غير معزو» وقد رواه الإمام أحمد. والطبرانى. والبيهقى . 

وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس. حدثنا ليث عن يزيد - يعني : ابن 
الهاد -» عن عمرو» عن محمود بن لبيد. أن رسول الله َي قال : (إن 
لوف ما أَحَافُ عليكُمُ الشّرْكُ الأصْعَرٌء الوا يا رَسُولَ اللَّهِ: وما الشّدْكُ 
الأ صِْر؟ قَالَ: الرّياءُ إن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ: يَوْمَ تجَارَى الْعِبَادُ 
ِأَْمَالِهِمٌ : اذْمَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنكُمْ ترَاؤُونَ بأَعْمَالِكُمْ في الدُنْيَاء كَانْظرُوا 
6 د 6 قم هاه مياه 
هل تجدون عند جَرَاءً) . 

قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي کيا ولم يصح له منه 
سماع فيما أرى» وذكر ابن أبى حاتم أن البخاري قال: له صحبة. 
ورجحه ابن عبد البر» والحافظ . 

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
خديج. مات محمود سنة ست وتسعين › وقيل : سنة سبع وتسعين» وله 
تسع وتسعون سنة. 

رل “إن اوت نا أخات عَلَيْكُمْ الشّرْكُ الأَصْمَّرٌ؛. هذا من 


ت 


)00 أخر جه أحمد فى المسند »)٤۲۹ ۰٤۲۸ /٥(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ ۳۳۳) من حديث 
محمود ابن لبيد يه » وأخرجه الطبراني في الكبير )470١1(‏ من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن 
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شفقته يه بأمته» ورحمته» ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليهم. وأمرهم 
به» ولا شر إلا بينه لهم. وأخبرهم به ونهاهم عنه. كما قال َيه فيما 
صح عنه : : م يك يي يلي إلا گان ما له أن مدل أ لى ير ما 
غلم م وَيُنِْرَهُمْ شَرَ ما يعْلَمُهُ لَّهُمْ. . .» الحديث ٠‏ 

فإذا كان الشرك الأصغر مخوئًا على أصحاب رسول الله بيا مع 
كمال علمهم» وقوة إيمانهم؛ فكيف لا بخافه» وما فوقه من هو دونهم 
في العلم» والإيمان بمراتب؟ خصوصًا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار 
اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون» وما عرفوا معنى 
الإلهية التى نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. 

وأخرج أبو يعلى» وابن المنذر» عن حذيفة بن اليمان» عن أبي 
بكرء عن النبي ب قال: «الشّرْكُ فِيكُمْ ألحفى مِنْ دَبِيبٍ التَمْلِء قل 
وهل الشّرْكٌ إِلّا مَا مد مِنْ دُونِ اللو؟ كَالَ: تَكَلَنْكَ أَنْكَ يا صِديقُ» الشّرْكُ 
فِيكُمْ فى مِنْ ديب النَمْلِ» الحديث'". وفيه: أن تقول أعطاني الله. 
وفلان» والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. ١.ه.‏ من الدر. 





)0( أخرجه مسلم )١1445(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ته . 

(۲) أخرجه أبو يعلى /١(‏ 255» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 05)» وفيه ليث 
ابن أبي سليم وهو مدلس» كما في مجمع الزوائد ٠(‏ ا الت رك 
أبي موسى الأشعري تلك /٤(‏ 7 ١غ)»‏ ومن حديث معقل بن يسار» عن أبي بكر كه . أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد .)۷١١(‏ 


۳ - بَابُ : الْحَوْفِ مِنَّ الشّرْكِ 





۹۱ 





قال اث : «وفي الحديث: «ألحوف ما حاف عَلَيْكُمْ الشَردٌ الأضْعَرٌ 
فسئل عنه. «فَقَالَ: الْريّاءُ): الرياء قسمان: رياء المسلم» ورياء المنافق. 

رياء المنافق: رياءٌ في أصل الدين» أي: يرائي بإظهار الإسلام» 
ويبطنَ الكفر #رآوُونَ الاس 1 ه إل فيلا [النساء: ؟4١]ء‏ ورياء 
المسلم الموخد: أن يَحسّن صلاته من أجل نظر الرجل» أو أن يُحسّن 
تلاوته؛ لأجل التسميع أن يُمدّح» ويُسمّع لا لأجل التأثير 

فالزياء مشت هن الو فما كان من جهة الرؤية» أي: أن يحسّن 
عبادة لأجل أن يُرى من المتعبدين» يطيل في صلاته» يطيل في ركوعه» في 
سجوده» يقرأ في صلاته أكثر من العادة؛ لأجل أن يُرى ذلك منه» يقوم 
الليل؛ لأجل أن يقول الناس عنه: إنه يقوم الليل» هذا شرك أصغر. 

والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون مُحبطًا لأصل العمل 
الذي تعبّد به وقد يكون محبظًا للزيادة التي زادها. 

فيكون مُحبِطًا لأصل العمل الذي تعبّد به إذا ابتدأ النية بالرياءء أي : 
فيما لو دخل الصلاة لأجل أن يُرى أنه يصلي» ليس عنده رغبة في أن 
يصلي الراتبة» لکن لما رأى أنه يُرى» ولأجل أن يُمدح بما يراه الناس منه 
صلى» فهذا عمله. وتلك الصلاة حابطة ليس له فيها ثواب. 

وإن جاء الرياء في أثناء العبادة» فإن ما زاده لأجل الرؤية يبطل؛ كما 
قال كَكِِ: «قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : آنا أَعْنَى الشرگاءِ ء عن الشّرّكِ مَنْ عمل 
عَمَلّا اشر فيه مَعِي غَيْرِي» ترکته وَشِركهُ)7. 





0( أخرجه مسلم (1986) من حديث أبي هريرة قن . 
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الشاهد من الحديث: قوله يَكلِِ: «أَخُوّف مَا أَحَافُ عَلَّيْكُمُ الصّرْكُ 
الأَصْكَراء هو أخوف الذنوب التي خافها النبي بء على أهل التوحيد؛ 
لأنهم ماداموا أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبرء فبقى ما 
يُخاف عليهم الشرك الأصغرء والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» وتارة 
يكون فى الأقوال» وتارة يكون في الأعمال» أي: في القلب يكون الشرك 
الأصغرء وفى المقالء وفى الفعال أيضًا - وسيأتي في هذا الكتاب بيان 
أصناف من كل واحدة من هذه الثلاث -. 

إذّا النبي يل قال : «أَخُوّف مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرّكُ الأضْعّرًا. فهر 
أخوف الذنوب على هذه الأمة» لماذا خافه النبي كَل وكان أعظم الذنوب 
خوفا؟ لأجل أثره وهو أنه لا يُغفرء ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه؛ 
فلهذا خافه عليهم بلا والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يُدخل فيهم 
الشرك الأصغر من جهة الرياء» ومن جهة الأقوال» والأعمالء والنيات 


۳ - يَابُ: الْحَوْفِ مِنَ الشّرّكٍ 
۱4۳ 





وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ مه أن رَسُولَ الله ية كَالَ: «مَنْ مَاتَ 
وهو يَدْعُو مِنْ دُون الله ندا دحل النَّارَا . رَوَاهُ البخاري 0 


ش: قال ابن القيم كآنه : الند الشبيه. يقال: فلان ند فلان» وند 
يده » أي : مثله» وشبيهه. ١.ه.‏ قال تعالی : #فلا علو ينه أنداد اسم 
10 صمو € [البقرة: ۲ Oy‏ 

قوله : «من مات وهو يَذَعُْو من دون الله داف أي : يجعل لله ندا في 
العبادة يدعوه» ويسأله. ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن 
القيم كان" : 
والشِرّكَ ماخذرهُ َشِرْكٌ ظَاهِرٌ ‏ ذا القِسْمُ لَيْسٌ بِمَابلٍ العُفْرَانِ 
وهو اتخادٌ النّدّ للرحمنٍ أيّا گان مِنْ حَجَرٍ وَين إِنْسَان 


هه o‏ و مقع 2 ع بے 


يَدْعُوه أو يرجوه ثم يخافه وجه كَمَحَبَةَ الْدَيَانِ 


واعلم أن اتخاذ الند على قسمين 

القسم الأول: أن يجعله لله شريكًا في أنواع العبادة» أو بعضها - 
كما تقدم 6 وهو شرك أكبر . 

والقسم الثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر؛ كقول الرجل: ما 
شاء الله وشئت » ولولا الله وأنت» وكيسير الرياء. فقد ثبت أن 0 
لما قال له رجل: اما شَّاءَ الله وَشِنْتَء كَالَ: أَجَعَلْتَنِي لله ندًا؟ بَلْ مَا 
)١(‏ أخرجه البخاري »٤٤۹۷(‏ 5541). 


(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۲/ 7760 . 
(۳) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (۲/ 538). 





واف و وق وو و و واه وه و وه ووو و ومو و وو و وو وو و وو وه وو وهو و علو ووه ووو و وو و و ومو و م ووو و ووه 


ع o‏ ميم 


الله وخده». رواه أحمد. وابن أبى شيبة › والبخارى فى (الأدب المفرد). 
والنسائي, وابن ا 

وقد تقدم حكمه في «باب فضل التوحيد». 

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي» 
كطلب الشفاعة من الأموات». فإنها ملك لله تعالى» وبيده» ليس بيد غيره 
منها شيء» وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص» 
والتوحيد من أهل الكبائر - كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله 


فا ك 


1 


- 1 ا 5 00 02 و 1 ت 
ساق كانه حديث ابن مسعود سه قال : (وعن ابن مسعود که › ن 


رَسُولَ الله ية كَالَ: «من مَاتٌ وَهْوَ يَدْعُو من دُونِ الله نّا دخل الثَّارَا) 
وجه الاستدلال منه: أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله يِدًا 
دحل الئّارَاء ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء عبادة» 


2 


وهو أعظم العبادة فقد جاء في الحديث الصحيح: «الذّعَاءَ هُوَ الْبَادَة("), 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ ١٤۲)ء‏ وأحمد في المسند (۱/ ۲۸۳)» ال 
۷)». وفيه: : «أجعلتني لله مدلا . .. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
والطبراني ف فى الكبير 2)1١7٠٠١6(‏ وأبو نعيم في الحلية (44/4) وفيه: « حملت لل ا . 

(۲) أخرجه أبو داود »)١414(‏ والترمذي (7979 ۰۳۲٤۷‏ ۳۳۲۷)ء وابن 0 وال 
31/١ ۰۲۹۷ /6(‏ 775) من حديث النعمان ابن بشير کل 


۳ - بَابُ: الْكََوْفٍ مِنَ الشّرْكِ 
140٥‏ 





وفي معناه حديث أنس كيه الذي في السنن : «الدّعاءٌ مح الْعبَادةم20 فهو 
أعظم أنواع العبادة» فمن مات وهو يصرف هذه العبادة» أو شيئًا منه لغير 
الله - ند من الأنداد - فقد استوجب النار. 

وقوله: «دخل النّارَ : أي: كحال الكفار خالدًا فيها؛ لأن الشرك 
الأكبر إذا وقع من المسلم فإنه بوت لا 
ا لك ل الس من نیلت لين شرت لطن 
عاك وک من یریت ل بل الله ماعب e‏ نكرب 4039 [الزمر 
]فلو أشرك النبي 6 فإن الله عظيم» والله أكبرء وخلقه هم 
المحتاجون إليه» العبيد له سبحانهء فلو أشرك النبي بي لحبط عمله» ولكان 


ا 


في الآخرة من الخاسرين» أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن 
يدعي الصلاح» والعلم من الشرك؟ بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض 
المنستبين إلى العلم يدعو إلى الشرك» ويحضٌ عليه» ويُكرّه» ويبعّض في 
التوحيدء وهذا كما قال الله بي ا #وَإِذًا ذكرَ لله وده 
سمارت فوب اليب ل يؤمئوت بالآخروٌ ودا در الین ين دونو إا هُمْ 
ثرون [الزمر: 48]. 

فإذّا وجه الاستدلال ظاهر: ١مَنْ‏ مَاتٌ وَهْوَ يَدْهُو يِن دون الله نِدّاء 
دحل النَارَا» وذلك يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم بل قصد العاقل أن 
يكون ناجيا من النار» ومتعرّضًا لثواب الله في الجنة. 

لفظ: ١مِنْ‏ دون الله يكثر في القرآن والسنة» و'مِنْ دون الله عند 
علماء التفسيرء وعلماء التحقيق يراد بها شيئان: 


. أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۹۳) من حديث أنس تلك‎ )١( 
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الشيء الأول: بمعنى (مع) «من دُون اللا أي: مع الله» وعبّر عن 
ال بل ورن لأن كل من دُعي مع الله فهو دون الله» فهم 
دونه» والله هو الأكبر» هو العظيم» وفي هذا دليل على بشاعة عملهم. 

الشيء الثاني : أن فول “امن دون الل أي : غير الله ١مَنْ‏ مَاتَ وهو 
يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّوا أي: وهو يدعو إلهّا غير الله فتكون امِنْ دُون اللي 
تعني : أنه لم يعبد اللهء وأشرك معه غيره» بل دعا غيره استقلالاء فشملت: 
امن .دون اللا الحالين: من دعا الله ودعا غترة وشن دعا غير الله 
وتوجه إليه استقلالا . 


۳ - بَابُ: الْحَوْفٍ مِنَّ الشّرْكِ 
14۹۷ 





سوير o‏ سس هاس ار رو 27 د ا ۳ 7 مه كن 2 
وَلِمِسْلِم عَنْ جَابرٍ ضيه أن رَسول الله ييه قال: «مَنْ لقي الله 
۶ 


سه 5 آرم 5-5 لي e‏ ااي ر ار م6 ۶ 2 رس ت 

لا يشرك به شيْئًا دَخَل الجنة. وَمَنْ ليه يشرك به شيئًا دحل 
0( 

.٠ التار»)‎ 


ش: (جابر) هو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - 
الأنصاري ثم السلمي - بفتحتين -» صحابي جليل هو وأبوه» ولأبيه 
مناقب مشهورة راك » مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصرهء وله 
أربع وتسعون سنة. 

قوله : ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ بو شَيًْا . قال القرطبي : أي : لم يتخذ 
معه شريكًا في الإلهية» ولا في الخلقء ولا في العبادة» ومن المعلوم من 
الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلا بد له من 
دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب» والمحتّة. 
وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنةء ولا يناله من الله رحمةء 
ويخلد في النار أبد الآباد. من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آماد. 


وقال النووى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه. فيدخلهاء 
ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي› والنصراني› وبين عبدة 
الأوثان» وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا 
وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم 
بکفره بجححده» وغير ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك الحنة فهو 
مقطوع له بهء لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة 
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هاه هاه وه و و و و و و ووه و و ووو ووو و و وه و و وو وه ووو ومو وهو و ووه ووم ماو موه و و ووو ووو ووه 


أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة» فإن 
عفا الله عنه دخل الجنة أولاء وإلا عذب في النارء ثم أخرج من النارء 
وأدخل الجنة . 

وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله» 
ومن كذب الله فهو مشرك» وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته. أي : 
مع سائر الشروط› فالمراد: من مات حال كونه مؤمنًا بجميع ما يجب 
الإيمان به إجمالًا في الإجمالي» وتفصيلًا في التفصيلي. ان 


قال : (وَلِمْسْلِمٍ عَنْ جَابرٍ ع 4 أن رَسُولَ الله ي كَالَ: «مَنْ لَقِيَ الله 
لا يُشْرِكُ بو شا حل الْجَنَهه وَمَنْ لَقِبَهُ يُشْرِكُ بو شَيْكَا حل النّارَه) : م 
ِى الله لا يُشْرِكُ به سينا سبق أن قوله: ١لا‏ يُشْركُ به سينا » فيه نوعان من 
العموم: عموم في أنواع الشرك فهي منفية» وعموم في المتوجّه إليهم في 
المشرّك بهم في قوله: «شيئًا) . 
«من لَقِيَ الله لا شرك : بأي أنواع من الشرك. 

«بو شَيْئًا»» أي: لم يتوجه إلى أي أحدء لا لملك» ولا لخبى: 


.)۹۷ /۲( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


۳ - بَابُ : الْحََوْفٍ مِنَ الشّرْكِ 
۱۹۹ 





ولا لصالح» ولا لجني» ولا لطالح» ولا لحجرء ولا لشجرء إلى غير 
ذلك . 

«دَخَلَ الْجَنَهَ : أي : إن الله بيك وعده بدخول الجنة برحمته - سبحانه -» 
وتفضله» وبوعده الصادق الذي لا يُخلّف. 

قال: اوَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ په شَيَْا مَخَلَ الثّارَ : فكل مشرك متوعّد بالنار» 
بل وجه الدلالة كما يستقيم مع استدلال الشيخ بالآية بأن من لقي الله وهو 
على شيء من الشرك الأكبر» أو الأصغرء أو الخفيء فإنه سينال العقوبة» 
والعذاب في النار - والعياذ بالله -. 

قال: «وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به شَيًْا»: فهذه فيها عموم أيضًاءٍ لأن (مَنْ) هنا 
شرطية و(يُشْرِكُ) فيها نكرة» وهي عامة لأنواع الشرك و(شَيْئًا) عامة في 
المتوجه إليهم . 

١«وَمَنْ‏ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به سينا دَخَلَ النَّارَ: وهنا دخول النار هل هو أبدي» 
أم أمدي؟ بحسب الشركء فإن كان الشرك أكبرء ومات عليهء فإنه يدخل 
النار دخولًا أبديّاء وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر أأصغرء أو خفي 
- فإنه متوعّد بالنار» وسيدخل النار» ويخرج منها ؛ لأنه من أهل التوحيد. 

هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة» أم لا؟ ذكرت أن الشرك 
الأصغر يدخل في الموازنة - موازنة الحسنات والسيئات -» وأنه إذا 
رجحت حسناته لا يعذب على الشرك الأصغرء لكن هذا ليس في كل 
الخلق» لكن منهم من يعدب على الشرك الأصغر؛ لأن الموازنة بين 
الحسنات والسيئات ليست في كل الخلق» وليست في كل الذنوب» بل قد 
يكون من الذنوب ما يستوجب النار» ولو رجحت الحسنات على السيئات؛ 
فإنه يستوجب الجنة» ولكن لا بد من أن يطهّر في النار» وهذا دليل على 
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وجوب الخوف من الشرك؛ لأن قوله ي4 : «وَمَنْ لَقِيَهُ يشر رك به شيا مكل 
اللَارَ» يشمل الشرك الأكبرء والأصغرء والخفيء فإن المرء يجب عليه أن 
يهرب أشد الهرب من ذلك . 

والشرك الأصغرء والخفي يستعيذ المرء بالله 86# منهء ويقول: الله 
ني أَعُودُ بك ن رك بك ونا أَغلَم. وَأسْتَغْفِرَكَ لما لآ أعْلّم!"؛ لأنه إذا 
علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة» ففي هذا 
الدعاء الذي علمناه رسولنا ييه فيه التفريق بين الشرك الأصغر مع العلمء 
والشرك الأصغر مع الجهل» فقال: «اللَّهُّمَ ني أَمُودٌ بك أَنْ أُشْرِكَ بك وأا 
أَغْلّمُ»: لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم» فيستعيذ المرء بالله من أن 
يشرك شركًا أصغرء وما هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم. 

قال: «وَأَسْتَعْفِرُكَ لِما لا أَعْلَمُ»؛ لأن المرء قد يبدر منه شيء على 
فلتات لسانه وهو لا يعلم» ولم يقصد ذلك» ويستغفر الله 3 منه. 

هذا يدل على أن الشرك أمره عظيم» ولا يتهاون أحد بهذا الأمر؛ لأن 
من تهاون بالشرك» وبالتوحيد فإنه تهاون بأصل دين الإسلام» بل تهاون 
بدعوة النبي بي في مكة سنين عددّاء بل تهاون بدعوة الأنبياء والمرسلين» 
فإنهم اجتمعوا على شيء ألا وهو العقيدة» وهو توحيد العبادة» والربوبية» 
والأسماء» والصفات» وأما الشرائع فشتى. 


لهذا وجب عليك الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه» وأن تتعلم 


2)57 250 /۱( بنحوهء وأبو يعلى‎ )۳۳۸ ۰۳۳۷ /١١( أخرجه أحمد (۳۲/ 785)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( رفرة : (رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي‎ 
عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح).‎ 


۳ - بَابٌ : الْحََوْفٍِ مِنَ الشّرْكَ 
۲۰۱ 





ضده» وأن تتعلم أيضًا أفراد الشرك» وأفراد التوحيد» وإنما يستقيم العلم 
بذلك إذا تعلمت الأفرادء أما التعلم الإجمالي بذلك فهذا كما يقال: نحن 
على الفطرةء لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت بعض الناس فيما بين 
ظهرانيكم يخوضون في بعض الأقوال» أو الأعمال التي هي من جنس 
الشرك وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم خوفهمء وهربهم من الشرك. 

فاحرص على تعلم هذا الكتاب» ومدارسته» وعلى كثرة مذاكرتهء 
وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد 
كتاب الله برك » وسنة نبيه يَكِيةِِ لأن به - إن شاء الله - سببًا عظيمًا من 
أسباب النجاة» والفلاح . 
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و 


السَّابِعَة : أنه مَنْ لَقِيَهُ لا ب شرق Es‏ ل شرك به 
سيا مَكَلَ انار وَلَوْ گان مِنْ أَعْبَدٍ النّاسٍ. 

النَامِئَةٌ: الْمَسْأّلَةٌ الْعَظِيمَةٌ: سوال الْخَلِيلٍ لَهُ وَلِبَيِهِ وكَايَة عِبَادة 
الْأَصْتَام . 

التَّاسِعَةٌ : عازه بِحَالٍ الأكثّر لِقَوْلِهِ: رب بن أصْلَانَ کا من الاس 


شن يعن ِم من ومن عصان وَإنّكَ عَفُورٌ كحي € [إبراهيم: ]٣١‏ 


العَاشِرَةٌ: فيه تَفْسِيرٌ لا إِلَه إلا الله)؛ كما ذَكَرَهُ الْبكَاريُ . 
الْحَادِيَةَ عَشرَةً: مَضِيلَةٌ مَنْ لم مِنَ الشرك. 


Ë‏ لا ل 
8م l8‏ 8 





ش: قوله: (بَابُ الذّعَاءِ إِلَى سَهَادَةٍ آَنْ لا لَه إلا الله). 

لما ذكر المصنف يدنه التوحيد» وفضله. وما يوجب الخوف من 
ضده» نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسه» بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة. والموعظة 
الحسنة» كما هو سبيل المرسلين› وأتباعهم ؛ كما قال الحسن البصري 
لما تلا قوله تعالى: #وَمَنْ لن فوا يكن 15 إل اله وََيِلَ صَبِلِكًا وَكَالَ 
إِنَى من الْمُسِلِمِيتَ * [فصلت: ۳۳]» فقال: هذا حبيب الله. هذا ولي الله 
هذا صفوة الله هذا خيرة الله. هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب 
الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صالحًا في إجابته إنني من المسلمين. هذا خليفة الله(2. 


أ لا 
ان 


9 1 0 باب الدعوة 


هذا الباب هو ديات الذعَاء ء إلى شَهَادَةٍ إله إ 
| التوحيد» وقد د الباب قبله (يَابُ الك مِنَ اله شَرْكِ)ء وقبله د 
كر في كر 
(يَات فصل التَوْحِيدٍ يد وما فر مِنّ الذنُوبِ)» 0 ا التَوْحِيدَ يڌ دل 


6 LN 


الْجَنْةَ بِعَيْرٍ حِسَابٍ)) ولما ذكر بعذه الخوف من الشرك اجتمعت معالم 


.)۱۸۷ /۲( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
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حقيقة التوحيد في نفس الموحد» فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه 
بأن عرف فضله» وعرف معناه» وخاف من الشرك واستقام على التوحيدء 
وهرب من ضده» هل يبقى مقتصرًا على نفسهء أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد 
في القلب إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم ألا وهو إفراده ع8 بالعبادة» 
كا من نعوت الجلال» وأوصاف الجمال؟ 

بوب الشيخ كله بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من 
الشرك» ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء إلى التوحيدء فإنه لا يتم في 
القلب حتى تدعو إليهء وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله عَلِمَت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وشهادته معناها: اعتقاده ونطقهء وإخباره 
الغيرَ بما دلت عليه» فلا بد في حقيقة الشهادة» وفي تمامها من أن يكون 
TE OE,‏ 





وبما يستحقه 


لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم له مناسبة أخرى 
لطيفة وهي : أن ما بعد هذا الباب هوتفسير للتوحيد» وبيان أفراده» وتفسير 
للشركء وبيان أفراده» فيكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله - الدعوة 
إلى التوحيد - دعوة إلى تفاصيل ذلك» وهذا من المهمات؛ لأن كثيرين من 
المنتسبين للعلم» من أهل الأمصار يسلّمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالاء 
ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيدء أو جاء التفصيل لبيان أفراد 
الشركء فإنهم يخالفون في ذلك» وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في 
حقائق أفراد التوحيدء وأفراد الشرك . 

إذّا فالذي تميزت به هذه الدعوة - دعوة الإمام المصلح كه - أن 


)1( راجع (ص 2»)١١7‏ وما بعدها. 
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الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمإلية» أما 
الإجمال فيدعو إليه كثيرون» يقولون: نهتم بالتوحيدء ونبرأ من الشرك» 
لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك» والذي ذكره الإمام كآنه في بعض رسائله أنه 
لما عرض هذا الأمر - الدعوة إلى التوحيد - على علماء الأمصار قال: 
(وافقوني على ما قلت» وخالفوني في مسألتين: في مسألة التكفيرء وفي 
مسألة القتال). 

وهاتان المسألتان سبب المخالفة فيهما أنهما فرعان» ومتفرعتان عن 
البيان» والدعوة إلى أفراد التوحيدء والنهي عن أفراد الشرك. 

إِذا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من 
التوحيدء والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة» وفي 
الربوبية» وفي الأسماء والصفات عن الله 86 » وهذه الدعوة دعوة تفصيلية 
لا إجمإلية؛ ولهذا فصل الإمام كث في هذا الكتاب أنواع التوحيد» وأفراد 
توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبرء والأصغرء وبين أفرادًا من ذاء 
وذاك. 

يأتي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله في الباب الذي بعده؛ لأنه باب 
تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله . 


)0( انظر: مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب انه > ضمن الرسائل الشخصية /١(‏ ۳۸ 
.)١64‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


امل 
w2‏ م م 28 ر کسه د م رر ر ر عم 
وقول الله تعالى: #قل هذو. سبل أدعرا إلى أله عل بصِيرَةَ آنا 
وَس ا وحن اله وما 0 1 لْمشرِكينَ # [يوسف: .]٠١8‏ 


ش: قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد کل : 
تل يا محمد #مّزر.»* الدعوة التى أدعو إليهاء والطريقة التي أنا 
عليهاء من الدعاء إلى توحيد الله.» وإخلاص العبادة له دون الآلهة 
والأوثان. والانتهاء إلى طاعته» وترك معصيته #سَبِيِلَ» طريقتي»› 
ودعوتي اعرا إلى أ تعالى وحده لا شريك له لعل بَصِإرَةِ» بذلك» 
ويقين علم مني به #آنأ وَمَنِ أبعي ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من 
اتبعني» وصدقني» وآمن بي #اوِسْبَحَنَ أنه يقول له تعالى ذكره: وقل 
تنزيهًا لله تعالى» وتعظيمًا له من أن يكون له شريك في ملکه» أو معبود 
سواه في سلطانه 9رَمَآ أا مِنَ لرك يقول: وأنا برىء من أهل الشرك 


به » لست منهم» ولاهم مني . انت . 


قال في «شرح المنازل»: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلم» وهى البصيرة التى تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة 
المائى إلى البصر. وهذه هى الخصيصة التى اختص بها الصحابة عن 
سائر الأمةء وهى أعلى درجات العلماء. 

قال تعالى: قل هلزو سيل أذعرا إلى أله عل بَصِررَةَ آنا وس ابع 


ا ر 


سحن سبحن الله وما 5 من ألْمتْرِكِينَ# أي : أنا وأتباعي على بصيرة» وقيل : 


.)۲۹۱/۱٩۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


4 - يَابُ : الدّعَاءٍ إِلَى شَّهَادَةٍ أَنْ لا إل إلا الله 


ومن عى عطف على المرفوع في #أَدَعْرًا» أي: أنا أدعو إلى الله 
على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة» وعلى 
القولين: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائرء الداعون إلى الله 
تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة» والموافقة» وإن 
كان من أتباعه على الانتساب» والدعوی'. 
قال المصنف كانه : فيه مسائل : 


منها التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو 
إلى نفسه. ومنها : أن البصيرة من الفرائض . 

ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة» 
ومنها: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. 

ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم. ولو لم 
يشر كاده 

وقال العلامة ابن القيم كن في معنى قوله تعالى : ادع سل 
ريك بالحكمة وَالْموعِظة اس4 [النحل: ]٠٠١‏ الآية. ذكر سبحانه مراتب 
الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه إما: أن يكون 
طالبًا للحق» محبًا له» مؤثرًا له على غيره إذا عرفه. فهذا يدعى 
بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما: أن يكون مشتغلا بضد 


.)٤۸١ /۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ههه » هه هه و هاوه © .فاه هه هاه هد عق و و هاه هاه و ووه و ههه ٠‏ هاو وه هد هد وه هيه وه ها هاه هه اوه وو وم و ووه مه وه 


الحق. لكن لو عرفه آثره» واتبعهء فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب» 
والترهيب. وإما: أن يكون معاندًا معارضاء فهذا يجادل بالتي هي 
أحسن » فإن رجع. وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. ١‏ لته 


قال كانه : (وَقَوْلٍ الله تعالى: قل هنزو سبي اعرا لال هل لمعته 
a‏ امن الصو سور 
يوسف هي في الدعوة إلى الله» وسورة يوسف - كما هو معلوم - مِنْ 
تأمّلِها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها موضوعها الدعوة؛ لهذا 
جاء في آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله» وحال الرسل الذين 
دعوا إلى اللهء وما خالف به الأكثرون الرسل» واستيئاس الرسل من 
نصرهم» ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله» في آخر تلك السورة. قال 
الله 86 لنبيه: لفل مذو سَبِيَ أَدْعْوَا إلى أله عل بَصِيرَةٍ4 هذه سبيلي أنني 
أدعو إلى الله» فمهمة الرسل هي الدعوة إلى الله 86 . 

قل هلزو سَبِبِلَ أَدَعْوَا إل أله عل بير وأحسن الأقوال قول من 
دعا إلى الله» وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله 86 ؛ ا : 
ومن لسن ولا يمن 5كآ إلى أَلَّهِ وَحَمِلَ صَنِحًا دَكَالَ إِنَى مِنَّ الْمْسَلِيِينَ4 
[فصلت: *6] قال الحسن البصري كن في تفسير هذه الآية: هذا حبيب الله 
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.)197 /١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۰۹ 





هذا ولي الله» هذا صفوة الله» هذا خيرة الله. هذا أحب أهل الأرض 
إلى الله» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالخا في إجابته إنني من المسلمين» هذا خليفة اله . 

وهذا ا الداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولًا: 

وَمَنْ لَحَسَنُ فلا ين 165 إِلَ أَلَّهِ وَمَمِلَ صَللِحًا َال إلى مِنّ ألْسليينَ4 . 

قال كك هنا : هلزو سيل أَدَعَْا إلى أله عل بَصِيرَةِ» قوله : «أَدَْوَا إل 
أله عل بير هذا موطن الشاهدء فإنه دعاء الله (لا إلى غيره» وهذه 
فيها فائدتان : 

الفائدة الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده» دعوة إلى دينهء 
كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها - حديث ابن 
عباس نتا في إرسال معاذ كيه إلى إليمن» وحديث سهل بن سعد ب يه في 
إعطاء علي كه الراية -. 

الفائدة الثانية : أن في قوله: #أدّعوَا إِلّ آل 4 التنبيه على الإخلاص» 
وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعاء إلى 
الإسلامء أي: الدعوة إلى الإسلام تحتاج أن تكون مخلصًا في ذلك؛ 
ولهذا قال الشيخ يفي مسائل هذا الباب: في قوله: © إِلَّ أله التنبيه 
على الإخلاص؛ لأن كثيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم» 
أو نحو ذلك. 

قال: #عَلّ بَصِيرَةٍِ4 والبصيرة: هي العلم» البصيرة للقلب كالبصر 
للعين» يبصر بها المعلومات والحقائق» فكما أنك بالعين تبصر الأجرام» 


- شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
والذوات» فالمعلومات تبصّر بالبصيرة - بصيرة القلب» والعقل -. أي : 
أنه دعا على علم» وعلى يقين» وعلى معرفة» لم يدع إلى الله على جهالة. 

قال: أا وَمَنِ بى أي : أدعو أنا إلى الله» ومن اتبعني ممن أجاب 
دعوتي» فإنهم يدعون إلى الله أيضًا على بصيرة؛ وهذا أيضًا من مناسبة 
إيراد الآية تحت هذا الباب؛ لأن من اتبعوا النبي بيه يدعون إلى الله . 

فإِذًا المتبعون للرسول َة الموحدون لا بد لهم من الدعوة إلى الله بل 
هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يُخبر عن صفته» وعن صفتهم قال: لقل» 
يا محمد: #مذو. سیل أَدَعْوَا إلى اله عل رة آنا وسن أتَبَعَيَّ» فهذه إا 
خصلة أتباع الأنبياء أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب» ولم يعلموا 
التوحيد» ويعملوا به فحسب» بل إنهم دعوا إلى ذلك» وهذا أمر حتمي ؛ 
لأن من عرف عِظم حت الله يك فإنه يغار على حق الرب #4 » يغار على 
مولاه» يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب أن يكون توجه الخلق إلى 
غيره بنوع من أنواع التوجهات» فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين» وأصل 
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء» والمرسلون» ألا وهو توحيده كلا في 





عبادته » وفى ربو بيته › وفى أسمائه وصفاته ن 


۲1١ 





ت 


عَنِ ابن عباس د ب : أن ن النَبِيّ اة لما بَعَتَ مُعَاذًا إلى اليمَنِ 
قَالَ: إِنَكَ تأتِي تَوْمًا مِنْ أَهْل الْكَتَاب» كَلْيُن أل مَا تَدْعُوهُمْ 


ا 


إلبد: َا أن نْ لا لله إلا الله وَفِي رِوَايةٍ: ِلَى أَنْ واوا الله 


NK 
eo 

\ 

\ 


ت 


تَعَالَى». فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَّلِكَ كَأَعْلِمْهُمْ أن اللّهَ افْتَرَض عَلَيْهِمْ 
حمس صَلَوَاتِ في كل يوم وَلبْلَقٍ إن هُمْ أَطَامُوا ذلك كلهم 
أن اله اََضَ عَلَيِِمْ صد ؛ موحد يِن أغيَايوم رد في اتيم 
إن هُمْ أطاعُوا لِذَلِكَ فياك وگراق ِم أَمْوَالِهِمْ وَاتتي دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم 
نه ليس بيتها وَييْنَ الله حجَابٌ2. أَخْرجاة0". 


+ 
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النبي بيه كما ذكره المصنف - يعني البخاري في أواخر المغازي - 
وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه بي من تبوك. رواه 
الواقدى بإسناد إلى كعب بن مالك» وأخرجه أبن سعد فى الطبقات عنه . 

واتفقوا على آنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي 
بكر ننه » ثم توجه إلى الشام فمات بها" . 

قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ تك : أنه ب بعثه إلى اليمن 
مبلعًا عنه» ومفقها› ومعلمّاء وتاک 

قوله : «إِنَكَ ا قَوْما مِنْ أل الكتاب» قال القرطبى: يعنى: اليهود 


(۱) أخرجه البخاري (21746 21595 ۰٤۳٤۷ ۰۲٤٤۸‏ ۷۳۷۱ ۷۳۷۲). ومسلم (۱۹). 
(۲) انظر: فتح الباري .)۴١۸/۳(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هه اه هه هه و و وه وه و ووع وو عه وو هو ووو وه و هوه هوهي و ووو هو و م ل مو و عع و عاو وو و م مامعهة ١.966‏ 


والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب» أو أغلب. 
وإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم . 

وقال الحافظ : هو كالتوطتة للوصية لجمع همته عليها . 

قوله: ١كَليَكَنْ‏ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه شهادةٌ أن لا إِلَه إلا الله» «شهادةٌ» 
رفع على أنه اسم يكن مؤخرء وأول خبرها مقدم» ويجوز العكس . 

قوله: «وَفِي رِوَايةٍ: (إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى) هذه الرواية ثابتة في 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري› وأشار المصنف بذكر هذه الرواية 
إلى التنبية على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معناها توحيد الله 
بالعبادة› ونفي عبادة ما سواه. 


وفي رواية: اتَلْيَكُْ أَوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه عِبَاَةٌ اللّوها') وذلك هو 
الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله؛ كما قال تعالى: فمن کک لغوت 
ويو باو فد أسْتَمسَكَ لمق الوق لا أنفِصَام ها ل وله ضع عل 
[البقرة: 7557]» والعروة الوثقى هي : لا إله إلا الله . 

وفي رواية للبخاري فقال: «ادْعَهُمْ إلى شَهَادَةِ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
واي رول الل . 
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للف 


قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع 
قائلها إلا باجتماعها. أحدها: العلم المنافى للجهل. الثانى: اليقين 
المنافى للشك . 


.)١508( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)۱۹( )59( ومسلم‎ 2)١796( أخرجها البخاري‎ )۲( 


© ©» ©» قها هاه ههه 6د وه عه ع واه هاو و و و هو ه ووه ووو وج هه وه وو وم اه هه هاوه و واه وقوه م وفع لث وه وو ووه 


الثالث: القبول المنافي للرد. الرابع: الانقياد المنافي للترك. 
الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: الصدق المنافي 
للكذب. السابع : المحبة المنافية لضدها . 

وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له. وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب؛ ولهذا کان أول ما 
دعت إليه الرسل تكلا : ذل ا ا لک ين ا افد ر 
[المومنون: 57]» وقال نوح نكن : ان لا یدوا ! إل َه € [هود: ٣‏ وفيه 
معنى «لا إله إلا الله» مطابقة 


قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول جلاف 
اتفقت عليه الأمة: أن أصل الإسلام. وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن 
لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسلمّاء 
والعدو وليّاء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان» وان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين باطتًاء وظاهرًاء. عند سلف الأمة. وأئمتهاء 
وجماهير العلماء.اه. . 

قال المصنف كدّئة: (وفيه: أن الإنسان قد يكون عالمّاء وهو 
ا الله أو يعرفهء ولا يعمل به). 


قلت: فما أكثر هؤلاء - لا كثرهم الله تعالى -. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قوله: إن هُمْ أظاعُوا لِدَيِكَ). أي: شهدواء وانقادوا لذلك 
«مَأَغْلِمَهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عليهم حَمْسَ صَلَوَاتِ). فيه: أن الصلاة أعظم 
واجب بعد الشهادتين. 

قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونا مخاطبين بها. 
ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرةء والصحيح أن الكفار مخاطبون 
07 الشريعة المأمور به والمنهي عنه. وهذا قول الأكثرين. ١.ه.'.‏ 

له: «مَأَعْلِمْهُمْ اَن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَكَةَ تُؤْحَذّ مِنْ أ غَنِيَائِهِمْ. 

وي 

فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات» وأنها تؤخذ 
من الأغنياء» وتصرف إلى الفقراءء وإنما خص النبي ية الفقراء؛ لأن 
حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة» وصرفها إما بنفسه» أو 
نائبه» فمن امتنع عن آدائها إليه أخذت منه قهرًا. 

في الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحدء كما 


هو مذهب مالك» وأحمد. 


)۱( انظر : روضة الناظر )۱40/۱( وما بعدها» والقواعد والفوائد الأصولية (ص۹٤)›‏ وشرح 
الكوكب المنير )٥٠١ /١(‏ وما بعدها» ومذكرة الشنقيطي ( ص۰۳۳ «(٤‏ ومجموع الفتارى 


(۲/ ¥ - 5ا) وزاد المعاد /٥(‏ ۰1۹۸ 599). 
)3( انظر: المغني ل لف 5 والمبدع )۷/۲ —- (A‏ 


5 - يَاتُ : الدّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 





هاو ها وا ها هاه فقو و و ٠.‏ وم و وه هاو و و و و وه وه و و وهو و وو و و و و و و و و وف وه هوه وو ووو و وهو و وو وو و و م ود ووه وه 


وفيه : أنه لا يحوز دفعها إلى غنى 2 ولا إلى كافر غير المؤلف› وإن 
الزكاة واجبة في مال الصبي» والمجنون» كما هو قول الجمهور لعموم 
الحديث30 . 


قلت : والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين› وبالعكس» 
کنظائره» كما قرره شيخ الإسلاه. 


قوله: «فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) بنصب كرائم على التحذير» وجمع 
كريمة قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقهاء من 
غزارة لبن» وجمال صورة. وكثرة لحمء وصوف . ذكره التؤوى , 


قلت : وهى خيار المال» وأنفسه. وأكثرة ثمنًا . 


وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال» ويحرم 
نفسه بالكريمة جاز. 


قوله: «واتتي دَعْوَةَ الْمَظْلُوم). أي: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدلء 
وترك الظلم› وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنياء 
وأخرى . 


الا). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (151//19). 
(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۱/ ۱۹۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قوله : انا . أي : الشأن اليس بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَاتٌ» هذه الجملة 
مفسرة لضمير الشأن. أي: فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها . 

وفى الحديث أيضًا: قبول خبر الواحد العدل. ووجوب العمل به. 
وبعث الإمام العمال لحباية الزكاة» وأنه يعظ عماله. وولاته» ويأمرهم 
بتقوى الله تعالى» ويعلمهم» وينهاهم عن الظلم» ويعرفهم سوء عاقبته. 

والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف. 

قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم. والحج. فأشكل ذلك على 
كثير من العلماء. 

قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر 
الحديث» وليس كذلك» فإن هذا طعن في الرواة؛ لأن ذلك إنما يقع في 
الحديث الواحد» مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام. 
وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك. 
ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأول ما فرض الله 
الشهادتان» ثم الصلاة. فإنه أمر بالصلاة فى أول أوقات الوحى؛ ولهذا لم 
يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث» إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 
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٤‏ - بَابُ: الذَعَاءِ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
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الجواب الثاني : أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة 
الفرائض التى يقاتل عليها كالصلاة. والزكاة. ويذكر تارة الصلاة. 
والصيام لمن لم يكن عليه زكاة. ويذكر تارة الصلاة» والزكاة. والصوم. 

فإما أن يكون قبل فرض الحج» وإما أن يكون المخاطب بذلك 
لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض؛ 
ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان» 
بخلاف الصوم بأنه أمر باطن من جنس الوضوء» والاغتسال من الجنابة» 
ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي 
الصوم» وأن يأكل سرّاء كما يمكنه أن یکتم حدثه» وجنابته» وهو يذاكر 
في الأعمال الظاهرة التى يقاتل الناس عليهاء ويصيرون مسلمين بفعلها ؛ 
فلهذا علق ذلك بالصلاة» والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبًا كما في 
آيتي «براءة» نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . 

وكذلك لما بعث معادًا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم؛ لأنه 
تبع وهو باطن» ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام» ولا يجب 
في العمر إلا مرة. انتهى بمعناء . 

قوله: (أَخْرَجَاةُ). أي: البخاري. ومسلم» وأخرجه أيضًا أحمد. 


وأبو داود» والترمذي. والنسائي, وابن ماجه. 


)1غ( انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 5 59). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





1۸ 





الشرح: 


2 


ساق الإمام ينه حديث ك إن النَبِىَ يك لما بَعَتَّ 
مُعَادًا إلى اليمَن قَالَ: إِنْكَ يِن مل اتاب كَلَيكُنْ أو مَا 
تَدْءُ غو ا ا أذ ا إِلَه e‏ إلى أن وشوا( 
تَعَالَى) هذا موطن الشاهد» وهو أن النبي بيا أمر معادًا إذا دعا أن يكون 
أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وفسّرتها الرواية الأخرى للبخاري 
في كتاب التوحيد من صحيحه قال: (إِلَى أَنْ يُوَحَُدُوا الله تَعَالَى) . 

فشهادة أن لا إله إلا الله 0 إليها مأمور بهاء وهي الدعوة إلى 
التوحيد» فالنبي ية أمر معاذًا ليه أن يدعو أهل اليمن» وهم من آهل 
الكتاب - الذي هو التوراة والإنجيل - فبعضهم يهود» وبعضهم نصارى» 
أما المشركون فيهم قليل» بل أكثرهم على أحد اتباع الملتين. 

قال العلماء في قوله كن له: (إِنَّكَ تَأَتِي قَوْمًا مِنْ هل الْكِتَاب)» فيه 
توطين» وفيه توطئة للنفس أن يهيء نفسه لمناظرتهم» ومعاذ بن جبل من 
العلماء بدين الإسلام» ومن علماء الصحابة ڪل فقال له َي ذلك؛ ليهيء 
نفسه لمناظرتهم» ولدعوتهم» ثم أمره أن تكون أول الدعوة إلى أن يوحدوا 





- 


في قوله : «كليَكَنْ أَوَّلَ مَا تَدْ 
تقرأ على وجهين : 


ذُعُوهُمْ إليه شَهَادةُ أن أ لا إِلَهَ إلا الله»: هذه 


6. 


القراءة الأولى : «َلْيَكُنْ أَوَّلُ ما تَدْعُوهُمْ َيه شهادة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
فتكون (أَوَلُ) اسم يكن» وتكون «شهادة» هى الخبر» وهذا من جهة المعنى 
معتاه : .أنه أخبره عن الأولية» فابتداً بالأولية. ثم أخبره بذلك الأول. 





11۹ 





ت - 


القراءة الثانية : أن تُقَرَاً هكذا «قَليَعُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَْهِ: شَهَادةُ أَنْ 
ا إِلَه 1 اله“ فيكون (أَوَلَ) چ مقدم» و«شهادةً) اسم يكن مؤخر 
مرفوع» وهذا معناه: الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يُدعى إليه» وهذان 
الوجهان جائزان» والمشهور هو الوجه الثاني هذا بجعل (أَوَّلَ) منصوبة؛ 
لأن مقام ذكر الشهادة» والابتداء بها هو الأعظم» وهو المقصود ليلتفت 
السامع والمتلقي - وهو معاذ كيه - إلى ما يُراد أن يُخبّر عنه من جهة 
الشهادة. 

فإدًا موطن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبة إيراد هذا الحديث في 
الباب هو: ذكر أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۰ 





0 عَنْ سهُل بْنِ سَعْدٍ لك : أن رَسُولَ الله عل قَالَ يَوْمَ 
ر راغي الاي عدا رَجُلّا بحب الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ الله 
سول يفت ْح اللّهُ عَلَى يَدَيْوء كَالَ : باك النّاسُ يَدُوكُونَ ليْلتَهُمْ 
ْم يماما كلما ضح ١‏ الاس عَدَوْا عَلَى رَ سول الل ب كلهم 
يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَاء كَقَالَ: أَبْنَ عَلَّيٌ بْنُ آبي طالِب؟ كََانُوا : يستكي 


ا 
d< 3 9 4 of . ۹ ۳ ” 2l oor‏ وشا م سمالت 
عَيْئَيْهِ يا رسول اللو قال: فارسلوا إليه فأتوني بء فلما جاءَ بصق 
٠.‏ س وده ر دع r‏ ت 92{ عت هة سے بيه ok‏ و 
الى ج ودعا فبرا حتى ن لم يکن بو وجع. فأغعطاه 
00 2 


اليد َال عَلَيّ: يَا وَسُولَ الله الهم حَنَّى ونوا لاء 
قَقَالَ: الْفُذْ عَلّى رِسْلِكَ حَنّى نز بِسَاحَيَهِمْ 3 ادْمُهُمْ إلى 
الام وَأَخْرْهُمْ ما يجب لهم ِن حَقَّ اللِّ فيوء الله لن 
لى الله بك ر لا واج ةا کر لك ين أن بكرو تك فر 


کے (۱) 2ے ”> كه 
العم . يدوكون. آي : وون : 


0 ٠١ 


ش: قوله: عن سَهْل بْن سَعْدِ) أي: ابن مالك بن خالد الأنصارى 
الخزرجى الساعدى» أبى العباس » صحابى شهير › وأبوه صحابى أيضّاء 
مات سنة ثمان وثمانين» وقد جاوز المائة. 


4 
> سوس 4 


ولس : كان 


.)5505( أخرجه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم‎ )١( 
.)154/11( وتاج العروس‎ ء)۳۸١‎ /1١( وتهذيب اللغة‎ ء)٤١١‎ /٠١( انظر: لسان العرب‎ )۲( 
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لي ته حلت عن الي يك في حير گان پو رمَدُكَقَالَ: آنا حل 
عَنْ رَسُولٍ اللو بلا مَخَرَجَ عَلَنٌ َج بالنِيَ كا ٠‏ كَلَمَا گان مَسَاءُ اللَملَةٍ 
اي كتَحَهَا ِي صَبَاحِهَا ٠‏ كَمَالَ رَسُولُ الله ية : لَأَغْطِيّنٌ الرَايَةَ أو كَالَ: 
يَأحُدَنَ عدا رَجْلّ يجيه الله وَرَسُولُهُ أو قَالَ: يُحِتُ الله وَرَسُولَهُ يَفْئَحُ 


الله عليه قدا تحن بعلي وَمَا تَرْجُوهُ كَقَالُوا: هَذَا عَلٌَّء فَأَعْطَاهُ رَسُولُ 
الله علا َمَتَحَ الله عَلَي(" . 

قوله : «لأَغطينٌ الاي قال الحافظ : في رواية بريدة ل : اإنّي دَافِمٌ 
اللّوَاءَ عَدًا إلى رَجُلٍ تحن الله ورا "'. وقد صرح جماعة من أهل 
اللغة بترادفها . 

ولكن روى أحمدء والترمذي من حديث ابن عباس تك : «رأيت 
راية رسول الله ء عد 0 كانت سوداءَ ولواؤه أبیضش» )۰ ومثله عند 
اران ر '. وعن ابن عدي» عن أبي هريرة َه وزاد مكتوب 
فيه: لا إله إلا الله محمد رسول اله( . 

فول ات الله ورتوا و الل ور ا فف ف 
لعلي به . 

قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلى» ولا بالأئمةء 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)7707 ومسلم (1149019). 
(۲) أخرجه أحمد (98/94). 
(۳) أخرجه الترمذي »)١7181(‏ وابن ماجه (۲۸۱۸). 


.)57 /۲( أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۷۷)ء والكبير‎ )٤( 
أخر جه أبن عدي في الكامل (؟508/1).‎ (0) 





واوا هوا هاه وا واه و وا هه وهاه قاهاوة و و هم موه و و واو و وف وه واو و و و وو و واوا وم ووو وو ووم ماه و وو ووو .6و6و6 9096 


فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي» يحب الله ورسوله» لکن هذا 
الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه» أو 
يكفرونه» أو يفسقونه كالخوارج» لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم» فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» ولكن هذا باطل؛ فإن الله 
تعالى» ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت 
كانت" , 
وفيه إثبات صفة المحبة خلافًا للجهمية» ومن أخذ عنهم. 


قوله: «يَفْتَحُ الله على يَدَيْها صريح في البشارة بحصول الفتح» فهو 
علم من أعلام النبوة. 

و اكات ا ر ع ا نسب ا 
ويدوكون قال المصنف: يخوضون. أي: فيمن يدفعها إليه. 

وفيه حرص الصحابة على الخيرء واهتمامهم به» وعلو مرتبتهم في 
العلم والإيمان. 

قوله: «أَيّهُمُ هو برفع «أي» على البناء؛ لإضافتهاء وحذف صدر 
صلتها . 

قوله : الما أَصْبّحَ النَّاسنُ عَدَوْا عَلَى رَسُولٍ اللو ل كُلّهُمْ يَرجُو أَنْ 


.)۳١١/۷( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 








OS‏ يه 8و #ارواة لااه او هوه مهاه ووه ممبو ميو ها E‏ الوه نويه مصاعو وذ هه كهجو لوك هأ وريه أ واه علا يآ SSSA‏ ذا له للا لوا أله وهالو 





و ورو وو 


يَعْطَامَا). وفي رواية أبيٍ هريرة سه يني عند مسلم : «أن عُمَرُ بْنْ الْحَكلَابِ 


و 


قَالَ: ما أَخيَيْتٌ الإمَارة 3 يَوْمَهلْ) ¦ , 

قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي بي لعلي بإيمانه باطنًا 
وظاهرّاء وإثبانًا لموالاته لله تعالى» ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين 
له وإذا شهد النبي ييه لمعين بشهادة» أو دعا له أحب كثير من الناس أن 
يكون له مثل تلك الشهادة. ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبي يشهد 
بذلك لخلق كثير» ويدعو لخلق كثير» وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن 
فيضن" "رضنا الله بن سلام'". وإن كان شهد بالجنة لآخرين» والشهادة 
بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر(؟» (. 

قوله: «فَقَال: أَبْنَ على بن ابي طالِب؟» فيه سؤال الإمام عن رعيته. 
وتفقد أحوالهم. 

«قَقَالُوا : يشتکو نها عَيتيه» أي : : من الرمد؛ كما في چ مسلم 

عن سعد بن أبي وقاض فقال: «ادْعُوا لي عَنَيا او أَرْمَدَ) 
الحديث”. ْ 
وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: «فقيل: هو يَشْتَكي عَيْنَيْو 
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(۱) أخرجه مسلم (5400). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۹). 

(۳) أخرجه البخاري ( ^ ١٠ملاء‏ 7014). ومسلم .)۲٤۸٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (51980). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (۷/ .)۳١۷‏ 

)003 أخرجه مسلم (5105). 
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ووم ها هام وه واه و واه واو ف هده و هاو هم و و و واو وه و و وم عم وهاه ووم و وهاه وم و واو و و وو م وم م م مم وم مود .ممم ٠...‏ 


- 
8 


فَأرْسَلَ إِلَيّهِ مبني للفاعل. وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى 
النبي ياء ويحتمل أن يكون مبنيًا لما لم يسم فاعله. 


و من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه قال: «قَالَّ: 
ا 


2ٍ iF 


يت عَلَيا فقت به أَقُودْهُ وهو رهد 

0 «فْبَصَقٌ) - بفتح الصاد -. أي : تفل . 

وقوله: «وَدَعَا لَه برأ - هو بفتح الراءء والهمزة -» أي: عوفي في 
الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمدء ولا ضعف بصر. 

وعند الطبراني من حديث علي كي ENE E‏ 

فع التي كلا إلى الرَاية a‏ ۰ 

وفيه دليل على الشهادتين . 

قوله : «تَأَعْطَاءٌ الرَايَةه قال المصنف : فيه الإيمان بالقدر؛ لحصولها 
لمن لم يسع»› ومنعها عمن سعى . 

وفيه: إن فعل الأسباب المباحةء أو الواجبة» أو المستحبة لا ينافي 
التوكل . 

قوله: انفد عَلَّى رِسْلِكَ)» - بضم الفاء -» أي: امضء ورسلك - 
بكسر الراءء وسكون السين -» أي: على رفقك من غير عجلة. 
و«ساحتهم»: فناء أرضهم» وهو ما حولها. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)18٠1(‏ 


(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۷۸)ء والطيالسي »)١189(‏ والطبراني في الأوسط بغير هذا اللفظ كما في مجمع 
الزوائد (9/ .)١77‏ 





هم ها هاه هه و واو و ةوفه و وو و وو و وه وو ووو و ووو و وو و واو و وو و و ومو و وهم و و وه و ووه ووم و م6 ودود م6 6ه 


وفيه: الأدب عند القتال» وترك العجلةء والطيش» والأصوات التى 
لا حاجة إليها . 

وفيه: أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف» ولا انتقاض عزيمة ؛ 
كما يشير إليه قوله: اش ادْعَهُمْ إلى الإسلام» أي : الذي هو معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإن شئت قلت: الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا عبده ورسوله» وما اقتضته 
الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده» وإخلاص الطاعة لرسوله با 
ومن هنا طابق الحديث الترجمة؛ كما قال تعالى لنبيه ورسوله: #فل يتاه 


- 


ھe‏ سے ا ےی ر ر صد 0 18 وم همه مر رك ره م 
لكب تَعَالوَا إل ڪلمتر سوم بَيْمَنا وبینک ألا نبد إلا أله ولا شرك يوء 


سه 2 


کیا ولا ید بعصت بسا أيه من دون اھ ين ولوا ولوا ادوا بن 
لمو € [آل عمران: 54]. 

قال شيخ الإسلام ك : والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع 
لهء والعبودية له. كذا قال أهل اللغة. 

وقال كله : ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو: 
الاستسلام له وحده» فأصله في القلب» والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه» فمن عبده» وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلمًاء ومن 
استكبر عن عبادته لم يكن مسلمّاء وفي الأصل هو من باب العمل - 
عمل القلب والجوارح -» وأما الإيمان فأصله تصديق القلب» وإقراره 
ومعرفته» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى . 
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هوه هو و و و و و وو و و وو و عه و وو وو و وو و و و وه وه ووه ووو و وه هو وه ووو و وو و م وهاه وه اواو و ما وه وه 


فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد» ونفي الشرك فى العبادة. وهو 
دعوة جميع المرسلين› وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. والانقياد له 
بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله؛ كما قال تعالى عن نوح - أول 
رسول أرسله -: ل#أآنِ عبد أله وَأَتَقُوهُ وَأطيعُون» [نوح : للا 


وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة 
جاز قتالهم ابتداء؛ لأن النبي ييا أغار على بني المصطلق وهم غارون» 
وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة» وجبت دعوتهم. 


له: «وَأَخْبِرَهُمْ ما يجب عَلَيْهُمْ و : ن س الله فيا » آي : في الإسلام 
إذا ل لابد لهم من فعلها 
كالصلاة والزكاة»؛ كما في حديث أبي هريرة سه : لدا فَعَلُوا ذلك فَقَدُ 


مَتَعُوا منك دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا إلا بها ولما قال عمر لا 


بكر مت في قتاله مانعي الزكاة: ايا أبَا ر كَيْفَ تَُاتِلَ النّاسَ وَكَدْ قَالَ 
رَسُولُ الله علا : يز أن َال الاس حَمّى يووا لا إل إلا الله 00 


لا الله عَصَمُوا مِنّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ إلا بِحَقَّهَا 
ابو بَكْر : ُن الرَّكَاةَ حَقٌ الْمَالِء وَاللَّهِ لَوْ مَتَعُونِي ناقا كاد 00 1 
رسو ل کا َقَاتَلَمُ تلتهم عَلَى منْعها0 9 . 

.)۲۸٦/۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1799, 21481 25974 »)۷۲۸٤‏ ومسلم (۲۰). 

(9) أخرجه البخاري (۳۹۲)ء ومسلم (75500)» واللفظ لمسلم. 





وفيه: بعث إلإمام الدعاة إلى الله تعالى» كما كان النبي 4 وخلفائه 
الراشدون يفعلون؛ كما في ا لمسند عن عمر بن الخطاب تيه أنه قال في 


رمع 


خطبته : (أَلاً وَإِنْي لَمْ أَبِعَثْ إلِيكُمْ عُمًا ي ليَضربُوا أَبْشَارَكُمْ وَل لِيَأَحْذوا 

قوله: «كَوَاللّهِ لان يَْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدًا َيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ 
كح النَعَم) «أن» مصدرية» واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. 
وأن والفعل عنقا في تأويل مصدر» رفع على الابتداءء والخبر خير 
وحمر - بضم المهملة وسكون الميم -. جمع أحمرء والنعم - بفتح 
النون» والعين المهملة -. أي: خير لك من الإبل الحمرء وهي أنفس 
أموال العرب. 

قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرهاء وأمثالها معها. 

وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد» وجواز الحلف على 
الخبرء والفتيا ولو لم يستحلف. 


.)٤٥۳۷( وأبو داود‎ .)۳۸٤ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
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بان عنا حديث سول بل سعد يك الذي ذ في الصحيحين أن النبي كه 
ا الْأغطيَنٌ الرَيَةَ َدَا ا 
وَرَسُولُهُ يَفْنَحُ الله على يَدَيُوِ). «قْبَاتَ النَّامنُ يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُمْا : «قَبَاتَ)» 
البيتوتة هي : المكث في الليل معه نوم» أو ليس معه نوم . 

«قْبَاتَ النَّاسسُ يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُمْ أَيّهُمْ يُعْطاهًا : أي: يخوضون في تلك 
الليلة» «باتوا» يعني: ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم؛ لشدة هذا الفضل 
الذي ذكره يد . 

قال: «كَلَما أَصْبَح النَامنُ عَدَوْا على رَسُولٍ الله ل كُلّهُمْ يَرْجُو أ 
يُعْطَامَاء فَقَالَ: أَبْنَ عَلَىّ بْنُ أبي ظالِب؟ كَقَانُوا: يَشْتَكِي عَيْئَيْهِ بَا 
ا قال : كَأَرْسِلُوا لَب ۾ كَأنُونِي بو لما جَاءَ بَصَقّ بَصَقّ فِي عَيْنْيْه) 0 
له برأ E‏ َاعْظاء الراب ب مال عَلَن : ار 
اله الُم حَتّى يَكُونُوا يلاء ٠»‏ قَقَالَ: ا 
ِسَاحَيِهِمْ ثم اذْعَهُمْ إلى الإشلام»: هذا موطن الشاهد. والمناسبة بإيراد 
هذا الحديث في الباب. 1 

قال: م شه إلى الإشْلام وهم يما يحب علوم من حن الأ 
فيه : الدعوة إلى الإسلام هي: الدعوة إلى التوحيد؛ لأن أعظم أركان 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وضَمّ إليها يا أن 
يدعوهم أيضًا إلى حق الله فيه» أي: إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. 


ت 


قال: ١‏ وَأَخْبِرْهُمْ ما يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ اللَِّ فيا : أي : في الإسلام 


.)۷۸/١( والمعجم الوسيط‎ :)١4 /7( انظر: لسان العرب‎ )١( 


۹ 





من جهة التوحيد» ومن جهة الفرائض»› واجتناب المحرمات؛ ولهذا كانت 
الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله وهوالتوحيد» وبيان معنى 
الشهادتين» ثم بيان المحرمات والواجبات؛ لأن أصل الأصول هو المقدَّم» 
فهو أول واجب. 

لاحظ أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة #4 دعاة إلى 
الله ج » ودعاة إلى التوحيد» وحديث معاذ يه فيه أن معاذًا كان من 
الدعاة إلى اله وفْصّل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله 37 » وكذلك حديث 
سهل بن سعد يِه الذي فيه قصة علي كه فيه الدعوة إلى الإسلام» فيكون 
هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: طأَدَعْوَا إلى الله عل بَصِرَةَ َنأ وَمَنِ 
نحي فالدعوة على بصيرة هي : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» إلى 
أن يوحدوا الله » الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه. 
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+R 


لاور ء امو 
: أن الدَّعْوَةٌ إلى الله و طرِيقٌ مَنِ ابع رسول الله كلا . 


اللاي : اتنب عَلَى الإخلاص؛ لِأنَّ كَثِيرًا لَوْ دَعَا إلى الْحَقّء كَهُوَ 


الثَالئَةُ : أن المَصِيرَةٌ د الْمَرَائْضٍ . 
الرَّابِعَة: م ھک خُسْن التّوْحِيدٍ : أنه تنْزيه الله و 9 عَن الْمَسَبة . 


26 و ¢ 


الْحََامِسَةٌ: أن مِنْ ُ: بح الشّك کته مس للو. 


0000 : من أَمَبهَا : بعاد الْمُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ للا يَصِيرَ 
> وَلَوْلَمْ يُشْرِك. 


السَّابِعَةُ : كَوْنْ الَّوْحِيدٍ أَوّلَ وَاجب 


ت 


التاسعة: أن عقت (أنْ يُوَحُدُوا الله» مَعْنَى شَّهَادَةِ: أن ن لا إِلَه إا 


47« ”® 7 ۰ جه رش د ۰ o٤‏ سے ر olk‏ 7 5 
6 ارول كود ون لحل الكتاب وهو لا يَعْرفْهَاء أو 


٠‏ العا 0 اشغ اف ِالنَدْرِيجٍ 
5 هع 7 12 


الثاني عَشْرَةَ: الْبدَاءَةٌ الهم كَالْأَهَمْ. 
الثَالِئَةَ عَشْرَةٌ : 00 1 و 


الرَّابِعَةَ عَشْرَ ٤ EY‏ کدف 200 لشَبْهَةَ عن ن الْمُتَعَا 
الْكَامِسَةَ عَشْرَ 1 الي عن رانم 





۳١ 





التَّامِئَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةٍ التََوْحِيدٍ: ما جَرَّى عَلَّى سَيِّدٍ الْمُرْسَلِينَ 
وَسَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْمْسَمَةٍ َالْجُوع ولا 

e‏ كَولْهُ: «لأَعطِبَنّ الرَايَةً. . ٠‏ إلخء عَلْمّ مِنْ ن أغلا 
النبوةٌ. 

اليشرُون: تَفْلَهُ في عَْئَيهِ عَلَمّ مِنْ أَعْلَايهًا أيْضًا. 

الْحَادِيَة وَالْعِشْرُونَ : فَضِيلَةُ علي تائيه 

َه وَالْعِشر ون : َضْلُ الصَّحَابَةِ في دَوْكَهِمْ يَلْكَ اللَيْلَة وَشْغْلِهُمْ عَنْ 

7 لقن . 

النَاِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْإيمَانُ بِالْقَدَرهِ لِحُْصُولِهًا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَاء 

الرَّابِعَة وَالْعِشْدُونَ: الْأَدَبُ في قَوْلِهِ: «عَلَى رسْلِكَ». 

الْحَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الدَّعْوَةٌ إِلَى الله إ َِى الْإسْلام َبْلَ الْقِتَالٍ. 

السََادِسَةٌ وَالْعِشُرونَّ: أ مشرو لِمَنْ دَعَوَا وا قبل لِك و قُويَلُوا . 

السَّابِعَةٌ وَالْعِشْرُونَ: الدعوة بالحكمة لقوله: «وأخبرْهُم ب ہما يجب 

الثامِتةٌ وال الْمَعْرِكَةٌ بحَقٌ الله في الإشلا م 

النَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: نْوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلى يَدَيِْ رَجُلَْ وَاحِدٌ. 

التَلَانُونَ : الحَلِفٌ عَلَى امتا . 
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۲ 
س و 
ه ديات 
o 597 3‏ 3 عو 
تَفْسِيرٍ التَوْحِيِدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِنَهَ إلا الله 
ا 2 20 لء و سر د ص 
قول الله 4 تعالى: # اولك الزن يدعورت ىت سغورت !ا بهم 
م 44 اد 5 رس و مر رو رو ا ص ددسو اي سس ع أل ره 
ا ا وجول رحمتم ويخافورت عذا بهم ِن عذاب 5 کان 


.]٥۷ [الإسراء:‎ 1 


° ل 0 


ش: : قوله : (بَابٌ تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍء وَشَهَا كو أن لا إله 
قلت : SS‏ 


لا اله 


٠. 
ع‎ 


س( 


ا 


4 54 رجو ور 


17 ار ا9ے 
يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهو قوله تعالى: قل ) ادعو عو لد 
من دونو قلا يلكوت کش اضر عنکم ولا سوبلا [الإسراء: 105 . 

قال ابن كثير كه : يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين 
عبدوا غير الله ادعو اين رَحَمشر من دنو من الأصنام. والأندادى 
وارغبوا إليهم» فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم. أي: بالكلية ولا 
تويلا أي: ولا يحولونه إلى غيركم . 

والمعنى: أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي 
له الخلقء والأمر. 


.)۸۸ /۵( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا او r‏ له سح سس ع له 20 دادو ي 20 


آمهم أقرب ورجون رحمتم ويخافوت عذابه: إِنّ عذ 


422 
رمم 


> 


ه - بَابٌ : تَفْسِيرٍ التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أن لا إَِهَ إلا الله 


»ا ه ها وه وو وه و و وه وه وه وو وه ووه و ووو وو ووو و وه و ووو ووو و وو و و وه و ع ووو و وو وه وو و وه 


قال العوفي عن ابن عباس نب في الآية: كان أهل الشرك يقولون: 
نعبد الملائكة» والمسيح» وعزيرّاء وهم الذين يدعون. يعني : الملائكة» 
والمسيح. وعزيرًا7"". 

وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود ك قال: «نَامنٌ مِنّ الجن 
گائوا يُعْبَدُونَ كَأَسْلَّمُواك وفي رواية: گان نَامنٌ مِنَ الإِنْس يَعْبُدُونَ نَاسّا 
مِنَ الْجِنء كَأْسْلَّمَ الْجنُء وَتَمَسَّكَ مَؤْلآءِ بدينهةن7". 

وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك 
على كلا القولين. 

وقال السدي› عن أبي صالح. عن ابن عباس في الآية قال: عيسى 
وأمه» وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه 
الآبة: هم عيسى» وعزيرء والشمس» والقمر. وقال مجاهد: عيسى. 
وعزير» والملائكة. 


سر رورو له اس مو 


قوله: وره رَحمتم وعافوت عدا لا تتم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء"ء فكل داع دعا دعاء عبادة» أو استغاثة لا بد له من ذلك» 
فإما: أن يكون خائمًاء وإما: أن يكون راجيّاء وإما: أن يجتمع فيه 
الوصفان. 


.)77/١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳٠۳١( ومسلم‎ »)٤۷٠١ ؛21/١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير /٥(‏ ۸۹). 
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هاه هد وه و هم و وه و وه وو و وو ووه وه لواو و لوو وو وه وو وهو ووو ومو وه وه وه وو مو وم ول ومو وو ووو م6 6م56٠‏ 


قال شيخ الإسلام له في هذه الآية الكريمة لما ذكر أقوال 
المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق. فإن الآية تعم من كان معبوده عابدًا 
لله» سواء كان من الملائكة» أو من الجنء أو من البشرء والسلف في 
تفسيرهم يذكرون تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل؛ كما يقول 
الترجمان لمن سأله: ما معنى الخبز؟ فيريه رغيمًاء فيقول: هذاء 
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم من هذا تخصيص نوع من 
شمول الآية» فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوّا. وذلك 
المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه» فكل من 
دعا ميئّاء أو غائبًا من الأولياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة. أو 
غيرها فقد تناولته هذه الآية الكريمة» كما تتناول من دعا الملائكة 
والجن» فقد نهى الله تعالى من دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف 
الضر عن الداعين» ولا تحويله» ولا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من 
موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا قال: ولا تويلا فذكر 

ة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميئّاء أو غائبًا من الأولياء 
والصالحين» أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه. ولا يملك كشف 
الضر عنه» ولا تحويلًا. اھ 


زر انارق شال رمن ی ا 
شيكًا › الشرك عبادة الأصنام . 


)0( انظر: (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ضمن مجموع الفتارى .)۲/1٥(‏ 





© هه هده هاف وه و و ع هو وم و و و وو وه وو و وه و ووو وو وه و و و وه وه و و و هع و وه وه و وه و ووم و و واه اواو واو و واو وه 


فإن قيل: ES SS CE‏ 
الا الله وما تضمنته من التوحيد» كقوله تعالى: #وقضى ريك ألا بدأ 
إلا اي4 وسابقهاء ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء 
فما. فائدة هذه الترجمة؟ 

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 
لمعنى كلمة الإخلاص» وما دلت عليه من توحيد العبادة. فيها: الحجة 
على من تعلق من الأنبياء» والصالحين» يدعوهم ويسألهم؛ لأن ذلك هو 
ل ادعو ارين مشر من دونه 
لا يلكوت كف لص عنكم ولا حبلا أكثر المفسرين على أنها نزلت 
فيمن يعبد المسيح › وأمه. والعزيرء والملائكة» وقد نهى الله عن ذلك أشد 
النهي ؛ كما في هذه الآية من التهديد. والوعيد على ذلك. 

وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد. 
وينافي شهادة أن لا إله إلا الله فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. 
وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؛ لأن دعوة غير الله تأليه» وعبادة له. 
و«الدّعاءٌ م العبادق»( . 

وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضررء ولا تحويله 
من مكان إلى مكان» ولا من صفة إلى صفةء ولو كان المدعو نبيّاء أو 
ملكاء وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنًا من كان؛ لأن 


)۱( سبق تخريجه (ص196١).‏ 
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دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه› 
ولا يضره» وهذه الآية تقرر التوحيدء ومعنى لا إله إلا الله. 

وقوله تعالى: اوی الب دعوت ينمت إل رَيَهِمُ» يبين أن هذا 
سبيل الأنبياء» والمرسلين» ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا 
إليه بطاعته. والعمل فيما يرضيه وقرأ ابن زيد: «وْليِكٌ أب يدَعُوت 
ينغو إل ريه ويله [الإسراء: ۷ه]. 

قال العماد ابن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين. وذكره عن 
عدة من أئمة التفسير. 

قال العلامة ابن القيم كه : في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: 
الحب وهو: ابتغاء التقرب إليهء والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. 
والرجاءء والخوف'. 

وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام؛ كما في المسند عن 
بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» أنه قال للنبي بلا : «مَا بثك حَنّى 
حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِي هَذِه اَن لا آتِيَكَ كَبالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَا الْذِى بَعَنَكَ 
بِ؟ قَالَ: الإِسْلامُ. قَالَ: وَمَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: أَنْ يُسْلمْ كَْبْكَ لله تعَالَى» 
وجه وَجْهَكَ إلى اللَّو تَعَالَىء وَتُصَلَّي الصَلاءَ الْمَحْتُوبَة وَتُوَديَ 
ة الْمَفْرُوضَةً0". ۰ ١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱۰۳). 
(۲) انظر: مدارج السالكين (5/ 77). 


() أخرجه أحمد (۳۳/ 7170)» وابن حبان (1/ ١۳۷)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ١٠٤)ء‏ 
والطبراني في الكبير .)577/١19(‏ 





هوا ة و وو وه مو و و و وو ووو وو وم و و ووو م ووم ووو و وو ووو و م ووو و ووو م وو و و ود و مو م و ونم ونه 


وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان» عن أبي 
هريرة ي قال: قال رسول الله عي (١‏ إن للإشلآم صَوّى. ومّنارًا گمتار 
الظريتي مِنْ ذَلِك: أن تَعْبْدَ الله 37 5 شر پو شیگاء وَنُقِيمَ الصَّلاةٌء وتي 
الرّكاةً؛ وَتَصُومٌ رَمَضَانَء وَالْأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍِء وَالنّهِيْ عن المُنكرء 
وَتَسْلِيِمُكَ عَلَى بني َم إا لَقِيتَهُْ وَتَسْلِيمُكَ عَلّى أل بَنِيِكَ إا دَخَلْتَ 
عَلَيْهِمْ. فَُمَنْ انْتَقَص مِنْهُنَّ شَيْئَاء هو سهم يِن الِْسْلام تَرَكَهُ وَمَنْ 
نهر كذ نبد السلا وَرَاء هروه . 

وهذا معنى قوله تعالى: لرن يلم وجه إلى آله وهو بحسن فَمَدٍ 


کا صرح جر سر 


اسك الوه الرنهة وَإِلَ آله عقب ال مور © [لقمان: ۲۲]. 


فهذا الباب ترجمه المصنف 3 بقوله: (بَابٌ تفسِير التَّوْحِيدِء وَسَهَادَةٍ 


أَنْ ا لَه إلا المه). 
قال المصتف الشار SS‏ (يَاتُ 
فير التّوْحِيدِء وَسَهَادَة أن لا إل إلا الله 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١۷)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين واللفظ له (۹٤۲)ء‏ وأبو 


نعيم في الحلية (0/ ۲۱۷)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)٤٠٥(‏ وابن السني في عمل إليوم 
والليلة (151). 
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الشيخ آله وبيّنه في أوّل باب» 0 الكتاب (كتاب 
التوحيدء وقول الله بوي : وما عقت أ وَالإنس إلا ينود [الذاريات: 
5]. وما تلا ذلك من الأبواب فيها بيان معنى التوحيد» وفي بعضها بيان 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ 

والجواب عن هذا: أنْ هذا الباب يخص المسألة بالذكرء ويبيّن لك 
معنى التوحيد» ويُبيّن لك معنى لا إله إلا الله من حيث متعلقاتها في العمل» 
أي: من حيث معناها في الدّعاء» في العبادة» من حيث معناها في المحبّة) 
ونحو ذلك؛ ولهذا أورد الشيخ كآنه فيها بعض الآيات التي تبيّن بعض 
المسائل العلمية التي تندرج في معنى لا إله إلا الله» ومعنى التوحيدء 
1 إلا الله هي التوحيد؛ ولهذا في حديث ابن عباس تك في قصّة بعث 

ذ يك إلى اليمن قال ي : «قَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ ليه شَهَادَةَ أنْ لا لَه 
إلا 0 هذا لفظء واللفظ الآخر الذي ذكره البخاري في لفظ التوحيد - 
كاقل متيق د4 :قال افلكن ول ما ما تَذْعُوهُمْ لبه | ّى أَنْ يوَخَدُوا اللهى ٩‏ 
وفي لفظ ثالث عند البخاري أيضًا في كتاب الرّكاة: «مُلْيَكُن أَوَّلَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِليِْ عبَادَة اء فإِذًا هاهنا ألفاظ» فالعبادة عبادة الله وحده هي 
معنى توحيده» وهي معنى لا إله إلا الله فإذًا هذا الحديث فيه تفسير 
التوحيد» وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وتفسير العبادة» بأنَّ كلا من هذه 
الألفاظ يرجع إلى الآخرء إمّا: بمطابقة» وإمّا: بنوع تضمّن؛ ولا فإن 
كلام الشيخ هنا في متنه واضح المراد في أنه يريد أن يبيّن بعض ما تشتمل 
عليه كلمة التوحيد» وما تدل عليه كلمة التوحيد. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص”5). 


(۲) سبق تخريجه (ص”45). 
(۳) سبق تخريجه (ص۲۱۱). 








ت 4 


ه - بَاتٌ: تفسير التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أن لا إل إلا الله 


n 


۳۹ 
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فمثلا عند قوله : فقت منم تأظرز کیت 6 کان عَنقِبَةٌ الْمَكَدْبينَ © وذ 
قَالَ اهم ا و نف راك هما بدو 9© (© ل ای فَطرنی َم سيين 
ل وجعلها كمه مقي في عَفَبوء لهم برجمو شن @4 ١‏ [الزخرف: »]۲۸-۲١‏ هذا 
فيه معنى شهادة أن لا إله إلا اله» ومعنى التّوحيد في الآيّة قبلها 
قوله 3# : طقل ادعو الي عمش من دونو فلا نیت كُنْفَ لص عدَكُم ولا 
ولا © أنليك ال يدوت يبغوت إل ريه الوْسِيلة أنه أرب وي 
يجمه ا ا لن عذاب ريك کان ذو ت 469 [الإسراء: ٠٦‏ لاه]ء» هذا 
ميان إن من التوحيد الدّعوة: #قلٍ ادعو الي زمر من دون [الإسراء: 
٣ء‏ ثم بين في آية ثالثة في قول الله 3 : # ويرت الاس من يلد ين دون 
آله آندادا م كت اه وان اموا اد ا 2ك ولو وك الد ا 11 
يرون الا لقو لَه جَمِيعا وَأَنَّ أله سَييد الْعَدّابِ» [البقرة: »]٠٦١‏ وأن 
المحبّة من العبادة» وهكذا. 

إذا ففي هذا الباب بيان لبعض أنواع العبادة التي تدخل في معنى 
التوحيدء وفي معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفيها بيان معنى لا إله إلا 
الله كما في آية الزخرف» وهذا سنبيّنه - إن شاء الله تعالى -. 

وسبق بيان أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولهذا قال العلماء: 
العطف هنا - التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله - من عطف المترادفات» 
ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود» الترادف الكامل» لكن 
الترادف الناقص موجود» فهو من قبيل عطف المترادفات التي معناها واحد 
لكن يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى . 

وقوله : (بَابٌ تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدِ). . يعني : الكشف» والإيضاح عن معنى 
التوحيد» وهو اعتقاد أن الله بل واحد في ربوبيته لا شريك له. واحد في 
إلهيته لا ند له واحد في أسمائه وصفاته لا مِثْل له» قال بيك : #ليْسَ 
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سلو سی ء وهو السميع صر 4# [الشورى: »]١١‏ ويشمل ذلك انواع 
التوحيد جميعًاء فالتوحيد هو اعتقاد أن الله واحد فى هذه الثلاثة أشياء. 


0” 


قوله: (وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِنَهَ إل اللهُ). يعني : تفسير شهادة أن لا إله إلا 
الله هذه الشهادة أعظم كلمة قالها مكلّف» ولا شيء أعظم منها؛ وذلك 
لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات» وما تعبّد المتعبدون 
إلا لتحقيقهاء ولامتثالها. 

OOD‏ الفتهادة تازه كون شاد سورض 
وتارة تكون شهادة علم فيشهد على شيء حضرهء ورآه» أو يشهد على شيء 
علِمّه.ء هذان نوعان لمعنى الشهادة» فإذا قال قائل: أشهد. فيحتمل أنه 
سيأتي بشيء رآىء أو بشيء علمه» وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة 
علمية؛ ولهذا في قوله: أشهد. العلم. 

أمَا الآية الأولى وهي آية الإسراء في قوله: لفل ادعو لين َعَم من 
اھ فا ی که اضر عنکم وا شوبلا [الإسراء: ١ه]‏ بيّن الشَارح كما 
أن أكثر المفسرين على أن قوله: قل موأ لين وَعَمْشْر من ذونه.» أنهم 
الملائكة» أي: من هم الَّذِين زعموا من دون الله أندادًا لله» وشركاء لله 
وآلهة يُدعون مع الله...» الملائكة» وعيسى» وعزير» والصالحون» هذا 
عامة أهل التفسير على ذلك الأنبياء» عيسى» عزير» أمّ عيسى - عليه 
وعليها السلام -» وكذلك الملائكة» وهذه كلها جاءت بها الآيات: 

أمّا في عيسى وأمّه تكد فواضح هذا من آيات سورة المائدة» ومنها: 
قوله ۴ : ولذ قال اه يَعِيسَى أبن مم أنتَ فلت للاي دون وَأْبىَ 
ِلْهَيْنِ من دون 4 [المائدة: »]1١6‏ وأا الملائكة ففي آخر سورة سبأ ما يدل 
على ذلك في قوله ك۵ : لويم يحرم جیا ثم يفول للمكيكة أهؤلاء ريا 


ه - بَابُ : تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةَ أَنْ لا إَِهَ إلا الله 
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سيره ورو سلس 


َأ يبدو [سبا: ]٠١‏ الآية» وكذلك في عبادة العزير» فهذه التفاسير من 
السّلفء قد دلّت آيات أخر على أنَّ هؤلاء الَّذِين ذُكروا قد عُبدوا مع 
الله يك ؛ ولهذا فسّر السّلف هذه الآية بتفسير قرآنى بما دل عليه القرآن؛ 
لأنْ هذه الآلهة وإن كانت أنبياء. أو صالحين» أو ملائكة فإنهم ا من 
دون الله أنهم يكشفون الضرء أو يحوّلونه» فلهذا أدخلها السّلف في هذه 
الآية» وأمًا ما ورد في صحيح البخاري من أن ابن مسعود كيه قال : «نَاسٌّ 
مِنَ الْجِنّ كَانُوا يُعْبَدُونَ فَأَسْلّمُواه! وفي رواية: ١كَانَ‏ نَاسٌ مِنَ الإنس يَعْبْدُونَ 
ناا ِن الجن َأَسْلَّمَ الجن وَتَمَسَّكَ هؤلآء بین وهذا معنى 
وص سے به ص ر رو ¢ 2 ەر رر 

قوله: #أولهك الذي يدعوت ينتغوت إل رهم الْوَسِيلة» [الإسراء: اه] فهذا 
تفسير خاص» وهو تفسير بالسبب» ولا يعني التفسير بالسبب حصر الآية 
فيما نزلت فيه» وذلك على القاعدة المعروفة في علم التفسير: أن العبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فمن حصر تفسير هذه الآية - أية 
الإسراء - فى الجنّ» فإنه مخطئ ولا شكٌّ؛ لأنْ ذلك وإن كان سببًا فى 
نزولهاء لكن اللّفظ العام قال بيك : فل ادعو لرن يمر من دونو # 
و(الذين): اسم موصول» وقد تقرّر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة 
من صيغ الح فلهذا لا يسوع حصر ذلك بالجن» كما قد يذكره 
بعضهم › ویستدل له بما ورد في سبب نزولها عن ابن مسعود که في 
دون وهذا فيه إقامة الحبّة عليهم» وفيه تحدٌ لهم (لثلٍ ادغو أن وَعَمْثْر 
من دون ©) ماذا سيملكون» فكل زاعم يدعو الذي زعمه إلهّاء قال بل : 
(۲) انظر: قواطع الأدلة (۱/ ۲۹۲)ء وروضة الناظر (۲/ *177)» ومختصر ابن اللحام »)٠١5(‏ وشرح 

الكوكب المنير .)٠١۸/۳(‏ 
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لفلا ينيرت كنف لسر عَدَكُم ولا با [الإسراء: ١ه]ء‏ يعني : إن كنت في 
ضرّاء فإنهم لا يكشفونهاء ولا يستطيعون كشفهاء. وذلك: لأنه لا يكشفت 
الضرٌ إلا الذي خلق الضّرّء وهو الله بيك » وأمًا الذي لم يخلقه فلا 
يستطيع أن يكشفه. قال ک۵ : #وإن يسک اله صر كلا كَابِْفَ له إلا 
4 [الأنعام : ۷]» وقوله هنا: #قلا ڪاشف لهم إل 7 حصرٌ؛ لذن النفي 
مع أداة الاستثناء تدل على حصر الأول في الثاني» أي: حصر الكشف 
فيما بعد أداة الاستثناء» وهو الضّمير (هو) أي: حصر الكشف في الله فلا 
يكشف الضّرٌ إلا الله» وهذا جاء في آية يونس في آخرهاء وفي غيرها من 
الآيات: فلا يلكوت كف اضر عنكم ولا ويا لا يملكونه. فالّذي 
يملكه هو الله ۵ ٠‏ إِذَا تعلّقهم بهذه الآلهة كان ضلالًا فوق كلّ ضلال» 
ولا شڭ» إذ من انّجه إلى الذي لا يملك وطلب منه ما لا يملك» ورغب 
إليه فيما لا يملك معتقدًا أنه يملك» فهذا قد وضعه في غير موضعهء 
ووضع السؤال له في غير موضعه» وهذا معنى الظّلم؛ لأنَّ الظلم معناه: 
وضع الشيء في غير موضعهء فلو وضع السؤال» والدّعاء» وكشف الضرٌ 
في غير موضعهء وسأله ممّن لا يملكه فقد ظلم الظلم الأكبر؛ ولهذا 
قال بك : «إرت الشَرك لظام عظِيمٌ € القمان: »]٠۳‏ وفي قوله بك : #إقلا 
تیت كنت صر عنكم ولا را4 التحويل هو: أن ينقله إلى غيركم» 


بمعنى أنهم قد يأتي أحد ويقول: لا يملكون كشفه» لكن قد يملكون إزالته 
إلى غيره كالإزاحة» قال برك : ولا تحَوبلًا» حتّى التحويل منك إلى غيرك 
فإنّه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا بإذن اء والله بيك لم يأذن لأحد أن 
يسأل أحدًا ما لا يملكه معتقدًا أنه يملكه» فمثلًا من يأتي إلى إِلهِ يُدعى من 
دون الله ويطلب منه كشف الضّرّء يقول: اكشف ضرّي» داوني من مرضي› 


ه - بَابُ: تَفْسِيرٍ التَّوْحِيدٍ وَسَهَادََ آَنْ ا إِلَه إلا الله 
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هذا سؤال من لا يملك» وهذا السّائل يعتقد أنه يملك» فهذا هو الشرك 
الأكبرء والظلم الأكبرء بخلاف من سأل من يملك بإقدار الله له» وتمليكه 
له أن يكشف فإِنه لا يُعَدّ مرتكبًا منهيّاء كمن يسأل الظبيب مثلا أن يزيل ما 
به من مرض» أو يأتي إلى من يحتاجه فيزيل ما به من شدّة إِمّا فاقة» وإمّا 
جوعء أو نحو ذلك» فهذا يسأل من يملك» فهو إدًا قد ملك ذلك 
واستطاعه. وسؤاله لا باس به» وهنا لا بد أن تنتبه لهذا القيد» وهو قول 
لله بك : ثلا يَتيكرت4؛ لأنّ بعض النّاس من الخرافيين يقول: أنتم 
تقولون هذا إذا كان في قدرته فإنه يجوزء وإذا كان ليس له قدرة فيهء 
ولا يملكه فهذا لا يجوزء من أين أتيتم بهذا؟؛ لأنه موجود في القرآن» 
وهذا كما قال بعض الخرافيين في كتبهم يقول: هذه تقييدات من أين أتوا 
بهاء إذا كان يدخل تحت القدرة» وإذا كان لا يدخل تحت القدرة» إذا كان 
شيء يُملكء أو لا يملك» من أين أتيتم بهذا القيد؟ قيل لهم: أتينا به من 
عند ريّناء قال یك : #قلا بعلت کته الف ع الله يوق هو 
الذي قال: ملا ينكرت آية الزمر في قوله: #أوَلّؤ ڪاو لا يي 
سیا ولا بقلو © فل بل الشَّمَعَهُ جیما لم مف الوت وَالْرْض ر 
لبه يعون €6 [الزمر: ١٤-٤؛]‏ هنا تنتبه فلا ينكرت وفي 
قوله بيك في سورة فاطر: #ما ينلكت من مير [فاطر: »]٠١‏ ونحو 
ذلك» فتنتبه لهذه الآيات في الاستدلال؛ لأنَّ بعض الّذين لا يفقهون 
يصيّرونها في مجالس» وكتب متنوعة #ولا َربلا) التحويل عرفناه وهو : 
نقله من حال إلى حالء إمّا من جهة المكان» أو من جهة الصّفة» من جهة 
المكان ينقله من ذاتك إلى غيرك» ضر بك ينقله إلى غيرك» هذا من جهةء 
وينقله من جهة الصّفة أن تكون صفته معيّنة فينقله إلى صفة أخرى» فمرض 
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شديد يجعله مرضًا خفيمًاء هذا نقله في الوصف» وهذا أيضًا لا يملكه 
أولعك : #اثلا نیرت كنف لسر عنم ولا وبلا ماذا قال الله برك في 
بیان حال آهل التّوحيد الّذِين لا يرضون بهذاء لا يرضون أن يُدعوا من دون 
الله بين » وكلّما رسخت قدم العبد في عبادة الله بك » وعرف حقّه كان 
وَل من ينهى الخلق عن الشرك؛ لأنه لا يُشرك به هوء ولهذا يُفترق أهل 
التوحيد والاستقامة عن غيرهم» قال بك في بيان حال أهل الاستقامة 
والتوحيد: يبك لزن يدغُرت يتوت إل يهم الوَسِيلة أ أب هذه 
حالهم» يدعون الله برك » ويبتغون إلى ربهم الوسيلة؛ والدعاء هنا ليس 
مجرد السؤال» بل الدّعاء أعمّء هذا المقصود به هناء دعاء العبادة الذي 
يشمل دعاء المسألة» أو هما معًا: #أْلَيِكَ دن يدعو أي: يعبدون» 


فمعنى الدّعاء: العبادة» مثل ما جاء في قوله تعالى في سورة مريم في قصّة 


2 صر ر د کے 


إبراهيم تله : ا واعازلک وما دعوت ين ذون آنه وادغوا ری عَمَىَ ألا أكون 
ِدُعَكِ ری سيا [مريم: »]٤۸‏ هذا كلام الله برج مخبرًا به عن قول 
إبراهيم تلا ماذا قال الله برق بعد ذلك؟ ما أعرشم وما يدوك 
[مريم : 44] فدلّ على أن الدّعاء معنى العبادة» الدّعاء والعبادة بمعناه؛ لكن 
الدّعاء هنا المراد به دعاء العبادة» فما تسمّونه أنتم عبادة» أمّا دعاء المسألة 
فهو خاص» وكلّ دعاء عبادة مشتمل على مسألة؛ لأنّ العابد مثا : المصلي 
في دعاء عبادةء لماذا نقول: العبادة هذه دعاء؟؛ لأنْه يعبد» وهو في عبادته 
سائل» يسأل الثواب» ويسأل الله الرّضاء ويسأل الله القبول». إلى غير ذلك 
من أنواع الأسئلة» ولذا الدّعاء ينقسم إلى دعاء عبادة» وهو المعنى الأعمّ 
ودعاء مسألة» وهو المعنى الأخصٌ وهنا في قوله بيك : اوج ادن 
يدعو يعني : يعبدون» أو تقول: يعبدون» ويسألون معّاء يعبدون أولئك 


ه - بَابُ : فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادََ آَنْ لا لَه إا الله 
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الذين يدعون» وهنا حذف المفعول فيدعون من؟ يدعون الله بيج » لماذا 
حذف هنا؟؛ لأنه لا خفاء فيه» فهؤلاء أهل توحيد» وأهل استقامة» وهم 
ينكرون فعل من ذكر الله ي وصفهمء فإذًا الأمر في وضوح وجلاءء 
ولهذا حُذف لوضوحه: اوک ين غوت( يدعون الله :37 . 

ينفو إل رَيّْهِمٌ اوي ولا تقل أن يدعون هنا: يدعون إلى 
u‏ فهذا غلط؛ لأن يدعون لا تتعدّى ب «إلى» في العبادة» إِنْما تتعدّى 
بنفسهاء ففي قوله : وچک َي دعوت )» أي: يعبدون الله ی وحده 
ل يتوت إل ريه ألْوَِْيكة4» والوسيلة هنا معناها : الحاجة والغرض الذي 
هو رضى الله رك عنهمء وأن يدخلهم دار ثواب» ودار النعيم: لاوک 
ا اور شوک إل ريّهم E‏ 4 مم اقرب هنا فيه التنافس ا 
أرب فهم في شغل عن فعل أولئك العابدين؛ ولهذا قال الله برك في بيان 


r 


ذلك: ون اَل ين يڏوا من دون أله س لا يجب لم إل بور الْقِيمَةِ وهم 
عن دعَايهر وات [الأحقاف: ه] هؤلاء من هم؟ هؤلاء الّذِين عُبدوا من دون 
الله ودا حشر الاس كانوأ هم أعداء اا بمَادَتهم كَفرنَ» [الأحقاف: ]١‏ فهم في 
شغل عنهم». فإذا كانوا في شغل» وهم متنافسون في الخيرات» في الدنياء 
وهم الآن يرجون التواب إذا كانوا قد ماتوا فإذا لم تتّجه النّاس إليهم؟» لم 
تتجه القلوب إلى من لا يملك» ومن هو مشغول بنفسه» ومن هو عن دعاء 
الدذاعي غافل؟» أليس هذا موجبًا لمن سمع ذلك أن يتوجّه بقلبه لله وحده؟ 
بلى ولا شكٌ» ويوجب له التنافس في الخير: #يسغوت إل ريه الوسِياة 
امهم أفرب وَيرْجْْنَ دحتم وخافوت عاب وهذان الأمران - أنهم يرجون 
الرحمن» ويخافون العذاب - متلازمان» الرّجاءء والخوف» رجاء 


الرّحمة» والخوف من العذاب» ولا يمكن لعبدٍ أن يطير فى سماء العبودية 
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إلا بأن يستوي عنده هذان الجناحان» وهما جع الرّجاء» وجناح الخوف‎ 
حتى يستقيم طیرانه» ولا بد من رأس الأمر كله وهو المحبة.‎ 

فإذًا ثلاثة أمور بها يستقيم التحليق في سماء العبودية : 

و ذخان وهنا 3 الحوفي او لتخا والتالقة الراس 6 راس الام 
وهو المحبة؛ لأنّ المحبّة - كما سبق أن ذكرت - محركة» أي: المحبة 
تحرّك» فإذا أقدم يبقى التّوازن» بحيث يكون سائرًا لا يميل هاهناء ولا يميل 
هاهناء فينبغي له أن يتوازن عنده الخوف والرّجاءء ينظر هاهنا تارة 
فيخاف» ولو نظر دائمًا نظر› وكان خائفا لأقعده ذلك عن العمل» ويئس » 
وينظر هاهنا تارة» ويحدوه إلى العبادة» فكلّما عمل معصية» أو قصّر فى 
طاعة نظر من جهة الخوف فخاف» ونظر من جهة الرجاء وسعة رحمة الله 
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فرجى مغفرة الله 3 » ورحمته» فهو يسير متحركًا بأجنحة ثابتة متزنة ؛ 
ولهذا لا يُصيب من كانت عنده هذه الأمور في عمله» لا يصيبه غلوء 
ولا يصيبه ميل عن الصّراط السّوي؛ لهذا قال الله بوك : #وبرجونَ رحمتم 
ويحخافورت عَذَابَهه # هذا فيه تنبيه» وکل وصف في القرآن فيه تنبيه» أي : ا 
أراد أن يُسابق في الخيرات فليفعل فعلهم» فإنهم كانوا يدعون - يعبدون - 
ل يفوت إل رهم الْوَسسِيلَة* وأيضًا: يتنافسون أيهم أقرب» وذلك كله مع 
الرّجاء والمحبة» فلم يميلوا هاهنا ولا هاهنا: #إإنَّ عذاب ريك كن عورا . 

الوسيلة هي: القصد والحاجة» أي: أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم 
ذي الربوبية الذي يملك الإجابة» وأيضًا: يتنافسون أيهم أقرب» وذلك كله 
مع الرّجاء والمحبة» فلم يميلوا هاهناء ولا هاهنا : 


كر واوي 
3 م م 


وفي قول الله ن : ا ادح ءا متو أتفوا أ وتوأ َيِه 
ألْوسسلة وَجَنهِدُوأ ف سيلو مڪ تفلخو 4 [المائدة: ]٠١‏ . 


ت 


ه - بَابٌ : تَفْسِيرٍ التّوْحِيدٍ وَشَّهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


4۷ 
سئل ابن عباس به - وهي من مسائل نافع ابن الأزرق المعروفة - 
عن قوله: الوسيلة في قوله: ##وَابْمَعُوَا ليه الْوَسِيكَة4 ما معنى الوسيلة؟ 
قال: الوسيلة الحاجة» فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء ألم 
تسمعا إلى قول 0 - وهو عنترة يخاطب امرأة -: 
إن الرّجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِ وَسَيْلَةٌ إن يأځذوك تَكځلي وَتَحخَصَبِي 
(لهم إليكِ 50 لهم إليك حاجة» ووجه الاستدلال من آية المائدة 
أنه قال: ##وَابْتَعَُا ليه الْرسِيكَة4 فقدّم الجار والمجرور على لفظ 
(الوسيلة)» وتقديم الجار والمجرور - وحقّه التأخير - يفيد الحصر 
والقصرء وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاصء وهذاء أو ذاك 
فوجه الاستدلال ظاهر: في أن قوله تعالى في آية الإسراء #وَاَبْمَعُا إِلَيَهِ 
لْوَسِيرَة# أن حاجاتهم يبتغونها عند الله» وقد اختص الله (بذلك 
فلا يك إلى غيره» وقد حصروا وقصروا التوجه في الله ي » وقد 
ء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية فقال ىڭ : #وابتغوا ليه الْوسِيمةَ» 
0 يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لأن إجابة الدعاء» والإثابة هي من 
مفردات الربوبية؛ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم» وأن 
يعطيهم سؤلهم؛ لأن ذاك من أفراد الربوبية. 
فظهر من قوله: ينفو إل رَيْهِمُ اويه أن فيها تفسير التوحيدء 
وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله برك : #يدعرت) يعبدون 
وهم إنما يطلبون حاجاتهم من الله بيك » فلا يعبدون بنوع من العبادات» 
ويتوجهون به لغير الله» فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى ربهم الحاجة» 


.)۲٤۸/۱١( أخرجها الطبراني‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر: الأغاني (17/ 147)» وثمار القلوب‎ )۲( 
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4۸ 
وإذا صلوا إنما يصلون يبتغون إلى ربهم الحاجة» وإذا استغاثوا فإنما 
يستغيثون بالله» يبتغون إليه الحاجة دونما سواه» إلى آخر مفردات توحيد 
العبادة» فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: #يدعوت يسغوت إل رَه 
لويد هو التوحيد» وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في 
هذا الباب وقال: ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبما سبق تتضح 


2 
کرو ووم ساح سا سيو سمس بور 


قال كك : #ينتفوت إل ريه الوسيلة أَُمْ أقرب وجوت رحمتم ويعَافو 
عاب)» وهذه حال خاصة عباد الله : أنهم جمعوا بين العبادة» وبين 
الخوف» وبين الرجاء» فيرجون رحمته» ويخافون عذابه» وهم إنما توجهوا 
إليه وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف والمحبة» والدعاء» والرغب» 
والرجاء في الله ك وحده دون ما سواه وهذا هو تفسير التوحيد. 

هذه الآية واضحة في الدّلالة على أن دعاء غير الله ب مناقض لما 
عليه الذين يدعون الله ۵ وحده» فحال المشركين أنّهم يدعون من دون 
الله آلهة يزعمونها تقبل ذلك وتنفع» وتضرّء وتكشف الضرّء وتحوّله» لكن 
هؤلاء الآلهة التي انَخذت من دون الله لا تقبل بهذا أبدّاء بل هي عابدة لله 
وحده» وهذا واضح الدّلالة على المراد. 





۲۹ 





يدرو ب 


0 ده وَقَوّمِوء يما بذ €3 
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ت‎ 
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ع‎ 
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قال ابن كثير: يقول تعالى 39 عن عبده ورسوله. وخلیله»ء إمام 
الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في 
نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه» وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: وذ 
َال لهم ليه وَقَرْمِء اتی با مما عدوت ل إلا الى قطن ِنَم 
سيين بن 09 وَجَعَلها 2 بَأقِيَةٌ فى عقيو ل رجعون @4 [الزخرف: -۲١‏ 
اك أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه 
من الأوثان» وهي لا اله إلا الله جعلها في ذريتهء يقتدي به فيها من هداه 
لله من ذرية إبراهيم تلل لهم بين أي: إليها 

قال عكرمة» ومجاهد» والضحاككء وقتادة» والسدي» وغيرهم في 
قوله: #وجعَلها كِمَدَ ةيه فى عَفِيِهء لله رجو يعني: لا له إلا لله 
لا يزال في ذريته من يقولها0". 

وروی ابن جريرء عن قتادة #وَِذْ ب مما تَْبْدُوكَ © إلا رى مَطرَن 
نمُ سين €9 «ركين ساقم ن لتو لون أ ل بتر [الرعرف: 
۷ فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حمید» وروی ابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة: #وجعلها كمة بأفِيَهٌ فى عبد قال: الإخلاص»› 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 778). 
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والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحد(". 


قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة بإخلاص العبادة 
لهء والبراءة من كل ما سواه. 

قال المصنف كآنه : «وذكر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الموالاة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله . 

وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم ا في الكافية 
الشافية(" : 

وَإِذَا ولاه مرو دُونَ الْوَرَى ظرًا تَوَلأَه الْمَظِيمٌْ الشَّانِ 

فتدبر كيف عبر الخليل ل عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي 
دلت عليه» ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من 
المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب» والهياكل» والأصنام التى 
صورها قوم نوح على صور الصالحين ود» وسواع» ويغوث» ويعوق. 
ونسرء وغيرها من الأوثان, والأنداد التى كان يعبدها المشركون 
بأعيانهاء ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره» وهو الله وحده 
لا شريك له» فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص؛ كما قال تعالى: 
وکت يأك آله هر الق وا ما يَنْشُورت ين دونه هو البيال واک 
أله هو ألْعَنٌّ لكبيرٌ* [الحج: »]٦۲‏ فكل عبادة يقصد بها غير الله من 





(۱) انظر: تفسير الطبري (08؟794/5). 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (۲/ .)٤٥٤‏ 
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دعاء, وغيره فهى باطلة. وهى الشرك الذى لا يغفره الله قال تعالى: 
٠ a © 2‏ عد سرويلا ر 5 < 1 3 
م قِلَ للم أن ما کنر مركن © ين ذون الہ الوا صلا عتا بل ل 
لك لخر من ا كلت ا لْكَفْرنَ الك [غافر: ۷4-۷۳] . 


هذه آية الزخرف من الآيات المهمة في معنى كلمة التوحيد؛ لأنّها 
تفسير قرآني» فلا يأتي أحدٌ ويقول: أنتم تفسرون كلمة التوحيد من عند 
اسک eS‏ قال 
الله ل : و قال برهم أنه و نف eA‏ تعدو ل إلا 
طرف وَِنَمُ سَيبِينِ 4029 هذه الكلمة هي لا إله إلا اش 0 ونرجع 
أول الآية: #إتنى ب يْمَا تعَبدوك هذا هو معنى التّفي؛ لأنَّ (براء) فيها 
نفي : ل اتی برا مما نََبُدُوَ4» هذا معنى (لا إله) إل الى قطن هذا 
معناه الإثبات. (إلَا الله)» فهذه الآية فيها معنى كلمة التوحيد» بدلالة 
اا 

الذلالات ثلاث» هذا أصله مبحث منطقي» يبحثه المناطقة في أوّل 
كتب المنطق في أنواع الدّلالات» وأخذه عنهم أهل الأصول فجعلوه في 
آؤل كتب الأصول؛ لأن كتب الأصول أؤّلها مقدّماتث منطقية» ولغوية» 
فين المقدّمات المنطقية: بحث الذّلالات» وهو مهم من أحسن مباحثهم» 
وينفع كثيرًا في فهم أحكام الشريعة» وفهم معاني كلام الله» وفهم التّفسيرء 
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وأيضًا منهم مباحث التّوحيد فى الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة» 


١ ِ, 
0 ا‎ 


أولا: دلالة المطابقة: ما كان المعنى مطابقًا دون فرق ما فيه» المعنى 
هو الى وو خا نسي لا خر أو هدا می هذا :"تقول ها 
الرياض» وواحد يقول: عاصمة المملكة العربية السعودية» اللفظ اختلف 
لكن المعنى هذا مطابقة» هذا مطابق لهذا ما فيه خلاف. 


الذلالة الثانية دلالة تضمّن: أي أن اللفظ تضمّن معاني عذة مشلا 
تقول النقورقة ناء الله :السيس» تفن لأشياة زهي ولا : دات 
فالغفور اسمء لا تبدأ بالصّفة قبل الذّاتء هذه أوَلّا ذات متّصفة بصفة» إذا 
قلت: الغفور هو الله بيك » أي: هو الذات» فلفظ الغفور اشتمل على 
أشياءء أوَلَا : الات الثانى: ذات متصفة بصفة المغفرة» أي فيه عندنا 
زيادة المغفرة» الثالث: كثرة المغفرة؛ لأنْ الصيغة صيغة المبالغة» فهذه 
ثلاثة أشياء كل واحدة متضمّنتها لفظ الغفور» تضمن هذه فإذا قال أحد: 
إن الغفور هو معنى الله بالمطابقة» فنقول له: خطأء لكن إذا قال: الله هو 
معنى المعبود بحقٌ بالمطابقة» تقول : صحيح › لكن الغفور متضمّن للّذات 
)0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في درء التعارض :)١١ /١١(‏ (فدلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ 
على جميع المعنى الذي عناه المتكلم» ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك 
المعنى » ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ»› 
فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه » وهو دلالة على 
تمام الماهية» وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو إذا قيل ما هو بحسب 
الاسم وإذا سنل عما هو المراد بهذا اللفظ› ذُكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة» فالمدلول عليه 
بالتضمن هو جزء هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في ذاته» وأما اللازم لهذا المدلول 


فهو خارج عن حقيقته» عرض لازم له» فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده 
باللفظ). وانظر هذا البحث في : آداب البحث والمناظرة .)١7/١(‏ |.ه. 
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المتصفة بالمغفرة» وهو الله 3# » جلت عظمته» وتقدّست أسماؤه أيضًا 
متضمّن للمغفرة؛ أيضًا متضمّن لكثرة المغفرة» فإِذًا نقول: هذا الاسم 
تضمْن آشياء» وهكذا أي: مثل ما تقول: الرياض» وتقول: الملزء 
وتقول: كذاء أحياءء هل الرياض واحد من هذه؟ لاء هذه كلها أشياء 
تحته» فهي أجزاء متضمّنة له» وتختلف الجزء غير التَضمّنء لكن هذا 


0 


تقريب . 

الثالث: - وهو المهمٌ - وهو اللزوم: أي : آنه يلزم منه شي آخر لم يدلّ 
عليه اللفظ» مثال: لفظ (الغفور) يلزم منه أنه شديد العقاب» ويلزم منه أنه 
عليم» فهو علم بالعصيان» وسيغفره» فإِذًا لا بذ من العلم» فهو مستلزم لعلمه 
أيضًاء الغفورء مستلزم لحياته» وكمال حياته» مستلزم لقدرته» وقوته» 
وهكذاء وباب الآزوم لمن فهمه من أنفس الأبواب لمطالع المي عالت 
المفسّرين يدورون حول المطابقة» يفسّرون المعنى بالمعنى» وبعضهم - وهو 
كثير في الصّحابة - يفسّرونه بالتضمّن» وأمًا الذي يفسّره باللزوم هم قلّةء 
والقرآن لمن نظرء وتدبّر فيه فإن ما يحدثه في القلوب من لزوم كثير جدّاء 
أكثر مما يحدثه بالمطابقة» فإذا تأمّلت هذا يلزم منه كذاء وهذا يلزم منه كذا ؛ 
ولذلك دعينا للتدبّر #ألا يتدرو الْفرءَات أ ل فلو أَمَمَالُهَآ» [محمد: ؛؟]ء 
واا یج ع نك ى إعمال نظرء وإعمال فكرء وعقل» وبه تعرف ما 


ت فتقرأً قول الله بيك : ود كَدَ حلت من ول سان یروا في الأدض 
فانظروا كيف کان عقب )أ مَكَزْبينَ4 [آل عمران: 17]]» عرفناها. . لکن هذه ما 


م2 


من بلک يلزم منها أشبياء : #سيرواً في الأرض 
وا يق 06 عله ای4 فلزم م هذا أياء لم ذكر صراحة فى ها 
الموضع» لكن أنت بتدبّرك تستطيع أن تدخل فيه . 


د 00 حت 


تحدث لك» 
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إِذّا هذه الدّلالات الثلاث تُسمّى: دلالات اللفظ إمّا أن يدل اللفظ 
على معناه بالمطابقة وهو التّساوي» وإمّا أن يدل اللّفظ على معان عدَّةء 
وكلّ واحدٍ منها اللفظ يتضمنه» وإمّا أن يدل باللزوم فيسمّى دلالة لزوم» - 
هذا مبحث مهمٌ للغاية -. 


2 درو 534 


قال كتنه: (وقوله: و قال إِبَرْسِمْ أيه وََرْمِوه إِنَنى بآ مما يبدو 
© إل ايك مَطرنى وَِنَمُ سَبَبْيِنِ 49 وجه الاستدلال من هذه الآية في 
قوله : #إِنَنى بر يما تَحَبْدُوتَ (3©) إلا الى مرن هذه الجملة فيها البراءة» 
وفيها الإثبات» البراءة مما يعبدون» قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة» 
ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؛ لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بلغ 
به الحنق» والكراهية» والبغضاءء والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم» وقد 
جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

إا مناسبة هذه الآبة للبات: أن قوله: # إن با ْنَا سيد 9 إلا 
الى مرن اشتملت على نفي» وإثبات فهي مساوية لكلمة التوحيد» بل 
هي دلالة كلمة التوحيدء ففي هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 
ولهذا كال ادها ولا كن ف ق فد تله بیش هله 
الكلمة هي قول: لا إله إلا الله كما عليه تفاسير السلف» فإذًا قوله 396 : 
#إِنَنى برآم يما تَنَبُدُونَ4 هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله: (لا إله)» 
فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله في هذه الآيةء (لا إله) معناها: إلا الى 
قَطرنی ِنَم سَيبّدِينِ # (إلا الله) معناها: ظَإِنِى به ْنَا تَمَبُدُونَ» فإذا في آية 
الزخرف هذه أن إبرهيم ل2 شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله: إت 
بره ًا دوك والبراءة هي : الكفر» والبغضاءء والمعاداة» تبر من عبادة 
E‏ وكفر بهاء وعاداهاء وهذه لا بد منهاء لا يصح إسلام 





Yoo 





أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تقمْ هذه البراءة في قلبه 
فلا يكون موحدّاء البراءة هي : أن يكون مبغضًا لعبادة غير الله كافرًا بعبادة 
غير الله» معاديًا لعبادة غير الله» كما قال هنا ##إِنَنى برآ يما عدون أما 
البراءة من العابدين فإنها من اللوازم» وليست من أصل كلمة التوحيد. 
البراءة من العابدين فقد يعادي» وقد لا يعادي» وهذه لها مقامات منها 
مُكمّرء ومنها ما هو نوع موالاة» ولا يصلّ بصاحبه إلى الكفر. 

إا تحصّل لك أن البراءة التي هي مُضْمّنة في النفي (لا إله) بخص 
لعبادة غير الله وكفرٌ بعبادة غير الله» وعداوةٌ لعبادة غير الله» وهذا القدر 
لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك. 

قال: إلا أل مَطَرَنْ» وهذا استثناء كما هو الاستشناء في كلمة 
ارخ ك له نبالا 1ل 

قال بعض أهل لإ الى مرن ذكر الفطر دون غيره؛ لأن في 
ذلك التذكير بأنه إنما يستحق العبادة من فَظر أما من لم يفطِرُء ولم يخلق 
شيئًا فإنه لا يستحق شيئًا من العبادة. 

إذّا مناسبة هذه الآية ظاهرة للباب» ووجه الاستدلال منهاء ومعنى 
البراءة» ومعنى النفي والإثبات فيهاء وفي كلمة التوحيد. 
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وَقَوْلِهِ ۾ تَعَالَى: «اتمزواأ َحَبارَهُمٌ وَرَهكئَهُمْ ارا مر من دوف 


أ [التوبة: .]۳١‏ 





: قال: (وَكَوْلِهِ تَعَالَى: ادوا باهم وَرَمسَئهُمْ ابابا ين 

ذو 8" [التوبة: .]"١‏ . . الآية). 

الأحبار: هم العلماءء والرهبان: هم العباد. وهذه الاية قد فسرها 
رسول الله کيا لعدي بن حاتم كنك › وذلك أنه لما جاء مسلمًا دخل على 
رسول الله ب فقرأ عليه هذه الآية قال: فقلت: (إنهم لم يعبدوهم. 
فقال: بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم» 
فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد» والترمذي وحسنه» وعبد ابن حميد. 
وابن أبي حاتم» والطبراني من طرق . 

قال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

ولهذا قال تعالى: شك ا اسك ذاه تشم وان 
إل 0 تكد هكم رکون [التوبة: »[*١‏ فإن الحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. 

فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله» وأعرض 
عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله 
الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباء 
ومعبودّاء وجعله لله شريكّاء وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله)» فإن الإله هو المعبود» وقد 


في فى الكبرى ( 5 


ه - بَاتٌ: تَفْسِرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إل 1 الله 


»ا ها مه ها هاو و و و وو ومو ع و وعم وه ووه و و و وو و و و و وهو ووو و داوع وو مولع ووو وو وم وو موه 


0 الله تعالى م عبادة لهم. وسماهم أربايًا؛ كما قال تعالى: 
م أن تَدَحِدُوأ اللتيكة وَالبيسنَ ديا چ أي: شركاء لله تعالى في 

یمم لتر بعَدَ لذ أن مُسِْمُون# [آل عمران: »]۸٠‏ وهذا هو 

الشرك» فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله 

ورسوله فقد اتخذا المطيع المتبع ربا ومعبودًا؛ كما قال تعالى في آية 

الأنعام: وان أطعتموهم إن 4 [الأنعام: »]١١١‏ وهذا هو وجه مطابقة 

الآية للترجمة» ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: آم لَهُرَ 
رم 


0 سا كي ا 8 7 
7 ا شرعوا لهم شَ الرس ما لم يَأَدْنَ بد ألم [الشورى: ]۲١‏ - والله 


أعلم -. 
ہے ور هسم 


قال شيخ الإسلام في معنى قوله: ادوا خاش و 
أربابًا ن دون ألَّد» وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم. u a‏ 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله يكونون على 
وجهين : أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا 
التبديل. فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعًا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء. وقد جعله الله 
ورسوله شركّاء وإن لم يكونوا يصلون لهم» ويسجدون لهم» فكان من 
اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين» واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله› مشركًا مثل هؤلاء. 


الثاني: أن يكون اعتقادهم» وإيمانهم بتحريم الحرام» وتحليل 
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الحلال ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
الذنوب؛ كما قد ثبت عن النبي َة أنه قال: (إِنَّمّا الطَاعَةُ في 
الْمَعْرُوفي)(0) 


ثم ذلك المحرم للحلالء والمحلل للحرام» إن كان مجتهدّاء قصده 
اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما 
استطاع › فهذا لا يؤاخذه الله بخطتئه. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به 
ربه» ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على 
خطئه. وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه 
الله » لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد. واللسان مع علمه أنه 
مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا اتفق 
العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه» وإنما 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجرًا عن 
إظهار الحق الذي يعلمهء فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق 
وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز 
عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من 
کتابه» كقوله تعالى: لوَإِنَّ من اَهَل الڪكَب لمن يُؤْمِنٌ بال وما انل ليک 
ا ر [آل عمران: 144]]» وقوله: # ودا سَمِعُوأ مآ أَنْزْلَ إل أ 


.)1850( ومسلم‎ »)۷۲٥۷ أخرجه البخاري (450, 46الاء‎ )١( 


6“ 





قافا و و وه هع واو و ووو و و عه وف و و و و و و و وو و و و وه فوقو هه وه وو وه ات ومو معو وموم 6و6 و6 مو م6 و6666 


عا 
O BA E‏ مت الدمع هماع فوا د مِنّ لحن # [المائدة: ۸۳]» وقوله: 
2 رر Aor‏ 


ومن د قوم موسي امه دوت أي وي يعون [الأعراف: .]٠١١‏ 
وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفضيل› 

وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد. فهذا لا يؤاخذ إن 

أخطأ كما فى القبلة. 
وأما من قلد شخصًا دون نظيره بمحرد هواه. ونصره بيده» ولسانه 

من غير علم أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه 

مصيبًا لم يكن عمله صالحًاء وإن كان متبوعه مخطئًا كان آثمّا» کمن قال 
فى القرآن برأيه» فإن أصاب فقد أخطا» وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
النار("2» وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس 
عبد الدينار› والدرهم› والقطيفة› والخميصة› فإن ذلك لما أحب المال 
منعه من عبادة الله وطاعته. وصار عبدًا له» وكذلك هؤلاء يكون فيهم 
شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك» وفي الحديث : ان سر 
الرَيَاءِ شِدْلهُ)0"': وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها إطلاق الكفرء 

والشرك على كثير الذنوب. انتهى!؟). 

/0( والترمذي (759017)» والنسائي في الكبرى‎ »)۳٣٥۲( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي في‎ «(*A/0) والأوسط‎ )١7177( والطبراني ف في الكبير‎ CT /۳( وأبو يعلى‎ «(1 
. شعب الإيمان (/*) من حديث عدب عبد الله موقي‎ 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي »)۲۹١1(‏ والنسائي في الكبرى .07١/0(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹). والطبراني في الصغير (7/ 40) والحاكم في المستدرك /١(‏ 5)» وأبم 


ین إلحلية (61) من رت سان فلل 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 07١‏ . 
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Alga 


a oT‏ الله تعالى: # ولون له أندادا 
ذلك رب ال4 [نصلت: 14]» أي: وتجعلون لمن خلق ذلك أندادًا» وهم 
الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصى الله. انتهى' . 

قلت : كما هو الواقع من كثيرء ومن عباد القبور. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي َي تلا هذه الآية على عدي 00 
الطائي تيه فقال: «يّا رَسُولَ اللو لسا تَعْبدُهُمْ . فال الس رون 
أَحَلّ الله كَتَحَرّمُوئَهُ وَيُحِلُونَ ما حرم الله كَتسْتَحِلُوئَه؟ كُلْتٌ : ل 0 
يلك عِبَاتهُم" . 

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله» وبها اتخذوهم أربابّاء 
كما هو الواقع في هذه الأمة» وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد 
الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. 

فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول 
هذه الكلمةء فأثبتوا ما نفته من الشرك» وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 


.)86 /۲٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
سبق تخريجه (ص5056).‎ (0 
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ه - بَابُ: فير التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أَنْ لا لله إلا الله 





هذه الآية معناها ظاهرء ودخولها في تفسير التوحيد أيضًا ظاهر؛ 
وذلك لأنّ قول الله بن : # اذو أَحبَاَهُمْ وَرْقِسَئَهُمْ أربأبًا ين دوب 
أله َلْمَسِيعَ أنت مرکم وَمَآ ارا إلا یا إلنهًا وَجِدَا لَه إل 
إلا هو م سبحم عمًا شرك [التوبة: ١م]‏ ظاهر أن معنى الربوبية هاهنا هو 
الألوهية؛ لأنّه قال: # اذو أُحْبارَهُ وَرْمِسَتَهُمْ رابا فنفوا الأمر 
الذي يجب عليهم»› وهو أن لايعبدوا إلا إلا واحدّاء فإِذًا الله رك فسّر 
الرّبوبية في هذه الآية بالألوهية» والربوبية ته تفسّر بالألوهية في مواضع› وهي 
ا ا تنقسم معه تحت جنس 
واحد» وهذا هو E‏ هو غير القسمء أن قول الله برل : 
«اقصذرا أخسارش وَرمِئهُمْ أا يحتمل معنى الرّبوبية التي هي اعتقاد 
أنهم أسياد لهمء يذبرون أمورهمء ويصرفون شؤونهم» ويقومون برزقهم» 
ويقومون بأنواع معايشهم» وخلقهم. وإحيائهم» وإماتتهم» هذا محتمل» 
ويحتمل لفظًا لا واقعّاء فهذا الأوّل احتمال لفظي» 00 أن 
يكون المراد بالربوبية هنا أنّها ربوبيّة العبادة؛ ولهذا في قول الله جيك في 
سورة آل عمران : ولا اشک آن تیدا القبكة وای راب أبأمتم بالك 
بعد لذ نعم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: a »]۸٠‏ كانت في سياق الآيات التي 
az ES E‏ إل النبي ي وسألوه عن أشياء 
فقال لهم: #ولا يَأْركُمْ أن تَتَِدُوا الكهكة وَاليسنَ ويم آيامتكم بِالْكْفْرٍ بَعْدَ إذ 
م مُسَلِموْنَ4» فهذه عامة في الجميع» فأهل الإيمان لا يُؤمرون بذلك» 
ار كلّ من اتخذ الأنبياء» أو الملائكة أربابًا. 
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الخلق» والرّزق» والإحياء» والإماتة» وإِنْما اتخذوهم أربابًا معبودين» هذا 
هو معنى الرّبوبية في هذه الآية» كذلك هو معنى الرّبوبية في قوله 3# : 
وَل أَحَدَ ربک من بن ادم م من ظْهُورِهرٌ درن انهم ع أفسمم لست المت ek‏ 
َالُوا شهدا أن فووا بوم الْقبمَةٍ إا كنا عَنْ هدا عملي [الأراف: 
۲,) معبودكم» فهذا من معاني الرّبوبية» فهذا السياق في لفظ الربوبية» 
يراد به أنه بمعنى الألوهية» كذلك مسألة الفتنة العظيمة التي ذ في القبرء 
فيُسأل المقبور عن ربّهء وعن دينه» وعن نبيّه» فيقال له: من ربّك؟ يعني 
من معبودك» ففي هذه المواضع» وأشباهها معنى الرّبوبية يعود إلى معنى 
الألوهية. 

المقصود من هذا أن قول الله بين : «أتَذوأ حارم رتهم 
أربانا4 » يتيعّن فيه الاحتمال التاني» وهو أن المعنى اتخذوهم معبودين من 
دوا و هذا المح فان 


الأول: سياق الآية» قال بيك في آخرها ES E EE‏ 
EEN‏ لك إل راك شبك كا ن مركن [التوبة: ١‏ 


الثاني: أن النبي بيه فسّرها بالعبادة» فقال عدي ابن حاتم: ما 
0 أربابًا» وقد دخل على النبي بي وهو يقرأ هذه الآية #أقكذوا 

حَبارَهُمُ وَركتَهُمْ ار ابا من ذو ال قال: يا رسول الله ما عبدناهم» 
TT‏ فقال له النبي كَل : «ألّيي عَنْكَ 
هذا الْوَئْن). ثم م سأله هذا السؤالء قَالَ: «مَا عَبَذْنَاهُمْ) ففهم من معنى 
الربوبية هاهنا ار لأنه متقرّر من حالهم - حال التصارى -» أنهم 
لا يقرّون لمن عبدوهم للأحبار والرّهبان بأنهم يخلقونهم» ويرزقونهم» .2 
ويحيونهم» ويميتونهم»» فهو فهم من الحال أنّ المراد بالربوبية هنا 








۳ 


العبودية» فلهذا بادر وقال: ما عبدناهم» والنبي ييه قال له مبيّئًا معنى 
العبادة» ومعنى اتخاذهم أرباباء فقال: «أليسش جلو لک الْحَرَامَ ُحِلُونَهُ؟ 
قال: بلىء قَالَ: أليسُوا يُحَرّمُونَ عَلَيْكُم الْحَلآَلَ فَتُحَرّمُونَهُ؟ قَالَ: بَلَى 
قَالَ: كْتَلْكَ عِبادنهمِ) 200 أن العبادة معناها: الخضوع والذلٌ مع المحبةء 
وهؤلاء خضعوا لأحبارهم» ولرهبانهم» وذلّوا لهم في قلب الشريعة التي 
كانت لهم» وفي تغيير معالمهاء وفي قلب الحرام حلالاء وفي قلب 
الحلال حرامًّاء وأطاعوهم في ذلك» ليس على وجه الاستعباد لهم» 
والأخذ بالقهر والقوّة» ولكن على سبيل المحبّة لهؤلاء الأحبار والرهبان» 
فإِذًا اجتمعت فيهم خصال العبودية الثلاث» وهي: الذل» والخضوع 
والمحبة» فأطاعوهم في ذلك ذلاء وخضوعًاء ومحبة» فكانوا متخذين لهم 
آلهة» وأربابًا من دون اللهء والله بك لا يرضى إلا أن يعبدوا إلا واحدّاء 
فاا كوا إل ينوا إا وف ل إله الاك هه 
كسا شرن [التوبة: »]۳١‏ فهذا هو معنى اتوید معناه: أن لا تعبد إلا 
الله بك » فكل ما كان من قبيل العبادة فإته ينفى عن ما سوى الله يوي » 
وتثبت العبودية لله برل » والعبودية التي يستحقّها الله بدن هي ما كان من 
TT‏ الذل» والخضوع. والمحبّة» فكلّ ما كان من فعلك» وكان 
مشروعًا من الدّين إذا صرفته لغير الله تكون مشركاء من ذلك الدّعاء» من 
ذلك المحّة» من ذلك التحليل والتحريم أي: الشريعة» ولا نعني بهذا أنْهم 
أطاعوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال تأويلا» ليس هذا المقصود؛ 
لأنّه تارة العالم يحلل حرامّاء لكن ليس قصدًاء ولكنه متأوّل» أي: هو 
حرام في الشّرع» ولكن لم يظهر له وجه حرمته» فأفتى بحله» فمن أطاعه 


7 


)١(‏ سبق تخريجه (ص59056). 
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في ذلك لا يسمّى متخذا له إلهّاء أو ربا من دون الله» فالمسائل التي أخطأ 
فيها بعض الأئمة من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة» 
وغيرهم» منهم من أخطأ في مسائل الدّليل يقضي ببطلان القول مثل: قول 
الخشة حل اليد الذي لا يسكن قليله من غير العدت هذه مسألة ضف 
فيها أهل العلم كتبّاء وصتف فيه أهل الحديث كتبًا سمّوها «كتب الأشربة» 
كما صنّف الإمام أحمد» وابن قتيبة» وجماعة من أهل العلم» فالحنفية 
يتبعون أبا حنيفة في هذه المسألة» ويقولون بحل ذلك مع ثبوت الدّليل على 
خلافه» فهنا لا يقال في هذه المسألة: إِنْهم أحلّوا لهم الحرام. 

فمعنى ذلك أن أتباع أبي حنيفة اتخذوا أبا حنيفة ربا من دون اللهء هذا 
غلط كبير» وإن كان يحوم على بعض الأذهان التي لم تنغرس فيها شجرة 
العلم» ولهذا فالمقصود بهذه الآية أنّهم قلبوا لهم الشّريعة التي كانت لهم 
وأحلّوا لهم المحرّمات عن غير تأويل» وحرموا عليهم المباحات عن غير 
تأويل» وإنما قلب للشريعة عن قصدء وعمدء ومخالفة لظنون ظنوهاء وهذا 
هو الذي حصل من الأحبار» ومن الرهبان» ومثال هذا في هذا الوقت 
الذين يُلغون التحاكم إلى شريعة الإسلام» ويحكمون شرائع وضعيةء 
وقوانين بشرية مستقدمة من فرنساء أو من بريطانياء أو من أمريكاء ونحو 
ذلك» ويقولون: التحاكم إلى الشريعة ليس بملزم» يقولون والشريعة مصدر 
من مصادر التشريع» ليست مصدرًا وحيدّاء فتأخذ منهاء وغيرها نأخذ منه» 
ويحكمون الشرائع الفرنسية» أو البريطانية» ويلغون أحكام الشريعة» فهؤلاء 
CE‏ ا ا 0 
للشريعة في التحاكم باستبدال شريعة مكان شريعة» هذا هو المقصود بالكفر 
في التحاكم» وهذا ضابط مهم . 


ه - يَابٌ: تَفْسِيرٍ التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
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وهذا مفهوم من قوله: « ادوا أخارشم ورسم أريكابًا ن دوب 
أله قال النبي له : لم جلا کک الْحَرَامَ كَأَحْلَلئُمُوهُ) هذا قسمء 
فالحرام: كل حرام أحلوه لهمء والنبي ية ما قال: ألم يحلّوا لكم حرامّاء 
ولو حرام واحد فأحللتموه؟ قال: ألَمْ يُحِلُوا لَكُم الْحرَام» يعني : جنسه 
«كَأَخْلَلْتُمُوةُ؛: «قَالَ: أَلَيْسُوا يُحَرّمُونَ عَلَيَكُم الْحَلآَلَ مَتَحَرٌمُوئَةُ؟). أي : 
جنسه» «ال: بلى قَالَ: َلك عِبادنّهُم»» مثل من يذهب بشريعة» ويأتي 
بشريعة أخرى» فهذا كفرء وهذا مناقض لوجوب عبادة الله برك وحدهء 
لا شريك له» ومن أعظم أنواع العبادة الظاعة» وهؤلاء أطاعوا أولئك في 
تبديل شريعة الله وفي التحليل والتحريم الذي هو ف قال ب : «آلا له 
لق ال4 [الأعراف: 04]» وكما أنه خالق» فكذلك هو الآمرء إذا كان 
غيره يخلق فإنّه يستحقٌّ أن يأمر وينهى ويُطاع» لكن لما كان الخالق وحده 
هو الله بك » يجب أن يكون الآمر التاهي وحده بيك » بما أنزل من 
الشريعة ل لنم ي لعن لْكَّيرٍ 4 [غافر: ؟١]»‏ ونحو ذلك من الآيات. 
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02 دج 4 ول م 


وََؤْلِه: وص الاس من نِد من دون الله أندادا بوم 


1 


ا و رع 
كح الله [البقرة: 158]. 


ش: قال العماد ابن كثير اث : E‏ 
الدنياء ومآلهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا لله أندادٌاء أي: أمثالاء 
ونظراء يعبدونهم معه» ويحبونهم كحبه. وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد 
له» ولا ند له. ولا شريك معه. 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود تله قال: «سَأَلْتُ اللي كلل : 
الب َعَم عند الله؟ ؟ قَالَ: أن نْ تَجْعَلَ للَّهِ ندا وهو خَلّقَكَ)0". 
وقوله : ولد اموا أَسَدّ حا بد [البقرة: »]٠٠١‏ ولحبهم لله تعالى» 
وتمام معرفتهم به» وتوقیرهم» وتوحيدهم لا يشركون به شيئّاء بل يعبدونه 
وحدهء ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه؛ 0 تعالى 
المشركين بهء الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى: طوَلَو رَى أن 
ظَلمَُأ د يَرَوْنَ الْمَدَاب أن ألْقَْهَ ِل جَييمًا#» قال بعضهم: تقدير الكلام: لو 
عاينوا العذاب؛ لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاء أي : أن الحكم له 
وحده لا شريك له» فإن جميع الأشياء تحت قهره» وغلبته» وسلطانه 
#وَآنَ آله سَدِيدُ الْعدّاب* [ ابر : 156]؛ كما قال تعالى: ##مَرمِذٍ ا 
ذاه أعد لو ولا يوق واكم عد )€ [الفجر: ]۲٠-٠١‏ يقول: لو علموا ما 
يعانون ا وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم› 
وكفرهم» لانتهوا عما هم فيه من الضلال» ثم أخبر عن كفرهم 


ا 


2 
ي 


.)85( ومسلم‎ »)۷٥۲۰ 23581١ ۰٦۰۰۱ ۰٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





هاه هاه ف وه 6 هو و و وه و .و ومو ووو وو ووو وق عه فهو ووه وم و وو و وه مق وه وم وه وه و6 وم ومو واووه و و وو واو و و ويه 


- 
ا َك 4 م و 


ا وتبرؤ المتبوعين من التابعين › فقال تعالى: د ترا أَلَذِبنَ أ اتبعوا 
سن ن ألدرت تسا تَّبَعُوأ© [البقرة: 5 تبرأت منهم الملائكة 0 يزعمون 


ل ر 


أنهم يعبدونهم في الدار الدنياء فتقول الملائكة : رانا إِلَتَلَك مَا كا ليت 
قبت [القصص: *5]» ويقولون: #سبحنك أت وسن من دونهم بل كوأ 
عدون لح أكارهم بهم موه ومون 4 [سبأ: ١؛]‏ الجن أيضًا يتبرأون منهمء 
ويتنصلون من عبادتهم لهم؛ كما قال تعالى : ومن أل مِمَّن يدَعواً من دون 
اله من لا يستجیب لَه إل بور الْقِيمَةِ وهم عن ديهم علوت ل وَإِذَا حر النَاسُ 
انوا هم اعدا وكاو پجادتهم كفن 6 [الأحقاف: ه-5] انتهى كلام4 . 

روى ابن جرير عن كلامه في قوله تعالی: وټم کش ا 
[البقرة: ]٠٠١‏ مباهاةء ك سبحانه بالأنداد #وَآلَدنَ ءَامَنوَا أَسَدُ 
حًا َو من الكفار لأوثانهم!"). 

قال المصنف كله : (ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد» وشهادة أن 
(لا إله إلا الله): آية البقرة في الكفار الذين قال تعالى فيهم: وما هم 
بِحَرِجِينَ مِنَّ أللَّار# [البقرة: 1617] ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل 
على أنهم يحبون الله حبًا عظيمّاء فلم يدخلوا في الإسلام» فكيف بمن 
أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند 


.ه.١.)؟هدحو‎ 


کم ` 


ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله 


.)٤۷۷ /۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۷۹ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 





هاهاها ههه و وو هو و وه و وم و و وه وهو و ووو ع وو و وو وه وو وو ومو و و و وه و وو و و وهو و ملم م ووه وه م وما مود وه 


شرا لله فى العبادة» واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك 
الذي لا يغفره الله؛ كما قال تعالى في أولئك وما هُم بِحَرِجِينَ مِنّ 


اار4 وقوله: #ولو ری الَذِنَ ظلَموَا د يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقرَةَ ل جَسِيعًا 
ون أله سَدِيدُ اداي [البقرة: 166] المراد بالظلم هنا الشركء كقوله: 
لور يلسرا ايهر بِظُْرِ » [الأنعام: 87] - كما تقدم -» فمن أحب الله 
وحده» وأحب فيه» وله فهو مخلص. ومن أحبه» وأحب معه غيره» فهو 
مشرك؛ كما قال تعالى: تاا الاش أُعْبُدُوأ الى حَلفَحْ وان من 
نیک لمکم َون 3 الى جَمَلَ کم آلا دص كو شماه و 
الققل مله کے و ال روک كلا ما بر كما وا 
تلوس 499 [البقرة: ١7-؟1].‏ 


ام 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في 
قضاء حاجة. أو تفريج كربة» لزم أن يكون محبًا له» ومحبته هي الأصل 
في ذلك. انتهى . 

فكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تنفي كل شرك في أي نوع كان من 
أنواع العبادة» وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالی» وقد تقدم بيان أن 
الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة» وغيرها من أنواع العبادة» 
ف(لا إله إلا الله) نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو ما 
دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة» فلابد من معرفة معناهاء واعتقاده» 
وقبوله» والعمل به باطنّاء وظاهرًا - والله أعلم -. 





هاه هه و »و هو وه و وو وه ووو ووو و وهو و وهم و و ووو ووه و و هه و هو هه وو وه و وو وو و و وو وو ووو ووه 


قال العلامة ابن القيم كله : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه. 
e‏ وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية 
حب حتى يبذلها له فهذا الحب - وإن سمي عشمًا - فهو غاية صلاح 
العبد. ونعيمه» وقرة عینه» ولیس لقلبه صلاح» ولا : نعيم إلا بأن يكون 
الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهماء وأن د 
لمحبة الله تعالى» فلا يحب إلا الله» ولا يحب إلا الله؛ كما في الحديث 
الصحبح: الات مَنْ كُنَّ فيو». الحديث/'. 

ومحبة رسول الله َي هي من محبة الله ومحبة المرء إن كانت لله 
فهي من محبته» وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله» مضعفة لهاء 
ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى الله محبوبه. 
وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد» ولا ريب أن هذا من 
أعظم المحبةء فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه» وحياته شيئّاء فإذا 
قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في 
النارء لاختار أن يلقى في النارء ولا يكفر» كان أحب إليه من نفسه. 
وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم» بل 
لا نظير لهذه المحبة» كما لا مثل لمن تعلقت به» وهي محبة تقتضي 
تقديم المحبوب فيها على النفس» والمال» والولد. 

وتقتضي كمال الذل» والخضوع» والتعظيم» والإجلال؛ والطاعةء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳» ۲۱ 25041 »)1۹٤١‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ي 
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والانقياد ظاهرّاء وباطاء وهذا لا نظير له في محبة المخلوق» ولو كان 
المخلوق من كانء ولهذا من أشرك بين الله» وبين غيره في هذه المحبة 
الخاصة كان مشركًا شرگا لا يغفره الله؛ كما قال تعالى: #ومرت التَا۔ 
س تخد من دون الله آندادا محم كشب 1ل اا ES‏ 

[البقرة: »]٠٠١‏ والصحيح : أن معنى الاية: أن الذين آمنوا أشد حبًا من الله 
أهل الأنداد لأندادهم» كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لايماثلها محبة 
مخلوق أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره» وكل أذى في محبة غيره 
فهو نعيم في محبته» وكل مكروه في محبة غيره» فهو قرة عين محبته» 
ومن ضرب لمحبته الأمثال التى في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل› 
والهجر» والتجني بلا سبب من المحب»› ل ين 
00006 لقن د وأفحشه. وهو حقيق بالإبعاد 
والمقت. انتهء 9 . 


وقوله تعالى : وم الاس من يلخد من دون الله آندادا مم کح 
أشَّهِ * [البقرة: ١٠٠]ء‏ فكل من اتخذ ندًا لله» يدعوه من دون الله» ويرغب 
إلیه» ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته» وتفريج کرباته» كحال 
عباد القبور» والطواغيت» والأصنام» فلا بد أن يعظموهم» ويحبوهم 
لذلك. فإنهم أحبوهم مع الله» وإن كانوا يحبون الله تعالى» ويقولون: 








ه - بَابُ : تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَّهَادَةِ أن لا إَِهَ إلا الله 


ههه وه و و و .وو و وو وه و و و وه وه و ووو و وو فده وو و وه هم و وهم هه وم هوم و ووو ع بعلمو ووه و6 وموم ووه 


لا إله إلا الله» ويصلون. ويصومون» فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة 
غيره» وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول 
يقولونه» وكل عمل يعملونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح 
منهء وهؤلاء وإن قالوا: لا إله إلا الله. فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه 
الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها؛ لأن المشرك جاهل بمعناهاء ومن 
جهله بمعناها جعل الله شريكًا في المحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل 
المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص» ولم يكن صادثًا في قولها؛ 
لأنه لم ينف ما نفته من الشركء ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص» وترك 
اليقين أيضًا؛ لأنه لو عرف معناها وما دلت عليهء لأنكره» أو شك فيه 
ولم يقبله وهو الحق. ولم يكفر بما يعبد من دون الله؛ كما في الحديث»› 
بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند» ومحبته له» وعبادته إياه من 
دون الله؛ كما قال تعالى: ##وَالدَنَ ءَامَنوَا اَذ حًا ب [البقرة: ١٠٠]؛‏ ' 
لأنهم اخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه» ويحبون من أحبء 
ويخلصون أعمالهم جميعًا لله. ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا 
يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق. وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة 
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي 
دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ذكر هنا آية سورة البقرة وهي قوله: #ومرح الاس س يَتََجِذٌ من دون الله 
ددا وم كح اله [البقرة: 136]. 
وهاهنا مسألة مهمّة وهي أن المحبة عبادة» بل لا تقوم العبادة إلا على 
ركن المحبّة؛ وهؤلاء أشركوا في المحبّةء قال: مرم كمي ال4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: أنهم سوا هذه الآلهة بالله ۵ في المحبة» وهذا جاء 
صريحًا في آية الشعراء؛ حيث قال الله 3# عند قول المشركين في جهنّم 
لأصنامهم» وأوثانهم» ومعبوديهم» قالوا لهم : ظتَأسَّهَ إن کنا لتى صَكلٍ مين 


جنع اح A‏ دل مس ب RN‏ ا هر و 
إذ ضویکم يرب الللمين @{ [الشعراء: 4۸-4۷[ ده للمساواة: إذ لسو 


وول م ما 


ري الْعَلَينَ4 هذه المساواة في المحبة» والمحبة محرّكة» المحبة التي في 
القلب تجعل العبد يتحرّك لمحابٌ محبوبه» أو يتحرّك لما يمليه عليه ذلك 
الحبّء وإذا كان كذلك فينبغي أن نفهم ضابطًا مهما في الفرق بين المحبّة 
التي هي نوع من أنواع العبادة» والمحبّة التي هي من الغريزة؛ لأن بعض 
الناس يأتي ويقول: هؤلاء يحبّون المال فيكونون كفارا؛ لأثهم أحبوا 
المال» وجعلهم يأكلون الحرام» ويفعلون دون نظر لأمور أخرء هذا غلط 
وإن كان الذي يحبّ المال» ويسعى لأخذه في غير ما يحل يسمّى عبدًا له؛ 
كما قال النبي مَل : «تَعِسَ عَبْدُ الديئَار َم عَبْدُ الدّرْهَم. ٠».‏ إلى آخره» 
كو هده العردية اتن حرو كا لاما رد رة وات الود 
الشرعية» التي بها يخرج عن دين الإسلام. 


فإذًا ما الفرق بين المحبّة التي هي العبوديةء أو نوع من أنواع العبادةء 


. أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة تله‎ )١( 
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والمحبّة التي هي غريزية تأتي للمرء» تزيد وتنقص» ونحو ذلك من محابّه 
لأمور حياته؟» يتبيّن لك الفرق فيما ينتج عن هذه المحبّة» وممّن أوضحه 
إيضاحًا جيدًا الشّيخ ابن سعدي كآنه في أوائل فتاويه وملخصه: أنه يتبين 
لك الفرق بالأثرء وكثير من الأحكام في التوحيد خاصة» يتبيّن لك الفروق 
بينها بآثارهاء فالمحبّة التي هي عبادة تنظر إلى أثرهاء فإذا كانت هذه 
المحبّة جعلته يتبع ديئًا فهذه المحبّة عبادة» إذا جعلته هذه المحبّة يتّبع أمرًا 
مباځاء فهذه محبّة غريزية» وقد تكون هذه المحبّة الغريزية تجعله يتبع أمرًا 
هومعصية» فهذا يكون أيضًا محبّة غريزية» فإذا كانت هذه المحبّة من آثارها 
أن يتبع ديئًا يدين به من عبادة» أو اتباع لأمر من أصول الشرعء فهذه 
المحبّة محبة عبادة» مثل ما حصل من أولئك» يحبّونهم كحب الله» هذه 
المحبّة التي أحبّوا أولئك من أجلها قادتهم لأن يدعوهم» ولاحظ أحبّوهم 
كمحبة اله » فإِذًا جعلوا لهم شيئًا من الدّين» وهو أنهم يدعونهم» ويعتقدون 
أنهم ينفعون أو يضرّون» أضف إلى ذلك أنهم شفعاء تارة» وتارة يقرّبون 
إلى الله زلفى» فهذه أنواع من المحابٌ التي كانت في نفوسهم» لكن قادتهم 
هذه المحاب إلى صرف شيء من الدّين لأولئك» الدّين الذي يستحقّه 
الله رك » ولا يستحقّه غيره» المحبة الطبيعية الغريزية مثل أن يكون في 
قلبه محبّة لزوجه» أو محبة لولده» أو محبة لقريبه» وهذه المحبّة تجعله 
يطيعه في بعض المسائل» هل هذا تسمّى محبّة عبادة؟ لا؛ لأنْ هذه محبّة 
ذن فيها الشرع إلا إذا كانت محبّة قادته إلى محرّم» فتكون هذه المحبّة 
محرّمة» لكن لا تدخل في العبادة» حتى يصرف شيئا من أنواع العبادة لمن 
لا يستحقّهاء فإذا بان بأثر المحبّة أن المحبّة حرّكته لأن يفعل شيئًا 
لا يستحقّه إلا الله. فنعلم أن المحرّك له المحبّة التي هي عبادة. 


| 
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النوع الثاني : المحبة التي هي غريزية» حركته المحبة لأمر من لهوه» 

لأمر من دنياه» ونحو ذلك مما لا يدخل في العبادة. 
فهذا أبان لنا أن هذه المحبة ليست محبّة عبادة» وإِنّما هي المحبة التي 
جعلها الله بيك في الأنفس»› ولهذا الله بن ذكر المساواة في قوله: 
م كشب أله € والله بي يستحق العبادة» يستحق أن يوحده 
يستحق أن يتجه إليه بالقلوب» والأوجه دون غيره» فهؤلاء وجهوا القلوب» 
تعلَّاء ورغبة» ورهبة» ورجاءً» وخوفا بغير الله» هذه المحبّة جعلتهم 

يتعلقون بأولئك الّذين عبدوهم . 

فلا شك أنها صارت محبّة عبادة» فلا بد لك من فهم هذا الفرق؛ 
لأنني أسمع من بعض المنتسبين إلى الطلب» أنهم يطلقون عبارات في 
الظاعة» وهي عبارات غير شرعية» يقول مثلًا: هذا عبد كذاء هؤلاء عبيد 
كذاء وهذه العبارات شرعية» والعبارات الشرعية طالب العلم ينبغي أن 
يضعها في مواضعهاء وإِلاً فإِنّه يضل نفسه. ويضل غيره ولا شكٌء فمثلًا 
يأتي غيره في بعض المواضع يقول مثل ما ذكره بعضهم في بعض رسائله : 
هؤلاء عبيد أمريكاء هؤلاء عبيد فرنساء مثا في بعض المسائل إذا رای 
واحدًا جاء من الخرب» وتأثر بهم في بعض الأشياءء قال: هذا عابد 
لأمريكاء هذا عبد الأمريكان» هذا عبد للفرنسية» لا.. طالب العلم 
ما ينبغي أن يطلق عبارة إلا وقد تبيّن له وجه صوابها شرعًا؛ لأنك 
محاسب» كيف وأنت ستخلف هذه الأحكام الشرعية في أهلك» وفي من 
حولك» فريّما سمعها سامع وأخذها على أنك طالب علم» وهذا حضر عند 
الشّيخ فلان» أو قرأء أو متخرّج من الكلية الفلانية» أو يدرس» ثم يقول: 
لا بد أن هذا درسه» وفي غيرها يقول هؤلاء: عبدوا آلهة الأزياء» هذه 
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العبارة موجودة» وبعضهم جعلها في كتاب له قرأتهاء يقول: هؤلاء - 
يعني : النّسوة - عَبَّدْنَ آلهة الأزياء؛ لأن آلهة الأزياء على حد تعبيرهم قالوا 
لهم : البسن ما لم يحل شرعًاء فلمًا النساء أطعن أولئك في ذلك قال: 
معنى ذلك أنهم اتخذوهم آلهة» هذا غلط. وتجاوز قد ذكره بعضهمء. 
وبعض النّاس ممّن يردد مثل هذه العبارات» وهذا مما ينبغي أن يتنبّه له 
طالب العلمء لا تلق بكلمة إلا وأنت تعلم وجه صحتها شرعًاء فإذا علمت 
وجه صحتها شرعًا فانطق بهاء فالله برك قد أباح لك ذلك» إذا لم يتبين 
لك ذلك» أو شككت فيه» فالسّكوت خيرء ما الذي يلزمك بالكلام 
بعبارات خاصة في التوحيد» حكم بكفرء بإيمان» ونحو ذلك» بتفسيق» 
بتبديع » وأنت لا تعلم وجه صحتها شرعًاء لا شك أن هذا من التعدي؛ 
ولهذا تورّع قوم من أئمة أهل العلم عند إطلاق مثل هذه الألفاظ حتّى يكون 
لهم في وجه إطلاقها ما هو مثل الشمس في البيان والوضوح» حتى لا يكون 
عندهم تعدّء وهذا لا شك من عظيم فقههم» وعظيم ورعهم» بعض النّاس 
يأتي ويقول: إِذَّا لا نحكم على أحد إذا كان الأمر كذلك؟» ما نحكم على 
أحدء وأنت مكلف بالحكم على النّاس؟ الله بك أمرك بأن تذهب وتحكم 
على الناس؟ لاء ا ل ل 
اما إذا لم يكن كذلك فلا تت تتبع الظنون» ولا ت تتّبع الأوهام» ولا تكن ممّن 

يطلق العبارات المت ا التي أذن الله بك بهاء وهذا 
ظاهر في استعمالات المعاصرين في بعض كتبهم» وبعض محاضراتهم» 
وبعض توجيهاتهم» يُطلقون عبارات من باب الثقافة يظنونها عبارات ثقافية» 
لكن تحدث في الأنفس ما تحدث» ويتربّى عليها من يتربّى؛ وطالب العلم 
لا يرتضي هذا ولا شك» فكل عبارة لها موضعهاء إذا وضعتها في موضعها 
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حسنت» وإذا وضعتها في غير موضعها صارت قبيحة ولا شكٌ» فانتبه 
لهذه. 

فإِذًا مسألة المحبّة مسألة مهمة» وضابطها مهم. وهكذا مسائل التوحيد 
عامة» مسائل الكفر والإيمان» وينبغي أن تؤخذ من أهلها المتحقّقين في 
ذلك. 

ووجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في 
المحبة منافي لكلمة التوحيد» منافي للتوحيد من أصله» بل حكم الله عليهم 
بأنهم اتخذوا أندادًا من دون الله» ووصمّهم بأنهم اتخذوا الأنداد في 
المحبة» والمحبة مُحَرّكةء وهي التي تبعث على التصرفات» فإِذًا هنا ذكر 
المحبة» والمحبة نوع من أنواع العبادة» ولَمَّا لم يفردوا الله بهذه العبادة» 
صاروا متخذين أندادًا من دون الله» وهذا معنى التوحيد» ومعنى شهادة أن 
لا إله إلا الله . 


ت 02 


ه - بَابُ : تير التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا لله إلا الله 





YY 
وَفِي الصّجيح عَن النَبِى ي أنه كَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا‎ 
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ش: قوله: (وَفِي الصجيح) ا صحيح مسلمء عن أبي مالك 
الأشحعى» عن أبيه» عن النبى يي فذكره. 

وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق› كوفى ثقة. مات فى حدود 
الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن أشيم 5 بالمعحمة› والمثناة التحتية وزن 
أحمر -: ابن مسعود الأشحعى»› صحابى › له أحاديث. قال مسلم: لم 
يرو عنه غير ابنه. 

وفي مسند الامام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم : 
«مَن وَحَدَ الله تَعَالىء وَكمَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دونو حرم مَالَهُ وَدَمُهُه وجسابه 


ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون» قال: أخبرنا أبو مالك 
الأشجعي» عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت 
أبا مالك قال: قلت لأبي: الحديث”". ورواية الحديث بهذا اللفظ 
تفسر: لا إله إلا الله. 


- 
س 


قوله: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دون اللّوا. اعلم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳). 
(۲) أخرجه أحمد (86؟9/ ۲۱۲ .)۱۸۸/٤٥ ۰۲۱٤‏ 
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أن النبي َة علق عصمة المال» والدم في هذا الحديث بأمرين : 

الأول: قول لا إله إلا الله عن علمء ويقين» كما هو قيد في قولها 
في غير ما حديث - كما تقدم -. 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجره عن 
المعنى» بل لابد من قولهاء والعمل بها . 

قلت: وفيه معنى ل داه فى الد هد بل 
ات وور يال و اسيك ال 5 0 انلا 
165 ]. 

قال المصنف ك : (وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه 
ا والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك». بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له بل لا يحرم ماله. ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد 
من دون الله فإن شك» أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة 
ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه!. وحجة ما أقطعها للمنازع!). 
انتهى . 

قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: لا إله إلا الله فلا يصح 
قولها بدون هذا الخمس التى ذكرها المصنف كن أصلا. قال تعالى: 
یلیم عل کہ تک يننأ ویک الي و کو اتا ل منود إلا عل اي 
لسن 0٠+‏ وقال: ته شر د ا 
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وائعڏوا لَه ڪل رصي کن تابوا وآقاموا الصو واوا اڪره فخلا 
نر ر 
لهم 4 [التوبة: 8]» أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك» ويخلصوا 
أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإن أبوا عن ذلك» 
أو بعضه قوتلوا إجماعًا . 

وني وخ لع عن ابى هريزة بك رنوت «أْمِرْتٌ أن أقاتِل 


رو - 


0 
الاس حَنَّى يَشْهَدُوا اَن لا إِلَه هَ إلا الله وَيُؤْمِنوا بي 2 وبما جئٽ بو دا 


ر 


َعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى 
الل وفي الصحيحين عن ابن عمر ب قال : قال رسول الله يكل : 
ليزت اَن أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا ل 

سول الله وَيُقِيمُوا الصَّلَادٌء وَيُؤْتُوا الرّكَاةٌ فَإِذَا فَعَلُوا َلك عَصَمُوا مني 
ل وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقٌّ الإشلام وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو" . وهذان 
الحديثان تفسير الآبتين» آية الأنفال» وآية براءة. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله ولم يعتقد 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من 
النفي. والإثبات. 

قال أبو سليمان الخطابي نه في قوله: «أُمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى 

ولوا ا إِلَه إل الله . «معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان› 


(۱( أخرجه مسلم .)۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰۲۵» 211749 »)۷۲۸٤ 253974 ۱٤٥۷‏ ومسلم (۲۱» ۲۲). 


سيق ف 


ا أن 


E 


ه إلا اللث وار ا 


إله 
- 
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دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون» ولا يرفع 
عنهم السيف». 


وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المالء والنفس بمن قال: 
لا إله إلا الله. تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو 
العرب» وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في 
عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره'"". انتهى ملخصًا . 


وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول بي ؛ كما جاء في الرواية «ويؤمنوا بي وبما جعت به». 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة 
عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم» أو غيرهم فإنه يجب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين, 
وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر» والصحابة #4 مانعي 
الزكاة» وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن 
بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام» أو الحجء أو عن التزام تحريم 
الدماءء أو الأموال. أو الخمرء أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» 
أو عن التزام جهاد الكفارء أو غير ذلك من التزام واجبات الدين» 


.)١١/۲( انظر: معالم السنن‎ )١( 
.)٥٤١ - ٥۳۸ /۲( انظر: الشفاء‎ )۲( 


(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .)۲٠١/۱(‏ 
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ومحرماته التى لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركها التي يكفر الواحد 
بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا 
بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام. انت نتهى 17 , 

قوله: «وَحِسَابُهُ على الله أي : الله - تبارك وتعالى - هو الذي 
يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادةء فإن كان صادقًا جازاه 
بجنات النعيم» وإن كان منافقًا عذبه العذاب الإليم» وأما في الدنيا 
فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد, ولم يأت بما ينافيه ظاهرًاء 
والتزم شرائع الإسلام» وجب الكف عنه. 

قلت : وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله. ولا يكفر 
بما يعبدون من دون الله يم E e‏ ويدوالك كما دل مز 
ذلك الآيات المحكمات» والأحاديث. 


حرمة الدم والمال له حالان: 


الحال الأولى: أن يكون حديث الإسلام» فهذا يُكتفى منه بقول لا إله 
إلا اللهء ثم بعد ذلك إذا أسلم بهذه الكلمة» فينظر حاله بعد ذلك . 


)00( انظر: مجموع الفتاوى (758/ 007). 
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الحال الثانية: وهي أنه دخل في الإسلام» فينظر في حاله» هل تمم 
الشروط؟ وهل كان قول لا إله إلا الله عن صدقء وإيمانء أم قالها تعوّداء 
أو حمايةً لدمه» وماله؟» فننظر بعد ذلك إلى إيمانه» بما جاء به النبي كلل 
إلى تحقيقه التوحيد» إلى بقية الشروطء الإيمان بما جاء به النبي وء 
والإيمان به» وسائر شروط الإسلام» وسائر مقوماته من ذلك: 

الشرط الثاني: «وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُون اللّواء إِذّا المسألة في قوله 
لا إله إلا الله لها حالان: 


الحال الأولى: لا تنظر فيها إلى الشرائط؛ لأنها حال تعوّذء وحال 
إسلام والثانية: بعد أن قالهاء وأسلم في الظاهرء أنت تنظر هنا إلى 
تصديقه ب «لا إله إلا الله» بالعمل» فلو قال: لا إله إلا الله» وهو يعبد غير 
اللهء يشرك بغير الله فهل هذا يكون قالها عالمًا بمعناهاء معتقدًا لما دلت 
عليه» عاملًا بمقتضاها أم لا؟ لاء فإذًا لا تكون نافعة له» وهذا الشرط لم 
يتحقّق فيه» فننظر في حاله بعد ذلك» فإِذًا هذا الشرط الأول كما قال 
الشارح» وهُو لا يُكتفى فيه بمجرّد القول بعد شهادته» بعد قول لا إله إلا 
الله» واستمراره في الإسلام» لا يُكتفى فيه في شأنه بمجرد القول» بل ننظر 
إلى بقية شروط لا إله إلا الله من الاعتقاد لما دلت عليه» والعمل› 
والصدق» واليقين» وسائر الشروط. 

كذلك أن يكون عاملا بما جاء به كله ما يكون مكذبًا بشيء مما جاء 
به النبي کيا فيكون في قوله لا إله إلا الله قد التزم بما دلت عليه هذه 
الكلمة» فإذا حصل منه هذا الشرطء وهو أنه قالها ملتزمًا بما دلت عليه 
فإنّهِ يُعصم ماله» ودمه مع توفر الشرط الثاني »وهو «وكفر بما يعبد من دون 
الله»» وهذا الشرط فيه أهميةء وهو من مشكاة النبوة» والّذي قاله هو 
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النبي بي «مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله» هذا الشرط الأول» «١وَكمْرَ‏ ما يُعْبَدٌ ا 

دون الله فلم يجعل القول بالتطق المجرّد ب «لا إله إلا الله» عاصمًا 0 
والمال» بل ولم يجعل القول بها مع العلم بمعناهاء مع العمل بمقتضاها 
عاصمًا للدّم والمال» حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله 
فإن شك» أو تردّد فهو كافرء لم تنفعه هذه الكلمة» ما معنى ذلك؟ ما معنى 
الكفر بما يُعبد من دون الله؟ معنى ذلك: آنه إذا قال: لا إله إلا الله هو 
يعلم أن المعبودات التي عُبدت من دون الله» من الصالحينء أو الآلهة 
المدعاة» والأوثان» أو الأصنام» أو الأنبياء» أو غير ذلك من كل إله عُبد 
من دون الله يعلم أن عبادته باطلة» ويبغض هذه العبادة من قلبه» هذا معنى 
الكفرء أن يعلم بطلانهاء وأن يبغض هذه العبادة» وأن يتبّرأ من العبادةء 
ومن المعبودين» وهذا هو الذي جاء في قوله تعالى مخبرًا عن قول 
إبراهيم 3 : #إِنَنى برا يما تعبدوك [الزخرف: 15] هذا هُو الكفر بما يُعبد 
من دون الله ما يقول: لاء هؤلاء دعهم يعبدون هذه الأشياءء يمكن لهم 
وجه» ونحو ذلك» هل هذا يكون كافرًا بما يُعبد من دون الله؟. لاء لابدٌ 
أن يضيف إلى توحيده» إلى قول لا إله إلا الله» الكفر بما يعبد من دون 
الله» وأن يتبرًأ من كل عبادة سوى عبادة الله بويك ؛ ولهذا كان الشرط 
بالإضافة إلى قول لا إله إلا الله» هو معنى التوحيد؛ ولهذا قال بل : 
لمن يكر بالطعوت ويوس يالو فد أستمسك يامو الوق [البقرة: 
١‏ ] والعروة الوثقى : هي الإسلام» وهي القرآنء وهي قول لا إله إلا الله. 


فإذا معنى التوحيد من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله : أن يكون معتقدًا 
لما دلت عليهء ويقولها مستكيلا الوط كافرًا بكل ما يُعبد من دون الله» 
فإذا كان كافرًا بما يعبد من دون الله» ويجد فى نفسه البغضاء لعبادة غير 
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الله بك » ويوقن بأنّ كل عبادة سوى عبادة الله فهى ضلالء وكفرء بهذا 
العموم» فإنّه عند ذلك يكون موحّدًا قد شهد شهادة الحقٌّء فعند ذلك يكون 
قد اتّبع الدين» فيحرم مالهء ودمهء قال بك : #تإن تابو وَأقَامُوا ألصَّلرةَ 


0 


2 ر ر صر 


وا َة ملوأ لهم » [العوبة: ه] أي : أنه إذا قال: لا إله إلا الله 


وكفر بما يُعبد من دون الله تاب» لا بد أن يأتي ببقيّة شرائع الإسلام في 


4ه 


2 سے ےس 
چ 


قوله: كن تابا وأقاموأ ألصلوة اترا الكو محلو مَبِلَهُمْ4» وفي الآية 
الأخرى: لونک في ارين [التوبة: ]١١‏ . 

إا هذا الجزء وهو أن يحرم ماله» ودمه» أي: يحرم التّعدّي على 
ماله» والتعدي على دمه» هذا بتحقيق هذين الشرطين : 

الشرط الأول: أن يقول: لا إله إلا الله مع بقية شروطها جميعًاء أي : 
لا إله إلا الله النافعة له. 


الشرط الثانى: أن يكفر بما يُعبد من دون الله» وهذا تخصيص لها 
بالذّكر مع أنّها من معنى لا إله إلا الله؛ ولهذا خضّها هنا بالذكر لأجل 
أهميّتهاء فكانت مع ما قبلها تفسير ١لا‏ إله إلا الله . 

ولهذا الشيخ أوردة فى هدا الات ات تفيير التَوْجِيد» وشهادة أن 
لا إِلَه ر الله)ء الجزاء ما هو؟ فقد حرم ماله» ودمه» وحسابه على 


ره 


الله جن . 

هذا افا أن لا ر اة إلا هر الطاهرء ونا الناطة فين لا تعلق 
به؛ لأنه قال: ١حَرُمَ‏ مَالَهُ ودم هذا في الظاهر» وفي الباطن حسابه على 
الله بك » قد يكون منافقًا فى الظاهرء أقر بما نقرٌ به» والتزم شرائع 


.)151/5( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )١( 
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الإسلام الظاهرة» وما اطلعنا على باطنه» فهذا حسابه على الله يوه . 
لا يجوز لنا أن نتعرض له على هذاء سيرة النبي بي وهديه مع المنافقين» 
ولكن الشّأن في الظاهر إذا ثبت هذا الظاهرء فإنه يحرم ماله ودمهء إذا 
فالمسلم يحرم ماله» ويحرم دمه» فلا يحل أن يُتعرض لماله» ولا أن 
يتعرض لدمه» بسفك» ما دام مسلما . 


وهذا الكلام يجب على الفرد والجماعة» أم هو صادق على الفرد 
وحده؟ هذا البحث مهمٌ. وهو الذي ذكره شيخ الإسلام» ذلك أن من أمور 
الإسلام» ومن شرائع الإسلام» من يقاتل عليه» متى؟ إذا امتنعت عنه 
الطائفة الممتنعة» الطائفة التي لها شوكةء ولها شأن» فلو اجتمع الناس في 
قرية من القرى فقالوا: نحن نترك الأذان» ولن نقيم الصلاةء أليس الأذان 
من شرائع الإسلام الظاهرة» وهو عند جمع من أهل العلم سنة» وعند جمع 
آخرين واجب» لكنه مجرد ترك الواجب هل هو كفر؟ لاء يقولون: نحن 
مقرون بأن الأذان واجب» لكن إذا جاء وقت الصلاة حضرناء وأقمناء فما 
الواجب على إمام المسلمين» أو أهل الإسلام؟ الواجب أن يقاتلوا على 
ذلك» ولو كان هذا سنة» ولو امتنعوا من سنة من السنن اجتمعوا عليهاء 
قالوا: سنة من السنن ولا نرضى بها في بلادنا» ويعلمون أنّها سنة من سنن 
المصطفي ب كن يقولون: لن نفعل هذه مثل ما فعل مانعو الزكاة حين 
منعوا أداة الزكاة لأبي بكر كه . 

أو اجتمعت طائفة على أمر محرّم أقروه فيما بينهم. ولو كان من غير 
اعتقاد أنه حلال» فيقولون: هذا الأمر مثا نكاح الأختء نعلم أنّه محر 
ولكن نجعله بينناء ولا أحد يتدخل فيناء نحن نعلم أنه محرم» إذا كان 
علموا أنه محرم» ونكحوا المحارم فهذه معصية» صحيح لا يدخل في 
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الكفر؛ لأنّهم مقرّون بحرمته» لکن هل يُتركون؟ لاء فلابدٌ أن يقاتلواء فإِذا 
حرمة المال والدّم في هذا الحديث متعلّقة بالفرد» أمّا الجماعة فهو كما 
قال شيخ الإسلام كانه : كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
فإنّها تقاتل عليها حتّى ترجع إلى هذه الشريعة» وأبو بكر كك قاتل مانعي 
الزكاة» فاحتج عليه عمر د نيه لما أراد أن يقاتلهم› احتجٌ عليهم جمعٌ من 
الصحابة #4 قالوا: «كيْف تُقَاتِلُ الناس وقد قال رسول الله 4ة : أَمِرْتُ 
أن ایل النّاسَ حَتّى ل E a‏ 


وَنَفْسَهُ إلا بح هِ وَحِسَابْهُ عَلَى الل كَقَالَ: وَالله لَأَكَاتِلنَ مَنْ كَرّقَّ بَبْنَ الصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاةٍ ٠‏ فِإِنَ الرَّكَاءَ حَقٌّ الْمَالٍء اله لَوْ مَتَعُونِي عَنَانًا گانوا يُوَّدُونَهَا إلى 


ت 
آ“ ق 


رَسُولٍ الله يك 0 يِه : كَوَاللّه مَا هُوَ إلا أَنْ قَدْ 
شَرَحَ الله صَدْرٌ أبي بكر حك > َعَرَفْتٌ أَنَّهُ الْحَنْ2(0» قاتل ما نعي الزكاة 
على أساس أنهم مرتدّون» لا على أساس أنهم امتنعوا عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة» وهي أداء الزكاة للإمام» وهذه الواجبات» أو سنة 
على قول بعض أهل العلم» فكيف لا تؤدون هذاء قالوا: نحن لا نؤديهاء 
تؤدونها إلى رسول الله ياء أصبحت شريعة من الشرائع» ثم تمتنعون» 
فلا بد أن يقاتلوا حتى يكون الدّين كله لله. 

فإذا في هذا الحديث في قوله: «مَنْ قال لآ إِلَهَ ! هَ إلا الله ور يها ينيد 
مِنْ دون الله حرم ماله ودمه وَحِسَابَه على الها هذا في حال الفرد» فمثلا فمثلا 
قال: أنا ما أؤدي الزكاة» وأنا مقر بوجوبهاء لكن لن أؤدي الزكاة» هل 
يكفر؟ هل يقاتل؟ الجواب: لاء الفرد لا يقاتل» لكن تؤخذ منه قهرًا إن 
كان» وإن لم يكن هذا فإنّه لا يقاتل عليهاء يكون عاصيًا بعدم أداء الزكاة» 


ه - بَابٌ: تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَّهَادَةِ أن لا إِلَهَ إلا الله 
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لكن هذا إذا كان مقرًا بوجوبهاء لكن الطائفة الممتنعة تقاتل ؛ لأن الطائفة 
الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة عن أدائهاء أو عن تحريم 
محرّم في هذه الشريعة» فإنهم إذا اجتمعوا على ذلك يقاتلون؛ لقول 
ل ر م لس ع سس 2 اس سا ر مام و رط 
الله ۵ : يوشم عى لا تكو نه ويك أدبن به [البقرة: 19]» وفي 
الآية الأخرى: ##ويَكنَ لذن ب © [البقرة: ]1١98‏ . 

في قوله َة هاهنا: "حَرُمَ مَالَهُ وَدمُها دليل واضح على التفريق بين الدّم 
والمال» فقد يكو المال لالا والدّم غير حلال» وقد يكون الم مباحاء 
والمال غير مباحًاء فلا يلزم من كون أحدهما موجودًا أن يوجد الآخرء 
فالتفريق هنا «(حرمٌ ماله وَدَمه)» للتنويع » وهو موجود في حال كثيرين › لكن 
في حال الكافر يحل الدّم» ويحل المال» ولا يلزم دائمًا أن من حَرّم ماله 
حرم دمه» ومن حرم دمه» يحرم ماله ففى الكافر يجتمعان» 3 فى 
المسلم فقد يكون هذاء وقد يكون هذا فى الجملة الأخيرة من هذا الحديث 
العظيم» وهي قوله: «وَحِسَابَهُ على الله) بيان أنّنا مأمورون بالنّظر إلى 
. الظاهرء أمّا البواطن فلسنا مأمورين بتتبّع الاعتقادات الباطلة» لنا الظاهرء 
فالأحكام متعلقة بالظاهرء أمّا الباطن فإنه لا يلزم ذلك أيضًا لا يلزم 
البحث عن بواطن الناس» ما تبحث تقول: هذا لنبحث عن هذاء ونختبره 
هل هو مسلم صحیح › أو هو منافق؟ أو هو فيه كذا وكذاء لا يلزم. فيكون 
الحكم أن هذا يحرم إذا كان الظاهر منه السلامة» وقوله: «وَحِسَابَهُ على 
اللو»» معنى ذلك: أنك إنما ترعى الظاهرء ولا تفتش عن بواطن الناس» 
ولا عن قلوبهم» وبواطن معتقداتهم إذا كان ما أظهروه سليمًا. 
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TAA 





ت 
ا 


شر اح هلو و التَرْجَمَةٍ: ما بَعْدَهَا ها مِنَّ الأَبوًا 


فيه أ 0 بر المَسَائِلٍ E‏ : وهي تشز ا وسر 
الشّهَادَق وها بأمُور واضخة: 


5 0 


ينها : د اراي ن فيا الرّهَ عَلَى الْمشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
الصَالِحِينَ: كَفِيهًا بيان أن هَذَا هُوَ الشُرْكٌ الأكبر. 


2 چ ر س) E‏ 4 اكسمم م ؟ ) o06‏ 
ومنها : ت ا 0 اتخذوا أحبارهم . 
oF o20‏ 
وَرهُبانهم ربا 
إلا وَاحِدَّاء ا الات لا إشگال فيه: ظاءَ 


رَالعََادِ في الْمَعْصِيَةِ داهم اهم . 


سل جه o‏ وو 


ا ڪا 


ہے 86س 2 يا ا ا 3 
وَمِنهًا: قَوْلُ الْخَلِيلٍ لان بلكفار: ود قال إِبَرْهِمْ لأبيه 

0 و مم ا ا تو ھھھ 
وَكَرْصِوِء اتی ب سنا مذو © إلا أليِى مَطرَفِ ِنَم سيين )4 
[الزخرف: ۲۷-۲۹] » فاستشى من الود ره وَدكرّ انه أن هلو 


الْبَرَاءَةَ وَالْمُوَالَاةَ هي تَفْسِيٌ شَهَادَةٍ أنَّ لا إل إلا الله فَقَالَ: 
#وجعله افيه فى عَفَيهء لعل درجمو [الزخرف: .]۲١‏ 


وَمِنْهَا : ايه الْبَمَرَةِ في الْكُمَارٍ الَذِينَ كَالَ الله فِيهمْ: «قَتتبرًاً 
مم كما تبروا 0 [البقرة: »]1١۷‏ 00 أَنَهُمْ را نْدَادَهُمْ 


ص 
د ت 


حب اش فد على انم بُجبو 2 لله خيًا ع E‏ ا 
ا بر أ لد خی ر رز حب الله؟! 


َكيف بِمَنْ لم يُحِبَّ يجب إلا الد وَحْدَهُ وَلمْ يُحِبَّ الله؟ 


مخ 
بست 
١‏ 
ك 
امك 


ه - يَابٌ: فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أن 
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د ر e‏ ء اش هذا ف ؛ قم كا 
ین معْتَى ١لا‏ إلَه لا اه فَإِنَهُ لَمْ يجْمَلٍ الم بها عَاصمًا لِلدّم 
وَالْمَالِء بَلْ وَلَا مَعْرِكَةَ مَعْنَامَاء بل وَلَا مَعْرِمَة مَعْنَامَاء وَلَفْظِهَاء 
بل وَلَا ااذ تتفي ولا A E‏ 
لَاشَرِيِكَ لَهُ بَلْ لا يَخْرُمُ دمه وَمَالَهُ حَنّى يُضِيف إلى ذَلِكَ الْكُفْرَ 
ِمَا يُعْبَدُ مِنْ دون الل فَإِنْ شك أَوْ تَرَدَدَ لَمْ يَحْرُمْ مَالَهُ وَدَمُهُ. 

نيا لاهن اة ما أجليا! وا لدان انما اوةه 
وَحُجَةٍ ما أقْطَعَهَا لِلْمْتَازع ! 


ش: قوله: (وَشَرْحٌ هَذِه التَّرْجَمَةٍ: مَا بَعْدَمهَا مِنَ الأَنْوَابٍ) قلت: وأن 
ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد» ويوضح معنى لا إله إلا الله 
وفيه أيضًا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغرء والأكبرء وما يوصل 
إلى ذلك من الغلوء والبدع» مما تركه من مضمون «لا إله إلا الله» فمن 
عرف ذلك» وتحققه» تبين له معنی«لا إله إلا الله»» وما دلت عليه من 
الإخلاص» ونفي الشرك» وبضدها تتبين الأشياء» فبمعرفة الأصغر من 
الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الاك المنافي للتوحيد» وأما 
الأصغر فإنما ينافي كماله» فمن اجتنبه فهو الموحد حقّاء وبمعرفة وسائل 
الشرك» والنهي عنها لتجتنب» تعرف الغايات التى نهى عن الوسائل 
لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيدء والإخلاص» بل يقتضيه› 
وفيه أيضًا من أدلة التوحيد: إثبات الصفات» وتنزيه الرب تعالى عما لا 
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وهاه 6 هاوق وق وو هو و وقوه وه وو و وو و ووو و ووو ووو و و ووو ووو و و ومو و ووو هه و ووه وه وهم ووم وو ووه 


يليق بحلاله» وکل ما يعرف بالله من صفات كماله. وأدلة ربوبيته يدل 
على أنه هو المعبود وحده» وأن العبادة لا تصلح إلا له وهذا هو 
التوحيد. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله . 


نقول: هذه الجملة الأخيرة مهمة؛ وذلك لأنه كه - أعني: المصنف 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - قال: (يَابٌ تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدِء وَشَهَادةٍ 
أن لا إِلَهَ إل الله)» وقال الشارح هاهنا: (وَشَرْحٌ هَذِهِ التَرْجَمَةٍ: ما بَعْدَهَا 
من ع الْأَبْوَابِ)» يعني هذا الكتاب سياه مؤلفه اء - جزاه عن الإسلام» 
والمسلمين خيرًا - (كتاب التوحيد)» وهذا الباب سمّاه (بَابٌ تفسير 
النَّوْحِيدِء وَشَهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله)» لكن هل فسّر في هذا الباب التوحيد 
كله؟» وهل فشر شهادة أن لا إله إلا الله بجميع متعلّقاتهاء وما يدخل في 
معنا ها؟ الجواب# ليس الأم و كذلك» وإلما بين أصل المع وبين ماهر 
في دخوله فيها من باب الأولى» فأوّل ما يدخل فيه هو ما ذكره من تفسير 
التوحيدة ومعتى لا إله إلا الله إذا فكمال تفسير التوحيد» وكمال تفسير 
لا إله إلا الله أين تجده؟ قال الشارح : (وَشَرْحٌ هَذِه التَرْجَمَةٍ: ما بَعْدَهَا مِنّ 
الْأَبْوَاب). يعني ما بعد هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد» وهو تفسير 
للتوحيد؛ لأنّ التوحيد تعرفه بضدّه» فالآن عرفنا الأصل العام الذي هو 
معنى التوحيد بشكل عام» لكن تعرف مفردات هذا التوحيد بمعرفة 
أضدادها . 


24 


ه - بَابُ: تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا | 


هة إلا الله 


۲۹۱ 





فإِذًا عرفنا الشرك الأكبرء وأنواعه» وكيف يكون التوحيد» ما هو هذا 
الشرك الأكبر؟ كيف يكون؟ بم يحصل؟ هذه أشياء سيبيّنها الشيخ كآنه . 

الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبرء وسيلة وطريق إلى الشرك 
الأكبرء هذا هل مهم هنا أن نعرفه؟ نعم؛ لأنّه إذا عرفت الشرك الأصغرء 
عرفت الشرك الأكبرء ولم تُدخل الشرك الأكبر في الأصغرء والأصغر في 
الأكبر» وعرفت الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبرء من الشرك الأصغرء 
ومن البدع فاجتنبتهاء فإِذًا يكون العلم بتوحيد الله » والعلم بمعنى شهادة أن 
لا إله إلا الله» بمعرفة أضداد ما تشتمل عليه من أنواع ومفردات التوحيدء 
وكما قال المت : 


نعم» فبالضدٌ يتبين حسن الضدّء والضدٌ يظهر حسنه الضدّء صحيح › 
هذا ما أورده الشيخ كته من بيان أنواع الشرك الأكبرء داخلة في هذاء 
ويدخل في ذلك البح لغير الله» النّذر لغير الله» الشفاعة» طلب 
الشفاعة من غير الله 35 » أو ممّن لا يملكها: #أأَسْرَكْنَ ما لا لق سينا 


)١(‏ جاء هذا الشطر في أبيات من شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي» المتوفي سنة أربع 
وین ر قال فيها: 
من يَظلِمٌ الأوماء في تَكُلِيفِهمٍ أَنْ يُضبِحُوا وَهُمْ لَه أكفاء 
وَنَلِيمَهُم وبهم عَرَفنا قفُضلَة بض ها تين الأشياء 
انظر: ديوان المتنبي (ص۱۲۷)»› والحماسة المغربية .)٤۷۴ /١(‏ 
وجاء في أبيات لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيلي» المتوفي سنة عشرين 
وخمسمائة وقيل ثمان وعشرين وخمسمائة. قال فيها: 
يا هاجرًا أَسمَوهُ عَمدًا واصِلا | وَيِضِدها تَتَبيّن الأشياءُ 
الفبتني حى كَأنَّكَ وَاصَلٌ وكالكي مِنْ طول مجر راء 
انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .)٠١١/۲(‏ 
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3 عقون [الأعراف : ١١۱]ء‏ الغلو؛ لأنْ الغلو وسيلةء بل هو قد يكون 
نتيجة لما حصل» ونحو ذلك البدع وما يتعلق بهاء الصفات - صفات 
الله رك -. والكفر بهاء حيث أورد فيه (باب من جحد شيئًا من الأسماء 
والصفات) ذكر فيه البدع» ذكر فيه أن النبئ ية حمى جمى التوحيدء 
وس الظرق الموصلة إلى الشركء ذكر فيه النْهي عن الغلوء ذكر فيه بعض 
مظاهر الشرك مثل السحرة» السحرء والكهانة» ونحو ذلك» وما يتعلق 
به» إذا عرفتها فإك تعرف التوحيد؛ لأنك تعرف أن ضدّها هو التوحيد» 
فإذا قال لك: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الذّبْح لِمَيْرِ الله)» وعلمنا أن الذبح لغير 
ف كينا :ذلك الانوكون الذي وجا ا ا ا 2ا 
في النَّذْرِ لَِيْرٍ الله)» فمن نذر لغير الله فقد أشرك. 

إذا عرفنا حكم النّذر لغير الله وأنّه شرك فإِذًا نعلم أن التذر لله 
توحيدء كذلك ما جاء في أبواب أخر كلها بضدّهاء أنت تعرف التوحيد. 

فإذّا لا شكٌ أن ما ذكره الشارح في هذه الجملة من أهم ما ينبغي أن 
نتعلّمه؛ لأنَ من التاس من يقول: كيف هذا كتاب التوحيد وهذا كله في 
ذكر الشركء والبدع» والغلوء وما يتعلّق بذلك؟» كيف إذًا يكون كتاب 
توحيد وهو كله في ذكر الشرك وغيره؟» كان ينبغي أن يسمّى مظاهر 
الشرك» أو ما يتعلّق به» أو كلمة تتعلّق بالشّرك ونحوه؟ والجواب: ليست 
هذه العبارة من فقيه» بل الفقيه البصير يعلم أنه إذا شرح التوحيد بمنظور 
عام بمعناه الكامل الشامل فإِنه تتبيّن مسائله ببيان الأضدادء وهذا ظاهر 
تمام الظهورء فإِذًا ما سنستقبله - إن شاء الله تعالى - في (فتح المجيد 
لشرح كتاب التوحيد) هو من جهة» أو أخرى يكون بيانًا لهذا الإجمال 
الذي جاء في هذا الباب. 








١5 


ه -يَات: فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادٌ أنْ لا لَه إلا الله 





4۳ 

فائدة: 

المسائل هذه مهمة في هذا الباب» لا شكّ» مسائل كتاب التوحيد كلها 
مهمّة» ولم يتعرّض لها الشراح أصلا في الشرح إلا بعضًا منهم. 

قال الشيخ محمد بن عفيف في كتاب: (التنبيه)» ومثل الشيخ سليمان 
بن حمدان في كتاب : (الدر النضيد) هذان الكتابان شرحا المسائل» وأمًا 
سائر الشروح فهي تشرح المتن مع إيراد بعض ما في المسائل» لكن في 
غالب الشروح أن يكون الشرح معتمدًا على رؤوس تلك المسائل مع زيادة 
أشياء أخر . 
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523 
لين 
ِن الشَرْكٍ ل الحلقةٍ مَلقَةِ وَالْخَيْطٍ 
ون َكُوِهِمَا رفع الْبَدّ َء أو دَفْعِهِ 
دجوف <l‏ . ا كلمي مي يه 2201 
وقول الله تعالى : فل افرشم ما تَدْعُونَ من دون الله إن أرادفي 
2و وم له ۳7 x١‏ و 
لَه بضر هَل هُنَّ ڪشقلت ضرو€ [الزمر [r^‏ 


فل قول ات عق لرك لس العلقة ولط وَنَحْوِهِمًا رفع 
البَلاء أو دَفْعه) . 


رفعه: إزالته بعد نزوله› دفعه: منعه قبل نزوله. 


ذا 


قال: وقول الله تعالى: فل أرَءَيسُم مَا تَنْعُونَ من دون أله إن ردن 


04 وه مه 


اله بص هَل هن كَيَْتُ صرب [الزمر: ۳۸] . 


قال ابن كثير: أي : لا تستطيع شيئًا من الأمر لفل 2 سى أل € [الزمر: 
E 200‏ 


E أي: الله كافي من توكل عليه عو بترڪل المتو‎ ]٣٣۸ 


2-9 


هود غ4 حين قال قومه: #إن سول إلا أعتربدكَ عض مَالهَينَا يسو ال لإ 
ا اله واوا أن بر ا شر امن د رن جیا کر 


1 


طروت لو إن وکت عل اله ری ویک ما ين دَآبَةٍ إلا هو اخ ينَاصِيَيياً إن 


ری عل رط في € [هود: ؛ه-ده] ) . 
قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي َي فسكتوا. أي: لأنهم 


.)١٠١١ /9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


هھ ر 


5 - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لل الْحَلْمَةِ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البلا أو دَفْعِهِ 
د اا ا ل ا م تت تي ا ا کے 





هه ها هاه وقوه وه هه وه و و وه وه و و و و وه و عق و و و وو وو وو و و هوه و وهاو و و و و و و و و وم وم وم وه ووو O‏ 


لا يعتقدون ذلك فيها . وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء 
عند الله. لا على أنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء فهم 
يحلدوق أن ذلك اله وجده” كما قال تعالى > ند إذا متك الم فكد 
رون © ر لذا كتف ال یک لا فق کر 7 سركت 4 
[النحل: .]٠٤-٥۴١‏ 

قلت : فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب» أو 
دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم آهل 
الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله» والتوحيد ضد ذلك» 
وهو أن لا يدعو إلا الله» ولا يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا 
جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله؛ كما دل على ذلك 
الكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة. وأئمتها - كما تقدم -. 


فهذا الباب ابتداء لبيان أنواع الشركء وذكرنا في آخر الباب الذي 
مضى (بَابُ تَفْسِيرٍ التّوْحِيدِء وَشَهَادَةِ أن لا لَه إلا الل)ء أن الأمور تعرف 
بأضدادهاء وأن التوحيد بعد معرفة معناه يتضح تمام الوضوح إذا عرف 
ضده وهو الشرك؛ ولهذا الشيخ ينه ذكر الأبواب الّتي فيها تفصيل بيان 
أنواع الشرك» بعد باب (بَابُ تَفْسِيرٍ النَؤْحِيدِء وَشَهَادَوَ أَنْ لا لله إلا الله)؛ 


لأن ذكر أنواع الشرك بأدلتها هو من تفسير التوحيد» ولهذا قال الشارح في 
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آخر الباب الماضي: إن الأبواب بعد تفسير التوحيد هي كالشرح والبيان 
لذلك الباب» فهذا الباب (بَابٌ مِنّ الشّرْكِ ليل الْحَلْقَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوهِمًا 
لِرَفْع الْبَلَاءِ أو دَفْعِو). وذكر قول الله تعالى : لفل ريسم ما صَنعُونَ ين دون 
متكت َيه هل حى أله 4 [الزمر: ۳۸]). 

وقوله هنا : (لِرَفْع الْبَلَاءِ أو دَفْعِ) : هذا فيه تنويع بحسب حال الناس 
الْذيْنَ يستعملوان هذه الأشياءء والأمر يغلب بحسن مقصد صاحبه» فمن 
الثاس من يلبس الحلقة» أو الخيط بأنواعهاء إمَّا من صفرء أو من حديد» 
أو من مغناطيسء» أو غير ذلك» يلبس ذلك لدفع البلاع» 5 دفع البلاء : 
رڏ البلاء قبل وجوده ووقوعه» يلبسها لكي لا يأتيه مرض» يلبسها لكي 
لا يقع في همء لا يقع في آفة هذا معنى الدفع. 

ومعنى قوله: (لِرَفْع الْبَلَاءِ) الرفع هو: إزالة الشيء بعد وقوعهء فمن 
الناس من يلبس و الحلق» أو أنواع ما يستدار على العضدء 
أو المعصم» أو الرقبة» أو الرجل» أو نحو ذلك» يلبسها دفعًا للمريض بعد 
وقوعه» فيجعل هذا من الاستشفاءء فبيان هذه المسألة يأتي في هذا الباب 
على وجه التفصيل - إن شاء الله -. 

فهذا بابٌ شرع به الشيخ كلثه في تفصيل ما سبق فقال: (بَابٌ مِنَّ 
ارك لب الْحَلَمَة وَالْحَيْط وََحْوجِمًا لمع البلاء أ َف . 

هذا شروع في بيان التوحيد ببيان ضده» ومن المعلوم أن الشيء يُعرف 
ويتميز بشيئين : بحقيقته» وبمعرفة ضده. والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسهء 
سرف شان اكه ونيد نه لب OES‏ 


)00( سبق عزوه (ص‌۳۹۱). 
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وهذا صحيح فإن التوحيد إنما يُعرف حسْنه بمعرفة قبح الشرك› 
والإمام ينه بدأ في ذكر ما هومضاد للتوحيد. 

و التوحيد منه ما يضاد أصلهء وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى 
به المكلف فإنه ينقض توحیده» ويكون مشركا شركًا أكبر» مخرجًا من 
الملةء هذا يقال فيه: ينافي التوحيد» أو ينافي أصل التوحيد» والثاني: ما 
ينافي كمال التوحيد الواجب وهو: ما كان من جهة الشرك الأصغرء ينافي 
كماله» فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال 
التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميعًاء وكذلك الرياء فإنه 
من أفراد الشرك الأصغر - أعني: يسير الرياء -» وهذا ينافي كمال 
التوحيد» ومنها أشياء يقول العلماء فيها: إنها نوع شرك» فيعبرون عن بعض 
المسائل من الشركيات بأنها نوع شرك أو نوع تشريك فصار عندنا في 
ألفاظهم في هذا الباب أربعة: 

الأول: الشرك الأكبر. 

الثاني : الشرك الأصغر. 

الثالث: الشرك الخفي . 

الرابع : قولهم: نوع شركء أو نوع تشريك» وذلك ممن مثل ما سيأتي 
في قوله ىك : يترد نِعَمتَ لَه شر روا [النحل: ]2 وفي نحو 
قوله: ##أَسسْرِكونَ ما لا ما لا لق سينا وم 205 [الأعراف: »]14١‏ في قصة آدم 
وحواء حين عبّدا ابنهما للشيطان» فهذا في الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلا 
- إن شاء الله -. 


بدأ الشيخ يف في تفصيل الشرك ببيان صور من الشرك الأصغر التي 
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يكثر وقوعهاء وقدّم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى؛ 
لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى أي : أن تعلق 
اك ا وا اميق معت و 
الله إذا وعى أنه تعلق بغير الله» فإنه يكون مقدمة مهمة» ومنتجة للمطلوب 
في إقناعه بأن التعلّق بغير الله في الشرك الأكبر أنه قبيح» أما إذا تى إلى ما 
هو من جهة الشرك الأكبر كالتعلّق بالأولياء» ودعائهم» وسؤالهمء أو 
الذبح للجن» أو الذبح للأولياء» فإنه يكون هناك شبهة وهي: أن أولئك 
لهم مقامات عند الله بر والناس الذين يتوجهون إلى أولئك» ويشركون 
بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة - والعياذ بالله - يقولون: إنما أردنا 
الوسيلة» هؤلاء لهم مقامات عند الله» وإنما أردنا الوسيلة كحال المشركين 
في زمن النبي كه الذين قال الله یك فيهم : رایت ادوا من دونو 
ليس ما سََبدُهُمْ إلا يربو إل لله رمح [الزمر: .]١‏ 

فإِذًا الشيخ كته بدأ بما هو من الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى 
الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة» وأمكن في النفوس من جهة 
ضرورة التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 

قال كله : ا ار (مِنْ) تبعيضية يعني : هذه الصورة التي 
في الباب هي بعض الشرك» هل هي بعض أفراده» أو بعض أنواعه؟ هي 
هذه وهذهء فما ذُكر - وهو لبس الحلقةء أو الخيط - أحد نوعي الشرك› 
وهو الشرك الأصغرء وهو أحد أفراد الشرك بعمومه؛ لأنها صورة من صور 
الإشراك. 

قال: (بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ لْبْسُ الْحَلْقَةٍ وَالْخَيْط وَنَحُوهِمَا) : نحو الحلقة 
والخيط مثل الخرزء والتمائم» والحديد» ونحو ذلك مما قد يلبّس» كذلك 


٠‏ - بَابُ: من اثر أبس الْحََمةِ وَالَْيْ وَنَحْوهِمًا لرَع البلا أو دلوي م 
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ا أيضًا في البيوت» أو في السيارات» أو يعلق على الصغار» ونحو 
ذلك مما فيه لبس» أو تعليق» كل ذلك يدخل في هذا الباب» وأنه من 
الشرك. 

قال: (يَابٌ مِنَ الشَّرْكِ لَبْسُ الَْلْقَةٍ وَالْخَيْط): الحلقة: إما أن تكون من 
ضفر - من نحاس -» وإما أن تكون من حديد» أو تكون من أي معدن» 
والخيط : مجرد خيط يعقده في يده» والخيط معروف. 

الحلقة والخيط كان عند العرب فيها اعتقادات في أشباههما مثل 
التمائم» وغيرهاء يعتقدون أن من تعلّق شيئًا من ذلك أتّر فيه ونفع» إما من 
جهة دفع البلاء قبل وقوعه»ء وإما من جهة رفع البلاء» أو المرض بعد 
وقوعه؛ ولهذا قال اشيج كانه : : رفع البَلاءِ أو دَفْعِهِ)؛ لأن الحالتين 
موجودتان» منهم من يعلّق قبل أن يأتي البلاء ليدفعه» وهذا أعظم اع 
خيظاء أن يعلق حلقة» يلبس حلقة» أو يلبس خيطا ليدفع الشيء قبل وقوعه 
وهذا أعظم؛ لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة أنها تدفع قدر 
الله برك » وكذلك منها: أن يلبس ليرفع البلاء بعد حصوله» مَرِضُ فلبس 
خيطًا ليرفع ذلك المرض» أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين» 
وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك. 

واعتقادات الناس كثيرة» ولبس الحلقة» أو الخيط من الشركء لِمّ كان 
شركًا أصغر؟ لأنه تعلّق قلبه بهاء وجعلها سببًا لرفع البلاء» أو سبيًا لدفعهء 
والقاعدة في هذا الباب: أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا أن يكون 
من جهة الشرع» لا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببًا شرعيّاء أو أن 
يكون سببًا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرًا لا خفيّاء فمن لبس فإنه 
جعل سببًا ليس بمأذون به في الشرع» وكذلك من جهة التجربة لا يحصل 
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ذلك على وجه الظهورء وإنما هو مجرد اعتقاد ممن لبس في هذا الشيء» 
فقد يوافق القدر أنه يُشفى حين لبس» أو بعد لبسه» أو يدقع عنه أشياء 
يعتقل انها سياتة: فيبقى معلَّقًا في ذلك» زیت أن ذه س من 
الأسباب» وهذا باطل . 


إِذَا صا ولس الحلقة وال وتجويهها ارقم البلاء» أو دفعه شركا 
أصغر ؛ ف لا تعلق قلنه بها وجعلها تدفع» أو تنفع» أو جعلها 
تؤثر في رفع الضرر عنه» أو في جلب المنافع له» وهذا إنما يستقل به 
الله تي وحده» إذ هو وحده النافع الضارء هو ك الذي يفيض الرحمة» 
ويفيض الخيرء أو يمسك ذلك» وأما الأسباب التي تكون سببًا لمسبباتها 
فيك لايد أن يكون مادونا .بها في الشرع؛ ولهذا بعض العلماء يعبر عما 
ذكرت بقوله: من أثبت سببًا - يعني : يُحدِثُ المسبّب». يُحدِثٌ النتيجة - لم 
تجعله الله شتا لا شرعا :ولا :قدَرًا ققد أشرك الشرك الأضغر: 

هذه القاعدة في الجملة صحيحة ة قد يُشكل بعض الأمثلة هل تدخل» أو 
لا تدخل؟ لكن المقصود من هذا الباب أن إثبات الأسباب لا بد أن يكون 
إما من جهة الشرع» وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» 
0 الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرًاء تتدفأ بالنار» أو 

تتبرد بالماء» أو نحو ذلك» هذه هي أسباب ظاهرة بين : أثرهاء لكن إذا كان 
لحب ين ا ا فإن التعلّق بشيء - التعلق 
القلبي - لم يأذن به الشرع يكون نوع شرك إذا كان لدفع البلاءء أو لرفعه. 
وهذا مراد الشيخ بهذا الباب فإن لبس الخيط» والحلقة من الشرك الأصغر. 

كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركًا أكبر بحسب حال من 
فَعَلهاء اللبس» تعليق التمائم» الحلف بغير الله» قول ما شاء الله وشئت 








- 
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ونحو ذلك من الأعمالء أو الاعتقادات. أو الأقوال». الأصل فيها أن 
نقول: هي شرك أصغرء لكن قد تكون تلك شركًا أكبر بحسب الحال»ء فإن 
اعتقد في الحلقة» والخيط أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبرء إذا اعتقد أنها 
ليست سبباء ولكن هي تؤثر بنفسها؛ لأن هذه تدفع بنفسهاء تدفع المرض 
بنفسهاء تدفع العين بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين 
بنفسهاء وليست أسبابًا ولكن هي بنفسها مؤثرة فهذا شرك بالله شركا أكبر؛ 
لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله بك »> ومعلوم أن هذا من 
أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية. 

إذا عاد هذ الات س هة تعلق القلت :بيده الأشناء بالحلقة» أو 
الخيط لدفع ما يسوءه» أو لرفع ما حل به من مصائب. 


الشيخ كانه ساق خد دل فقول اله وو کل افر بسر كا تنعون من 
دون آله إن اراد اله بضر هَل هُنَّ كَِمَتْ صرو» قوله بيك في هذه الآية 
من سورة الزمر: لفل ريم مَا تَنْعُونَ ِن دُوْنٍ أل العلماء يقولون: إن 
(الفاء) إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة 
يدل غليها السياق» وهذه الآبة أوتها ورلن سالتهر كن حَلىّ السموت 
وَالْرّضَ ليقو أل قل فشر [الزمر: ۴۸] أي : قل أتقرون بأن الذي خلق 
السماوات والأرض هو الله وحده. فتأعون غيره فتتوجهون لغيره» أتقرون 
بذلك؟ وتفعلون هذه الأشياء قال ييل : ##قل أَفرَءَيسُم نا تَنْعُونَ من دون 
َه أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته» هو الذي 
خلق السماوات والأرض وحده؟ إذا أقررتم فرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل تدفع عنكم المضارء أو هل تجلب لي 
ضرًاء أو تجلب لكم رحمة من دون إذن الله؟ 
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فإذا تون (الفاء) هنا ترئينية» رتت عا'بعدها غل ما قله وهذا هو 
المقصود أيضًا من الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين 
بما أقرُوا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية» وهم 
أقروا بالربوبية فرتّب على إقرارهم أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير 
الله بودن قال: فل أَقءَيسم مَا تَنْعُونَ من دون أله «تَنْعُونَ4 أي : تعبدون» 
وقد تكون العبادة بدعاء المسألة» وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى» أو 
نقول: #تَنْعُْونَ# هذه تشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان 
من أحوال أهل الإشراك بالله . 

وهم عون من دون ا ##نَا» هنا عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى 
الذي. أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله» والذي يدعونه من دون الله الذي 
شملته هذه الآية أنواع وهو: كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في 
القرآن» وجاء في القرآن بيان أن الأصناف التي أشرك بها من دون 
الله يه ٠‏ وتّوْجُه لها بالعبادة أنواع : 

الأول: بعض الأنبياء» والرسل» والصالحين؛ كما قال 7 في آخر 
سورة المائدة: بوَإِدْ قال أله يَبِعِيسَى أن مر ءأنتَ 
إِلهَيْنِ مِن دون 5 َال سبِحَدئَكَ4 [المائدة: ]1١6‏ الآيات» فهذا فيه هذا النوع . 


ا لتاس دوي وأ 


الثاني : اتخذوا الملائكة؛ كما جاء في آخر سورة سبأ بيان ذلك قال : 
2 1 


یم جين جیا م بل لتتبكة أكؤلة يلد كنا بتبئ © اذا 
بعشو اله أ شلك يم نيفد 4 


و سم 2-6 هذ ب کاو دوو 


سبحنك انت وسن من دونهم بل 

[سبأ: »]4١1-4٠‏ هذا في الملائكة نوع 
ونوع آخر كانوا يتوجهون للكواكب - الشمس» القمر. . . - فطائفة 

من الناس يتوجهون لهذه الأشياء فيعبدونها . 
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ونوع آخر من الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأشجارء والأحجار. 

ومن الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأصنام» والأوثان. 

فإذا قوله : افرشم ما تَنْعُونَ ِن دون أل [الزمر: ۳۸]» يدخل فيه توجه 
أولئك في كل ما أشركوا به مع الله يك في نوع من أنواع العبادة» يفيدنا 
ذلك في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية - كما سيأتي -. 

قال: i‏ 0 ا کر هَل كن كنيعت کر أو رامق م هل 

NER‏ [الزمر: 4*]» أبطل أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها 
إضرار» ا 18 راد اه بص هَل هُنَّ كَثْفَتُ صرّو4 لا يستطيعون» 
إن أرادني الله يڻ برحمة هل هذه تدفع رحمة الله؟ لا تستطيع أيضًاء فإذًا 
بَطَلَّ أن يكون د ثُمّ تعلق بتلك الآلهة العظيمة التي يُظن أن لها مقامات عند 
الله جيك موجبة لشفاعتها . 

إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية في الشرك الأكبر 
فلم جعلها الشيخ كه في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ والجواب 
عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن إيراد الآيات في الشرك الأكبر من جهة معناه» 
والتعلق بغيره» ووجوب التعلق بالله بيك ٠‏ ونحو ذلك» هذا يورده السلف 
فيما هو من الشرك الأصغرء فالآيات التي في الشرك الأكبر تُورّد في إبطال 
الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلقا بغير الله بك . فإذا بطل 
التعلق في الأعظم» بطل التعلّق فيما هو دونه من باب أولى . 

الوجه الثاني: أن هذه الآية في الشرك الأكبرء ولكن المعنى الذي 
دارت عليه هو أنه في إبطال إضرار أحد من دون الله» أو أن الله إذا أصاب 


أحدًا بضرء أنَّ ثمّ من يستطيع أن يرفعه بدون إذن الله أو إذا أراد الله 
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٤‏ 
رحمة أن ثم من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه 3# » وهذا المعنى - وهو 
التعلق بما يضرء وبما ينفع ss‏ 
الشرك الأصغر بالحلقة As‏ على« شط دولا على التعلقة: 
لبين الحلقة: خبط إلا لان يقد أن ف الل تار من جمة رق 
البلاء» او الضرء وأنها تجلب النفع» وتدفع الضرء وهذه أشياء مهينة 
وضيعة» فإذا ني عن الأشياء العظيمة كالأنبياء» والمرسلين» والملائكة» 
والصالحين» أو الأوثان التي لها روحانيات - كما يقولون - فإنه انتفاء 
النفع والضر عما سواهاء مما هو أدنى» لا شك أنه أظهر في البرهان» 
وأبين. 


ا ا 


وفي قوله: #إِنْ ردني الله بص 4 هنا بٍ4 هذه نكرة في سياق 
الشرط› وهذا يعم جميع أنواع الضرر» فغير الله ۵ لا يستطيع أن يرفع 
ضرًا أنزله الله ی إلا بإذنه سبحانه . 


ر ده 3 


ابتدأ ذلك بقول الله ك : فل أف شر مَا تَنْعُونَ من دون ال إن اراد 
د ڪت مره أو ااي َة م كرك متيكث تيد هل 


4 i7 


2 صر هل 
حَسىَ اله [الزمر : ۸] أي : كافيني الله ي۵ » والله يون يحل هو كاف 
Cas‏ 
الأنعام : #وإن يَمَسَسَكَ اله م شر نلا ڪاشف له إل هو وين يسك عير هو 
ڪل كل ىو قَييرٌ4 [الأنعام: 17]» ومن مثل قول الله ك في آخر سورة 
ون لانن 0 الا بكر ا و 210 عار كد 
راد لقصو يضيب بو من سء من عبادوء وهو الْعَفُورٌ أليَسِمْ 4 [بونس: ١١٠]ء‏ 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. 


وذكر المصنف كته هذه الآية مع أله ليس فيها ما يشهد لظهور مسألة 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلْمَةٍ وَالْحَيْط وَنَحْوِهِمَا لرَفع البلاءِ أو دَفْعه 
االالاتمةكة E E‏ ع عط E E E O‏ 0 


لبس الحلقة» أو الخيط من الحمى» أو غير الحمى لرفع البلاء» أو دفعهء 
وذلك لبيان أصل وجوب تعلّق القلب بالله وين وحده. 





والله برك قال مخبرًا عن المشركين: #ولين سألتهم م حَلَقَ السَّمْوتِ 
ولص ا 4 [لقمان: ١؟]‏ ا إذا سألتهم عن الذي خلق منهم مقرّون 
أن الذي خلق السموات والأرض هو الله يوه » وحده» ويوخدون 
الله بين في هذا الأمرء قال بيك في آية الزمر: «#فل ريسم مَا تَنْعُونَ مِن 
دون لَه يعني: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله سواءً الملائكةء أو 
الصالحين» أو الأصنام» أو الأشجارء أو الأحجارء أو غير ذلك؛ ولهذا 
نكرء قال: طكُلَ ريثم ما تَنْعُوْنَ من دون أله ليعلم جميع من دعي من 
دون الله إن آرادنی سه بر 4 هذا فيه بيان حال الموخد» وإمام 
الموخدين هو محمد كلا إن أرادن اله بص هَل هن شت صر 24 
أي: إذا أنزل الله بيك ليضرء والله ي إذا أراد شيئًا كان» والإرادة هاهنا 
الإرادة الكونية: إن أرادن أن بص 4 فأصابني به» هل هنّ كاشفت ضرّه؟ 
هذه الآلهة التي لدعو اقل من واشفات الضرّ الذي سيصيبني لو أراد 
الله بك ذلك: # أو أ أزادق َة هَل هرك سيكت مي والجواب: 
لاهذا حاصل» ولا هذا حاصل» لا يملكون هذاء ولا يملكون هذاء 
فالّذي يكشف هو الله بيك » إن الذي يكشف البلوى هو الله لا شك» 
فلذلك قال فل حى اه أي: قل لهم : الله ي هو الذي يكفيني» هو 
الكافي وحده . 

إذا كان الأمر كذلك في هذه الآلهة المدعاة» والّتي يعتقدون فيها ما 
يعتقدون» وأنها لا تملك: رفعًاء ولا كشمًا للضّرّء ولا تملك جلب رحمة» 
فكيف بمن لم يجعل إِلهًا مما هو دونها؟» مثل الحلقة» مثل الخيط» هذه 
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۳٦ 
ما ادّعيت آلهة» وهي أضعف من أن يعتقد فيها العربي المشرك في ذلك‎ 
الوقت أن تكون إلهّاء وإِنّما رآها نافعة تعلق قلبهء إذا كانت تلك الآلهة‎ 
لا تملك» ولا تستطيع كشف الضرّء ولا تحويلاء لا تستطيع جلب رحمة»‎ 
فهل هذه الأشياء من الحلق» أو الخيوط» أو نحو ذلك» هل يتعلّق القلب‎ 
بها؟‎ 

الزات لهل حى لد أي : في الجميع . 

فالله بي هو الذي يكفي عبده» وهو الذي يجب أن يتوڱل عليه العبدء 
وأن يفوّض الأمر إليه» وأن يفعل من السبب ما أذن الله بيك به» وما لم 
يأذن الله بك به من الأسباب ففاعله برئ من التوكّل» وبرئ من جعل 
حسبه هو الله بج وحده؛ لهذا دلّت هذه الآية بمفهومهاء أو من باب أولى 
على أن من تعلق بتلك الأشياء» كالخيط والحلق ونحو ذلك» أنه تعلّق بما 
هو أضعف من أن يتعلّق به. 

والمشركون مع آلهتهم اتّخذوها وسائل ما نَمَبْدُهُمَ إلا لَِفَربوئآ إلى أله 
لمح [الزمر: *]ء وأمًا هذه التي لم تعبدء وليست سببًا ظاهرًا في الشفاءء 
فلماذا تتعلّق القلوب بها؟ لا شك أن في الآية بيائا واضحًا جليًًا بوجوب 
تعلق القلب بالله بريه وحده» واعتقاد القلب أن الله بر هو الكافي» وهو 
الذي يشفي» وهو الذي ينزل الضرّء وهو الذي يرفعهء وإذا كان كذلك لم 
يجز رفع الضرّء ولا دفع الضرٌ إلا بما أذن الله بيك به من التّداوي المباح» 
أمّا ما لم يكن من التداوي المباح من الأسباب الظاهرة الّتي تنفعء فلن 
ذلك يؤدّي إلى اعتقاد القلب في النفع والضرٌ فيمن لا يسبب ذلك» وليس 
نافعًا في ذلك؛ ولهذا أورد بعده الأحاديث المتعلّقة بخصوصيّة هذه 
المسألة» وهو أن من اعتقد في الحلقة» أو في الخيطء أو في نحو ذلك 


٦‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلْفَةِ وَالْحَيْطِ وَتَحْوِهِمًا لرَفْع الْبَلاءِ أو دَفْعه 
ا 777 [ ۷ 





فإنه شابه معتقد أولئك» لكن لا يصل إلى معتقدهم في آلهتهم. لكن شابه 
إذا تعلق قلبه بغير الله ب » ومن تعلق شيئاء أي: علّقه. وعلّق بقلبه به 
وكل إليه» وما ظنّك بمن وكل إلى نفسهء بل ظنْك بمن وكل إلى غيره» 
وترك التوكّل على الله يوت . 
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ozo o‏ ت اده - ت ا مو 5 ا 

عَنْ عِمُران بْنِ حْصَينِ کب : ل رَأى رَجُلا فِي يَدِهِ 
e‏ 5 01 00 ° ه 
خلقة مِنْ صفر. فقال: ما هذ هَذْهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِئَة . قَالَ: انزعها. 


2 ٍ- 
5 
س م ا َ0 


نها لا تَرِيدُكَ إلا وَهْنَاء فنك لو مت وَهِيَ عَلَيِكَء مَا فلخت 
أَيَدَا). روَا َحْمَدٌ يِسَنَدِ لا باس ا 
ش: قال الإمام أحمد: حدثنا ار حدثنا المبارك.» عن 


3 


الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين د : «أن اللي يا أَنْصَرٌ عَلَى 


صد رَجُلٍ حَلْقَة أرَاهُ َالَ: ا وَيُحَكَ ما هَذْهِ؟ قَالَ: مِنّ 


9 


الْوَاهِتَةء كَالَ: أَمَا إِنَهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَهْنّاء الِْذْمَا عَنكَء فَإِنَكَ لَوْ مك 
وَهِيَ عَلَيْكَ ما افحت أَبَدَا) . رواه ابن حبان في صحيحه فقال : «فإِنّكَ لو 
مت ولت إِلَيّْهَاا. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي» وقال 
الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران» وقوله في 
الإسناد: أخبرني عمران يدل على ذلك. 

قوله ١عَنْ‏ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ) أي: ابن عبيد خلف الخذاعي» أبو 
نجيد - بنون وجيم - مصغرء صحابي عن صحابي» أسلم عام خيبرء 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 

قوله: رای رَجُلا» في رواية --00 «دَخَلْتُ عَلَّى رَسُولٍ الله کیا 
رفي عَضَّدِي حَلقَةٌ صفْرِ َقَالَ: مَا هَذَا؟؛. الحديث فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمران راوي الحديث. 


في الكبير (414). 





5 - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لل الْحَلْفَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِجِمًا رفع البلاءِ أو دَفْعهِ 
ا 7 71 با ل ةا ا 
103771777 ألفة اس 10 :ا :ا 1071 


هاو هاو وه و هو ووه و وهو و وو عه وه م و ومو و و وما م ولول وو و وو ومو وو وه م وا عو و وو وت ومو ووم ومو م6 و6 م66.١‏ 


قوله: «ما هذا يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسهاء 
ويحتمل أن يكون للإنكارء وهو أشهر. 

قوله: «من الْوَاهِئَةِ؛ قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في 
المنكب وأليد كلهاء فيرقى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضد» 
وهي تأخذ الرجال دون النساءء وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على 
أنها تعصمه من الألم» وفيه اعتبار المقاصد . 

قوله: «انْرِعْهَا فَِنَهَا لا ردك إلا وَهْنَا؛ النزع هو الجذب بقوة» أخبر 
أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعقًا» وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع 
غالبًاء وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. 

قوله: «َإِنَكَ لو مت وَهِيَ عَلَيْكَ ما أَفْلَخْتٌَ أَبَدَاا : لأنه شرك» 
والفلاح هو الفوزء والظفرء والسعادة. 

قال المصنف كل : «فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر 
أكبر الكبائرء وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل 
مثل ذلك». 

قوله: «رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ لا باس بو هو: الإمام أحمد بن حنبل» بن 
هلال ابن أسدء بن إدريس» بن عبد الله» بن حسانء بن عبد الله بن 
أنس» بن عوف» بن قاسطء. بن مازن» ابن شيبان» بن ذهل» بن ثعلبة» 


. 0774 /٥( انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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ابن عكابة» بن صعب» بن علي» بن بكرء بن وائل» بن قاسط. بن 
هنب» بن أفصى» بن دعمي» بن جديلة» بن أسعدء بن ربيعة» بن نزارء 
ابن معد» بن عدنان» الإمام العالمء أبو عبد الله الذهلي. ثم الشيباني 
المروزي» ثم البغدادي» إمام أهل عصره. وأعلمهم بالفقه» والحديث› 
وأشدهم ورعًاء ومتابعة للسنة» وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: 
عن الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما كان أشبهه. أتته الدنيا فأباهاء 
والشبه فنفاهاء خرج به من مرو وهو حمل» فولد ببغداد سنة أربع وستين 
ومائة في شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي سنة تسع وسبعين» فسمع 
من هشيم» وجرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عيينة» ومعتمر بن 
سليمان» ويحيى بن سعيد القطان. ومحمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن 
هارون» وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي. وخلق لا يحصون 
بمكة» والبصرة» والكوفة» وبغدادء واليمن» وغيرها من البلاد. 

روى عنه ابناه: صالح» وعبد الله والبخاري» ومسلمء وأبو داود. 
وإبراهيم الحربي» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وعبد الله بن 
أبي الدنياء وأبو بكر الأثرم» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو القاسم 
البغوى - وهو آخر من حدث عنه -» وروی عنه من شيوخه: عبد 
الرحمن بن مهدي» والأسود بن عامر. ومن أقرانه: علي المديني» 
ویحیی بن معين . 

قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول. ومات يوم 


2 ت 0 و5 o or alr‏ ت 2 00 َه سه 
١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلْمَةٍ وَالْخَيْط وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البلاءِ أو دَفْعِهِ 


© »ا هاه هاوه و ووه و و و و وف وو و ومو وو ووه موه وو و ووو وو و و وو و و وو و وو وو واه وه واو و و وو .6و6 ود 6ه 


الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل : مات يوم الجمعة في في ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عبد 
الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر كآنه . 


حديث عمران تله هذا فيه فوائد» لکن منها : 

الفائدة الأولى: قوله: «انْرِعُهَا قَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَمْنَااك 
فعمران ضيه سأله النبي ية لما دخل عليه وفي يده حلقة من صفر 0 
النحاس ع قال: ما هذه؟ وهذا ل استفهامًا انما هذا إنكار. فالاستفهام 
يأتي على أنحاء شتّى» منها الإنكارء فلا يأتي الاستفهام دائمًا على بابه - 
طلب الفهم -» فتارة يأتي للإنكارء وقول التّبي بلا : «مَا هَذَا ليس 
للاستفهام؛ لأنه ليس في تعليق الصفرء ولا في تعليق الحلق» ونحو ذلك» 
ليس فيه وجه جائز حتّى يستفهم عن مقصده. إِنّْما كلها باطلة؛ لهذا قال: 
ما هذا؟ إنكارّاء وعمران كيه ظنّ السؤال على بابه» فقد كان حديث دخول 
في الإسلام. فأجاب بما ظنٌ› فقال: من الواهنة؟ والنبي بيه بين له أن 
الأمر ليس للاستفهام» فقال: (إِنْهَا لآ تَرِيدُكَ إلا وَهْنَا؛ . 

وهكذا کل من تعلّق بغير ما جعله الله ىڭ سببًا ظاهرّاء فاته يوگل 


إليه» كما جاء في رواية ابن حبّان التي ذكرها الشارح. 


إِذّا فقوله ي : «انْرِعْهَاء فَإِنَهَا لاً ريد إلا وَهنّا؛ هذا في بيان أن من 
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أراد شيئًا لم يأذن الله برك به» فإِنّما يريد بلاءً على نفسه» يعلق خيطا في 
يده» حلقة من صفرء هل هذه ترفع شيئاء أو تدفع شيئاً؟ إِنّما هو اعتقاد 
كانت تعتقده العرب في هذه ااا و اا تدفع الأشياء عنهم» وهي 
ليست بدواءء إِنْما هو اعتقاد فيها نفسهاء اعتقاد في الحلقة» اعتقاد في 
الإدارة على العضدء أي: ليس الاعتقاد في المادة» فهم لا يعتقدون في 
الصفر نفسهء لاء هم يعتقدون في الإدارة» نفس الإدارة على العضوء أو 
على اليد يعتقدون أنّها نافعة» وهذا يشبهها ما جعله بعض النّاس دواءً في 
هذه الأزمنة المتأخرة» وكان يباع في بعض الصيدليات» ويرشد إليه بعض 
من تأر بذلك من الأطبّاء» مثل حلقة المغناطيس التي كانت تباع» وقد 
منعت» فهي حلقة من مغناطيس يقولون: «للروماتزم» يضعها المريض على 
يده» يدخلها فيهاء هذه من الاعتقادات الجاهلية» ليست سببّاء لا يدخل 
في البدن» ولا يور على العظم» ولا نحو ذلك» ولو كان مغناطيسا. 


فنعلم أثر المغناطيس» وهو أنه فيما بين مجالين» يحدث تجاذبا بين 
مجالي المغناطيس» وهذا فيه شيء في العلوء وشيء في السفل» فلو كان 
يؤئّرء فإنّه يؤئّر على ما بين مجاليه» وهذا شيء لم يعنه من أراد ذلك» 
وإنْما يعتقد هذا في شفاء (للروماتزم)» ولو كان روماتزم قلب» لو كان 
روماتزم في ركبة» لو لم يكن في يده» وهذا نوع من التعلّق بما لا يجوزء 
وهذا نوع من الشرك. 

الفائدة الثانية في هذا الحديث: قوله يَكِِِ: (إِنَكَ لَوْ مت وَمِيَ عَلَيْكَ 
ما أَفْلَحْتٌ أَبَدَّاا وهذا يدل على عِظم الشّرك الأصغر»:وأنه كجتس أشد 
من الكبائر. 


فجنس الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر» وهذا هو معنى قول 


” - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلْقَة وَالْحَيْطِ وَنَحْوِجِمًا لرَفْع الْبَلاءِ أو َيِه 
ا 
بعض الصحابة وغيرهم : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» أو أشد من 
الكبائرء يعنون ذلك جنسه» ولا يعنون أن كل شرك أصغر أكبر من كل 
كبيرة» لكن يعنون أن جنس الشرك الأصغر من حيث الوعيد أعظم من 
الوعيد الذي ورد في الكبائر» وهنا في هذا النوع قال النبي يله : «لَوْ مك 
وهي عليك› مَا فلخت أَبَذَا) هذا وعيد شدید» والفلاح هو الفوز» والبقاء 
وما به النجح» فلو مات وهي عليه ما أفلح أبدًا. 

هذا لا شك أنه يدل على شدة الأمر؛ ولهذا بعض أهل العلم يرى أن 
هذه الأشياء قد تصل إلى الشرك الأكبر لمثل هذه الأحاديث» لكن الأولىء 
بل الأظهر من كلام أهل العلم أن الأصل فيها أنّها للشرك الأصغرء هذا 
الأصل . 

لكن قد يجتمع لفاعلها من الاعتقاد ما يلحقها بالشرك الأكبرء وسائر 
أجناس الشرك الأكبر كسائر أجناس الشرك الأصغرء فما كان الأصل فيه 
الشرك الأصغر لا يُعنى بذلك أنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. 

بل قد ينضمٌ إليه من اعتقاد صاحبه فيه بان يكون شركًا أكبر. 

والواهنة: مرض من الأمراض» معروف عند العرب» وهى إمّا أن 
يكون فى المنكب» وإمّا أن يكون فى العضد» وسمّيت واهنة؛ لأنّْها تسبّب 
الوهن لصاحبهاء والضعف؛ لأنه لا يستطيع معها حركة» ولا مزاولة 
الأشتاءء فقيل لها واخ 

فيلحق بذلك كل من تعلق شيئًا يظنّ أنه يدفع المرض» أو يرفع 
المرفن: 


00 راجع (ص۳۰۹) . 
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وهاهنا في حديث عمران كله لم يذكر أنه مصاب بالواهنةء أو أنه 
يخشى أن يصاب بالواهنة. 

إِنْما سأله النبي يِه فأجاب عمران بط قال: «من الْوَاهِئَةِا ولم يذكر 
هل هو يعني بذلك رفعًا لهذه المرض» أو يعني بذلك دفعًاء فيبقى اللفظ 
محتملا للمسألتين» فيصلح الاستدلال به للحالين؛ لأن القاعدة عند أهل 
العلم أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» ما استفصل هل 
هذا وهن» هل شيء سيقع› أو ما وقع بعد؟ . 

فدلٌ على أن الجميع في الحكم واحد» سواء قلنا: هذا شيء واقع» أو 
أنه لم يقع» فإذًا من قال: إِنّهِ ذا كان لم يقع سيدفع بهذاء فهذا يكون 
اعتقادًا باطلا شرگا. 

وأمّا إذا وقع فإِنّه من الدواء فالأمر ليس كذلك؛ لأن النبي بء ما 
فصل» قال: ١مِنَ‏ الوَاهنَة»» وهذا يحتمل أن يكون كذاء وكذا. 

فإدًا الأمران ممنوعان» سواءً قصد بالتعليق الدّفع قبل وقوعه» أو قصد 
بالتعليق الرفع بعد وقوع الأمر بالمرض» فالأمر سواءء فلا يباح هذاء وإنما 
يباح من التداوي ما كان واضح السبب في الشفاءء ظاهر السبب مما 
يخالط البدن مخالطة ظاهرة» إمّا بشربء أو بملامسة للبدن» ككي» أي: 
شيء مؤثر. 

أمّا هذه الأشياء فهي مجرّد اعتقادات تعتقدها عرضا؛ ولهذا قال 
النبي بل ميا أنه ليس من الدّواءء قال: نها لآ ريد ِلآ وَهْنّا» إذا كنت 
تخاف المرض» فهذه تزيدك ضعمًا ومرضّاء ضعفا في القلب في اعتقاده 
الباطل» فيصبح يؤثر فيه أدنى الأمورء وأيسر الأشياء» فتضره. 


1 


ا ىا ع 2 5 ا وار 1 
ثم ساق كانه عذة أحاديث قال: «عَنْ عمرّان بن حصين َك : «أن 
ِ ِ 


” - يَابُ: ِنَ الشّرْكِ لَب الْحَلْمَةٍوَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البلاءِ أو دَفْعه 





T10 





2 ا ت ت 22 5 EE‏ 7 ت ع 

الي كل رَأى رَجُلا في يَدِهِ حَلْقَةَ من صُفْرء فَقَالَ: مَا هَذِ؟ قَالَ: مِنَّ 
ا 2 2 

الوَاهِنَةِء قال : انرغهَا فَإِنْهَا لا تريدك إلا وَمْنَاء فَإِنَكَ لَوْ مِنَّ. وهي عَلَيِْكَ 

ما فلحت أَبَدَا). 


0ے 


مناسبة الحديث للباب ظاهرة وهي : أنه ية : «رَأى رَجُلا في يَدِهِ حلَمَةُ 
مِنْ صُفْرا بحسب ما كان يعتقد أهل الجاهلية» فقال كل : «مَا هَذِو؟»: هذا 
السؤال مِنْ أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكارء ولكن الرجل ما فهم أنه 
إنكار» فهم أنه استفصال فلذلك أجاب فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: قوله َة : «مَا هَذي؟» يحتمل أن يكون 
استفهام استفصال» أو استفهام إنكار؛ ولهذا أجاب الرجل فقال: «من 
الْوَاهَِةِه, والاستفهام الأول في القول الأول للإنكار الشديد» وهو الأظهر 
من حيث دلالة السياق عليه؛ لأن النبي بيه في السياق ما ذكر الحالة 
الأخرى» والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون 
للتحلي» والتحلي بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء» أو رفعه. 

المقصود أن الاستفصال هنا في قوله: «مَا هَذِ؟» هذا السؤال لا يعني 
أنه يحتمل أن يكون اللبس شركا» ويحتمل أن يكون اللبس غير شرك» 
ولكن هذا للإنكارء وإذا كان استفهام استفصال» فإنه لأجل أنه قد يلبس 
أجل العطلي» ل لاج القعلقت تعلق اق ا فلم اعات 
الْوَاهِنَةة تعيّن على كلا القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض» 
أو لدفعه. والواهنة: نوع مرض من الأمراض يهن الجسم» ويطرحه» 
ويضعف قواه. 

فقال ية : «انزغها» : هذا أمرء وإنكار المنكر يكون باللسان إذا كان 
المأمور به يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان» ولا تنكر عليه باليدء والنبي يله 
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له ولاية» وينزع هذا المنكر بيده» لكن علم من حال ذاك أنه يمتثل الأمر 

حذيفة كه قطع خيطًا من رجلء فإن ذلك مبني على حال أخرى» 
فالنبى ية أمره فامتثل ذلك الأمر. 


قال : «فَإِنَهَا لا تَزِيدٌكَ إل وَمُْنَاه: أي: أن ضررها أقرب من نفعهاء 


وهذا في جميع أنواع الشرك» فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو 
فرض أن فيه نفعاء وقد قال العلماء هنا: «انْزِعْهَاء نها لا تَرِيدٌكَ إلا 
وَهْنَا : لو كان فيها أثرء فإن أثرها الإضرار بدنياء وإِنَّ نرا أيضًا الإضرار 
روحيّاء ونفسيًا؛ حيث تضعف الروح» والنفس عن مقابلة الوهن والمرض؛ 
لأنه يكون المرء أضعف» ويتعلق بهذه الحلقة» أو بذلك الخيط. 





قال: «ِنّهَا لا تَزيدك إل وَهْنَا؛: وهذا حال كل من أشركء» فإنه من 
ضرر إلى ضرر أكثر منه» ولو ظن أنه في 0 

ثم قال: قنك لَوْ مِتَّ وهي عَليك مَا أَنْلَحْتٌ أَبَدَّا) : هذا القول 
منه کله ؛ لأن حال اليا يختلف» Es‏ اعتقادًا فيها استقلالاء 
وقد يكون علقها من جهة التسبب» والاستقلال إذا كان الذي رؤي في يد 
صحابي لا شك أنه منفي» ولكن العبرة هنا في هذا اللفظ بالفائدة منه 
لغيره» فإن من مات وهي عليه قد يحتمل أنه علقها لأجل الاستقلال» أو 
علقها لأجل التسبب» وبالتالي يكون الفلاح على قسمين: 

القسم الأول: الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق» وهو دخول الجنة 
والنجاة من النار» وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبر» بأن اعتقد أن 
تلك الحلقة من الصفرء أو ذلك الخيط الذي يُعلّق بأنه ينفع استقلالًا . 
القسم الثاني: أو يكون المنفي نوعا من الفلاح» أو مطلق الفلاح» درجة 





١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لل الْحَلْمَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع الْبَلاءِ أو دَقْمه 





من درجاته بعض الفلاح» ذلك إذا كان فاعله جعل سببًا مما لم يجعله 
الله برك سببًا لا شرعًاء ولا قدرّاء فإن كان مشركًا الشرك الأصغر فإنه فإن 
الفلاح يكون المراد به: مطلق الفلاح» أي: درجة من درجات الفلاح» 
وهذان لفظان يكثران في كتب أهل العلم» وفي التوحيد بخصوصه: 

الأول: مطلق الشيء. 

والثاني: الشيء المطلق. يقول - مثلا -: التوحيد المطلق» ومطلق 
التوحيد. الإسلام المطلق. ومطلق الإسلام» الإيمان المطلق» ومطلق 
الإيمان» الشرك المطلق» ومطلق الشركء الفلاح المطلق» ومطلق الفلاح» 
الدخول المطلق» ومطلق الدخولء التحريم المطلق: تحريم دخول الجنة» 
أوتحريم دخول النار» ومطلق التحريم. 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل» الإيمان المطلق 
هو الكامل» الإسلام المطلق هو الكامل» التوحيد المطلق هو الكاملء 
الفلاح المطلق هو الكامل. وأما مطلق الشيء فهو : أقل درجاتهء أو درجة 
من درجاته» فمطلق الإيمان هذا أقل درجاته» فنقول مثلا: هذا ينافي 
الإيمان المطلق» ينافي كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي كمال الإيمان» 
أو نقول: ينافي مطلق الإيمان» أي: ينافي أقل درجات الإيمان» فهو ينافي 
الإيمان من أصله. 

فإِذًا هنا نقول: الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق» أي: 
كل الفلاح» أو درجة من درجاته بحسب حال المعلق» فكل من لبس 
حلقة» أو خيطاء ومات وهي عليه من غير توبة» فإنه لن يفلح أبدّاء ولن 
يكون مفلحًاء وهذا الفلاح بحسب اعتقاده إن كان معتقدًا فيها أنها تنفع 
باستقلال فهو من أهل النارء أو كان اعتقد أنها سبب فهو من أهل النار 
كعصاة الموحدين. 
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وَلَهُ عَنْ عُفْبَةَ بن عَامِرٍ له مَرْفُوعًا : مَنْ تَعَلَقَ تَمِيمَةً قلا أََمَ 


11 عم 2 ر ل و ٠-7 ١‏ - 5 
الله له وق تعلق وَدْعَة: قلا ودع ا ل وَفْى روَايةٍ: ١مَنْ‏ 
ےر ر جه Alf‏ ۲ 
تعَلقَ تميمة. َقَدْ أشْرة00 . 





١ 


5 5 وى ماه 2-5 مه ن م ت 4 
س : : قوله: : (وله عَنْ عَمْبَّةَ بْنِ عَامِرٍ كي مرفوعا: ل وك 


نلا أت الله كله ل قا قلا وَدَعَ الله لها وفي رواية : 0 
ت َد أَشْرَكَ)). الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف» 


ورواه أيضًا ابو يعلى › والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبى . 
قوله: (وَفِي رِوَايةِ) . أي : من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد 

الصمد بن عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد ابن أبي 

منصور » عن دجين الحجري. عن عُفْبَةَ بن اور الجهني : دان رسو اللو ا 


كن 


بإب رهط كَبَاَع يسْعَةَوَامْسَكَ عَنْ وَاحِدِء َقَانُوا يا ر لال ات 


ت 


تِسْعَةٌ وَتَرَكْتٌ هَذَاء كَالَ : إن عَلَبه تَمِيمَةً اذل يَدَهُ َه ا َبَايَعَه وَقَالَ: 


- 
or 


مَنْ َه ۳ لق تَهِيمّة ققد أشركا: ورواه الحاكم ونحوه. ورواته قات , 


قوله: (عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ) صحابي مشهور. فقيه فاضل › ولي ! إمارة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين. ومات قريبًا من الستين. 


قوله: ١مَنْ‏ تَعَلّقَ تَمِيمَةً» أي: علقها متعلقًا بها قلبه في طلب خيرء أو 
د ع (OD‏ 
دفع سر ٠.‏ 
(۱) أخرجه أحمد (5/ »)١95‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۲۹۵)» وابن حبان (۱۳/ .)50٠‏ 
(؟) أخرجه أحمد .)١165/5(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)١97/4(‏ والحاكم في المستدرك (519/85). 
)٤(‏ انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (03701//5. 














” - يَابُ: يِن الشّرْكِ لبس الْحَلْمَةِ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لرَفْع البلا أو فيي 











قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» 
وهذا جهل وضلالة» إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلاء. 

قوله: "قلا نَم الله لَه دعاء عليه. 

قوله: «وَمَنْ تَعَلّقّ وَدَعَدًا - بفتح الواو» وسكون المهملة - قال في 
مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. 

قوله: قلا وَدَعَ الله له» - بتخفيف الدال -, أي: لا جعله في دعة 
وسكون. قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. 

قوله : « وفي رواية: ١مَنْ‏ تَعَلّقَّ ته ميمه مد أَشْرَكَ). 

قال أبو السعادات: إنما جعلها ا لأنهم أرادوا دفع المقادير 
المكتوبة عليهم. وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 


f 


لق میک قلا نع که TS‏ 
رواية: ١مَنْ‏ تَعَلّقّ تَمِيِمَةً فَقَدْ اضرلا الكلام على هذا في مباحث: 
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الأوّل: معنى التعلق» فقد سبق أن التعلّق هو تعليق شيء يتعلّق القلب 
به» فلفظ من تعلق يجمع شيئين : 

أولًا: التعليق» تعلّق القلب» وتارة يطلق التعليق على تعلق القلب دون 

ثانيًا : تميمة: شيء كان تضعه العرب على الكبار والصغارء وأكثر ذلك 
على الصغارء وأصلها يجمعون فيها أشياء» خرزا أو صدفاء أو نحو ذلك» 
يعتقدون أنهم إذا ضرا هذه الأفيياء أن فيها خاضة تشلب العين) أن 
يعتقدون أنه إذا تعلّقها أحد» وعلقت فيه أنه ينظر الرائي له أن هذا مريض ؛ 
لأنها لا تعلق إلا على المريض» فإذا رآه مريضًا فلا يعينه» أي: لا يصيبه 
بالعين لكن الأول أكثر؛ لأنهم يعتقدون أنها هي تدفع العين بنفسها 
لخصائص فيهاء هم كانوا يعلقونها تارة» يعلقونها على الحلق» وتارة 
يعلقونها على العضدء وتارة يضعونها على الساق في أنحاء شتى . 

المقصود: أن التميمة هذا وصفهاء ويلحق بها كل من وضع شيئًا 
وربطه على بدنه» يعتقد أن فيه نفعًا له» أو يعتقد أن فيه دفعًاء أو رفعًا 
للضرّء سواءً كان شيئًا مكتوبّاء أو غيره من الناس من يضع أشياء عليه من 
التمائم لكن ما يضع خرزاء هذا الخرز تجده الأن عند بعض البادية . 

الذي يتلخّص لنا في هذا أن من تعلّق تميمة» كما قال النبي بي : 
لا َنَم الله لَه . 

هذا دعاء عليه بأن يعاقب بنقيض قصده» هو أراد التمام» والنبي يلا 
دعى عليه بعدم التمام» بالنقص» والضعف بأنه أشرك بالله كذلك هذا 
الحديث خاص بحكم تعليق التمائمء وقول النبي :إن الْرّقَىء 
وَالئَّمَائِمَ: وَالَوَلَةَ شِرّكُ). سيأتي بيان ذلك» لکن ملخص ما سيأتي هو: أن 
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القسم الأول: إِمّا أن تكون التميمة الموضوعة من القرآن» وإمًا أن 
تكون من غير القرآن» أمّا إذا كانت من غير القرآن فهي محرّمة إجماعًا 
وشركء إذا كانت من غير القرآن» وغير الأدعية المعروفة» خالطها شيء 
غير مفهوم» كلمات غير معلومة» أدعية شركية» أو غير ذلك» فهذا شرك. 

القسم الثاني : بحسب الدعاء» أي: مجرد الوضع شرك أصغرء إذا 
صاحبه شيء آخر» أو اعتقاد» فإنه يكون شركًا أكبر بحسب الحال» وتارة 
يكون من القرآن» وهذه يستعملها بعض الناس على أنحاء شتّى» فتارة 
يجعلونه ورقة كبيرة يكتبون فيه آيات» ويطوونها طيّا دقيقاء حتى تكون 
صغيرة» ثم يضعونها في قطعة قماش» ويخيطون عليهاء ثم يضعونها في 
نايلون» أو بلاستيك» أو شيء»ء أو يضعونها في قماشهاء ويخيطون عليهاء 
ويعلقونها دائمّاء أو يجعلها في جيبه دائمّاء أو يجعلها في عضده» وهذا 
مشهور كثير في الناس» الذين لم يتنوروا بكلام المصطفى يك ولم تتعلق 
قلوبهم بالله يويك وحده» الكاشف الضار هو الله يوخ وحده» هذه الأشياء 
لا تنفع» بل تضرٌ. 

هذا التعليق الذي من القرآن الأصل فيه أنه لا يجوز حتّى ولو كان من 
القرآن؛ وذلك لأنّ النبي يي قال: «مَنْ تَعَلّقَ تَعِيمَةٌ مذ أَشْرَك). 

ونحن نعلم من قواعد الشرع» وأصول الفقه أن النكرة إذا كانت في 
سياق الشرط فإنها تعم» والنبي بلا قال: مر ا نينف َد أَشْرَكَف 
والتميمة نكرة صحيح» و(من) شرطء فإذا كان كذلك» فإنه يعم أنواع 
التمائم» فيدخل في ذلك التمائم التي من القرآن. 


.)701- 7١4( انظر: روضة الناظر (۲/ ۱۳۲)ء وبدائع الفوائد (4/ ۰۲ ۳)ء ومذكرة الشنقيطي‎ )١( 
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كذلك قوله في الحديث الآخر: إن الرُّنَىء وَالتَّمَاقِمَ وَالتَوَلَة 
شرك عام . 

أولا: نصوص القرآن والسنة تمنع» وفيه براهين أخرء ستأتي - إن شاء 
الله تعالى - في موضعها. 

ونقول: إِنّ التمائم الموجودة الآن على قسمين : 

القسم الأول: تمائم من القرآن» التي يعتقدونها من القرآن» تسأل 
الرجل تقول له: هذه من القرآن؟» يقول لك: هذه من القرآن» فحصل مرة 
أني قلت ننظر إليهاء هو يقول من القرآن» واعتقاده أنه من القرآن ننظر 
إليهاء فخرجت وهي قطعة صغيرة» رقاقة طويلة» رهيفة دقيقة» مكتوب فيها 
مربعات» فيها أسهم» فيها آيات» فيها أدعية» كلها أدعية وآيات من 
القرآن» لكن فيها مربعات» وفيها أشياء أخر. 

فهذا يدل على أنها شركية؛ لأنْ الذين يستعملون المربعات التي فيها 
أرقام» وحروف فهذه مخاطبة للجن» سحرء يضع مربعا في أي ورقة» وفيه 
كذا مقسّم إلى تسع مربعات ضغيرة 1 أو شت او عفر بحسي العا 

ويضغون أرقاماء: أحيانًا يسأل المريض» الساحر يسأله» هو يضع 
الأرقام بحسب ذلك» وأحيانا يضع كتابة من خارج المربع» هذا مباشرة 
شرك؛ لأنه مخاطبة للجنّ» حتّى ولو زعم من علقه أنه من القرآن» فلا شك 
أنه شرك» وأنه لا يجوز بإجماع الأمة» لا خلاف بينهم في ذلك. 

القسم الثاني : إذا كان فيها قرآن خالص» إذا كان فيها آيات خالصة 
لا تخلط بشيء آخرء فهذا هو الكلام فيه. 

والصحيح فيه: أنه لا يجوزء لكن ليس من الشرك؛ لان هذا قرآنء 
صحيح أنه لا يجوز لأدلة سنذكرها - إن شاء الله تعالى -» فمنها العموم» 
ومنها سد الذريعة» ومنها عدم دخول أمكنة النجاسة بهذه الأشياء» ومنها 
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تنزيه القرآن أن يكون على مثل هذه الأوصاف والأحوال؛ لأن فيه إهانة له 
بأن يكتب القرآن في أوراق صغيرة» وتطوى» هذا فيه إهانة له» والقرآن ما 
نزل إلا لِيَعظم . 

0 «وَلَهُ عَنْ عُفبَةَ بْنِ عار كله مَرْفُوعًا : من تعلق تَِيمَةٌ قلا َنم 
الله لَه وم من علق وَدعَةٌ قلا وك الله له) : المتصود من هذا الحذيث اذك لفظ 
«التعلق» وتعلّق يعني : أنه علق وتعلّق قلبه بما علّقء لفظ اتَعَلُقَ يشمل 
التعليق» وتعلّق القلب بما علق فهو لبس وتعلّق قلبه بما لبس» علق في 
صدره وتعلّق قلبه بما علّق. 

قال يك: «مَنْ تَعلقَ تَمِيمَة كلا نَم الله لَ: والتميمة لها باب يأتي - 
إن شاء الله تعالى - لكن هي: نوع خرزات» وأشياء توضع على صدور 
الصغارء أو يضعها الكبار لأجل دفع العين» أو دفع الضررء أو الحسدء 
أو أثر الشياطين» ونحو ذلك. 

قال : ١مَنْ‏ علق تومه قلا أَتَمّ الله لَه : دعا عليه يكل ألاً يتم الله له؛ 
لأن التميمية أخذت من تمام الأمرء سيت تميمة؛ لأنه يعتقد فيها أنها تتم 
الأمر فدعا عليه ينك بأن لا يتم الله بك له المراد. 

قال: اومن تعلق ووعد فلا ودع الله له): والودعة: نوع من الصدف» 
أو الخرز يوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضد ونحو ذلك؛ لأجل 
إيذا دوق لين ونحرها بل الأقات: أو رفع العين ونحوها من الآفات. 

قال: ١وَمَنْ‏ تَعَلَّقَ وَدَعَدَّ قلا وَدَعَ الله له: أي: فلا تركه وذلك» ولا 
جعله في دعة وسكون وراحة» ودعاؤه كه عليه ذلك؛ لأنه أشرك 
بالله بخ . 

قال: وفي رواية : فقن تقل كف َد أَشْرَكً)؛ لأن تعليق التمائم 
والتعلق بها شرك أصغر بالله بج » وقد يكون أكبر بحسب الحال. 
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وَلابن أبي حاتم عن حذيفة كك : "أنه ری رَجُلا في يده 
حم مِنَ الحم ا وَتَلا د قَوْلَهُ : وما ومن KK‏ يعر بال 
إلا وهم مرن [يوسف: e:‏ 


ش: قوله: (ولابنٍ أبي حاتم عَنْ حُذَيفة تك عل آنه .راق رجلا في 
حيط مِنَ الحُمَّىء فَقَطَعَهُ ونلا كَوْلَهُ: وما يُؤْمِنُ ڪهم بال إلا ود 
رک [يوسف: )]٠١6‏ . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب»› 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول. عن 
عروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى في عضده سيرًا فقطعه. أو 
انتزعه. ثم قال: وما يمن ڪهم بالل إلا وشم شرن . 
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وابن أبي حاتم هو: الإمام أبو محمد» عبد الرحمن بن أبي حاتم» 
محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي» الحافظ» صاحب الجرح 
والتعديل» والتفسيرء وغيرهماء مات سنة سبع وعشرين وثلاثماتة. 

وحذيفة هو: ابن اليمان» واسم اليمان: حسيل - بمهملتين مصغرًاء 
ويقال حسل - بكسر ثم سكون -» العبسي - بالموحدة -» حليف 
الأنصار» صحابي جليل من السابقين» ويقال له: صاحب السرء وأبوه 
أيضًا صحابي» مات حذيفة في أول خلافة علي تك سنة ست وثلاثين. 

قوله : رای راڈ فِي بده خَيط مِنّ الحمّى) أي: عن الحمى» وكان 
الجهال يعلقون التمائم» والخيوط» ونحوها لدفع الحمى» وروى وكيع 


.)۲۲۰۸/۷( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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عن حذيفة: «أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده» فإذا فيه خيط. 
فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك 
ما صليت عليك». 

وفيه إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب» فالأسباب لا يجوز 
منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله. مع عدم الاعتماد عليهاء وأما 
التمائم» والخيوط» والحروز. والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال. 
فهو شرك يجب إنكاره» وازالته بالقول» والفعل» وإن لم يأذن فيه 
صاحبه . 

قوله: «وتلا قَوْلَهُ: وما يُؤْمِنُ ڪهم يانه إلا وشم نرد [بوسف: 

]٠‏ استدل حذيفة كه بالآية على أن هذا شرك. 

ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك 
الأكبر» لشمول الآية» ودخوله في مسمى الشرك وتقدم معنى هذه الآية 
عن ابن عباس» وغيره في كلام شيخ الإسلام. وغيره - والله أعلم -. 

وفي هذه الآثار عن الصحابة + ما يبين كمال علمهم بالتوحيدء 
وما ينافيه» أو ينافي كماله. 


قال: (وَلابْن ابي حاتم عَنْ حُذَّيفةَ كك أنه رای رجلا فِي يدو حَبظ مِنْ 


الحمّى» فَقَطعَهَء وتلا قوله: #وما دومن ڪهم الله إل وهم فم مُترووْنَ4). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲١‏ 





مناسبة هذا الحديث أو الأثر للباب ظاهرة من أن حذيفة 
الصحابي ك : «رَأى رجلا في يدو حيط فهذا الخيط من الحمى» و(مِنْ) 
تعلبليةة أ" علق الخيط؛ لأجل رفع الحمى» أو لأجل دفع الحمى. 

و(مِنْ) لها استعمالات شتى : تبعيضية» وتعليلية» وتأتي على أنحاء؛ 
كما قرر ذلك علماء العربية» وخاصة في كتب حروف المعاني)» ومن 
استعمالاتها : 

© أن تأتي للابتداء . 

© أن تأتي للتعليل. 

© أن تأتي للتبعيض. 

أن تأتي للبيان. 

وقد قال المرادي في معاني ١مِنْ»‏ في نظمه لبعض حروف المعاني9): 
نتا مِنْ لِتْبَيِينٍ وَبَعْضٍِ وليل وَبَدْءِ وَالِْهَاهءٍ 
وَرَافِدةٍ وَإِبْدَاقٍ قصل وَمَعْنَى عَنْ وَعَلَّى وَفِي وََاءِ 

فذكر اثني عشر معنى ل(مِنْ)» وابتدأ ذلك بقوله: (أَتَثْنا مِنْ لُِبِيينِ) 
يعني : للبيان» (وَبَعْضٍ)» فهذا يدل على أن كون (مِنْ) في الأصل للبيان 
أنها مقدمة على كونها للتبعيض» وهي تأتي لمعاني كثيرة» ومنها البيان» 
والتبعيض» والابتداء إلى غير ذلك. 


)۲( انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم المرادي» المتوفي سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة» وهو كتاب مفيد رُنّبَ على مقدمة مشتملة على خمسة فصول» ثم أورد 
خمسة أبواب من الأحادي إلى الخماسي . 
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فمنها: أن (مِنْ) تكون للتعليل فقوله: «أنه رَأَى رجلا فِي بِدِهِ حَيِظ مِنْ 
الحمّى) أي: لأجل دفع الحمى» أو لأجل رفع الحمى ف(مِنْ) تعليل لوضع 
الخيط في إليد. 

قال: «. . فَقَطعَهُ): وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يجب إنكاره. 
ويجب قطعه. 


5 0 2 < د كد 2 كر ار له 
قال : )0.. قَوْلَهُ : وما دومن حك أله إلا وهم متركون#. 
ع ورور موه 


قال السلف في هذه الآية: ##وما بُؤْمِنُ ڪهم ياس أي : بأن الله هو 
الرب» وهو الرزاق» وهو المحيي» وهو المميت» أي: توحيد الربوبية 
إل وهم مُتْركوْنَ ‏ [يوسف: ]٠١5‏ به تكن في العبادة» فليس توحيد الربوبية 
بمنْج» بل لا بد من أن يُوحَدَ الله في العبادة. 

0 الدليل في الشرك الأكبرء وقد قال المصنف كأنه: أن فيه أن 
الصحابة 4 يستدلون بما نزل في الشرك على الشرك الأصغر 
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فيه مَسَايْل : 


ر 8 


2 


لابه : أن حابي و تات وهي لهم ألع. فيه شَاهِدٌ لكام 
الصَّحَابَةٍ أنَّ السرْ الأَضَر أَكْبرُ مِنَ الكبائر. 


7 


الأولى : اللي في لَبْس الْحَلقَةٍ لْحَلمَةٍ وَالْحَبْطِ وَنَحْوِهِمًا لِمثْلٍ ذَلِكَ. 


sR 


3 ر - 4 ر 5 
الثالة : أنه لم يُعْذَرْ بالْجَهالة. 


س ر 1« 40° ٠‏ - 2 3 2 ث. > 2 
الرَّابِعَة: أنهًا لا تنفعٌ في الْعَاجِلَةٍ بل تَضْرٌ؛ لِقَوْلِهِ: دلا تزی د 
وَهَُنًا). 


ا 


م ل 
سَهُ: التضربخ بان مَنْ تعلق شيا وُكلَ إِليْه. 

به : التَسْرِيحٌ بأ عن تل تا فقذ أشرة. 
:تليق اكا ون الى ين يك. 


SR 


4 


0 
3 


إن 


ين على أ لشحاة بتكو لا 

لي في لكر الأُبر عَلَى الْأضْعْرِء كما 

الْمكَرَة. 
العَاشِرَةٌ: أ 


كم 











۴4 





مَا جَاءَ في الرُقى وَالتَمَايْم 


ش: قوله: (بَابٌ ما جَاءَ في الرقّى وَالتَمَائِم) أي: من النهي» وما 
ورد عن السلف فى ذلك. 


فهذا الباب ذكر فيه المصنف كته الرقى» والتمائم» وقد كان سبق في 
الباب الذي قبله» ذكر شيئاً من أحكام التمائم» والرقى» لكنها لم تكن 
مقصودة في الباب الذي قبل . 

وهنا ذكر ما جاء في الرقى» والتمائم» والرقى والتمائم المقصود بها 
في هذا الباب ذكر أحكامهاء وأنَ منها ما هو شرك بالله ك » إِمّا شرك 
أكبر» وإمّا شرك أصغر؛ ولهذا أدخل المصنف أعني: شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب كه - هذه الأحاديث في هذا الباب» وأدخل هذا الباب 
في كتاب التوحيد؛ لأجل أن يبيّن أن هذا شرك وأته مما يضاد التوحيد من 
أصله في بعض أحواله» أو ينافي كمال التوحيد في أحوال أخرء ومنه ما 
هو شرك أكبرء ومنه ما هو شرك أصغرء وهذا من أدب التصنيف العالي. 

والرّقى فسّرها المصنف بقوله: (العزائم)» وهذا من التفسير بالعرف» 
وليس من التفسير بما جاء بلسان العرب. 

والرّقى» قال: هي العزائم» أي: فيما تعارف عليه الناس» فإتهم 
يسمون الرقى العزيمة. 
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قال: فلان عنده عزيمة» أو فلان يكتب العزائم» ويعنون بها الرقى» أو 
فلان يقرأ على الناس بعزائم» ونحو ذلك» يعني بذلك الرقى» وخصّت عند 
بعضهم بالرقى المكتوبة بزعفران ونحوه» يقول العامة: أن هذه هي 
العزائم . 


فيعني : بالرقى ما تعارف الناس عليه مما هو في معنى الرقية» وهذا من 
الشيخ ينه من إمام الدعوة» ليس من التفسير باللغة» لكن هو من التفسير 
بما يقرب للناس ما يفهمه كلام الشارع لما تعارفوه» وما تعاهدوه» وهذا 
ممّا ينبغي للدّاعية وللمعلّم أن يتعاهده من الناس؛ لأننا نجد أن من الناس 
من يوغل في تفسير الألفاظ بالمقتضى اللغوي» وهو يبعد في ذلك عن 
تفسيرها بما عهده الناس» وما تعارف عليه الناس» حتى إذا أطال في 
ذلك» أبعد عن أذهانهم المراد من هذه الأحاديث» أو المراد من الأحكام 
بما يعالج واقع الناس. 


فإذًا في تفسير الشيخ كه الرقى بالعزائم ما ينبهنا على هذه الفائدة 
المهمةء وهي: أنه ينبغي للمعلّمء أو ينبغي للداعية أن يفسّر الألفاظ 
الشرعية بعد فهمها فهمًا صحيحًا مستقيًا بما يقرب الفهم للناس بما 
تعاهدوه» وهذا له نظائر في كلام المصنف» كلام إمام الدعوة يرنه ؛ حيث 
إت مر فشر الإله لحك الكاس + فال والإلة هو الذي تسجرنة الذي فيه 
السر؛ لأن الذين يتعلّقون بالأولياء» أو بالقبور يقولون: فلان فيه سر في 
عهد!'2. والآن هذا موجود في كثير من المناطق» فقال: الإله هو الذي فيه 
السرء أي : معهودكمء ومعلوم أن هذا ليس بالتفسير اللغوي. 
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ذا فينبغي على المعلمء على الداعية» على طالب العلم أن يفسر 
الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهمًا صحيحًا مستقيمّاء بما عرفه من كلام أهل 
العلم» أن يفسرها بما يقرب المعنى للناس» لا بما يباعد المعنى عن أذهان 
ال ن 

الرقى تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: رقى جائزة . 

القسم الثاني: رقى غير جائزة. 

وأصل الرقى ما يرتقي به المرض» أو يرتقي به المرء من حال إلى 
حال» من حال ردية إلى حال أحسن منهاء وتارة تكون الرقى في النفث» 

وتارة تكون الرقى بالقراءة دون نفث» ا فيما كان عليه الناس» فيما كان 
عليه العرب» وتارة تكون الرقى بتعاويذ يصنعونهاء وتارة تكون من شيء 
يدفع - لم يقع -» يريدون دفعه كالعين ونحوهاء وتارة تكون من شيء 
يرفع» أي: شيء واقع كالمرض ونحوه» يريدون أن يدفع . 

هذه أنواع كانت موجودة» والنبي بيه سئل عن الرقى» قيل له: إن 
هاهنا رقى نرقي بهاء فبيّن ي أن الرقى لا بأس بها إلا في حال واحدة» 
وهي أن تكون الرقى شركية» قال: «لا بَأسَ بِالرّقَىء مَا لَمْ يَكُنْ فِيه 
شرك“ ء أي: فيهاء وفي بعض الألفاظ التي يذكرها أهل العلمء ١لا‏ بَأْسَ 
ِالرّقَىء ما لَمْ تَكُنْ شِرْكًا2. أي: ما لم تكن تلك الرقى شركا. 

فبين كك أن الرقى تنقسم إلى هذين القسمين : 

القسم الأول: رقى مشروعة. 


)0( أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي 5 روه 1 
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القسم الثاني : ورقى شركية. 

والنبي يله رَقَى نفسه'» ورَقَى غيره7"» ورقي ييه 00 . 

فإذّا هذا يدل على أن من الرقى ما هو جائز» ومنها ما ليس بجائزء 
والعمدة في هذا هو ما في الرقى من معان» كما سيأتي بيانه - إن شاء الله -. 

والتمائم: اسم عام في أشياء يتعلّقها المرءء أو المرأةء لأجل دفع 
شيء أو جلبه» يتعلقونهاء إِمّا شيء يعلقونها على الرقبة» أو على العضدء 
أو على الرجل» أو على الفخذء أو على الساق» أو نحو ذلك» أنواع من 
الأشياء يتعلقها المرء بقلبه» ويعلّقها على بدنهء لأجل مصلحة له فيهاء 
يظنّها كذلك» هذه هي التمائم . 

قُسّرت عند أهل العلم بأنواع من التفسيرات» فتارة بالفرد» وتارة 
يقولون: هي خرزات توضع على عنق الصبي لدفع العين» وهذا من التفسير 
بالفرد» وليس من التفسير الشامل لجميع أنواع التمائم ؛ لأن التمائم أنواع 
عند العرب» - وسيأتي بيان ذلك -. 





.)۲۱۹۲( أخرجه البخاري (2))55794 ومسلم‎ )١( 
.)١1١>ص( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)١١١ص( سبق تخريجه‎ (۳( 





۷ - بَابُ : ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائم 


ARE 
اه عون > سس‎ 7 2 
وفى الصجيح عن أبى ہشیر الانصاری وه (أنه كان مع‎ 
حم جه‎ 2 mM 7 
34 2م سم م مو - 7 سے س عي‎ >. o يي‎ 
» رسول اللو ية في بعض أسفارهو. رسل رسول الله 6 رسو‎ 
ت و‎ 


أن لا يمين في رقب ب عبر قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرء أو قِلادَةٌ إلا فُطعَثْ70". 


ش : هذا الحديث في الصحيحين. 

قوله: (عَنْ بي بَشِيرٍ) - بفتح أوله» وكسر المعجمة -» قيل: اسمه 
قيس ابن عبيد. قاله ابن سعد. 

وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح»› هو صحابي شهد 
الخندق» ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة. 

قوله: «فِي بَعْض أَسْفَارِِ؛. قال الحافظ: لم أقف على تعبينه. 

له: «قَأَرْسَلَ رَسُولَ الله يك رَسولًا» هو زيد بن حارثة. روى ذلك 

الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ""'. 

قوله: اَن لا يَبْقَبَنَ) - بالمثناة التحتية» والقاف المفتوحتين - 
وقلادة مرفوع على أنه فاعل» والوتر بفتحتين» وأحد أوتار القوس . 

وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب 
اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. 

قوله: «أَوْ قِلَادةٌ إِلّا قُطِعَتْ) معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: 
قلادة من وترء أو قال: قلادة وأطلق, ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي 


.)۲۱۱١( أخرجه البخاري (۳۰۰۵)» ومسلم‎ )١( 
.)١51/5( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
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عن مالك أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. 

و لأبي داود ولا قِلَادَة) بغير شك(" . 

قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره ييه بقطع القلائد على 
أنه من أجل العين. وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار» والتمائم» ويعلقون 
عليها العوذ» يظنون أنها تعصمهم من الآفات› فنهاهم النبي ييه عنها . 
وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئ . 

قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتارء لئلا تصيبها العين» 
فأمرهم النبي ية بإزالتها إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا(". 
وكذا قال ابن الجوزي» وغيره'. 


قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر» رفعه ١مَنْ‏ تَعَلقّ تَمِيمَةٍ 


قلا آتم الله له» رواه أبو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو . 
ذلك. انتهى 0" . 


.)١51/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السنة /١١(‏ ۴۷). 

(۳) انظر: غريب الحديث لابي عبيدة (۲/۲). 

(5) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ .)٤٥١‏ 
(5) انظر: فتح الباري (5/ .)١537‏ 





ا 
واو 27 


في حديث أبي بشير الأنصاري ت : «أنه گان مَعَ رَسول اللو ي في 
بَعْض أَسْفَارِهِ فَأَرْسّل رَسُولَ الله ية رَسُولًا أن لا يَبْمَيَنّ» - بالياء - «فى 
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ت 
س عامس م 


قَبَةِ بعير» قِلادَةٌ مِنْ وَتر) ذ قاو قلادة من وترء قال الراوى: 
به بير من وبر" في من وس 1 


(أَوْ E‏ قُطِعَثْ) القلادة مع الوتر. 

ما علاقتها بالتميمة؟ ما علاقتها بالرقى حتى يدخل الشيخ كآنه هذا 
الحديث في هذا الباب؟ هل هناك علاقة واضحة» قلادة من وترء أو قلادة 
في عنق بعير إلا قطعت؟» العلاقة واضحة» ولكن لم تذكر في هذا 
الحديث؛ لأنها معروفة من واقع الحال» كان العرب إذا أخلولق قوس 
وتر» وقدم علقوه في عنق البعيرء يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير العين» 
إذا كان بعير يهمهم» راحلة منتقاة» أو هي من نفائس المال» أو نحو ذلك 
مما يجعل في عنقه قلادة من وترء وتارة لا يجعلون قلادة من وترء يجعلون 
قلادة لهذا الغرض . 

وهذا إن جعلوا لهذا الغرض من قبيل التمائم؛ لأن هذا هو معنى 
التميمة» وأن تتعلق شيئًاء أو تعلق شيئًا لدفع شيء» أو لرفع شيء. وهذا 
هو معنى التميمة» إذا فهذه القلادة هي في معنى التميمة. 

وأمر النبي بي بقطعها؛ لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالله؛ لأن هذا 
ليس بسبب مشروع يدفع به المراد العين» وكذلك هو ليس بأمر مأذون فيه. 

فإذًا هو ليس بسبب؛ لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسهاء وليست بسبب 
معقول» إا خرج بذلك ما يفعل للدواء» أو يجعل للتداوي بنحو هذاء 
أي: مما يعصم به رقبة بعير» أو يوضع عليه لأجل التداوي» فإِنَ هذا إذا 
كان سببًا ظاهرًا في التداوي» ويعالج ذلك فإنه لم يتخذ لأجل الدفع» لم 
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يعتقد فيه حيث اعتقد ما ليس بسبب سببًّاء ولكن إذا كان من هذا الباب 
وهو أنه اعتقد في هذه القلادة التي من الوترء أو أي قلادة» قلدت أنّها 
تدفع» أو ترفع شيئًا بعد وقوعه» فن هذا الاعتقاد شرك؛ لأنْ فيه نوع 
اعتقاد نفع وضر في المخلوقات» وهذا شرك بالله ك3 » والشرك في هذا 
شرك أصغرء وليس بشرك أكبرء إلا إذا كان المعلق على نفسه»ء أو على 
ولده» أو على دابته» يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع تسيا أي أن«فيها 
خاصية بنفسهاء فيها قوة بنفسهاء وليست بواسطة في ذلك فإن هذا شرك 
أكبر إذا اعتقد فيه النفع والضرٌ استقلالاء فهذا شرك أكبر - والعياذ بالله -» 
وهذا له أمثلة من الواقع» في حياة الناس» في كثير من البلدان تجد أن 
بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير» أو تعليق قلادة 
الوتر على البعير» فترى مثلا في بيت رجل» أو أحد من الناس» أنه يعلق 
حدوة فرس مقلوبة» أو حدوة حمار» أو يجعل رأس بعض الحيوانات 
معلّقا محتّطاء أو يجعل مثل هذا في السيارة معلقا على المرآة الأمامية» 
رات :اانا كيل اانا حدوة فرس» وتجل أحبانا رامن اركب صفرء 
وتارة يضعونها في الحلق» هذا كله من عقائد بعض الناس من خارج هذه 
البلاد» دخلت ووفدت» فبعض الناس يضعها لهذا القصد. 

هذا كله يراد به من صانعه الذي صنعه» دفع العين» أو يريد منه دفع 
الشرّ. وحصل هذا أنه سئل بعض من علق هذه ما مرادك من هذا؟» فقال: 
الشرور كثيرة» ونحو ذلك» ولهم اعتقاد في هذا . 

وهذا يبيّن أن اعتقادات e‏ باقية في هذه الأمة بأنواع» 
لكن الوسائل تختلف» والطرائق تختلف» ويستجدٌ الناس» ويصنعون أشياءً 
لم يكن يعرفها العرب» يعتقدون في أشياء بحسب ما استجدٌ به الزمان. 


مما ذكروا أن العرب في الجاهلية» كانوا يعتقدون فى رأس الأرنب؛ 
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بحيث يربطون الرأس على ساق الرجل أو المرأة» الذي يخشى عليه من 
الجنّ ابتداءً» أو من غير الإنس أو الجن. 

كذلك بعض أجزاء الهر - القطة -. وكذلك بعض أجزاء الثعلب» - 
الرأس» أو الذيل» أو الرجل» آخر الرجل -. أو نحو ذلك. 

ذكر أشياء من هذا بعض من صنف في أحوال العرب» وقد فصل هذه 
الأحوال» وأورد الشاهد عليه من أشعارهم وأحوالهم العلامة الألوسي في 
كتابه القيم العظيم «بلوغ الأرب بمعرفة أحوال العرب»» ففصّل هذاء وأخذ 
فصلا طويلًا لمعرفة أنواع التمائم عند العرب» 0 
المقصود من هذا أن هذا هو الأصل الشرعي» وهذا من باب التنفيرء ١‏ 
لا يقي في رَقَبَةٍ بير قِلَادَة مِنْ وَثَر أَوْ قِلَادَةٌ إل قُطعَتْ) 6 
أن تقطع هذه من أعناق الإبل. 

فإذًا يكون هذا حكمًا عامًا لکل من ع شابه أولئك في الاعتقادء في أنها 
تنفع وتضرء إمّا على وجه الاستقلال - والعياذ بالله -» وإمّا على وجه 
التبع» كما عليه أكثر حال من يعلقونها . 

فإذا ينبغي لنا أنّنا إذا رأينا شيئًا من ذلك أن نبادر بقطعهء وأن نبادر 
تإزالعه؟ لأن هدا فن الستكر الكيير» سوا فى الوك أو تا فن 
السيارات» أو نحو ذلك. 

وسيأتينا ما رواه وكيع عن سعيد بن جبير» أنه قال: «مَنْ قَطعٌ تَمِيمَةٌ 
عَنْ إِنْسَانِء گان كَعِدْلٍ ey‏ أي: كأنه اشترى رقبة وأعتقهاء أو ملك 
رقبة فأعتقهاء وهذا من الفضل العظيم؛ لأن فيه إخمادا للشرك وإحياءً 
للتفوس بالتوحيد. 


. سيأتي تخريجه (ص//ا37)‎ )١( 
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وَعن ابن مَسْعودٍ مَك قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َكل يَقُو لُ: «إن 
28 ص ت o a‏ % 
الرفى. والتمائم . والتولة شرك): رَوَاه ا وأ و3015 
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ش: : (وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ مك قَالَ: معت ر سول ا ا بثو إن 
الرّقَىء وَالتَّمَايِم: وَالتُوَلَةَ شرڭ». رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَأَيُو دَاودً) . 
وفيه قصة. ولفظ أبي داود: «عن زينبت امرأةٍ عبد الله بن 
مسعود تله » أن عبد الله رأى في عُنقي خيطّاء فقال: ما هذا ؟ فقلت: 
خيظ رَقيَ لي فيه قالتٌ: فأخذه فة E‏ اا 
عن الشرك› ست رول الله يقول: 5 الرّقى» وَالتَّمَائِمَ وَالنُوَلَةَ 
شرڭ» فقلت: لِم : تقول هكذا ؟ لقد كانت عينى تُقُذَفُء وكنت أختلف إلى 
فلانٍ اليهودئ فإذا رقاها سكنت . فقال عبدٌ الله: إِنَمَا ذلك عَمَلُ 
الشَّيْطَانِء گان يَنْخْسَهًا بيده فإذا رُقى كف عنهاء إنما كان يكفيكِ أن 
تقولى كما كان رسولٌ الله يقولٌ: أذهب البأسَ. رب التاس» واشفٍ أنت 
الشَّافِىء لا شِفاءَ إلا شفاؤٌكَء شِمَاءَ لا يغادرٌ سَّقمًا؛. ورواه ابن ماجهء 
وابن حبان» والحاكم وقال: صحيح » وأقره الذهبي”") 


قوله: 35 الرقّى» قال المصنف : هي التى تسمى العزائمء وخص 
منه الدليل ما خلا من الشرك» ففد رخص فيه رسول الله كَل من العين 
والحمة» يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركًا هي التي يستعان فيها 
بغير الله» وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله. وصفاته. وآياته. 
والمأثور عن النبي يِه فهذا حسن جائزء أو مستحب. 


.)۳۸۸۳( أخرجه أحمد (۳۸۱/۱)ء وأبو داود‎ )١( 
.)٤۱۸ ۲۴۱۷ء‎ /٤( والحاكم‎ 20275٠ /۷( أخرجه ابن ماجه (2)07015 وابن حبان‎ )۲( 





هاها هاو عه قد واو وه وو و وه ووو و ووم و موا ووم و فلوو و وا ووو وااو و و ماعو موا ومو ومو و ومو و66و96وه 


قوله: «فقد رخص فيه رسول الله ما من العين والحمة» كما تقدم ا 
ذلك في «باب من حقق التوحيد». 

ل م اماه 
ابن مالك كيه : كنا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَةٍ كَقُلنَا يا رَسُولَ الله ار 
فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اغرضوا علي رَفَاكُمْ لبان ری ما لم يكن 
شرك . وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: وكان ية قد رَمَى ورُقي» وأمر بها وأجازهاء فإذا 
كانت بالقرآن» وبأسماء الله فهي مباحة» أو مأمور بهاء وإنما جاءت 
الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفرّاء أو 
قولًا يدخله شرك . 

قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطونهاء وأنها 
تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون أن ذلك من قبيل الجن» ومعونتهم. وبنحو 
هذا ذكر الخطابي. 

وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلًا 
أن يدعو به» ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما 
يرخص لمن لا يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا فليس 


م 
من دين الإسلام . 


)0( أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 
)۲( انظر: معالم السئن (5557/5). 
(۴) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)559/١(‏ 
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وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاث شروط: أن تكون بكلامالله. أو بأسمائه. وصفاته» 
وباللسان العربى ما يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل 
بتقدير الله تعالى . 


الشرح: 

الرقى في حديث ابن مسعود طك : إن الرّنَىء وَالتَّماقِمَء وَالنُوَلَة 
شِرْكٌ) أي: الرقى الشركية؛ لأنّ قوله هنا: (إِنَّ الرّنَى) الألف واللام 
الداخلة على لفظ رُقى للعهد» والمعنى: الرّقى التي عُهد الكلام عليهاء أو 
تمهد تسميتها الرقى عند الإطلاق» فالنبي بيه حين قال: إن الرّقَى» 
وَالتّمائِمَ» وَالنَوَلَةَ شِرْلكُ؛ يعني بها الرقى الشركية» وليس معنى هذا الحديث 
أن كل الرقى شرك بالله» بل الرقى منقسمة إلى قسمين كما ذكر الشارح في 
هذا الموضع . 

إذّا الرقى التي فيها الشرك: التي فيها الاستعانة بغير الله فيها مخاطبة 
الجن» فيها طلاسم» فيها تعاويذ غير معروفة المعنى» ونحو ذلك مما 
يتعاطاه أهل التفريط» أو أهل الجاهلية» وهذه موجودة معروفة. 

إا الرقى عندنا تنقسم إلى هذين القسمين : 

القسم الأول: رقى شركية» وهي من حيث الحكم عليها بالشرك 
مختلفة» منها ما هو شرك أكبر» وهي التي يستعان فيها بغير الله» ينادى فيها 
الجن» يستغاث فيها بالجن» ونحو ذلك. 


۷ - يَابُ : ما جَاءَ في الرّقَى وَالثَّمَائِم 
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ومنها ما هو شرك أصغرء وهي التي لم تبلغ الاستغاثة» ولم تبلغ دعاء 
الجن» ولم تبلغ هذاء وإِنّما كان فيها شيء من البدع» أو شيء ممّا هو 
وسيلة إلى الشرك» ومعلوم أن القاعدة أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر 
فهو شرك أصغر في العموم» لا في كل الأحوال» لكن في أغلب الأحوال. 


القسم الثاني : الرقى الجائزة» والنبي يكن رى ورُقِي2"7. والنبي يكل 
رقى بالقرآن» ورقى بالدعوات المباركات الطيبات» وهذا ثابت معروف في 
)۳( 





الصحيحين وفي غيرهما» وتارة كان يرقي نفسه » وتارة كان يرفي غيره 

والرقى من حيث حكمهاء - أعني : هذه الرقى من حيث حكمها في 
الشرع»› في أحوالها التي ستأتي -» هو ما بين الاستحباب أو الجوازء 
بحسب الحال - كما ذكر الشارح -. 

قال: إما جائزة» أو مستحبة» ليس هذا ترددًا في الحكم. إِنْما هو 
بحسب الحال» فتارة تكون مستحبة» وتارة تكون جائزة. 

وأما أقسامها فان الرقى يقوى نفعها : 

النوع الأول: الرقى الجائزة التي في القرآن» بأسماء الله وصفاته. أو 
بالأدعية المأثورة المعروفة» هذه يقوى أثرها إذا كانت بلا واسطة» كلما 
كانت بلا واسطة» كان أقوى لأثرهاء فيرقى المرء نفسه مستحضرًا عظمة 
الله برك » وأنّه هو النافع الضارء وفعله لهذه الرقية اتباع للنبي مَل وأنْه 
يرجو النفع بكلام الله» وبأسمائه» وصفاته إذا كان هذا منه مباشرة لنفسهء 
فهذا أعظم الأنواع نفعًا . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص>2١١).‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص55١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص۳۳۲). 
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النوع الثاني: أن يرقيه غيره» وهذا صار فيه واسطة واحدة» فيقرأً 
القرآن» وينفث عليه أو يدعو الله بى بأسمائه» وصفاته» ثم ينفث عليه» 
أو يعيذه بما ورد» وينفث عليه» ونحو ذلك» فهذا فيه واسطة» وهو أقل 
نفعًا من الأول. 

النوع الثالث: يلي ذلك ما زادت فيه الواسطة» مثل أن ينفث بعد تلاوة 
القرآن في ماء - كما هو معروف عند الناس -» ينفث في ماء» ثم يتناول 
مريد الرقية الماء» هذا من باب الرقى» ومن باب العزائم» وهذا كثرت فيه 
الوسائط؛ لأنه صار نفثا من آخرء وماء ثم تناول» فصار فيه وسائط أكثرء 
فالنفع فيها أقل» ولهذا كان هذا النوع أقل عند السلف من النوعين 
الأولين؛ لأنهما لم يحتاجا إليه كثيرّاء وإنّما ورد هذا قليلًا عندهم 
وأجازوه. 

النوع الرابع: أن تكثر الواسطة بزيادة» وهي أن ينفث على شيء من 
زعفران» وما ونحو ذلك» ثم يكتب به آيات» ينفث على ماء فيه زعفران» 
ثم يكتب به آيات في ورق» ثم يشرب هذاء ويشرب هذاء ويريدون به 
سهولة الاحتفاط بهذه الأوراق المكتوب فيها القرآن» ويريدون بها سهولة 
التنقّل لأن ربما كان كثيرّاء وهذه أوراق يمكن الواحد حملها واستخدامها 
متى شاء - من باب الرقية -» هذا أضعف» وأضعف» لكن سئل عنه 
الإمام أحمدء وسئل عنه جماعة من أهل العلم فأجازوهاء ولم يكن معروفا 
عند الصحابة له » والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا محتاجين إليه؛ 
لأنهم ينفثون على أنفسهم مباشرة» أو ينفث عليهم غيرهم مباشرة. 

إِذَا هذه أحوال إذا كانت الرقية بالقرآن فهي جائزة» وتقوى بقلة 
الوسائط» وإذا كثرت الوسائط ضعف هذاء مثل استخدام الدهن مثلاء 
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واحد ينفث في زيت» ثم يدهن به» هذا أيضًا جائز لا باس به» لکن هو 
أف دن غه ا تنك على تقس ما او ق غه ما 
ورقي مباشرة. 

هذه أنواع» وغيرها كثير مما يتعاطاه الناس مما هو جائزء هذه كلها 
لا بأس بها. 

قال السيوطي فيما نقل الشارح: إن هذا إِنّما يجوز بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون بالله» أو بأسمائه» أو بصفاته. أي: بالقرآن 
بكلام الله» بأسمائه وصفاته؛ لأنه كلام الله بيك » وبالتعاويذ المعروفة» 
ونحو ذلك. 

الشرط الثاني: أن تكون بغير اللسان الأعجمي. أي: أن تكون 
باللسان العربي؛ لأنَ غير اللسان العربي ربما يدخل فيه الراقي على المرقي 
أشياء لا تجوزء وهذا مشاهد ومعروف» فإذا كانت الرقية فباللسان العربي 
لمن يحسنها . 

أمّا شخص أعجمي ما يُحسن العربية» سيرقي نفسه بأسماء الله 
وبصفاته بما يعلمه من لغته» وهو يعرف ذلك» ويعلمه جيدّاء فهذا إذا لم 
يُحسن العربية فلا حرج عليهء لكن من أحسن العربية فلا يُرقى» ولا يرقي 
إلا بلسان عربي» فإذا كان بغير ذلك فقد انخرم هذا الشرط» وكانت 
حرامّاء فيها النفع» والاستقلال» وإِنْما يعتقد أن هذه الرقية من باب 
الدواء» فهي سبب يتعاطاه كما يتعاطى الأدوية» قد تنفع» وقد لا تنفع. 

وكما ذكر ابن القيم يرنه في بعض كتبه: أن الرقية تنفع بتوفر شروط› 
الأول في الراقي» الثاني في المرقي: 

الشرط الثالث: في الرقية نفسهاء أمّا في الراقي؛ بأن يكون مؤمنًا 
بالل ين وموحداء إذا كان يرقي هوء لا يكون مرتدًاء وأن يكون 
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٤ 

مستحضرًا عالمًا بما يتكلم به» ما يكون يقرأ القرآن وهو لا يعلم به« لکن 

يكون غالمنا نما 0 به» ويكون مدرگا بما يقوله» ويكون حال القراءة 
عنده استغاثة بالله بيك » واضطرار إلى الله بيك أن ينفع بهذا السبب. 





أمّا في المرقي» فته لا ر يشترط الإسلام» ولا الإيمان؛ لله في حديث 
أبي سعيد الخدري ضيه » أنهم رقوا سيّد حيّ من العرب كان مشركاء رقوه 
بفاتحة الكتاب بعد أن أصابه ما أصابه» ونفعه ذلك» فأعطاهم بعد أن قاطعوه 
قطيعًا من الغنم» فسر كا فقال : إن احق ما انَحَذْتُمْ عََيْهِ آَجْرًا كناب الله - 
جل وَعلاً -» خُذُومًا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سهم ففي المرقي يشترط 
يكون معتقدًا النفع في هذه الرقية» لك إا كا ادا م :ال قئة تاسء 
الله» وصفاته» أو بالقرآن» فلا ينفعه ذلك» وهذا المرقي سيّد من سادات 
العرب لما سأل هؤلاء: هل فيكم راق؟» قالوا: نعم» فينا راق» ورقي 
بفاتحة الكتاب كما كان هو ظاهر الحال» كان معتقدًا النفع في هذا الفعل» 
فإذا اعتقد الانتفاع به» وكان عنده اعتقاد بالمرقي» كان هذا نافعًا . 


(۱) أخرجه البخاري (17171/5 01749): ومسلم (۲۲۰۱)» ولفظه: ١انْطَلَقَ‏ تقر مِنْ أضحَاب الي با 
في سرو ساروا حَتّى نولو على حي ِن أحيَاء الْعرَبٍ» فَاسْتضَافُوهُمْ با أن بوم كلم 
سيد يك الحَيّ» 5 َسَعَوَا لَه بل شَيْء لا يَنْفَعْهُ شَيْة قال بَعْضُهُمْ لو اَم مَؤْلَاءٍ الرّمْط الَّذِينَ 
لوا لَعَلّهُ اَن يَكُونَ عِيْدَ بَعْضِهِمْ ٠‏ شَيْءٌ انو هم كَقَانُوا :أيه الف دسي سيا لع وَسَعَيْنَالَهُ كل 


1 لا نفع £ ت 


شَيْءٍ لا 4 عل أعد يكين كز قال بتشهع: َعَم وَاللَّهِ ني لَأَرْقِيء وَلَكنْ وَاللّهِ. 


عمو o‏ عم ود 


لذ نظام َل بون قم ت براق لن حَنَّى تَجْعَلُوا لتا جُغْلُا. ٠‏ قَصَالَحُوهُمْ على يع مِنْ 
العم > كَانْطلَّقَ نفل عليه يقرا الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ» انما نظ مِنْ عِقًالء َانْطلَقَ يَمْيِي 
وتا پو ية ا كََوْمَوْهُمْ مله الي صَالَحُوهُمْ عليه یو قال بَضْهُمْ افسمُواء كمال الذي رََى لا 
تفْعَلُوا حَتّى أت الى کي اكز الذي كان ا و على رول الل اذه 

تذَكرُوا له قال ومَ ريك أن ر > ثم قَالَ: كذ أَصَبْتُم اقْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمّاء 
قَضَحِكَ رَسُولُ الل يك . 


۷ - يَاتٌ: : ما حَاءَ ذ في الرّنَى وَالتَّمَائْم 








أَمَا الرقية» فهذه الشروط التي ذكرها السيوطي . 

إا هذه الشروط في الرقية» أما المرقي والراقي فهذه لم يتعرض لها 
في هذا الموضع» وقد ذكرها ابن القيم كانه في بعض كتبه. 

مما يستدرك في هذا المقام حتى لا يتشتّت الذهن» أو تدخل مسألة في 
ينا له أنه ربما رقى اليهودي نفسهء ونفعه ذلك» ربّما رقى النصراني 
نفسه» أو رقى غيره فنفعه ذلك» لكن ليس أن يرقي مسلمّاء لماذا؟ 

هذا ليس من قبيل الرقية» هذا إن أجيز في فإنه ليس من قبيل الانتفاع 
بالرقية» وإِنّما هو من يك الدعاء للمضطرء والله ب قال: امن 
يجيب الْمَضْطْرٌ إا دعَاهُ ويكشف السو [النمل: 51]» إبليس بعد أن خالف 
وكفر أبى واستكبر وكان من الكافرين» قال لربه: قال ر رد 0 ِل 
ۇم سنو و فال نك من لْمْظرين كك [الحجر: 5*-/10"]» فأجاتب الله دعاءه 
مع أنه أبى واستكبرء وكان من الكافرين» إِذَا هذا باب آخر. 

ولهذا حديث ابن مسعود ته » قال لامرأته: (إِنَّ الشَّبْطَانَ يخس»» 
لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع فيما فعله اليهودي» أو اليهودية في 
المسلمة» فامرأة ابن مسعود 5 ته » ذهبت إلى يهودية لترقيهاء فانتفعت» 
فقال أبن مسعود عق تلك : (إِنّمَا ذَلّك عَمَلٌ الشَّيْطانء گان يَنْخْسَهًا ییو( 
هذه فتنة من الشيطان» إن الشيطان ينخسها بيده» فإذا رقت تلك اليهودية» 
تركها ليوقع الفتنة» وهذا ليس بعجيب. 

إذا ما كان مخالقًا للشروط فيحملها أهل العلم على أحوال أخرء إِما 
إجابة الدعاءء وإمّا افتتان» وإمًّا اضطرارء وإما نحو ذلك من المسائل 
المتشابهة» ولا تشتبه عليك المسائل بعضها مع بعض . 


)1( سبق تخريجه (ص77”8) . 
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التَمَائمُ : د شَيْءٌ يُعَلَقُونَهُ على الْأوَكَادِ يَنَقُونَ بو اين » لكنْ ! إذا 
ليم فرص فيه بَعْضُ السَّلّفِء وِبَعْضْهُمْ لم 
يرخص فيه ويج ِن الْمَنهر” ل عله مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ تلك . 
وَالرّقَى : د وَخَصّ ينها الدليل ما 
ِن الشّرْكِ كَقَدْ رخص فيه رَسُولُ الله يكل مِنَ الْعَيْنء وَالْحُمَةٍ. 


ش: قوله: ١التَّمَائِمُ).‏ قال المصنف: (ذّ شىء يآ قُونَهُ عَلَى الْأَوَلَادٍ 
يَتَقُونَ به ال وقال الخلخالي: التمائم: جمع تميمة» وهي ما يعلق 
بأعناق الصبيان من خرزات» وعظام لدفع العين» وهذا منهي عنه؛ لأنه 
لا دافع إلا الله» ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله. وبأسمائه» وصفاته. 
قال المصنف: «لكن إذا كان المعلق من القرآن». فرخص فيه بعض 
السلف» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن 
مسعود) . 

اعلم أن العلماء من الصحابة» والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم التي من القرآن» وأسماء الله» وصفاته» فقالت طائفة 
يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روي 
عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية» وحملوا 
الحديث على التمائم التي فيها شرك. 

وقالت طائفة لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود» وابن عباس» وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر. وابن عكيم» وبه قال جماعة من 
التابعين منهم: أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 


۷ - بَابُ: ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائِم 
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قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : 

الأول: عموم النهي› ولا مخصص للعموم. 

الثانى: سد الذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المتعلق بحمله معه في حال 
قضاء الحاجة. والاستنجاء» ونحو ذلك. 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف - رضى الله تعالى عنهم-. 
يتبين لك بذلك غربة الإسلام» خصوصًا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير 
بعد القرون المفضلة من تعظيم القبورء واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال 
إليها بالقلب والوجه» وصرف جل الدعوات والرغبات» والرهبات» 
وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه؛ كما قال تعالى: 
لوا َع من ذون لَه ما لا يمك ولا بض إن ملت ك إ6 ين الي © 


ا ممل 
ساب لس ساب و ا وى اق قد جم ل 021 6 
وإن يمسسك الله بضر فلا كايْف له إلا هو وليت يدك عير قلا راد لضي 


2 
سے 


2007 2و 


صر ل - ع ص SS‏ 
يهيب بوء من يشاءُ من عبادوء وهو الغفور الرَيَسصِمَ لكين [آبونس:5١٠. ]٠١/‏ 


ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. 





الشرح: 
(التمائم)؛ لاله قال: (وَالتَمَائِمُ)» التمائم سبق الكلام عليها في الباب 


السابق» وبيّنت في أول الباب أن التمائم فسرت هنا بتفسير هو من قبيل 
التفسير بالفردء لا التعريف لها؛ لأن التميمة كانت لها أنحاء مختلفة» 
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وأنواع يفعلها العرب فى د بعض ما ذکرت» وبغيره» وكانوا يعتقدون فيها أنها 
تدفع › أو أنها ترفع» كما في قَوْلٍ أبي دوي( : 
وَإِذَا الْمَتِيَةٌ أَنْشَبَتْ أَظْمَارَمَا اَلمَيْتَ كل تَمِيمَةٍ لا تَنْمَعْ 

فهذا يدل - وهو جاهلى -» على أنْ العرب كانوا معتقدين في هذه 
التمائم . 

وقوله هنا: (ألْمَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةِ): يدل على تعدد الأنواع» لا تعدد 
الأفرادء (أَلْمَيْتَ كل تَمِيمَةٍ لا تَنْمَّعُ): أي: إذا وقع الموت» وحضرء 
وأنشبت المنية أظفارهاء ما نفعه أي نوع من أنواع التمائم» وما ينفع» 
وهذا كما فسّره أحوال العرب الأخرء هذا فيه بيان أن هذه التعاريف إِنّما 
هى تعاريف بالأفراد» وليست تعاريف شاملة. 

فإًِا لا يحتج محتجٌ ويقول: هم عرّفوا بآنها خرزات» عرّفوا بأنها 
كذاء فلا يدخل فيه غيرها فى بعض ما ذکرت» فالمقصود هو معنى 
التووتمةة ال قو ا كفيس شهدا هذا ال علق ف اله 
علّق في العضد. علق في اليد» علق في الساقء علق في البيت» علق في 
السيارة» علق فى أيّ مكان» هذا دخل في حد التميمة» إذا كان تعليقه 
لغرض دفع العين» أو دفع الجن» أو رفع شيء من هذا المكان» أو رفع 
مرض من صاحب مرض » أو نحو ذلك» إذا دخل فى هذا الاعتقاد» فاته 
داخل فى حد التميمة التي كانت تستعمل . 
(1) هو: خويلد بن خالد بن المحرث بن زبيد بن مخزوم - أبو ذُوَيْبِ الهذلي - الشاعر المشهورء 

أسلم على عهد رسول الله يك ولم يره» كان من الصابرين حيث ابتلي بموت خمسة من أبنائه 

بالطاعون في عام واحد» وكان لهم بأس ونجده فصبرء سمع خطبة أبي بكر تنه بعد موت 


النبي ب ثم رجع إلى باديته مات في عهد عثمان كله . انظر ترجمته في : الإصابة -174/11١(‏ 
5) وأسد الغابة (؟/ 2187 48/5). وانظر: لسان العرب /١(‏ لادلا. .)۷١ /١١‏ 
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والتمائم شرك»› والمقصود منها هي التي كانت يتعاطاها العرب. 

وهنا استدرك الشارح - الشيخ عبد الر حمن كه - تبعًا للشيخ سليمان 
في شرحه الذي هو الأصل في هذا الكتاب» وهذا الكتاب مختصر منه. 

استدرك وقال في مسألة حكم التمائم التي هي من القرآن: نبّه 
الشيخ كانه على هذا في أصل كتاب التوحيد»ء أن من السلف من قال كذاء 
هذا تنبيه على أصل المسألة» لا يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه أن 
يقول: المسألة فيها خلاف» والأمر فيها سهل. لاء ولكن يريد أن ينبّه في 
ما ورد أن التميمة إذا كانت من القرآن فلا تدخل في التمائم التي يحكم 
على من تعلقها بأنّه تعلق شرگاء أو أنه أشرك7" . 

إِذَا الشيخ كانه حين أورد ما أورد لا يريد بذلك أن يبيّن لك الخلاف» 
ورل السانة إذا 01 لاء ولكن يريد أن يقول: إن هذه التمائم 
التي تفعل. وهي من القرآن أنها لا تدخل في التمائم الشركية» هذا هو 
المراد. 

ولكن ما حكمها؟ الحكم أنها لا تجوزء ولا بُقر أصحابها عليها كما 
ذكر الشارح كلت . لماذا؟ 

أولًا: لأنّ الحديث فيه عموم» (إِنَّ الرّنَىء وَالتَّمَافِمَ وَالتَوَلةَ شرك 
وهذا العموم يفهم منه النهي عن كل التمائم» لكن التمائم منها ما يحكم 
عليه بأنه شرك كما أن الرقى منها من يحكم عليه بأنّها شرك» والرقى 
قلنا: إتها حص منها الدليل أشياء ليست بشرك» فإِذًا هذا خروج من قوله: 
ِن الرّقّى وَالتَّمَائِم»؛ لكن التمائم هل أخرج الشارع من هذا الحديث شيئًا؟ 
لاء ما أخرج شيئاء فدلٌ على أن التمائم منهيّ عنها . 


. انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۳١١). بَابُ مَاجَاءَ في الرّّي وَالتَّمَائِم‎ )١( 
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لكن التمائم التي هي شرك مرادة في هذا الحديث» هي التمائم التي 
وصف لك حالها قبل . والدليل على المنع من التمائم من القرآن: 

الدليل الأول: عموم النهي» وفهمت وجه الاستدلال من عموم النهي. 
أن الشارع خص من الرقى الشارع أشياء ليست بشرك» أمّا التمائم فسكت» 
فدلّ على أن التمائم كلها منهي عنها . 

الدليل الثاني: أن قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشرع» قد دل 
عليها القرآن» ودلّت عليها السنة» ويبلغ ما دل عليها في السنة قريب من 
مائة حديث» دلت على قاعدة سذ الذرائع» ولذلك أخذ بها العلماء» بل 
هي من محاسن الشريعة» وممّا يجوزء وممًا يحصّن الشرع» ويحصّن أهله 
من كثير مما لا يحبّه الله ولا يرضاهء سد الذرائع» هذه القاعدة تقتضي أن 
تمنع التمائم» ولو كانت من القرآن؛ لأثّنا إذا كان كل واحد يتعلق شيئا في 
رقبته» أو في عضده» وسيقول البعض بأنْها من القرآن» كيف نفرّق بين من 
فعل الشرك» ومن لم يفعل الشرك؟» كيف نستطيع التفريق؟» رأينا واحدًا 
من بعيد» هذا متعلق بشيء» وهذا آخر متعلق» إذا سمحنا بالتي من القران» 
سيقول الذي بجانبي إذا أرت أن أنكرء أو أقطعه» يقول: يمكن هي من 
القرآن» فاسكت» فيحصل الدخول في الشرك بسبب إباحة تعليق التمائم من 
القرآن» ومعلوم أن من قال بجواز تعليق التمائم من القرآن من السلف» فإنه 
لا يقول باستحباب» ولا بوجوب» وإنّما يقول بجواز» ومعلوم أنه إذا 
تعارض مباح مع مكروه قدمنا الكراهية؛ لأن هذا مباح» فكيف إذا تعارض 
با صرت 

فلا بد أن يكون هذا الباب موصدًا مغلقًا لا نفتحه لأحدء والآن ترى 
من الناس يقول: هذه تميمة من القرآن» كيف نسمح له أن يعلق تميمة يزعم 
أنها من القرآن؟ . 
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والحال الآن آنك لا تجد أنّها ظاهرة» تجدهم قد خاطوا عليهاء 
يجعلونها في داخل جلد» أو في قماش» أو نحو ذلك» خرقة يخيطون 
عليها من الجوانب. 

إذا سألته قال: هي من القرآن تارة» كما رأينا من يعلقها في عضده» 
وتارة في ساقه» وتارة في عنقه» ونحو ذلك من الأنواع التي إِما أن تكون 
شركية» وإمّا أن تكون مما لا يجوز. 

الثالث: أنه إذا قلنا بأنه مباح ما كان من القرآن خالصًا واضحًاء واحد 
وضع في عنقه شيئا فيه آية الكرسي واضحة تقرأء أو جعلها في عضده 
واضحة تقرأء أيضًا يقال له: كيف تفعل هذا وأنت تمتهنها؟. أنت تمتهن 
كلام الله يك » تنام وهي عليك» فتجعل جسدك فوق آيات الله بويك . 
وفوق كلامه» كيف تمتهنا بأن تدخل بها مكان قضاء الحاجة؟» كيف 
تمتهنها بأن تكون أنت أحوالك في بعضها مناقضة لما دلّت عليه هذه 
الآيات من توحيد الله ي۵ . والإسلام لهء وإفراد العبادة له؟» ونحو 
ذلك» كيف يكون هذا؟ 

إذا لا بد من منع التمائم جميعًا من دون استثناء. 

وهذا يحصل عند بعض الناس في هذه الأزمان» حتّى في هذه البلاد 
من باب التساهل عند النساءء يجعلون قلائد فيها القرآن. 

إذا كان هذا من باب الزينة» فالقرآن ما نزل لتزيّن به على الصدورء أو 
على الأجسام. إنما أنزل القرآن للإيمان به» وللعمل» فهذا من جهةء وهذا 
أخف من الذي بعده. 

إذا كان من جهة أنه يُعتقد أن فيها دفعا للعين؛ لأنْ هذه من القرآن» 
فهذا هو الاعتقاد الذي لم يُشرع» ولم يُفعل. 
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وما أسهل أن تكتب آية الكرسي في قطعة ورق» وأن تعلّق في زمن 
الصحابة» في زمن النبي ياء هل هذا أمر عسير؟ 

الأمر سهل» فإذًا لو كان هذا مشروعًا لم يُترك؛ لأنه قد تقرّر في قواعد 
الشرع أنّ الأمر إذا قامت الحاجة الشرعية إليه في عهد النبي بء ورك 
فعله» فلم يُفعل في ذلك الزمن» أن فعله لا يجوز؛ لأنّه من باب التعبّد بما 
لم يفعل» أي: في عهد البي 4 

هذا كثير في القلائدء وبعض الزينات التي يلبسها النساءء فينبغي 
الحذر من ذلك. 

كذلك مثل بعض الساعات» تجد ساعة في وسطهاء أو نحو ذلك» فيه 
سواوة: لفل هو أله د4 [الإخلاص: ]١‏ يلبسها النساء إذا فيها ذهب» أو 
يلبسها الرجال إذا كانت بيضاء» جنيه أبيض» يسمّونه ذهب أبيض» وهذا 
أيضًا مما لا يسوغ؛ لأنه من هذا الباب. 

كذلك من هذا الباب: أن يجعل المرء في سيارته مصحفا في الخلف»› 
ترى الرجل يمشي» وفيه مصحف تضربه الشمس كل يوم في مؤخرة 
السيارة» لأيْ شيء؟ هذا فيه امتهان للمصحف» هل المصحف يحفظ 
أصحاب السيارة؟ 

هذا الاعتقاد من هذا النوع» لا. ٠.‏ إِنّما هذا سبيل ليس بالسبيل 
الشرعي فينهى عنه؛ لأنّه داخل في كونه تميمة» فهو علّقه في السيارة» أو 
وضعه في السيارة لكي يدفع عن نفسهء والقرآن لا يدفع عن أحد مكروماء 
ولا يجلب لأحد خيرًا إلا من تبعه» وائتمر بأمره» وانتهى عن نهيه» فإنْه 
يجلب له خير الدنياء والآخرة» ومن أعرض عن ذلك فإنّ له معيشة ضنكاء 
ولا ينفعه کون القرآن معه» ولو كان في جيبه ليل نهار» ما ينفعه ذلك . 


۷ - بَابٌ: ما جَاءَ فِي الرّقَى وَالتَّمَائِم 
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ولو كان هذا ينفع لحملت المصاحف في عهد النبي ية في كل راحلة 
من الرواحل» وفي كل مكان وضع ذلك» وإِنّْما كانوا يحملون المصاحف 
للقراءة . 

فلهذا إذا رُؤي مثل هذا في سيارة فاسأله: قل يا أخي اجعله أمامك» 
اجعله قريبا منك» حى إذا وقفت في إشارة طويلة؛ إمّا تسبّح» وتهلل» 
وإمّا تأخذ القرآن» تقرأ خمس آیات» عشر آيات» هذا نافع» أو يركب 
معك أحدء ما تريد أن تتكلم معهء تقول: اقرأ قليلاء ونحو ذلك» وأنا 
أسمع »هذا من الأمور النافعة. 

أمّا أن يُتَحْذْ القرآن هكذاء أحيانًا يكون المنظر مزرياء بل فيه امتهان 
لكتاب الله ك »> وهذا شيء مرئي» تجد أن الشمس ضربت المصحف» 
وعكفت أوراقه» وصار الواحد لا يرضى أن يكون هذا المنظر في ورقة 
تهمّه من شيء يملكهء أو شيء عزيز عليه» فكيف بالمصحف الذي هو 
مشتمل على كلام الله برق ؟! 

لا شك أن هذا مما لا يسوغ» لكن ينبغي أن نتنبّه إلى أنَّ هذا ليس من 
الشرك . 

هذا كلّ ما يتعلّق بالمصحف من هذه الأحكام» لا تطلق عليه كونه 
شركاء لأنّه بكلام الله :8# » وإِنَّما نقول: إن هذا لا يجوز للأدلّة التي 
ذُكرت. 

أيضًا: واحد يضع مصحفا في بيته» في المجلس» وتجد المصحف 
مفتوحا على آية مثلًا يحبّهاء أو فيها فأل» أو نحو ذلك» ويجعله مفتوحا 
دائمًا ويكون زينة» هذا أيضًا من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها . 


وفيما يتعلق بالتمائم الشركية› هنا تنبيه مهم : 
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بالنسبة للتمائم التي يقولون: إنّْها من القرآن» الآن الخرافيون ما 
يجعلونها من القرآن وحده» تجد شيئًا من القرآن» ثم إذا فتّشتهاء تجد ورقة 
طويلة» يمكن ثلاثين سم» أو أربعين سم» وفيها مربعات» وفيها كلمات ما 
تفهمهاء يخلطون بين القرآن» وبين غيره» إذا رأيت المربع الذي في داخله 
حروف وأرقام» وعلى خارجه حروف وأرقام» هذا سحرء هذه مخاطبة 
للجن» وهم تعلّموها من كتاب يسمّى (شمس المعارف الكبرى)» معروف 
عند إفريقياء وغيرها من هذا الكتاب بيّن مثا هذه الأحوال» تجد أنّْها ورقة 
طويلة عريضة» فيها أوّل شيء آيات» ثم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات» 
يسأل هذا عن أمَّهء ما اسم أمّك؟ وكم عمرك؟ وكذا وكذاء يخدعه» ثم 
يبدأ يضع الأرقام» ويضع الحروف» ويسمّون هذه (الشبّاك). أو 
يسمونها (المربعات)» ويعتقها ورقة تكون خفيفة رقيقة» ثم يلويها حتى 
تكون بهذا القدرء ثم يخيّط عليهاء ويحملها معه» تارة تحمل في الجيب» 
نار تعلو 

في يوم جرى بحث عندي في المسجد هناء جاء رجل سأل بعض 
الأسئلة» وكذاء وعنده مشاكل يشكو من هموم الحياة» قال: أنا عندي 
شيء أعطانيه أحد المشايخ» وما نفعني» ومع هذا تزيد المشاكل عليه» فما 
هذا الشيء؟ أخرج ورقة في قطعة نايلون صغيرة» وأظته مخيوطا عليهاء أو 
ملزّقة» هذه ما فيها؟ لما رأيته وضعها في جيبه» قال: هذه كتبتها بأدعية من 
القرآن» لما فتحها ظهر ما فيها من الشعوذة. 


فالآن التي يقولون: إنها تمائم من القرآن لا تجد فيها شيئا من القرآن» 
لا بد أن تجد فيه من شعوذات المشعوذين» أنواع. 





Yoo 





فإذًا التمائم الشركية هي التمائم التي فيها الشرك الأكبر» هي التّمائم 
التي فيها استغاثة بالجنّ» أو مناداة للجنّ» أو نحو ذلك أو فيها طلسمات 
غير معروفة» وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح الخبيثة. 

القسم الثاني الذي هو الشرك الأصغرء المعروف. هذا خرزء عقد 
شيئا فيه خرزء حدوة فرس» ونحو ذلك. هذه الأشياء هي التي من الشرك 
الأصغر. 

أمّا إذا كان فيه استغاثات» وفيه دعوات شركية فهي من الشرك . 

أمَا الآيات التي تعلّق في البيوت والمجالس فهي ليست من هذا 
الباب» والسلف كرهوهاء كذلك الفقهاء من المذاهب جميعًا كرهوا ذلك» 
وقالوا: هو مكروه» وتتنوّع الأحوال» وقد يكون محرّمًا في بعض 
الأحوال. إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يُعصى الله يك بأنواع 
من المعاصي»ء وهذا فيه إهانة كبيرة لتلك الآيات. 

أمّا مجرّد التعليق فعامة السلف على كراهتها . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنّف بابًا في كتابة القرآن» وتعليقه في 
البيوت» وذكره السلف: إبراهيم» والحسن» والشعبي» - والله أعلم -. 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۹٦۹/۷(‏ - ۳۹۷). 
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وَالتّوَلَة : : هي شَيء يَصْنَعُونَهة ھۇن ا الْمَرْأَةَ ّى 
روجهاء والرجل إلى اا 


ش: قوله: (وَالتولّة)» قال المصنف : (هي شَيءٌ يَصْنَعُونَة يَرْعُْمُونَ 
َه يُحَبّبُ الْمَرَأةٌ إِلَى رَوْجِهَاء وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتَِ) وبهذا فسرها ابن 
مسعود - راوي الحديث -؛ كما في صحيح ابن حبان». والحاكم: 
«مَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ َو الرَّقَىء وَالتَمَائمُ قد عَرَفْنَامَاء فما 
التولَةٌ؟ قال: شَيْءٌ يَصتَعه النْسَاءٌ يَتَحبَبْنَ إلى أَرْوَاجهِنَ»(" . 

قال الحافظ : التولة - بكسر المثناة» وفتح الواوء واللام مخفقًا - 
شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر - والله 
أعلم -(") 

وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من غير 
الله تعالى . 


ذكر الشارح التولة هنا تبعًا لأصله» نقلا عن الحافظ ابن حجر في 
الفتح أنه شيء كانت تصنعه العرب» يحبب المرأة لزوجها. 

وهو ضرب من السحرء وضرب من طلب النفع» وطلب دفع الضرٌ من 
غير الله بن . 


.)518/١( والحاكم‎ »)٦۳۰ /۷( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.)١195/١١( انظر: فتح الباري‎ (0 
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والتولة ليست نوعًا معيّئاء وإنما هي أنواع مختلفة» فالتولة جنس» 
ويدخل فيها أنواع مما كانت تتعاطاه نساء العرب في الجاهلية من أنواع 
الخرزء والتمائم» وأنواع ما يُعلّق» وأنواع ما يرقى به. 

فتارة تكون التولة خرزا وتمائم» وتارة تكون رقى يُرقى بها. 

فقوله: ِن الرّقَىء وَالتَّمَايِمَ وَالتُوّلَّةَة التولة: ربّما كانت رقى» 
وربّما كانت شرکا» وريّما كانت تمائم. 

وجميع أنواع التولة شرك بالله بيك ؛ لأن فيها الاستعانة بغير الله 
وفيها اعتقاد النفع والضر الاستقلالي في غير الله بيك » أو بالواسطة في 
مالم يجعله الله بون سببًا . 

وقد ذكر أهل اللغة» وذكر جماعة ممّن ذكروا أحوال العرب» من أنواع 
الوك شا "سكو (النظشة)» وها يعجو الد دي وها سوه 
«الهنَمَّة»» وهذه أنواع من التمائم» أو الرقى. 

والهنمة نوع يحبّب المرأة لزوجهاء ولها رقية مخصوصة» ذكرت في 
أشعارء وأخبار العرب. 

وكانت المرأة ترقي زوجهاء أو تتطلب من الراقي - الساحرء أو 
الكاهن - أن يرقي زوجها بهذه الرقية» وهي قوله: (أحذَئُه بالهِنّمَهء بِاللَبلٍ 
بَعْلٌ وَيِالئَهَارٍ أمَُ). هذا قول سائر معروف عند . 

(أَخحَذنّه) : رقيته» (بِالهِنَّمَةُ): هذه التولة المعروفة» و(الهنَمَةً): نوع من 
التولة» (باللَيْلٍ بَعْلٌ وَبالتَهَارٍ أمَه)» أي: بالليل يفعل ما يفعل الأزواج» 
وأمّا بالنهار فهو رقيق عند المرأة. 


(1) انظر: تهذيب اللغة (5/ 17/4)» وجمهرة اللغة (۳/ ١١١۱)ء‏ ومقاييس اللغة (5/ ١۷)ء‏ والمعجم 
الوسيط (4944/7). 
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وهذه غاية ما يكون من تحبيب المرأة لزوجهاء أن يكون زوجًا بالليل» 
مطيعًا بالنهار في حوائج المرأة» وكذلك غيرها مما هو معلوم في مظانهء 
ولا حاجة لنا إلى تفصيله في هذا المقام. 

المقصود أن التولة ذكر بعض ما يتعلّق بمعناها عن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» والذين تكلموا عن أحوال العرب ذكروا منها أنواعًا كثيرة» 
وبسطوا الكلام فيها؛ لأنها كانت منتشرة مشتهرة» فكان النساء يطلبن محبة 
الأزواج بهذه الرقى» وهذه التمائم . 

وتارة تكون رقية» وتارة يجعل خرز يعلّق على المرأة» أو يعلّق على 
الرجل» ويرقى عليه بهذه الرقية. 

المقصود أن هذا كله من نوع التمائم المحرّمة التي هي شرك؛ لأن 
الذي يفعل يعتقد أن هذه تنفع وتضر من دون الله 35 » أو تنفع وتضرٌ 
بواسطةء فهي إِمَّا أن تكون شركًا أكبرء وإمًّا أن تكون شركًا أصغرء 
والغالب أن التولة شرك أكبر» وليس بأصغر بخلاف التمائم» فالتمائم 
الغالب عليها أنها شرك أصغرء وقد تكون شركًا أكبر. 

وأما التولة فالغالب أنها شرك أكبر؛ لأنها نوع» وضرب من السحر. 

ولهذا ذكر الشيخ كله - إمام الدعوة» مصنف هذا الكتاب -» ذكر في 
نواقض الإسلام أحد النواقض» قال: السّحرء ومنه الصرف والعطف»› 
الصّرف يعني : صرف قلب الرجل عن غير المرأة إليهاء والعطف: عطف 
قلبه إليها!" . 

وكان هذا منتشدًا في نجد» وفي كثير من بلاد المسلمين» وهو موجود 


.)١١7*/1١( انظر : مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه‎ )١( 
2 1 مو‎ 


0۹ 





إلى الآنء ولكنه قل بقلّة الحاجة إليه» وبتنوّر عقول الناس في كثير من 
البلاد» لکته موجود» وا لشيطان يسول لأوليائه أن يفعلوا هذا. 


والذي يفعل هذا هو السحرة» وله في هذا الزمن - حتّى نربط بين 
الحديث والماضي - صور أخرى غير الصور التي كانت في الجاهلية» فتأتي 
المرأة مثلا للسّاحر وتقول: زوجي يفعل بي كذاء ويفعل بي كذاء ويفعل بي 
وكذاء فيجعل هذا الساحر - قبّحه الله -» ورقة يكتب فيها بعض ما يتعلّق 
بتحبيب المرأة لزوجهاء ويقول السحرة أنهم يجعلون رسمًا في داخلهاء 
كرسم خاتم سليمان. والله بق قال: رمَا كَثْرٌ سْليَمَنُ وک انيت 
كمَرُوأ يُمََمُونَ الاس [البقرة: »]٠٠١‏ ويزعمون أنهم إذا رسموا صورة كصورة 
خاتم سليمان» وحشوا ظاهرها بحروف تناسب اسم المرأة» واسم الرجل» 
وببعض الأرقام الخاصة» أنه ينعطف القلبان» كل قلب إلى صاحبه» وتحلو 
الحياة» وهذا العمل الحاضر فيه استغاثة بالجنّ» وفيه دعاء للجنٌّ. 

وبعض الأحيان ينفع هذاء ونفعه ليس من جراء نفع هذه الرقية» أو 
هذا السحرء وإِنّما تتسلّط الشياطين على قلوب بعض الأزواج» فتصرفهم 
عن زوجاتهم. 

ثم بعد ذلك إذا فعل الساحر هذا الفعل» وأشرك با برل » ورضيت 
عنه الشياطين» خلوا عن قلب الرجل» فرجع إلى امرأته. 

وهذا معروف في كثير من الحالات التي تمرّ في هذا الزمان - وهي 
منتشرة -» وبدأت تنتشر في هذه البلاد بكثرة قدوم بعض السحرة من بلاد 
مختلفة . 
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فينبغي» بل يجب على طلاب العلم أن يتنبّهوا لذلك» وأن لا يتساهلوا 
مع النّساء في فعل شيء من ذلك أو طلبه؛ لأنهن ربّما ظننَّ أن هذا الأمر 
محض مصلحة لهنّء وهذا فيه أكبر مضرّة لهنّ. ألا وهو الشرك بالله بيك . 
أو طلب الشرك بالله بيك لمصلحة دنيويّة لم يأذن بها الله بك » وكما ذكر 
الشارح أن ابن مسعود يه وهو راوي الحديث فسّر هذه اللّفظة» وهي 
التّوَلة - بكسر التاء وفتح الواو -» فسّرها بأنها شيء تصنعه المرأة لتحبّب 
إليها زوجهاء فيما رواه ابن حبان»ء والحاكم» ورواه غيرهما. 

فهذا التفسير من الصّحابيَ يدل على عموم أنواعهاء وليس أنّها نوع 
محدّد؛ وذلك لأنه يقول: شيء تصنعه النساء» أو شيء تصنعه المرأةء 
وهذا كما ذكرت لك له أفراد متعدّدةء وأنواع» وأشياء مختلفة تفعلها 
العرب» ومنتشرة. 

وهي اليوم لها تجدّدء لكن الجامع لها أنه ضرب من السحر تصنعه 
المرأة» إِمّا بنفسها إذا كانت تحسن العقد» والنفث» والكتابة» أو نحو 
ذلك» والرقية الشركية» أو بغيرها إذا أخذت ذلك بواسطة استخدام السحرة 
- والعياة ناش ت: 

وبيّن في آخره لم كان مشركًا ؛وذلك لأنْ هذا فيه اعتقاد النفع والضرٌ 
في غير الله بيك » وهذا في أغلب أحواله شرك أكبر؛ لأنّه فيه سحرء وفيه 
مخاطبة للجنَّ وللغائيين. 


۷ - بَابُ: ما جاءَ في الرّنَّى وَالَمَاِم 
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وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكيم مَرْفُوعًا: «مَنْ تعلق شَيْكَاء وكل إِلَيّها. 


رَوَاهُ خمد وَالتّرْمذء20 , 


4 








ش: قال المصنف: (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُكَيْم مَرْقُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ 
شا وکل إل روا أخمد» والترمذى)» وزواه أبو داود» والحاکم» 
وعبد الله بن عكيم - هو بضم المهملة مصغرًا -. ويكنى أبا معبد 
الجهني الكوفي . 

قال البخاري: أدرك زمن النبي ياء ولا يعرف له سماع صحيح. 
وكذا قال أبو حاتم. 

قال الخطيب: سكن الكوفة. وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان 
ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاج. 

قوله: «منْ تَعَلَّقَ شَيْكَاء وُكلَ إِلَيْوا التعلق يكون بالقلب» ويكون 
بالفعل» ويكون بهماء «وكلَ إِلَيْها أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي 
تعلقه» فمن تعلق بالله. وأنزل حوائجه إليه. والتجأ إليه» وفوض أمره 
إليه. كفاه. وقرب إليه كل بعيدء ويسر له كل عسيرء ومن تعلق بغيره أو 
سكن إلى رأيه وعقله. ودوائه؛ وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك 
وخذله» وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى : #وَمن بول عل 
الله فهو حَسَيهُ:4 [الطلاق: #]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم. حدثنا أبو سعيد 
المؤدب» حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو 





/۲۲( والطبراني في الكبير‎ »)5١177/5( أخرجه أحمد١/ ۰ والترمذي (۲۰۷۲). والحاكم‎ )١( 
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يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديئًا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. 
قال: انعم أوحى الله - تبارك وتعالى - إلى داود: يا داودء أما وعزني 
وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته› 
فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن إلا 
جعلت له بينهن مخرجّاء أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي 
بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب السماء من يده» 
وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك». 


حديث عبد الله بن عكيم لك مرفوعًا : «مَنْ تَعَلَّقَّ شَيْئَاء ول إِلَيْواء 
والتَعلّق أصله في القلب» لكنه يكون أيضًا في القول» ويكون أيضًا بالفعل» 
ولكن أصله فى القلب؛ لأنه فعل القلب» فهو شىء يطرأ على القلب» 
والتعلّق هو المحيّة+ كما قال الأعشى فى معلقت' : 
هعم سوه ماه 5 و ais‏ 2 2 3 و 
علقتها عَرَصَا وَعَلقت رجلا عيري وعلق أخرى غيرها الرجل 

قوله: (عَلَفْتُها عَرَضًا)ء أ أحببتها > تعلق قلبي بهاء > فقوله في هذا 
الخ ا تعلق ا كل إِلَبْواء أي : من تعلّق قلبه بشيء فأحبّه 
وركن إليه» واطمأن إليه. ورأى فيه أنه ينفعه» أو يضرّه. وأنه هو الذي 
يأتي إليه بالخيرء أو يدفع عنه الشرء وسكن إليه قلبه» واطمأنٌ وكله 





.)157/١( انظر: ديوان الأعشى‎ )١( 
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الله بيك لذلك الشيء؛ وذلك لأنْ هذه الأمور ألا وهي أفعال القلب 
عظيمة» مثل رجاء الشيء» واعتقاد النفع والضرٌ في أشياء. 

وهذه الأفعال - المحبة» الخوف» التوكل -. هذه كلّها أعمال 
القلب» ويجب أن تكون خالصة لله بيك » فمتى دخل القلب شيء من 
الشرك. وكل الله بي العبد إلى ذلك الشيء» فلذلك يدخل علينا في حياتنا 
النقص في أشياء كثيرة» وذلك بسبب أعمالنا. 

القلب قلب واحد» وهو لا يسع أشياء في المحبة» وإما يسع محبة 
واحدة» ولهذا إذا دخلت محبة الله بيك في القلب أخرجت ما سواهاء وإذا 
دخلت محبة غير الله بك في القلب أخرجت من محبة الله بين بقدر ما 
دخل» فالقلب وعاء يكون فيه أنواع من العبادات» والله بيك جعل القلب 
هو الذي استودع كثيرًا من العبادات؛ كما جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم في الصحيح: ِن الله لآ يَنْظر إِلَى صُوَرِكُمَ» وَل إلى أَجْسَابِكُمْ 
وَلَكَنْ يَنْظر إِلَى قُلُويكُمْ َأَعْمَاكُمْ». ولكن ينظر إلى قلوبكم» وما فيها من 
التعلق بالله يك » ورجائه» ومحبّته. والاطمئنان إليه» والتوكّل عليه 
والأنس به. 

وأعمالكم الظاهرة التي هي من ثمرات ذلك الاعتقاد الباطن ف 
القلب؛ ولهذا امَنْ تَعَلَقَ شَيْئَا ول إليه»» أي شيء» لأن اشيء٠‏ نكرة» 
جاءت بعد ١من»‏ فهي تعم» «مَنْ تَعَلّقَ شيا وُكِل إَِيْه . 

فإن كان تعلق العبد في قلبه» ومحبته» واطمئنانه» ورجائه» وخوفه» 
وتوكله»ء إذا كان ذلك لله بيك » وفي الله فالقلب يأنس بالله بك » ويعلم 
أن ما أصابه من الله ب ٠‏ فإنه هو محض الخير له» وما صرف عنه فهو 
محض الخير لهء وما أتاه من نعمة شكر عليهاء وما دفع عنه من نقمة شكر 
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عليهاء وما نزل به من مصيبة فإنّه يصبر» ويرضى» وما دفع عنه من مصيبة 
فاه يحمدء ويثني على الله یك » فيعلم أن ما به من نعمة فمن الله 37 › 
E NE E NE‏ 
ا «مَنْ تَعَلقَ شَيْئًا وَكِل ! الْبُْوهء وسن سول عل أله 
فهو حَسَبة: لن ن آله ع مره قَدَ جع أله لکل شي دا [الطلاق: ©]. 


وأمًا إذا دخل في القلب محبة غير الله ل ا 
كبيرة» والاطمئنان لغير الله ن لقوته. أو استطاعته أن ينفعك» أ 
استطاعته أن يدفع عنك ضرّاء أو أنس القلب بغير الله بيك أنسًا كأنسه 
بالله کل الذي قمر عد الاستجابة للأمرء والنهى» والطاعة» أو كان 
القلب يعتقد أن هناك كافيًا له من البشرء أو من المخلوقات فإته يخذل» 
ويوكل إلى ذلك الشيء. 

فكيف إذا كان تعلق القلب بمخلوق ضعيف» أو بمخلوقات ضعيفة من 
التى تحلّ بها الحياة» من الإنسان» أو ما هو أقل من ذلك بمراحل من 
الأموات» أو ما هو أبعد وأبعد من ذلك من الجمادات» فإن العبد إذا وكل 
إلى هذه الأشياء صار مثلها؛ ولهذا يجمع الله دن بينه» وبين تلك الأشياء 
في النار. 

ولهذا فإن القلب إذا كانت فيه كلمة التوحيد قويّة «لا إله إلا الله» بعلم 
بمعناها» وتصديق» ويقين إلى آخر شروطهاء وكانت قويّة في القلب» فإنها 
- كما ذكر أهل العلم» وكما هو مشاهد - تحرق ما يضادها في القلب 

وإذا حصا أن دخل في القلب شيء يضعف لا إله إلا الله فإ فإنه يضعف 
الإيمان بقدر ما دخل › وتضعف الاستجابة لمدلول كلمة التوحيد. 


۳٥ 


وأعظم الخوف: أن يخاف المرء على دينه أن يتغيّر؛ لأنّ دينه هو الذي 
به نجاته» ولأن دينه هو الذي به فوزه» وصلا حه في الدنياء وفي الآخرة. 





فإذا كان القلب لا يحتمل أشياء» وإذا دخل إليه شيء ممّا هو مذموم. 
طرد الشيء المحمود الذي هو محبة الله برك » والاطمئنان إليه» والتوكل 
عليه» فكيف إذَا يسوغ لعبد يخاف على دينه» ويرجو الله رك والدار 
الآخرة» أن يسمح لكلاب الشهوات» أو لفتن الشبهات أن تدخل إلى قلبه 
صباح مساء» وهو لا يحصن نفسه؟! 

فكيف إذا كان المرء أبعد من ذلك مما فيه تعلّق بغير الله يوق » فيه 
توكل على غير الله فيه اعتقاد أن هذا الرجلء أو هذه الجماعة» أو هذه 
الطائفة أنها نفعته» وأنها هي التي فعلت. وفعلت» ونسب الأمر إليها 
استقلالاء ولم يعتقد أنها سبب ساقها الله بك إليه» فيحمد الله برك أن 
ساق له السبب» كيف إذا اعتقد المرء هذاء وحصل فيه خلل في التوكل» 
وحصل فيه خلل في الاطمئنان.» وحصل فيه خلل في الرجاء» وحصل فيه 
خلل في الخوف» فصار القلب مختلطا لا تدري صحته من مرضه. 

فهذا - والعياذ بالله - المرء إذا كان كذلك خذل» ولذلك نرى في 
حياتنا أننا نُخذل في أشياء» وتصيبنا أشياء» والسبب هو القلوب» القلوب 
ما خلصت لله ب۵ » ولكن هل يمكن أن يخلص القلب لله بق تمامًا؟ 

الجواب: إن من طبيعة ابن آدم أن يكون قلبه متعرّضًا للأهواءء متعرّضًا 
للشهوات» لكن يفرّق هذا من هذاء بأن المؤمن المسدد الذي يخاف على 
نفسهء الذي تعلق بالله 357 إذا غفى غفوة استيقظ»ء واستغفرء وأناب» 
ورجع إلى ما كان عليه من الإقبال على الله والاطمئنان عليه وبه» والأنس 
به» والتوكل عليه والإنابة إليه» والرجاء فيما عنده» والعلم بأنه هو الذي 
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يجلب المنفعة وحده» وأنه هو الذي يدفع المضرة وحده» لا نافع في‎ 
#وإن يَمْسَسَكَ آله بضر فل‎ ٠ الحقيقة إلا اله ولا دافع للضرٌ إلا الله یك‎ 


01 i 


مكاي ا و وك ر ا لا راد لقصل يِضِيبٌ بهء من يِمَاهُ مِنْ 
عِبَادِ وهو الور ليسم € [يونس: ا وقال (في الآية الأخرى: #وإن 
يَنْسَسَكَ اله بضر قلا ڪَاشف له الا هو وين يسنك ڪر هو عل کل سو 
ا ألَّهُ للتاس من تَحمَةَ قلا ميك لها وه 


ر 


يمك قلا مرل لم مِنْ بعرو 4 [فاطر: ۲ 


اذا لی ت السات 0 والأمور» ونواحي المخلوقات 
جميعًا بيد الله ب . 

فإذا كان الأمر كذلك فمن أراد النفع» أو الضر لا يلجأ إلى غير 
الله 00 ولا تعلق قله ةة واطيقنانا والعجاء إلى غير الله 2 
لا شك أن من أنس بالله وعرفه» وعلم أسمائه» وصفاته ي أنه لا يأنس» 
ولا يطمئنّ إلا له برك . 

وأمّا إذا استخدم ما استخدم» وانتفع بما انتفع بمخلوقات الله ريك , 
فهو إِنّما ينتفع بها على وجه التسخيرء على وجه السبب» لا على وجه أنّها 
تنفع» وتضرٌ استقلالاء أو نها سبب مستقلٌ يفعل بنفسه» لا 

ولكن يعلم أن المحمود في ذلك كله هو الله؛ لأنّه هو الذي سخرء 
وهذا المخلوق لو احتجت إليه» واعتقدت أنه ينفع» وأنه سيأتي لك بهذا 
الذي ترجوهء وهذا الذي تأمله» وأنّه هو فيه ما فيه من الخصالء فيه قوة» 
فيه ذكاء» فيه معرفة» فيه حركة» وغير ذلك» فإنّه قد يموت فجأة» ويذهب 
تعلقلة دنه سدق لك التعلق بالل أن مسر هذا » وأن عله سيا ماركا 
أو أن يجعله سببًا نافعّاء وأن يُبعد مضادات النفع بهذا السبب؛ لأن السبب 





ينض 





قد ينفع» وقد لا ينفعء فالّذي يجعل السبب نافعًا هو الله بك ؛ لأنّه هو 
الذي خلق السبب» وهو الذي خلق في السبب القدرة على النفع» وهو 
الذي جعل الأسباب كلها منوطة بمشيئته» وقدرته» فما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن. 

وهذه المعاني أوضحها أيّما إيضاح هذا الأثر الإلهي الذي ساقه وهب 
ابن منبه» وهو بليغ المعنى في هذا الأمرء فقول النبي بي : ١مَنْ‏ تَعَلّقَ 
شَيْعَاء وکل لبه يدخل فيه أعمال القلوب» وهذا يثمر أعمال الجوارح» 
ويثمر أعمال اللسان» وهو القول. 


ولهذا ترى الناس يختلفون في أحوالهمء يختلفون في قلوبهم» الناس 
يَرِدونَ موردًا واحدّاء ولكن تفاوت الناس في الإصدارء فإذا صدروا 
اختلفواء لكن المورد واحد» هذا يسمع التوحيد» ويسمع القرآن» يسمع 
آيات الله» يسمع أحاديث النبي ياء فيرد هذا الموردء وآخر يسمع فيرد 
هذا المورد» لكن يفترقون» ويختلفون في الإصدارء فهذا يصدر أيخرج 2 
وقلبه ملأ حكمة» وإيماناء وتوحيداء وإنابة لله بك . والآخر أقل منهء 
والثالث: أقل وأقل» وهكذاء كما قال الحسن كله في تفسير قوله يو : 
«وف الاس لع تتكوات وجٿ هذ أغتب نع يل صنو وي ناد 
ين يمك وول وَنْفَضِلُ بعصا ع بض في الْأْكُلٍ إِنَّ في دلبت ليت لور 
يَعَقِلُت* [الرعد: 4]» قال الحسن كن : هذا مثل - أكثر المفسرين على أن 
هذا مراد به ظاهره - قال الحسن: هذا مثل تفاوت الناس في التأثّر بما 
أنزل الله بودن على رسوله اة : #يَِطُمٌ مُتَجَوَِتٌ © هذه قطعة سوداءء أو 
قطعة سبخة» وهذه قطعة منبتة» هذه قطعة» وهذه قطعة» سّقيت بماء 
واحدء هذه لما سقيت بالماء أظهرت سبخهاء وأظهرت أنّها غير نافعة» 
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وتلك أنبتت الزرع» وكان منها قيعان أمسكت الماءء ونحو ذلك» اختلفت 
مع أن هذه بجوار هذه» قال: هذا مثل» فينزل كلام الله رك على العباد 
نزولا واتحداه ويستتلفوق+ لأن القلوت اختلفت 4 لأنها استودطق أشياءة 
فمن كان قلبه خالصًا لله بيك . واطمأنْ بالله» وكان فيه من محبة 
الله بك . وإجلاله» والتعلّق به» والإقبال عليه أكبر» وأكثر نصيبء فإِنّه 
ينتفع بالآيات أيّما انتفاع» ومن كان في قلبه شيء آخر ضعف انتفاعه بقدر 
هذا. 

ولذلك تجد أن أناسا يتلون كتاب الله 257 » ويلتدّون به ليل نهار» ولو 
حرم يومًا فلم يتل القرآن كأنّما أخذ منه ولدء وكأنْما فقد أكبر؛ لأنه أنس» 
ولان القلب - إذا كان هذا الرجل موحّدًا صالحًا -» أصبح فيه تعلق 
بالله بك . فأنس لكلامه» وأبغض كلام الخلق. 

فكيف إِذَا يكون حال الذي لا يأنس بكلام الله بى إلا قليلا قليلًا . 

المقصود من هذا أن ننتبه للقلوب» وأن ننظر في هذا الحديث العظيم 
«مَنْ تَعلّقّ سيا وَل إليو» فإك إذا وكلت إلى مخلوق فإك خذلت» والمرء 
لا يملك لنفسه نفعًاء ولا ضرّاء ولو شخذل خسر. 

ولهذا ننتبه إلى أن تكون قلوبنا مقبلة على الله ب » وفيها من التعلّق 
بالله ما نرجوا أن يكون مزلقًا لديه» ومنجيًا يوم العرض عليه. 

الشاهد من إيراد المؤلف هذا الحديث هو: «تعلّقه» التعلّق بالتمائم» 
والرقى» والتولة» ونحو ذلك؛ لأنّ هذه الأشياء يفعلها الفاعل» وقد تعلّق 
قلبه بهاء ومال إليها. 

فالذي علق تميمة يعتقد أنها تنفعه» وتجلب النفع إليه» أو أنّها تدفع 
عنه الضرّء فإذا تعلّق قلبه بهذا وكل إليهء فإنّه سيأتيه» ولن يُدفع عنه؛ لأنّه 


۷ - يَابٌ: ما جَاءَ في الرُقَى وَالتَمَائم 





۳۹ 





ع8 


اعتقد أن هذه هي التي تملك أ 
ليس بسبب» ولا تملك ولا تنفع» فيوكل إليه» فيصيبه الضرّء ففيه أبلغ 
النهي عن هذه الأمور؛ لأن هذه الأشياء - خيط معلّق -» كيف تملك؟ 
وكيف تدفع؟ وكيف تنفع؟ . 

فإِذًا إذا تعلّق القلب بهاء وكل العبد إليهاء ومعنى ذلك أله سيضرٌ بها 
ما في الدنياء وإمّا في الآخرة» لكن لا يدخل في هذا ما يفعل من 
الأسباب الظاهرة مما ينتفع به الخلق؛ لأ الفعل معلّق بالقلب» فنحن 
نفعل السبب لكن من غير تعلّق للقلب بهذا السبب امَنْ تَعَلَقَ شَيْكَاء كل 
إِلَيْها نحن نفعل الأسباب» والقلب غير معلّق بالسبب» وإنّما نفعل السّبب؛ 
لأن الله أمر بالسبب» لا غير؛ لأن الله بيك أمر بالسبب» ولأن الله علمنا 
أن السبب ينتج منه المسبب» فأمرنا بالسبب» ونعلم أن الذي يجعل السبب 
نافعًا هو الله بيك . فإذًا يخلّص القلب من التعلّق بغير الله بي . 


وأ هذه هي السبب الذي ينفع» وهذا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ان 





ص o‏ اوا ر AR Auk o‏ ت په ول س 
وَرَوَى الإِمَام أحمَد عَنْ رَوَيْفِع قال : قَالَ ِى رَسول الله اة : 


م ت س ص 
- سوه ا ا 6ع راا ا کے ا و 2 4 - ن لاي > 
(يا روَيْفِعٌ لعل الحَيَّاةٌ سَتَطولٌ بك» فأخبر الناس أن مَنْ عَقد 


ا 
ص لار سر 
.4 


و راق 2ه 4 2 8و5 ممه سمس 2 ننه جه ھت ¢ 

لحيته. أو تقلد وتراء أو استنجى برجيع دابو» و > فإن 
2 

ع اس ر يارت اس ١)‏ 

محمذا کیا رى ه30 , 


« 


حم » يكام سرا ا نل و کی و ا AF‏ 
س : قال المصنف: (وَرَوَى الإمام أحمد عن رويفِع قال: قال لی 
رَسُولُ الله اة : «يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ اليا سَتَطولٌ بك» فَأَخْبرٍ النَّاسَ أن 


سے ے 2 
هو 6و 


مں 
تقلد وتراء أو استنجى برجيع دابة» أو > فإن 


E 


- 
م سصمبر عه 
عقد لحيته. أو 


3 


و مدا بي بَرِيء منه)). الحديث رواه الإمام أحمدء عن یحیی بن 


إسحاق» والحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة 


وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن لَهِيعَة قال ثنا عَيَِاشَ بن عَبَّاسِ) 


ed ٠ Arf > ت‎ ۰ 4 0 4 o2 
عن شيَبّم بن بيتان» قال ثنا رَوَيْفِعْ بن ثابتٍ قال: «گان أحَدنا في رَمَانِ‎ 
ت ا ت س وس و‎ 0 o ى ر رتوم ر ا و ى‎ 
رَسُولٍ الله كيا يَاحُذ جَمَلَ أَخِيهٍ عَلَى أن بُعْطيه النضف مما يَعْنَم» وَله‎ 


ا 
- 
2 يم 


النَضْفُ حى أَنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ الَضْلْ وَالرّيشِنُ وَالآحَرٌ الْقِدْحُ نُمَّ قَالَ 
ِي رَسُولُ اللو بيا . . .» الحديث. 


ا 


ثم رواه أحمد بن يحيى بن غيلان» حدثنى الفضل عياش بن عباس» 
أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شييان القتبانى - الحديث . 

ابن لهيعة فيه مقال» وفى الإسناد الثانى «شيبان القتبانى»» قيل فيه: 
مجهول» وبقية رجالهما ثقات. 





.)4١5 /٥( والتسائي في الكبرى‎ ».223١9 ٠٠٠۸ /5( وأحمد في المسند‎ .)۳١( أخرجه أبو داود‎ )١( 











هاه هاه وه وه وهو و و وه وو ووه و وو وو دوه و و وو و ووو و و و و وو وهو وه و و وو و وو ع وه وو ومو و و ووم وه وه 


قوله: الَأَخْبِرٍ الاس دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا 
مختصًا برويفع» بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه 
الناس وجب إعلامهم به» فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ 
فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. 

قوله: ١لَعَلَّ‏ الْحَيَاةَ ستول بك فيه علم من أعلام النبوة» فإن رويفعًا 
ظالك خبااقه إلى'سنة ست ومين فمات ببرقة من أعمال مض ر آميدًا 
عليها. وهو من الأنصارء وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين. 


3 


قوله "أن عن قد ل ال والجمع لحى 
- بالكسر ل - قاله الجوهري. 

قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين. 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم» وذلك 
من زي بعض الأعاجم يفتلونهاء ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرّاء 
وعجبًا . ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد» ويتجعد» وذلك من فعل 
أهل التأنيك'. 

وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في 
الصلاة» كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه «أن مَنْ عَقَدَ لِحْيتَهُ في 
الصَّلاةِ) . 


(۱) انظر : معالم السئن .)۲۷/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاه هاه وهاو ةوفه و و وهو وو و و هس و وه و وه و و و و وف و وه و و و ووو و وه ومو و ل وو و ووو ووو وو م وموم ووه 


« 


قوله: «أَوْ تَقَلّدَ وَتَدَاا أي : جعله قلادة في عنقه. أو عنق دابته. وفي 
رواية محمد بن الربيع «أو تَقَلْدَ وَتَدَا) - يريد تميمة) . 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترًا فكيف بمن تعلق بالأموات» وسألهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» الذي جاء النهي عنه» وتغليظه في 


- 


الأيات المحكمات؟ 


54 
و 2 


قوله: «أو اسْتَنْجَى برجیع اة و عَظم فَإِنَ محمدا ی بَرِىّ منه). 
قال النووي : ای برئ من فعله. وهذا خلااف الظاهر. والنووي كثيرًا ما 
يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود تيه مرفوعًا : «قلا تستنجوا بِهمّاء 
تَِنَهُمَا رَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنّ0(', وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما 
هو ظاهر مذهب ا لما روى ابن خزيمة. والدارقطني عن أبي 
هريرة كاه : أن رَسُولَ آلله بي نهى أن يُسْتَنْجَى بعَظم. حديث: «أن 
رول اللو يي نهى أن يُسْتَنْجَى بعظم. وَرَوْثِْء وَقَالَ: إِنهُمَا 
لا هران . 


الصا 


)01 أخرجه مسلم .)٤٥١(‏ 
(۲) انظر: المغني 2075١10 /١(‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)575/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة (87)» والدارقطني )00/١(‏ وقال: إسناده صحيح . 


رفون 





هذا الحديث - حديث رويفع كله - ذكر أسانيده. وهو حديث له 
طرق» وهو معروف مشهور» وابن لهيعة الكلام فيه معروف» وهو: عبد الله 
ابن لهيعة» قاضي مصرهء ومن أهل العلم من وثقه مطلقّاء ومنهم من ضعَفه 
مطلقّاء ومنهم من قال بالتفصيل بين أحوال في حياته» قالوا: إه صدوق» 
ولكنه كان يعتمد على كتبه في الرواية» ولما كان يعتمد على كتبه كان حفظه 
ليس بذاك» وما حدّث من كتبه كان مقبولاء وما حدّث من حفظه لم يكن 
مقو 

وقال بعضهم: احترقت كتبه - وهي رواية يضعّفها بعض آهل العلم» 
لكتها مشهورة -, أن كتبه احترقت» وبعد أن احترقت الكتب أصابه نوع من 
الاختلاط باحتراق كتبه» وأصبح حديثه بعد ذلك ضعيفًا لا يقبل؛ ولهذا فإنَ 
من روى عنه قبل الاختلاط يعد حديثهم حسئًاء أو صحيحًاء ومن روى عنه 
بعد الاختلاط فيعد حديثهم ضعيفًاء وممّن روى عنه قبل الاختلاط: عبد 
الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقري» وجماعة كثيرون» ومنهم في 
الظاهر: الحسن بن موسى الأشيب. الذي في هذا الإسناد مقرونّاء 
والحسن بن موسى الأشيب انتقل من مصر قبل احتراق الكتب. 

وذكر من صنفوا في الرواة المختلطين: أنه روى منه قبل الاختلاط 
بضعة عشر نفسّاء ساقوهاء وذكروا أسماءهم. 

وينبغي الاعتناء بهذاء لكن من أهل العلم من يضعفه مطلقَاء ولا يقول 
بالتفصيل لكن الصواب أنه لا نقول: إنه ثقة مطلقاء ولا نقول: إِنّه ضعيف 
مطلقًاء ولنقل بالتفصيل؛ لأن هذا هو أعدل الأقوال فيه. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وقد روى أحاديث كثيرة» وعلم المصريين عنده» حبّى مُضّل على 
غيره» فهو في المصريين كأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين في كثرة العلم» 
ا وأضرابهماء فعنده علم كثير» فإذا ألغيث رواياته فإنَّ 
هذا معناه إغفال كثير من العلم الذي لا نجده إلا عند ابن لهيعة» 
أمثاله من الّذين اختلطواء ولكن الصواب في مقامهم التفصيل. 

المقصود أن هذا الحديث حسّنه جماعة من أهل العلم» وهذا هو 
المعروف. 

والشيخ كاه ساقه؛ لأنه مؤيد للأصل» فالشاهد منه قوله ي : َو 
وترا»» ومعلوم أن تقد الوتر منهي عنه في أول الحديث . 

فإذًا النبي اة أمر: أن لا يَبَِيَنّ في رَكَبةِ بير قِكَادَةٌ مِنْ 


ل و 


إلا قَطعت) . 


5 
له لے 
م 


تقلد 
ا ٤‏ سه 
وترء أو قلادة 
م 


فإذًا هو ساقه مقام الشاهدء وهذه طريقة الشيخ كته في هذا الكتاب» 
يسوق الأحاديث لتأييد الأحاديث الأخرى الصحيحة» أو لكونها في معنى 
الآيات في الباب. 

المقصود من هذا أنَّ هذا الحديث اشتمل على مسائل : 

منها: التهي عن تقليد الأوتارء وهذا معناه تقليد التمائم» سواءً على 
الإنسان» أو على الحيوان. 

ومنها : التهي عن عقد اللحية» وعقد اللّحية» نقل الشارح عن الخطابي 
أن لهم فيها تفسيرين» والأظهر منها هو الأول؛ لان هذه كانت عادة أهل 
الكبر» أنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها؛ لأنها سمة ذوي الباسش» وذوي 
القوى» وهو موجود عند بعض البادية في هذه الأزمان» أنْهم يعتقدون فتل 
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Yo 





الشارب» وعقدهء أو تفتيل اللحية» دليل القوة والبأس» ودليل أن هذا كثير 
الصبوء أو كثير الغزوات» ونحو ذلك مما كان موجوداء لكنّه قل الآنء 
فيلحق به ما كان في معناه من فتل الشارب» من تطويل الشوارب» فبعض 
الناس يطيل شاربه كثيرّاء ويفتله ويعقده» لا نقول مجرّد الفتل» ورد عن 
بعض الصحابة كعمر تك وغيره» كما في الحديث: أن عمر بر بْنَ الْحَطلَابِ 
گان ذا عَضِبَء فل شَارِبَةُ 00 ولكن 
المراد أن يكون طويلا فيعقد» ويكون هذا سمة لصاحبه» فهذا منهي عنه» 
ويجب إذا كان النهي عنه للتحريم» يجب أن ينهى عنه. 

ثمٌ نبّه الشارح نقلًا عن أبي زرعة أن المراد: النّهي عن العقد في 
الصلاة. 


وهذا منه لأجل بعض الروايات» ثم هذا يوافق ما ا ابن 


عباس ت الذي رواه البخاري» وغيره أن النبي بل : ١‏ ايرث اَن 
اس سر سه ما يكت شر 
ولا ثوبا فى الصلاة. 


فهذا مصير من الحافظ أبى زرعة العراقى إلى هذا المعنى» ولكن 
الأول هو الأشهر. 

ومنها : مسال لاء بالروث» أو الرجيع » أو نحو ذلك» فقد جاء 
ل E E a‏ 
وبالرجيع» وقال : نها راد إِخْوَانِكُمْ م مِنَ الجن . 


.)٠٠١/١( أخرجه الطبراني ف في الكبير (١/٦1)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
.)٤۹٩( ومسلم‎ «(A10 (؟) أخرجه البخاري‎ 
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إن النهى يقتضى فساد العبادة» فلو تطهّر بهذاء فهى فاسدة. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يخ ذهب إلى أن هذا ليس بلازم» ولكن 
لأجل أنه زاد الجنّ» فلا نفسد الزاد عليهم» فهو من باب الإفساد» وليس 
من باب عدم التطهير» لكن هذا فيه نظر. 

والصواب: ما ذهب إليه الإمام أحمد كله » وجماعة كثيرون من أهل 
العلم أنّها لا تُطهّر(). ٠‏ 

وهذا جاء فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه» أن النبي ييه قال 
«لآ تَسْتَنْحُوا برَوثِ وَلآ رجيع»» ثم قال: نها لآ تُظهّراء أو قال: «إِنَهُمَا 
لآ هران وهذا ظاهر › وشيخ الإسلام قاسه على قأاعدة التروك» وهو 
يفصّل فيهاء ويعتمدها كر ولكن هذا مع وجود الدليل الذي في صحيح 
ابن خزيمة يكون الراجح: أنها لا تطهّر. وهذا مما ينبغي التنبّه له» فلو 
خرج واحد فی البرية» فالعظام» أو الروث› أو نحو ذلك لا يستخدمه, 
كذلك لا يفسده. ما دام أنه زاد الجنّ لا یفسده» فيتركه على حاله. 


(؟) سبق تخريجه (ص۳۷۲). 


۷ - بَابٌ : ما جَاءَ في الرْقَى وَالتَّمَائِم 
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اف ويد نو تور EO‏ 
٠ 2‏ ی رت 2 ١‏ 
كَعِذلٍ رَقَبَةا. رَوَاه وكيم 0 

سكع سو يوس > 3 . ے2 دص دع > 2 رور ت 
الْقَرَآن» وَغَيْرِ الْقُرْآن9'. 





- 2 
سوام 2 سا سه 


ش: قوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر قَالَ: «مَنْ فطع تَمِيمَةَ عَنْ إِنْسَانٍِء 
گان كَعِذْلٍ رَقبَةا). راه وَكِيعٌ» هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن 
مثل ذلك لا يقال بالرأي» ويكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدًا تابعي. 

وفيه فضل قطع التمائم؛ لأنها شركء ووكيع هو: ابن الجراح ابن 
وكيع الكوفي» ثقة إمام» صاحب تصانيف منها الجامع وغيره» روى عنه 
الإمام أحمد» وطبقته. مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

قوله : (وَلَهُ عَنْإِبْرَاهِيمَ ا : ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ الَّمَائِمَ كُلّهَاء مِنّ الْقُرْآنِ 
وَغيْرِالْقرْآن؛)» وإبراهيم هو: الإمام بن يزيد النخعى الكوفي» يكنى أبا 
عمران» ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشةء ولم يثبت له 
سماع منهاء مات سنة ست وتسعين» وله خمسون سنة أو نحوها . 

قوله: «گانوا يَكْرَهُونَ التَّمَاكَمَ ...2 إلى آخره» مراده بذلك أصحاب 
عبد الله بن مسعود» كعلقمة» والأسود. وأبي وائل» والحارث بن 
سويد» وعبيد السلماني» ومسروق» والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة 
وغيرهم. وهو من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم من 
حكاية أقوالهم» كما بين ذلك الحافظ العراقي» وغيره. 





)0( أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 9/0 من طريق حفص عن ليث عن سعيد بن جبير . 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ 71/4) . 
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YA 





الشرح: 

هذا الحديث مرسل» فيه بيان أن لقاطع التميمة هذا الفضل» وهو عتق 
رقبة» أي: من قطع تميمة» سواء في عنق دابة» أو في عنق إنسان» وسواء 
كان مسلمّاء أو غير مسلم» «مَنْ قَطعّ تَِيمَةٌ گان كَعدُلٍ رَكَبَ؛ لأنَّ المشرك 
غير مرضي» ولا يقرّء وخاصة إذا كان في بلاد المسلمين» فإن المرء يجتهد 
في هذا قدر استطاعته» فمن قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة؛ وذلك 
لأن التمائم شرك والشرك فيه معنى إزهاق النفوس؛ لأنها أزهقت عن 
ما أراده الله بيه لهاء وعتق الرقاب فيه تحرير النفوس» وهو لما قطع 
التميمة كأنّه حرّر تلك النفس من العبودية لغير الله بل » فجازاه 
الله برك بشيء من جنس فعله» وهو أن يكون له ثواب المعتق لرقبة. 

وقول إبراهيم فيما رواه وكيع عنه: «گانوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَاء م 
الْقُرْآنِء وَغَيْرِ الْقُرْآنهء هذا هو المشهور عند التابعين» وهذا المشهور عند 
الصحابة» أن التمائم كلّها من القرآن» أو من غير القرآن كلها محرمة 
لا تجوزء لكن إذا كانت من القرآن فلا يقال: إنها شرك» وإذا كانت من 
غير القرآن» فهذه شرك. 

إذا كانت من القرآن لا يقال: أنّها شرك» ولهذا أدخل المصئف كآنه هذا 
الأثرء أو هذا المقطوع في هذا الباب لا يريد بذلك أن يبيّن لك أن المسألة 
خلافية» فالشيخ كآث يقول بحرمة تعليق التمائم مطلقاء سواءً من القرآن» أو 
غير القرآن. 

وقوله هنا: «گانوا يَكْرَّهُون). هذه كراهة تحريم»› فكانوا يحرمون 
التمائم كلّها؛ لأنّ الكراهة عند السلف كثيرًا ما يستعملونها في المحرّم 
الذي لم يأت نص فيه بخصوصه. 


۷ - يَابٌ: ما جَاءَ في الرّقّى وَالتَّمَائم 





اونا 


واستعملوا الكراهة؛ لأنْ لفظ المكروه والكراهة يشمل المحرم 
والتحريم» وهذا كما جاء في قوله یك : کل ذلك کان سيم عند رَيْكَ 
مَكْرُوهًا» [الإسراء: ۳۸] بعد أن ذكر المحرمات الكبيرة» فالمحرّمات مكروهة. 
فيقال: هذا مکروه» أي : محرم» فالسَلف كانوا يستعملون لفظ (مكروه) 
فيما هو محرّم» ولم يأت فيه نص بخصوصه» تأدّبًا مع قول الله برق : 

و توأ لما هك ألمت الْكدِبَ هذا عل رتا س4 [العسل: +11]: 

والإمام أحمد كثيرًا ما يستعمل هذه اللفظة: (مكروه)ء وكذلك الأئمّة. 

ولهذا اختلف أصحابهم في كثير من المسائل في نصوصهم» أو في 
أقوالهم» وفتاويهم» هل هي كراهة تحريم» أو كراهة تنزيه؟ 

المقصود من هذا: أن قوله: «گانوا يَكْرَهُونَ), كانوا يحرمون التمائم 
كلها من القرآن» ومن غير القرآن. 

مراد الشيخ بذكر الخلاف في هذه المسألة» وفي المسائل أيضًا أن 
تعليق التمائم من القرآن ليست من الشركء فَلِمَا ذكر هذا الخلاف؟ 

السلف لا يختلفون في شيء من أنواع الشرك» الشرك مذموم عندهم. 
والشرك محرّم عندهم بجميع أنواعه» فما اختلفوا في تعليق التمائم من 
القرآن» هل يسوغ» أو لا يسوغ؟ 

علمنا باختلافهم أن هذه المسألة ليس بشرك» وهذا مراد المصنف من 
إدخال المسألة من ذكر الخلاف فيهاء ليس مراده من ذكر الخلاف أن الأمر 
واسعء أو أن العلماء اختلفواء لاء مراده: أنه لما كان الصحابة #4 قد 
اختلفوا في مسألة تعليق القرآن» والسلف اختلفوا في تعليق القرآن» معنى 
ذلك أنها لبس.بشرلة؟ لأن الشرك مجمع عليه» لا اختلاف بينهم في أن 
الشرك أكبر المحرمات» إذا كان أكبرء وأنّه هو دون ذلك» إذا كان أصغر. 
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۸۰ 

فما دام اختلفوا في هذه المسألة علمنا أنها ليست من الشرك. 

وهذا له نظائر في اختلاف السلف في شيء من البدع» أو في شيء من 
بعض الأعمال التي هي من وسائل الشرك» ونحو ذلك. 

اختلف بعضهم فشذ البعض عن الآخرين» تفرّد البعض عن أكثرهم . 

ومعنى ذلك أنه لا يقال: إن تلك المسألةء أو ذلك الأمر شرك» وهذا 
مراد المصئف بإيراد هذا. 

وإلآ فان التمائم كلها محرّمة سواءً من القرآن. أو من غير القرآنء إذا 
كانت من غير القرآن فإنّها شرك» وإذا كانت من القرآن فلا نقول: إنها 
شرك» بل نقول: هي محرمة يجب انتزاعهاء وليست بشرك. 


١‏ - بَابُ: ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائِم 
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لله : هَذِهِ اللات كُلّهَا مِنَ السك م مِنْ غَيْرٍ اسْيَثَْاءِ . 
الرَابِعَُ: ين 


4 ي 22 


الخَامِسَة: أ ن التّميِمَةَ إِذا كَانَتْ مِنَّ الْقُرَآنِ ققد اختلّف الْعُلَمَاءُ: هَل 
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السَّادِسَةٌ : أن تَعْلِيقَ الأوتار على ال ا عَنٍ الْعَيْنِ مِنْ ذَّلِكَ. 
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وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى: و لت والْعرّك أو وَمتوة اانه لحري 
© آل وه الي د 
سما موقا نوها آم ل ا ا ا 


سر ور و2 روط رم 0-9 


وما تهوى 2 ولقَد جام من تسم ا مد 50 [النجم: .]18-١9‏ 





: فهو 

قوله: (وَكَوْلٍ الله تَعَالّى : فيم الت ولم () وة َه لمر 
0 اک نه آلآ © بت ل هته سك © إن ھی إل اسا 
موه آنه اباو كا آل أسَّهُ با 
0 وقد جاءهم من نَيَهُمْ ادى ©{ e‏ ۳-۹[ . 

وكانت اللات 0 والعَرَّى لقريش. وبني كنانة» ومناة لبني 
هلال. وقال ابن هشام: كانت لهُذيل» وخزاعة. 

فأما «اللّاتُ» فقرأ الجمهور بتخفيف التاءء وقرأ ابن عباس» وابن 
الزبير» ومجاهد» وحميد» وأبو صالح. ورويس بتشديد التاء(") 

فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله. والعزى من 
العزيز. 


.)٦٦ص( انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۸٥)ء والحجة في القراءات العشر‎ )١( 











هه هو وو وو و قوع ومو وو وو ومو ووو وو و ع وو وه وه ووو هه هه ووو ول عو وو ووو ووو اواو اواو ولو وارا نا وه 


قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى. قالوا: 
اللات مؤنثة منه - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا -. قال: وكذا العزى 
من العزيز'. 

وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت 
الطائف. له أستار» وسدنة. وحوله فناء معظم عند أهل الطائف - وهم 
ثقيف» ومن تبعها - يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد 
نا 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ييو المغيرة بن شعبة فهدمهاء 
وحرقها باار. 

وعلى الثانية قال ابن عباس: «گانَ اللات رَجُلا يَلْث سَوِيِقَ الْحَاجّ 
ّما مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِو) . ذكره البخاري0. 

قال ابن عباس: كان يبيع السويق» والسمن عند صخرة» ويسلؤه 
عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب 
السويق. وعن مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن 
تور 


.)۳١ - ۳٤ /۲۷( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 880). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (178/4). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (4869) بدون الجملة الأخيرة. 

)( أخرجه سعيد ابن منصور في سننه (۷/ 1917) كما في الدر المنثور. 
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والواواو وو ها واه و ه و وا واه فاو وه و و م وو و و اواو وه واوا و وم فوا ومو موه ووو ء و ووه و ووم و مم م وم م 6ع و66 5.9٠6‏ 


وكذا روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس : : أنهم عبدوه. . وبنحو هذا 


قال جماعة من أهل العلم'". 
قلت: لا منافاة بين القولين» فإنهم عبدوا الصخرة. والقبر تأليهًاء 
ود تعظيما . 


ولمثل هذا بنيت المشاهد. والقباب على القبور. واتخذت أُوثانا : 
وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين» والأصنام. 


وأما (العزى). فقال ابن جرير: کانت شحرة عليها بناء» وأستار 
e‏ والطائف› كانت قريش یعظمونھا ؛ كما قال أبو سفيان 


يوم أحد: (إنَّ لتا | الْعرّى وَل عُرّى لَكُم. قَقَالَ رَسُولُ الله : ألا تُجيبوة 
000 سول الله ما تَقُولُ؟ كَالَ: قُولُوا الله ملاتا وَل مَؤْلى لَك . 


وردى النسائي» وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: «لَمّا تت رم 0 
الله يل مَكَةَ بَعَتّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلى نَخْلَّقٍ وَكَانَتُ بها الْعرّى» د 
الد كانت على ثَلَاثِ سَمْرَاتِء فَقَطعَ السَّمْرَاتِءْ وَهَدَمَ الَْيْت | م 
گان عَلَيْهَاء د نم اتی الى بك فَأَخْبَرَهُ قَقَالَ: ارْجِعْ نك َم تَصنَع شيا سیًا 
رج ا لا ضرت بو لتنا وم جيه اشوا في لَب 


o‏ ومس 


وهم شرلون: يا عَرَّى يا عُرَّى) كَأَنَامًا الد ذا امراة عُريَانَةٌ نَاشِرَةٌ 


.)٦١۴ /۷( أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)۳۷ /۲۷( انظر: تفسير ابن جرير‎ )۲( 
.)4053 ۰4٩٩۷ ء٤٤٤۳‎ ۳۹۸٩ ۰ ۳۰۳۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


PE, 
ت‎ of ت 01 ت‎ 


۸ - بَابُ: مَنْ ترك بشَجَر أو حجر أو نخوهمًا 





ههه 6ه .و و وو و ع و و و و وو و وو وو ومو و وهاه وه و وو و و و و ماه و و وه و و وه و و ومو ووو ووو مو ١6.66‏ 


ص 


شَعْرَهَاء تَحَِْنُ الراب عَلَى رَأْسِهَاء كَعَمّمَهَا بالسَيفٍ حى كَتَلهَاء ثم رَجََ 
إلى الي بك كأَخْبَرَه كَقَالَ: يَلْكَ الْعُرّى)20. 

قلت: وكل هذاء وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح 
الأموات» وفي المشاهد. 

وأما (مناة)» فكانت بالمشلل عند قديد - بين مكة والمدينة -. 
وكانت خزاعة» والأوس» والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج. 
وأصل اشتقاقها من اسم الله برك المنان)» وقيل: لكثرة ما يمنى - أي 
يراق - عندها من الدماء للتبرك بها . 

قال البخاري كه في حديث عروة» عن عائشة جني : «إنّها صَنَمُ 
بين مَك وَالْمَيِينَة» . 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله بيا عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى 
الآية كما قال القرطبي: أن فيها حذمًا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة. 
أنفعت» أو ضرت» حتى تكون شركاء لله تعالى؟9؟) 

وقوله: الک لر وله الاي [النجم: ١؟]‏ قال ابن كثير : تجعلون له 
ولدّاء تجعلون ولده أنثى» وتختارون لكم الذكور؟ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)٤۷٤‏ وأبو يعلى .)۱۹٩/۲(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري (517/8). 
(۳) أخرجه البخاري (4851). 


.)٠١١/۱۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 
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#امه مه وم وو ووو ووو و وو وو ووو وو وه وه وف وه هم و عه و وموم و هع وه و وو وه فوووا ووو اواو و مور و١‏ 


قوله : تلك إِذا فة ضير [النجم: ]۲١‏ أي : جوز وباط , 

فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت 
جورًاء وسفهًاء فتنزهون أنفسكم عن الإناث» وتجعلونهن لله تعالى. 
وقوله: ##إِنْ هى إلا اسا يشما أت ابا * [النجم: ۲۳] أي : من تلقاء 
أنفسكم لما أل أله ا من سُلْطَن» أي: ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم 
بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم: ويا هوى الأنشنَ» 
[النجم: ]۲١‏ وإلا حظ أنفسهم في رياستهم» وتعظيم آبائهم الأقدمين. 

قوله: #ولقد جَاءَهُم ين َم اد قال ابن كثير: ولقد أرسل الله 
تعالى إليهم الرسل بالحق المنيرء والحجة القاطعةء ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاءوهم بهء ولا انقادوا له. .ها" . 

ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنهم كانوا 
يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة بهاء 
والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منهاء ويؤملونه ببركتها. 
وشفاعتهاء وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات» وبالأشجار 
كالعزى» ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان» فمن 
فعل مثل ذلك» واعتقد في قبر» أو حجر» أو شجر فقد ضاهى عباد هذه 
الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك» على أن الواقع من 
هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فالله المستعان. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)٤٥۸/۷(‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)٤٥۸/۷(‏ 


۸ - باب : مَنْ برك سجر أو حجر أو نَحْوِهِمًا 
TAV‏ 





الشرح: 

هذا الباب عقده الشيخ ك لبيان حكم من تبرك بالشجرء أو الحجرء 
اورا فقا (بَابُ مَنْ برك بجر أو حجر أو نَحْوِهِمًا). 

وهاهنا جمل في هذه الترجمة» تحتاج إلى شيء من التفصيل . 

والجملة الأولى: (بَابُ مَنْ تَبْرَكَ بِشَجَرِ)» فعندنا لفظ البركة نحتاج إلى 
معرفته» فالتبرٌك: هو طلب البركة» والبركة مشتقّة ومأخوذة من البَرْكء أو 
من البروك» وهو في أصل معناه لثبات الشيء» ودوامه» أو لإقامته. 
وملازمته. 

ولهذا قيل لمجتمع الماء: بركة؛ لأنه يكثر فيهاء أو لأنّه يدوم فيهاء 
وتكون إقامته هناك» وقيل لبروك الجمل كذلك: بروك؛ لأجل أنه هو 
المكان الذي يلازمه» ويقيم فيه» - أعني: المبرك -» فأخذت البروك» - 
لفظ البروك - التي هي الهيئة الحاصلة لنزول الجمل من اسم المكان الذي 
يقيم فيه» فالمبارك» مبارك الأبل» جمع مبرك» وهو مكان البروك» فحالة 
وفعل البعير في النزول أخذ من المكان» فقيل بروك» أي: من هذا الباب» 
من أنه يزيد أن يقيم في المكان الذي سيلازمه. 

إا فهذه المادة دائرة بين معنى دوام الشيء» وملازمته» أو كثرة الخير» 
وفيضه. إِمّا هذاء وإما هذاء مع أن أكثر أهل العلم يقولون: إِنّْها من 
المعنى الأول» لكن تأتي بالمعنى الثاني - كثرة الخيرء وتعديه» والاستفادة 
ون حي عداو ال 


فإِذّا قوله هنا : (بَابٌ مَنْ تَبَرَكَ) أي : من طلب البركة. وكثرة الخير» 
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ودوامه عليه بهذا الفعل الذي فعله» وهو أنه طلبه من الشجرء أو طلبه من 
الحجرء أو طلبه من نحوهماء فإذًا الجملة الأولى : (بَابُ مَنْ برك بسَجَرِ). 
ارا اه جا ا 
الجمع. وبين المفرد بزيادة الهاء في آخره» فالشجر جمع جنس ؛ لأن مفرده 
يكون بزيادة الهاء» مفرد شجرء شجرة» مثل: تفاح مفردها: تفاحة» 
برتقال» برتقالة» وهكذاء خبزء خبزة» إذا هذا يسمّى جمعًاء اسم جنس 
جمعي» أو جمع الجنس» وهذا هو. 

فقوله هنا: (بشّجَرِ) أي: أشجار. 

وهنا لما قال المصئّف (يِشَجرٍ»» ولم يفردهاء مع أن المتبرّك عادة 
يتبرك بشجرة» قال: (مَنْ د برك بشَجَرِ). : ثم قال: (أَوْ حَجر)» فأفرد الحجر 
ولم يفرد الشجرء هذا فيه معنى لطيف» وهو أن اللفظ في حسن سبكه 
يقتضي أن يكون الإيراد باسم الجنس الجمعي ؛ لأنه بعد حجرقال: (بشجر 
3 أو خحجر). 

وهذا فيه مناسبة - وهذه لطيفة عند علماء البلاغة - ؛ لأنّه ما يأتي في 
البال أن المراد أنه يتتبع جميع الأشجارء إِنّما هو يريد شجرة بعينهاء هذا 
واحد. 

الثاني: أن كثرة الواقعين في هذا في زمنه من تعلّقهم بالأشجار أكثر 
من تعلقهم بالحجرء وهذا من باب الواقع» والحال» وهذا معروف» ففي 
زمن الشيخ كان فيه كثير من الأشجار يذهبون إليهاء نخلء فخال» وهذه 
شجرة في المكان الفلاني» وهذه شجرة في المكان الفلاني» وهكذا. 

فالابتلاء بالأشجار أكثر من الافتنان بالحجرء ولهذا قال: (بَابُ مَنْ 
برك بشَجَرِ). إِمّا مراعاة للفظء أو مراعاة للواقع» أو حجرء أو نحوهما. 


۸ - بَابُ : مَنْ برك بجر أَوْ حجر أو نَحْوِهِمًا 





۳۸4 

قوله: (أَوْ حَجّر) هذه هي الجملة الثانية؛ لأنَّ (أؤ) حرف عطف»› 
وحرف ا ف العامل الذي هو من تبرّك» فالمعنى : (بَابٌ مَنْ 
تَبَرَكَ بشَجَر) هذه الجملة الأولىء (أَو حَجَرٍ أَوْ تَخُوهمًا)» ار واخ 
ا الأحجارء أو نحوهما»» فطلب أن يأتيه البركة والخير من 
الحجرء أو نحوهما مما يشابه ذلك من البقاع» أو الأماكن» أو التراب» أو 
القبورء أو نحو ذلك . 

فهذه كلها داخلة في قوله: (أَوْ نَحْوِهِمَا) أو العين عين ماء» أو مكان 
العين» منزل العين» أو نحو ذلك . 

فإِذًا ما كان فيه طلب للبركة من هذه الجمادات فهو داخل في حكم 
التبرّك بالشجرء أو الحجر؛ لأن المعنى واحد» والشريعة ليس لها عناية 
بالمسمّيات» إِنّما عنايتها بالمعاني» ومقاصد القلوب» فإذا تبرك بشجر» أو 
حجن هتا هو الذي جاء فن القرآن والتينة في ف المشركين علية: 

كذلك إذا أحدث الناس أنّهم يتبرّكون بعين - عين ماء -» يقولون: 
هذه العين اغتسل منها الولي الفلاني الصالحء ويعتقدون أن فيها بركة 
عاب فدهي لاقن e‏ نان يقار a‏ شتا ار يلاق 
عنه ضرّاء وليس هذا فيه سبب طبّي» أو نحو ذلك» فهذا له حكمة» وإن 
كان محدثا؛ لأنْ العبرة بالمعاني لا بالأسماء» أو نحوهماء هنا الحجر 
نكرة» والشجر جمع لكنه نكرة أيضًاء أي ما خصّص شيئا معيّنا. 

فإِذًا هل نخصٌ حجرا دون حجر بجواز التبرك؟ 

الجواب: لاء والحكم عليه كما قال الشيخ الشارح: فهو مشرك» باب 
من تبرك بشجرء أو حجر» أو نحوهماء فما حاله؟ 

قال: فهو مشرك» ففي هذا الباب نبحث هذه المسألة» ما حكم من 


تبرك بشجر» أو حجر؟ 
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وهذا فيه من لطائف أساليب الدعاة والمؤلفين ما فيه؛ لأنه بهذا القول 
يشحذ الهمة» والعقل» والقلب على الحضور ليصل إلى الحكم هو بنفسه» 
هنا ما جزم بالحكم. (بَابٌ. .) إذا هو سيورد الدليل الذي سنصل به إلى 
الحكم» وهذا ينشط السامع» والقارئ» ويكون أدعى لقبول الحكم؛ لاله 
إذا أردت المجادلة لا تأتي بالحكم أولاء فتقرّر الحكم ثم تستدلّ عليه 
هذا يورث عليك من المجادلين من يحتجٌ عليك» لا تورد الحكم أولاء 
أثرها. . أثر المسألة ودليلها . 

ثم بعد ذلك تتوصّل أنت وهو إلى مقام الاستدلال؛ لأنك إذا ابتدأت 
بالحكم أولاء ثم ذكرت الاستدلال - أعني: في المجادلة» ليس في 
الفتوى -» أورث لك المجادلين المخاصمين . 

والشيخ في هذا الكتاب يقرّر عقيدة التوحيد» لكنه أيضًا فيه نَمس 
دعوته» ورغبة ممن يقرأه أن يكون منتفعًا به» فكأنّه يريد أن يكون القارئ 
قد حرّك ذهنه» وقلبه ليصل إلى الاستدلال» وإلى الحكم بنفسه. 

هنا إذا ابتدأت بالحكم أثرت نفس المجادل عليك» ثم بعد ذلك ينتصر 
لنفسه بالحكم الذي رآه» ولو أتيت بالدلائل من القرآنء أو السنةء فإنّه يعلو 
بصره غشاوة أن تبصر تلك الدلائل» فلهذا إيت بالمسألة دون حكم» ثم 
ائت بالدلائل» ثم بعد ذلك ستصل أنت وهو إلى نتيجة. 

وهذا لا بد منه» وهذا من أصول الجدل عند علماء الجدلء أن لا تبدأ 
بالحكم» إذا بدأت بالحكم انتهيناء لم تجادلني؟ إذا كانت مجادلة مناظرة 
اتبا الالال هذا الحديت يدل غلل كذا :هده الاي ندل غلى 
كذاء ثم بعد ذلك إذا غرضت الدلائل نصل إلى حكم» وهذا مستفاد من 
هذه الترجمة» وغيرها من التراجم التي ستأتي في هذا الكتاب المبارك. 


Ka ۳ 
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إِذَا هنا عموم في قوله: (بَابُ مَنْ تَبَرّكَ بشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أو تَخوهِمًا) 
حجر عموم» كل حجر؛ لأنه نكرة في سياق الشرط› وعلماء الأصول 
يقولون: إِنَّ النكرة في سياق الشرط تعمّء إذّا لا يخرج من هذا العموم أي 
الأسود» ويدخل فى هذا الصخرة التي فى المسجد الأقصى» ونحو 
ذلك( . 

فإِذّا حينما هايمل السام 0 أو يقبّله کک 


04 


ر ع : آله جاء إلى الجر الْأسْود قله كَقَالَ: : إن أله أك عر 
ر ولوا ني رك لني ةك تا ما لتك" فعمر 
البركة» إِنّما هو من باب الاتباع» وإلاً فالحجر لا ينفع» ولا يضرٌ. 

فإذا كان هذا في أشرف حجر على وجه الأرض» ألا وهو الحجر 
الأسودء فهل يكون غيره ينفع» أو يضرٌ؟» فهل يكون غير الحجر الأسود 
الذي هو أشرف الحجارة» وهو الحجر الوحيد الذي قبّله النبي بي وإذا 
كان لا ينفع» ولا يضرّء ولا تطلب منه البركة بإجماع الصحابة #2 » بل 
وإجماع الأمة» فكيف إِذَّا يكون هناك حجر غيره مثله» لا شك أن هذا غير 
مقبول ممّن أتى به» أن يزعم أن هناك حجرا يتبرّك به» هذا حالهم مع 
الحجر السود فكيف بغيره. 

إذّا قول الشيخ يد : (بَابُ مَنْ برك بشَجَر أو حجر أو نَحْوِهِمًا) شمل 


(۱) راجع (ص١7”7).‏ 
(۲) أخرجه البخاري 22١15١١ »۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





۳4۲ 





32 


هذا هذه المعاني» ثم ذكر قول الله 57 : لأأَقَمَيمُ لدت عى [النجم: 
۹ أي : أخبروني عن اللات» والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» ما شأنها؟ 
وما حالها؟ وهل نفعت أصحابهاء أم ضرّتهم؟» وهل هي تنفع» أو تضرّ؟ 
أخبروني عن حالها؟ 

والواقع أنْها أحجارء وأشجار ليس فيها نفع» وليس فيها مضرّة» وإِنّما 
تعلّقت القلوب بهاء ففسدت القلوب» فاعتقدت أنّها تنفع» أو تضر. 

وفي قوله: فيم الت وَالْعر» اللات: فيها قراءتان: قراءة سبعيةء 
وقراءة غير سبعية» أمّا القراءة السبعية فهي فيم لت بالتخفيف» وأما 
القراءة غير السبعية وهي قراءة ابن عباس» وجماعة» ومنهم من يقول: هي 
عشرية باعتبار رواية رويس عن يعقوب» لكن هي خارج السبعة» فهي 
(اللاتّ)» بتشديد التاءء طأكْرَءَيْتُمْ أنَلْت وَالْعدَئ274 . 

إذا قي اللات عندتا قزاءتان» والقراءة الصحبحة تفش القزاءة الأخرى 
إذا كانت صحيحة» فإِذًا لا تعارض بين القراءات» وهذه فائدة: القراءات 
من أكثر ما يستفاد منه في التفسيرء القراءة بهذاء وقراءة بوجه آخر. 

مثال ذلك: في سورة البقرة مشلا : #وَيكَلُوئك عن الْمَحِيض فل هو أدى 
ميلأ السا في لمجي ولا قرو حى طهر مدا هر اوم4 [البقرة: 
۳ هنا: ولا رومع عي يَطهُرْن4 ما ذكر التطهّرء أي: يطهرن» وقبل 
الاغتسال» ظاهر الآية حتى يطهرن أنه في هذه المرحلة بعد طهر المرأة» 
وقبل الاغتسال» والآية ما شملت هذه الحال في هذا اللفظء #ولا نَمَربوْهُنَ 
حن برد بعد الطهرء وقبل الغسل ما الحكم؟ هنا في هذا اللفظ ما أتى 
بهء ثم قال دا هرن اوش 4 أي : هذا على سبيل الإباحة» في قراءة 


۸ - بَابُ: مَنْ برك سجر اؤ حجر اؤ نَحْوِهِمَا 
35 2 2 





4۳ 





أخرى سبعية: #ولا دفروهن حي طهر a E‏ 
القراءة القراءة الأخرى'. 

نستفيد هذا في هذا الموضع. هنا أف 1 يه أت اللات باعتبار اختلاف 
ا يه 
اللفظء فا* OE‏ اسم الله وأنثوه؛ لأنهم يجعلون 

لله بيت البنات» فقالوا: اث لحر هه ا اسم الجلالة اللات» 
جعلوها مؤنثة» وسمّوا بها هذا الاسم 00 

ولال قال ابن عبامن ع فما ذكره البخاري افيح اتعليقا ها 
قال: اكانَ اللّاثُ رَجُلا يلت سَوِيقَ ال لحا إِذَا فاللات من اللتّء 
الذي هو لت السويق - عجنه وتهيئته -» هل هناك فرق بين هذه» وتلك؟ 
هذا اللات لما مات عكفوا على مكانه» واللات بالتخفيف سمّوا بها هذا 
الصنم من اسم الله» فإذا كان كذلك هل بينهما فرق؟ الجواب: لا فرق» 
هم سمّوا هذه اللت بالتخفيف؛ لأجل أن الذي يلت السويق كان عندهاء 
فا ای كان ا السويق كان عند هذ ا اماف ندا 
الصخرة اللات» بالتخفيف» من الله مع أنه كان يلت السويق فاجتمع فيها 
المعنيان» خاصة أن تعلم أن من سئن لسان العرب التخفيف فيما فيه 
تشديد» فالمشدّدات كثيرًا ما تخفف. إمّا في لغة قريش» أو في غيرها. 


ولهذا نقول: إن إحدى القراءتين يمكن أن تحمل على أنها تمسير 


(۱) َرأ ان كثير نافع وَأَبُو عَمْرو وَابْن عَامر (حَنَّى يَظهُرْنَ) مخففاء وَقَرَا عَاصِم في روَايّة أبي بكر 
والمفضل وَحَمْرّة وَالْكسَانئِيَ (حَتَّى يَطهَرْنَ) بالتشديد. انظر: السبعة في القراءات (ص185)» 
ومعانى القراءات للأزهري (۲/۱٠۲)ء‏ والتيسير في القراءات السبع (ص*۸)ء وتفسير الطبري 
ذا لض 4 

(۲) أخرجه البخاري (5409). 
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للأخرى» ويمكن أن نقول: إن اللات بعيد» موقع القبر بعيد عن موقع 
الصخرة التي كان يُعبد فيها؛ لأنّهِ كان يلت السويق للحاج» أي: في منى» 
أو في عرفة» وهل هذا معناه أنه مات هناك؟ الجواب: لاء هو مات في 
أرض الله أعلم بهاء ولكن جعل إحدى القراءتين تفسير للأخرى» هذا أولى 
من الاختلاف بينهما . 

إذّا فاللات صخرة» جعلوا لها من اسم الله» والعزى» عند كثيرين هي 
شجرة» أو أشجار. 

لكن كما ساق المصنف هنا أن النسائي وغيره روى: أن العرّى امرأة» 
ّا قح رَسُولُ الكل مَكَةَ بَعَتَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِبِدٍ إِلَى تَحْلَةٍء وَكَانَتْ بها 
الْعُرَىء تاها حَالِدٌ» وَكَانَتْ عَلَى ثلاثِ سَمْرَاتِءْ فَقَطعَ السَّمُرَاتِ وَهَدَم 
الْبيْتَ الَذِي گان عَلَيْهَاة» ثلاث سمرات وعليها بناء» فخالد له ظنّ لاله 
يعيش في اا ويعرف العرّى من صغره» لكن ظَنّ أنها هي الأشجارء 
فقطع الأشجار 3 تم اتی التب باز كَأَخْبَرَة قَقَالَ: ارْجِعْ نك لَمْ تَضْنَعْ 
سينا فلمًا رجع» رأى المرأة التي تدّعي فيها الألوهية - إِدًا اة د 
0 تَحْتَفِنُ اراب عَلَى رَأْسِهَاء كَعَسَّمَهَا بِالسّيْفٍ حل حَنَّى كَتَلَهَاء ثم 
رج جع إلى اليبيت بلا ابره كَقَالَ: يِلْكَ الْعْكَى27 . 

المقصود: أتهم هم في ظنّ خالد يه كانوا يتبرّكون بالشجر» فجعلوا 
العزى من العزيزء هذا تسمية للأشجارء ولكن التأليه من القوم الّذين كانوا 
حول الأشجار لسادنتهاء ولمن ألّهت تلك المرأة التي علاها أخيرّاء فالفتنة 
إذّا لمن كان حول تلك الأشجارء وبالقرب منها بتلك المرأة» وإلا فن 
الناس لا يطلبون من تلك المرأة التي كانت في ذلك الموضع . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص86*). 


۸ - يَابُ: مَنْ برك بشَجَر أو حجر أو تخوهمًا 
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ولذلك خالد كيه كان يعلم أن العزى هي تلك الأشجار الّتى كان من 
كانه كذا وكذاء وهي إله قديم عندهم. 


واس 5 ۰ ۴ 2 0001 2 2 َه RRS‏ م 
ولهذا قال في غزوة أحد: (إِنَ لَنَا الْعُرَى ولا عُرّى لَكُمْ. كَقَاكَ رَسُولُ 


الله : آلا تُجِيبُوةُ؟ قَالُوا : يا رَسُولَ اللَّو مَا تَقُولُ؟ كَالَ: قُونُوا | 
رلا مَوْلى لكهو(©. 

ومناة ووه الَالَةَ الأذرى» [النجم: ١٠]ء‏ مناة كذلك اشتقّت من اسم 
الله برك المتان) على التأنيث» وهي اسم للصّنم في نفسه. أو اسم للصخرة 
التي وضع عليها الصنم؛ لأجل المناسبة. 

قال بعض أهل العلم: إن مناة اشتقّت من المني» والمئي - بسكون 
النون - هو الإراقة» إراقة الشيء» إراقة السائل» فهي سميت مناة لكثرة 
ما يُراق عندها من الدماءء فيذبح عندها لغير الله طلبًا لبركتهاء ورغبة أن 
تعيد عليهم تلك الصخرة»ء وذلك المكان من البركات» والخيرات» فسمّوها 
مناة لكثرة ما يمنى عندها من الدماءء ومن ذلك تسمية (منى) - الموضع 
المعروف - لكثرة ما يُمنى فيها يوم النحر والأيّام بعده من الدماء. 

إا هاهنا وجفانة أو قولانء والأوّل هو الأظهرء والثّاني لا يُمنع 
منه» والكلام على أصل التسمية» ليس الكلام على واقع الحال» واقع 
الحال أنه كان يمنى عندها الدماء. 


ويَدّلك على أن جميع الثلاثة الأسماء هذه الللات» والعزی› ومناة» 
أنها مؤنثة» اشتقّها العرب من أسماء الله برك » قول الله بك : أ أن 
هِمَا لق بنَاتِ وَأصمَدكم يسيك [الزخرف: ١1]؛‏ ولهذا قال فى السورة بعد 
(۱) سبق تخريجه (ص٤۳۸).‏ 

)۲( راجع (ص )۳۸۹١‏ . 
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۳۹٦ 


ذلك : واک الک ولد الاي 4 [النجم: ١؟]‏ هذه قسمة لا تقبل» أنتم تسيون 
لكم ذكرا وأنثى» والله بيك تجعلون له الإناث» وتجعلون له البنات» هذه 
هي قسمة ضيزى» هنا في قوله : ومسو الَالكَةَ لحري » [النجم: ]۲١‏ ما معنى 
الأخرى؟ 
يعنى : المتأخرة منزلة ورتبة : وة لَه آلأنرئ) أي : هي الأشدّ 

تأخرًا ا 0 و ل ود ك في سورة 
e‏ وات وکن لھ ما کات لكر علا من فصل دقوأ لْعَدَابَ 
يما کنر مكسيون 4 [الأعراف: ۳۹]» أولاهم: أي المقدمة الرفيعة: الرؤساء 
الشركاءء لأخراهم: الوضعاء الأخرى منزلة أي: قال المستكبرون 
للمستضعفين» هذا كما جاء في آيات كثيرة» وال اين ضيفو لين 
درا 541 اتن وألتهار لذ تاموتا € [سبا: #م]ء والآيات في هذا كثيرة » 
إِذّا وة اَلثَاتَدَ لر الأخرى هنا من التأخر في المنزلة والرتبة» وهذا 
ويه لسرن لقتعي ونح لسري انهو دن لاحو 

إذا تبيّن ذلك فما وجه إدخال هذه الآية» والاستدلال بها في هذا 
الباب؟ 

الجواب: مناة» والعزى» واللات هذه أسماء. إمّا لأحجار أو 
أشجار» إذا عرفنا أن النبي ية بعث لقتل هؤلاءء ولكسر تلك الأشجار» 
وقطعها من أصلهاء ولتفريق الناس عن الأحجار مثل اللات وغيرهاء أو 
مناة» وهذه يعتقدون فيها القع والضرٌء والله بك بيّن ونهى أشدّ النهي عن 
ذلك في هذه الآية م للدت وَالْعرّ که [النجم : ٩‏ هل معنى ذلك أن هذا 
خاص بقريش » أوأن هذا النهي خاص بمن كان في عهده كَْةِ؟ نهوهم فقط 


.)٠١ /6( انظر: لسان العرب‎ )١( 


۸ - بَابُ: من برك بجر أو حجر أو نَحْوِهِمًا 
2 - ۳4¥ 





أن يتبرّكوا بالأشجارء والأحجارء وأمًا غيرهم بعد ذلك فلهم أن يتخذوا 
حجرّاء أو شجرًا يطلبون منه البركة» أمّ أن الشريعة» والدين واحد؟ ما جاء 
به النبي َي فهو الدين إلى قيام الساعة. 

الجواب: أنَّ ما جاء به هو الدين إلى قيام الساعة. إِذا فقهنا وعرفنا 
معنى هذه الآية» وكيف كان عمل النبي ية مع الّذين كانوا عند مناةء 
والعزی» واللات» وكيف كان صنيعه بهم» وكيف حارب قريشاء واستباح 
دماءهم» واستباح أهليهم؛ لأجل الانتساب» وطلب البركة من هذه 
الأشجار والأحجار. 

عرفنا أن عبادة تلك الأشجارء والأحجار هي الشرك الأكبر بعينه» 
فمن عبدها كان هو المشرك» وقد ورثه أناس من هذه الأمة في أزمان 
متطاولة» فاتّخذوا أشجارًا يزعمون أنها تقرّبهم إلى الله» أو أتها تجلب لهم 
النفع» يأتي للشجرة مثل ما كان في نجدء فتأتي المرأة التي لم تحمل» 
فتذهب إلى مكان فيه نخل فخال» والنخل الفخال: ما يخرج رطباء الذي 
يؤخذ منه التلقيح» تأخذه» وتضمّه وترضّها على بطنهاء تقول: يا فحل 
الفحول أعطني ولدًا قبل الحول» أو تأتيه التي ما تزوجت وتقول: يا فحل 
الفحول أريد زوجًا قبل الحول20. 

فهذا هو عين الذي كان يفعله المشركون في زمن النبي يَلةِ. 

إذا. . كيف نقول: إن ذلك خاص بهمء ونقول: هؤلاء ما يحاربون» 
ولا يقاتلون» ولا ينهون عن هذا الشرك؟ كيف نقول: إن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كان ضالا والف الاس وخالف غلماء زمانه؟ لأثه كمر 
هؤلاء. أو لاله نهاهم عن الشرك؟ 


(۱) انظر: تاريخ ابن غنام /١(‏ 179/4). 
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لا شك أن من كان عنده أدنى مسكة من العقل» أو التفكير» أو العلم 
یری أن ما أنزله الله بين في قريش» وفيما كانوا عليه أنه يشمل غيرهم إلى 
قيام الساعة إذا شابهوهم في العمل» ولهذا تنتبه أكبر الانتباه إلى المعاني 
التي من وراء الألفاظ. أمّا الألفاظ فلا عبرة بهاء فالألفاظ إِنْما استخدمت 
للدّلالة على المعاني. 

فننتبه إلى أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ» والمسمّيات» العبرة 
بالمعاني دون الألفاظ» والأسماءء وإذا ثبت ذلك فإنه إذا سمّى 
الجاهليون» أو الخرافيون إذا سمّوا توجههم للأشجارء أو للقبور سمّوه 
توسّلاء فهذا لا يغيّر من المعنى» والحقيقة سمّوه طلبًا ومحبّةَ للشيخ» فهذا 
لا يغيّر من المعنى شيئًاء لا يغيّر من معنى فعلهم شيئّاء سمّوه تقرّبا إليه» 
سمّوه تبركاء يسمّونه ما شاءوا أن يسمّوه هو عبادة لهاء لا غيرء هذا هو 
حقيقة المعنى» سمّوه ما شئتم» سمّوه عبادة لله وحده» سمّوه. . لكن 
المعنى أنكم توجهتم له مع الله ۵ ٠‏ وأشركتم بالله. 

فإذًا في أوّل محاجاتك مع الخرافيين تنتبه إلى هذه المسألة» وأن 
لا يغرّك بظواهر الألفاظ عن المعاني» يقول: هذا توسّل» أنت تعلق 
باللفظ» التوسّل ما هو التوسّل؟ لأن كثيرًا في المحاجة وفي الردود يأتي 
بمقدّمة باطلة» ويبني عليها كلامه» فيضعف الخصم؛ لأنه ما انتبه إلى 
المقدمة. 

لكن المجادل ما يستطيع يدخل عليه في التفصيلات؛ لأنه أتى بكلام 
مشتبه» لكن لو ناقشه في المقدمة» في الأصل الذي قعٌّده لبطل كلامه. 

وهي كلها من فروع هذا الباب» يأتي مثلا المجادل في باب الصفات» 
فيقول: الله بيك يحب أن ننرّهه عن مشابهة المخلوقين» صحيح؟ ثم يبني 


۸ - باب : من برك سجر أو حجر أَوْ نَحْوِهِمًا 
کے ۳۹4 





عليه نتائج» إذَا لا يشابههم في كذاء وإذّا لا نثبت كذاء ولا نثبت كذا من 
الصفات الواردة» فلا بد أن توقفه في المقدّمة» ماذا تريد من قولك: 
الله بك لا يشابه المخلوقين؟ ما هي المشابهة هذه التي تريد أن تنفيها؟ 
لا بد أن تتضح الألفاظ في المجادلة» وفي الخصام» وفي المناظرة؛ لأنك 
لا تعلم الذي في عقل المجادل» أنا مهتم بهذا الموضع» لأنّه ربما ما 
نعرض له مرة أخرى» لكن هذه هي المناسبة التي تلزمنا بالكلام عليهاء 
ربما ما تنتبه إلى أنه بهذا اللفظ. أدخل عليك شيئا بهذا اللفظ» وستضعف 
بالإجابة بعد ذلك» لكن من أوّلها لا بذ أن يحدّد لك مراده بالألفاظ» أنت 
تقول" مشابية المخلوقية:» مادا تزيد؟ مادا تريد :بيده اللفظة مكنابية واسعة؟ 
يقول: هذا توسّل يا أخيء ا ا 
أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ گان إا فَحَطُوا اسْتَسْقَى ا 
قَقَالَ: اللَّهُمَ إا كنا وسل إِلَيْكَ بِتَبينا کیا ٠‏ َتَسْقِيئَاء وَإِنَا وسل إِلَبِكَ بِعَمُ 
اء فَاسْقِنَاه('2. هذا توسّل» تقول: قف. أنت تسمّيه توسّلاء ما 5 
ما معنى التوسّل عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج» وننسى المقدّمة التي بنى 
عليها كلامه» وهذا كلّه من فروع هذه القاعدة المهمّة» وهي أن العبرة 
بالمعاني دون الألفاظ» فانتبه لهذه» وفي باب التوحيد نحن أشدّ ما نكون 
حاجة إليهاء خاصة في هذا الزمن» يسمّون الأشياء بغير اسمهاء سمّى 
الخمر: ماء» هي مسكرة» حرام» سمي الربا: فوائد» وما فيه» هو حرام» 
سم المحرّم ما شئت» سم الرشوة: هدّية» هي حرام؛ لأن المعنى فيها 

إذا ما يأتي الواحد يقنع نفسه بخلاف الاسم. . لاء يحاسب نفسه على 
الكلام في المعنى . 


.)۳۷۱١ »۱۰۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


إِذّا فكلام الشيخ كق هنا: (بَابُ من برق سجر أو حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا) 
يدخل فيه بما استدلٌ به في قوله: اميم لت ومر المشاهد المعمورة 
الآنء والقباب» والقبورء والأوثان التي عبدت من دون الله» وتوجّه إليها 
أصحابهاء ويأتون لصاحب القبر» ويلمسون القبر ويمسحونه»ء اعتقادا أن 
فيه بركة» يأخذون التراب» ويحثونه عليهم» اعتقادا أن فيه بركة» حتى في 
الكعبة» ترى بعض الّذين يعتمرون» أو يطوفون» تأتي مثلا امرأة» زوجة 
وزوجهاء وأولادهم» تجد كل واحد يمسح الركن اليماني» تمسح» وتمسّح 
الولد» تمسح عليه» وتمسح على نفسهاء تمسح على الكسوة» وتمسح على 
نفسهاء وعلى ولدهاء معنى ذلك هل هذه فيها بركة» هل تنقل لك نفعا؟ إذا 
مسحت» على نفسك» هل تنتفع بهاء لا شك أن هذا ممًا يتعيّنى» ويجب 
النهي عنه» وتبصير الناس فيه؛ لأنّه اعتقاد باطل في تلك الأحجارء أو في 
الكساوي» أو في نحو ذلك. 

فائدة 


2 4 
4 پر مجو 0 


في إعراب: اميم لدت ومر الهمزة والفاءء لا علم بدون لغةء 
بدون نحو - مفردات» وصرف» واشتقاق -» لا يوجد فهم للكتاب» 
والسنة بدون هذهء فلا بد من اللغة؛ فطريق العلم هو اللسان العربي يلسا 
عر مين [الشعراء: 190] من أراد أن يفهم» عليه العناية باللسان. 

رأى: فعل ماض» مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل» والتاء: 
ضمير متصل مبني على الضمّ في محل رفع فاعل» والميم: ميم الجمع 
حرف لا محل له من الإعراب. 

اللات: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة. 

الواو: حرف عطف. والعرّى: معطوف على اللات» منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة المقدرة» منع من ظهورها التعذر. 


١ 





ومناة: الواو حرف عطف» ومناة: معطوف منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة. والثالثة: نعت حقيقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
الظاهرة» والأخرى كذلك نفس إعراب (الثالثة). 
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وَعَنْ ابي وَاقِدٍ اللَبِْيَ مك تًا ل : «حرَچتا مَعَ رسو ل اللّه كل 


4 


إِلَى حُنَيْن وَنَحْنُ حُدَنَاءٌ عَهْدٍ د بكفر» ولِلْمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ کون 


دكا وينُوظونَ بها أن لِحَتَهُمْ يُقَالُ لها: ذَاتٌ أَنْوَاطِ. قَالَ: 





نَمَرَرْنَا بالسَّدْرَةٍ ْنَا : يا رَسُولَ اللَِّ اجَعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ كَمَا 
لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ . َال رَسُولُ اللو کي : الله ر إا اسن لسن فلم 
َالِ نَْسِي َد كما قَالَتْ بو إِسْرَائِيلَ: جل اا إلا كنا 
ا ا قال نکم قوم هلود [الأعراف: ۱۳۸] لَتَرْكَبُنَ سَئَنَ مَنْ گان 


لَك . رَوَاهُ الرمذيٰ وصح . 


ش: (أبو وَاقَِلدٍِ): اسمه الحارث بن عوف› وفى الباب عن أبى 
سعيد » وأبى هريرة قاله الترمذى› وقد رواه أحمد» وأبو يعلى › وابن أبى 
شيبة› والنسائی› وابن جرير » وابن المنذر» وابن أبى حاتم» والطبرانى 


(Y) 
۰ سحو ه‎ 


r ر‎ 


قوله : « حرجنا مَعَ ر سول الله يك إلى حَُينا» 0 
عوف موه وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه. والطبراني قال : «غَرَوتا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۸۰). 

(5) أخرجه أحمد e‏ ۱؛) وابن ا 0 ووالتسائي ؛ ا 


0 «(orf 


۸ - بَابٌ: مَنْ ترك بشَجَر أو حجر أو نخوهمًا 
ر و - 





فاه وه و و م و وو .هه عمو ووو وم و و وو ووم وه ووو و فاو و و ووه ووم وو ووو و و 6و6 وه اموه مم م وم و و وو ووو و وه 


سا م 


مَعَ رَسُولٍ اللو بيا يوم الفتح. ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف. . .» - الحديث. 

قوله: «ونحنْ حُدَنَاءُ عه يكُفْرا أي: قريب عهدنا بالکفر» ففيه دليل 
المنتقل من الباطل الذي اعتاده قبله لا يأمن أن يكون فى قلبه بقية من 
تلك العادة. ذكره المصنف كاده . 

قول: «ولِلْمُشْركِينَ سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَاه العكوف هو الإقامة على 
الشىء في المكان. ومنه قول الخليل ® : ما هزو الال أل اسر ها 
عَنكنونَ* [الأنبياء: 57] وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبرگا بهاء 
وتعظيمًا لهاء وفي حديث عمرو: "كان يناط بها السلاح فسميت ذات 
أنواط.» وكانت تعبد من دون الله). 

قوله : «وينوطون بها أَسْلِحََهُمْ) أي: يعلقونها عليها للبركة. 

قلت: ففى هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم» والعكوف› والتبرك› 
وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار» ونحوها. 
قوله: لتا : يا رَسُولَ اللَّوِ الل لتا دات أَنْوَاطِ) . 
قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. 
و«أَنْوَاظ» جمع نوط. وهو مصدر سمى بها المنوط؟ . 


.)178/0( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
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هم هاوه وه وه و وهو و و و و وهو ع و و و و و ووه ووه ووو ع هوهو ووو ووو واو ل معو ووو واوا و و وو و وه 


ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله» وقصدوا التقرب بهء وإلا فهم 
أجل قدرًا من أن يقصدوا مخالفة النبي كَلِ. 

قوله: «كَقَالَ رَسُولُ الله ية : اللَّهُ اكب وفي رواية: «سبْحَان الو» 
والمراد تعظيم الله تعالى» وتنزييه عن هذا الشرك بأي نوع كان» مما 
لا يجوز أن يطلب» أو يقصد به غير الله» وكان النبي بي يستعمل التكبير 
والتسبيح في حال التعجب تعظيمًا لله وتنزيهًا له إذا سمع من أحد ما 
لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية» أو الإلهية. 

قوله : ١نا‏ السّنَنُ) - بضم السين - أي : الطرق. 

قوله: «فقال رسول الله عله : ْنم وَالَّذِي نَفْسِي بيده كما قالت بنو 
إِسْرَائِيلَ: طأجَعل لآ إا كنا هم الم قال نكم قرم هلوت [الأعراف: 
۸ شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل» بجامع أن كلا طلب أن يجعل 
له ما يألهه» ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان» فالمعنى واحدء 
فتغيبر الاسم لا يغير الحقيقة. 

ففيه الخوف من الشرك» وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه 
إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته» ويقربه من سخطه. ولايعرف 
هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من 
العلماء. والعباد مع أرباب القبور» من الغلو فيها وصرف جل العبادة 
لهاء ويحسبون أنهم على شيء. وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف 
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بابن أبي شامة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم أيضًا ما قد 
عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان, والعمد» 
وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاك أنه رأى في 
منامه بها أحدًا ممن شهر بالصلاح» والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون 
عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» 
ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء 
ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيون› 
وشجر» وحائط. وحجر. 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى - خارج 
باب توما - والعمود المخلق - داخل باب الصغير -» والشجرة الملعونة 
- خارج باب النصر - نفس قارعة الطريق - سهل الله قطعهاء واجتثاثها 
من أصلها - فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى(. 

وذكر ابن القيم يد نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل 
الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون: 
إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذرء أي: تقبل 
العبادة من دون الله فإن النذر عبادة» وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور 
ا 


وسباتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله كل : «اللْهُمَ 1 تَجْعَل قَبْرِي 


)١(‏ انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص"77). 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان (770/1). 
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وا نت اشْكَدٌ غَضَبُ اللو عَلَى كَوْم اڏوا فور ر أَلْيَائِهمْ مَسَاجدَ 27 
وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ماايفعله من يعتقد فى الأشجار: 
والقبورء والأحجار من التبرك بهاء العكوف عندهاء والذبح لها هو 
الشرك. ولا يغتر بالعوام» والطغام» ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى 
يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئّاء وطلبوه من 
النبي اء حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل : #أجعل لا إلنها كما 
م له 4 فكيف لا يخفى على من دونهم ذ في العلم والفضل بأضعاف 
مضاعفة مع غلبة الجهل» وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم 
الشرك في الإلهية» والربوبية» فأكبروا فعله» واتخذوه قربة. 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء؛ ولهذا جعل 
النبي 4 طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات 
أنواط. فالمشرك مشركء وإن سمى شركه ما سماه» کمن يسمى دعاء 
الأموات» والذبح» والنذر لهم» ونحو ذلك تعظيمّاء ومحبةء فإن ذلك 
هو الشرك. وإن سماه ما سماه» وقس على ذلك. 

قوله : ارك سَئنَ من گان كمه - بضم الموحدة» وضم السين - 
أي: طرقهمء 0 وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي: 
طريقهم» وهذا خبر صحيح» والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. 

وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به كَكلةِ. 


(5) سيق رة 2:044 
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۸ - بَابٌ : مَنْ برك بشَجَر أو حجر أو نحوهما 
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هاواة و م ع واو هه TT‏ 


وفي الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» وأهل الكتاب فيما 
كانوا يفعلونهء إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد ئا . 

قال المصنف ينه : وفيه التنبيه على مسائل القبرء أما: من ربك؟ 
فواضح. وأما: من نبيك؟ فمن إخباره أنباء الغيب» وأما: ما دينك؟ فمن 
قولهم اجعل لنا إلهًا . . . إلخ. 

وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافًا لمن ادعى خلاف 
ذلك . 

وفيه الغضب عند التعليم» وإن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قال 
لنا لنحذره. قاله المصنف كاله . 

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين 
فممنوع من وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة» ومن بعدهم لم يكونوا 
يفعلون ذلك مع غير النبي كَل لا في حياته. ولا بعد موته» ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليهء وأفضل الصحابة أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي اليه » وقد شهد لهم رسول الله ب فيمن شهد له بالجنة» وما فعله 
أحد من الصحابة» والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله 
التابعون مع ساداتهم في العلم» والدين. وأهل الأسوة» فلا يجوز أن 
يقاس على رسول الله بيا أحد من الأمة» وللنبي بي في حال الحياة 
خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها: أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما لا يخفى. 
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فهذه المسألة التي ختم بها الشارح كلامه على هذا الباب مسألة مهمّة 
وذلك من جهات: 

الجهة الأولى : أن المتساهلين فيه» والواقعين فيه من العامة كثير جدًا. 

الجهة الثانية: أن كثيرًا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان» قد 
أجازوا هذا النوع» من مثل شراح كتب السنة» كشرّاح البخاري وشرّاح 
مسلم» وغيرهما من الكتب. 

بل وذهب إليه بعض الّذين ينتمون إلى منهج السلف من مثل الشوكاني 
ونحوه. 

الجهة الثالثة: أن وجه المنعء أو وجه المسألة قد يخفى» وإذا كانت 
المسألة خفية كان أدعى للهمة أن يكون انصرافها لإيضاح وجه الحكم؛ 
ولهذا ذكرها الشارح في هذا الموضعء وأبدى فيها أصولاء وصورة 
المسألة قبل أن نأتي إلى حكمها هي: أن النبي بء قد ثبت أن 
الصحابة + كانوا يتبرّكون بآثاره البدنية» بمعنى كانوا يتبركون بتقبيل يده 
كانوا يتبرّكون بتقبيل رجله» بتقبيل رأسه» ویتبرکون بعرقه» ويتبرّكون 
بسؤره؛ سواءً كان سؤر طعام» والسؤر بمعنى البقية» سؤر الشيء هو بقيّته» 
سواءً كان بسؤر طعامه» أو بسؤر شرابه» أو نحو ذلك» بل كانوا يتبركون 
بما انفصل من أجزاء بدنه من الطاهرات» كالشعر" ونحوه» من مثل 
البصاق» وأشباه ذلك» وكذا إذا توضأأ اقتتلوا على وضوئه9”" . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1۲۸۱)ء ومسلم (۲۳۳۱) من حديث أنس به . 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم (1700) من حديث أنس لي . 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 





۹ 


هذا فعل بالنبي َء وأقرّهم النبي ية على ذلك» وهذا أمر مقطوع به؛ 
لأنه ثبتت به الأحاديث» فلو تيقّنا أن شيئًا من آثار النبوّة» من آثار النبي لاز 
قد بقي لجاز التبرّك بهء لو تيهنا أن هاهنا شعرًا من شعر النبي ية لجاز لنا 
أن نتبرّك بهء لو تيقّنا أن هاهنا عرقًا من عرق النبي بيا لجاز لنا أن نتبرّك 
به» ونحو ذلك» وهذا أمر لا خلاف فيه. 

ِذَا فالتبرك بالآثار - بآثار الصالحين - في كلام المؤلف هاهنا في 
قوله: «ذهب بعض المتأخرين» أفادنا قوله: «وذهب بعض المتأخرين»» إلى 
أن هذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقدّمين على النحو الّذي هو عليه 
عند المتأخرين» ومعنى آثار الصالحين: هو أن يأتي رجل فيه صلاح» عالم 
أو رجل عليه آثار العبادة» أو عابد فيتمسح الناس بهء يقبّلون يده» يرجون 
البركة بذلك لا احترامًاء يمسحون أيديهم على وجههء أو على ظهره. أو 
على صدره» ثم يفيضونها على أبدانهم» يشرب فيتسابق الناس إلى شرابه» 
للبركة» يتناول تمرات فيتسابقون إلى مص النوى رجاء البركة» يلبس النعل 
فيتسابقون إلى لبس النعل بعده رجاء البركة» يخلع ثوبّاء أو يخلع رداءً 
فيرتدون الرداءء أو يلبسون الثوب رجاء البركة» يبقي طعامًا فيتسابقون إلى 
ذلك الطعام الباقي يرجون من ذلك البركة» يذهبون بالصبيان إليه ليبصق في 
فيهم» أو يمضغ تمرة فيجعلها في فم الطفل رجاء البركة» ونحو ذلك هذا 
هو معنى التبرّك بآثار الصالحين . 

قبل أن ندخل إلى حكم المسألة لا بد أن تكون صورة المسألة 
واضحة» هذه هي صورة المسألة التي تكلم عليها المؤلف. 

وقد قدمت أننا متيقنون بان هذه الأشياء كانت تفعل بآثار النبي كلا 
البدنية» فما كان من بدنه فإنّه يفعل به» هذا واضح» هو ظاهر والأحاديث 
بذلك في الصحيحين» وفي غيرهم من كتب السنة. 
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نأتى الآن إلى التبرّك بآثار الصالحين غير النبي وَِةِ هل يجوزء أم 
لا يجوز؟ هل يُفعل بغير النبي ية كما فُعل به» وكما قعل معه يِه وكما 
فُعل بآثاره البدنية المنفصلة» ويتبرّك ببدنهء أم لا يفعل ذلك؟ 


نظر أهل العلم المتأخّرون فقالوا: ليس هذا من خصائص النبي ياء 
اا هذه كرامة للنبي ياء لأجل أنه ولي من أولياء الله ولأجل أنه إمام 
الصالحين» وليس لأجل أنه نبي» إِنْما لأجل أنه ولي صالح» وقالوا: إذا 
كان الأمر يعني هذا التعليل الذي ذكروه» قالوا: إذا كان الأمر كذلك 
فمعنى هذا أنّنا نقيس غير النبي بي عليه في هذه الأشياء التي كانت تفعل 
مع النبي ي تقيسونها بجامع أي شيء. 

قالوا: بجامع الولاية» أو بجامع الصلاح» والوّلاية هي المحبة» أما 
الولاية فهي التولي» أي: تولّي الأشياءء كونك تكون مسؤولا عن شيء 
يقال: تولى ولاية» مثل الوالي» هو وال ولي ولاية» أمّا الوّلاية أي: كان 
ولا من الوّلاية» بالفتعح» وهي المحبة كما قال برك : هتايك الوكية نه 
أي [الكهف: 44] قالوا: بجامع الولاية» نقيسه بجامع الصلاح» فالنبي كَل 
لم يختصٌ بهذاء نما لأنه عبد صالح› ولأنّه ولي من الأولياء» فُعل به 
ذلك» فنفعل بعلمائنا وصالحيناء أولياءنا هذا الفعل» الجواب على هذا : 
هو ما أورده المؤلف هاهناء وأنا سأصيغه بعبارة أخرى» الجواب على 
هذا. 


2 


أولًا : بإفساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم» ألا وهي استخراج 





)١(‏ الولاية بالكسر السلطان» والولاية بالفتح والكسر النصرة» والْوَلِيُ ضد العدوء يقال ت ر 
وكل من وُلِيَ أمر واحد فهو وَلِيّه» والمَؤلي المُعْتِق والمُعْتّق. انظر: مختار الصحاح (ص75٠))‏ 
ولسان العرب »)505/١10(‏ والمصباح المنير (؟/ 5177). 





۸ - بَابُ: من برك بشَجَر أو حجر أو تخوهمًا 
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العلة» فالحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلةء فقالوا: فُعل 
بالنبي ية ذلك لأجل آنه ولي» ولأجل أنه صالح»ء لا لأجل أنه نبي 

ونقول: إِذَا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة 
الخطيرة فلا بدّ أن نعود بالإبطال على هذا الأصلء لا تُناقشكم في الحكم 
أولاء إِنّما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم» هل هو بناء صحيح؟ أم بناء 
على شفا جرف هار؟ فنقول: إنكم يا من قستم هذا القياس» وقلتم أن 
الجامع هو الولاية» أو الصلاح من أين أتيتم بهذا؟ 





فإن العلة - كما هو معروف في باب القياس في الأصول - | 
تكون منصوصًا عليها ذ في النصوص» ل 
فهذا المصير إليه ما أسكر كثيره فقليله حرام» إظهار هذا لعلة الإسكار 
ونحو ذلك» فهل هذه العلّة أيها العا فونه عل a‏ ال ذكرتموها 
منصوص عليها؟ فسيقولون: لا؛ لأنه لم يأت دليل أن هذه العلة منصوص 
عليهاء هذه العلة إذا لم يكن منصوص عليهاء فمن أين استخرجتموها؟ 
للعلة عند الأصوليين» ماخ 0 ويسمون العلة بالمناط» 
ويسمون هذا الاستخراج بت بتحقيق المناط› فننظر ما المناط الذي علق 
الشارع عليه هذا الفعل؟» 0 إذا تحقق ف لنا مناط أو اثنان أو ثلاثة ة نظنها 
مناطا نرجع بعد ذلك وننقح المناط» نرى ما يصلح فنأخذه وما لا يصلح 
لا نأخذه» نقول: إا هاهنا عندنا احتمالات» العلل» أكثر من واحدء 
فهناك علة هي التي ذكرتموها إنصافا لكم» العلّة التي ذكرتموها ترد بأن 
الذي فعل مع النبي ييه ليس لأجل أنه نبي» ولكن لأجل أنه عبد صالح»› 


ولى من أولياء الله » هذا واحد. 


نقول: أيضًا لا تكابروا في أن العلة قد تكون هى النبوة» لا غيرء 
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وسيقولون: هذا صحيح؛ لأن المناط ممكن أن يستخرجه كل واحد بعقله» 
ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لأن يكون مناطا نأخذه» ولا يصلح أن يكون 
مناطًا نبعده» مثل الخمرء الآن الخمر في باب القياس» أتوا إلى الخمر 
وقالوا ننظر إلى العلة في الخمرء هل العلة في الخمر في تحريمهاء هي 
أنّها من العنب» هذا واحدء احتمال» هذا يسمى السبرء السبر والتقسيم 
تستخرج العلة» احتمال أنها حرّمت الخمر لأجل أن لونها أحمرهء هذا 
احتمال وارد» واحد يأتي بأي احتمال» هذا نقبله في القياس تقبل أي 
احتمال عقلي» لكن الذي يبقى على الحجة هو الاحتمال الصحيح؛ لأنْه 
هو الذي يكون له البرهان» وما عداه فليس له برهان. 

احتمال أيضًا أن تكون العلة هي الإسكار» أليست هذه احتمالات؟ 
فأتوا وانظروا. 

قالوا: كون العلة هي اللون» هذا لاغ لأسباب» كذا وكذاء كون العلة 
هي آتها من التمرء أو العنب» إِمّا أن التمرء والعنب هذا أيضًا لاغ؛ لأنه 
ما دل عليه دليلء ولأنّه كان هناك أنواع من الخمور من غير هذه» 
والله بك أطلق» وما حص هذا النوع» ما العلة الباقية؟ العلة الباقية التي 
نه الله ىڭ عليها بقوله: لا قروا الوه وار شكرئ4 [النساء: «4]» 
فهنا نبه على العلة» ما قال: وأنتم قد شربتم الخمرء قال: #وأتشْرٌ شكرئ » 
فنبّه بذكر هذا الوصف على العلة. 

فإذا ألغينا العلل» وبقيت علة واحدة» اتفق الجميع عليها على أن العلة 
ذا في تحريم الخمر هي الإسكارء فإذا أتى في الزمن إلى يوم القيامة أناس 
يخرجون لنا أسماء مختلفة» لا يسمّون الخمر باسمهاء أو يجعلون لها 
ألواناء أبيض» أحمرء أخضرهء لو لوّنها مثل اللبن وفيها العلة بقي التحريم 





۸ - بَابُ: من ترك بجر أذ حجر أو نَْوهِمًا 
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كما هو؛ لأنَ تلك العلل ألغيت» وبقي مع تنقيح المناط» وتحقيق المناط 
علة واحدة» وهي الإسكار. 

نأتي إلى هذه المسألة مثل كل مسائل القياس مبنيّة على هذا النمط من 
البرهان» والتقسيم العقلي. 

نقول: هنا احتمال أنه لدعوى الصلاح والولاية» احتمال أنه لأجل 
النبوة» احتمال أيضًا لأجل أنه قرشي» احتمال أنه من أهل الجزيرة» إيت 
باحتمالات إلى ما تشاء» كل واحد يأتي باحتمال» لكن هناك احتمالات 
الجميع يتفق على بطلانهاء وهي كونه قرشياء هذا نتّفق على بطلانه؛ لأنْه 
ما هو سبب واضح» كونه من أهل الجزيرة أيضًا ليس بسبب واضح»› بقي 
الاحتمالان: 

الأول: النبوة» لله نب . 

الثاني : أنه ولي صالح . 

واضح؟ تقول: هاهنا درج الأمرء الأمر تردّد بين هذا وهذا فأيّهما 
يصلح علة؟ 

قال الأصولي الشهير المعروف الذي هو العلامة الشاطبي لما ذكر هذه 
المسألة» ماذا قال: قال بعد أن ذكر أصلها: (إلَا أله عارضنا في هذه 
المسألة - هو درج الخصم في الحكم حتّى وصل إلى هذه النقطة - إلا أنه 
عارضنا في هذه المسألة أصل مقطوع به في متنه» مُشكل في تنزيله - هو 
الآن يريد أن يقنع المخالف الآن بقي عندنا العلة - أصل مقطوع به في 
متنه» مشكل في تنزيله» وهو آنه في عهد النبي يه لم يكن يُفعل بخير هذه 
الأمةء وهو أبو بكر وعمر تت » ما كان يفعل مع النبي بي وكذلك بعد 
وفاة النبي 5 لم يكن يفعل أحد من هذه الأمة مع أبي بكرء ولا غر 
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ولا عثمان» ولا علي» ولا بقية العشرة» ولا من شهد بدرًا كله بأن يفعل به 
كما فعل مع بالنبي مَل كلد اتا ابيع ار 

فهذا الأصلء. وهو أنه في عصر الصحابة #ةه لم يكن شيء من ذلك 
ممّا كان يفعل مع النبي ية فُعل مع غيره بي علمنا أنه لا يمكن أن يغيب 
الحكم في هذه المسألة عن جيل كامل» وهو قرن الصحابة فلم . 

فعُلم بذلك أن العلة هي ما فهمها الصحابة يل بفعلهم» وأن العلة 
الملغاة هي ما تركه الصحابة» العلة التي اعتمدها الصحابة ل » ودل 
عليها فعلهم هي أنها النبوة» والعلة التي ألغوها هي أنها الولايةء 
والصلاح؛ لأنّهِ لمّا دار الأمر بين هاتين العلتين نظرنا في الأئمة الخلفاء 
الأربعة» وبقية الصحابة» وبفقهاء الصحابة يله » ولا يمكن بإجماع 
المسلمين أن يكون هناك حقّ» ويغيب عن جمهور الصحابة ##ء في عهد 
النبي و وبعد عهده» هناك حق يغيب عن الجميع › هذا لا وجود له باتفاق 
الجميع . 

فإِذًا عدنا بالإبطال على العلة التي استنتجوها . 

فنقول: إذا الدعوى بأن العلة هي الصلاح» والولاية» وقستم غير 
النبي از بهذه العلة» هذه علّة ملغاة لا اعتبار لهاء والعلة المعتبرة عند 
الصحابة الّذِين هم أفقه الناس بالعلل الشرعية» ألا وهي أنه فعل به ذلك 
لأجل أنه نبي کيا . 

وهذا الكلام من الشاطبي - وهو أصولي معروف -» يوضح لك أن 
معالجة هذه المسائل» والدخول في مناظرات مع أصحابها ينبغي أن يكون 
في هدوء؛ لأنّ الهدوء معه رويّة العقل» ولأنك ربّما تخطئ في الحجة»ء 





(۱) انظر: الاعتصام (۲۹۳/۱). 
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فلا يعود الخطأ على * مخضت إنينا يعود على عقيدتك. يقولون: هذا 
انظر هؤلاء ماذا قالوا. 

إل ی اق او اذ ايكون ان سانا خی ا 
كلمة حسابهاء وعند ذلك لا بد أن تكون عندك من البراهين العقلية ما يُلغي 
حجة الخصم» ومن أهمّها: أن تنتبه للمقدمات التي بنى عليها كلامهء هذا 
الأول إذًا فهمناه» وهو أن العلة التي ادّعيت باطلة؛ لأنّ بطلانها أتى من 
أيّ وجه؟ لأن الصحابة ألغوا هذه العلة بفعلهم» ولا یمن أن تالق 
عن الصحابة جميعًا. 

المسألة الثانية: أو البرهان الثاني : 

ثبت عن عمر بن الخطاب سي تك كما رواه البخاري في الصحيح آنهم لما 
اساي ا GS‏ قال: عَنْ انس صلق : 
«أنَّ هُمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ گان إِذَا َحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُكلِيِب 
قال : اللّهُمَ نا كنا وسل لبك تتا کي ٠‏ سقِيتاء ونا وسل ِلَنِكَ عَم 
يتا كَاسْقِئ30(0 . 

هل هذه تدخل في مسألة التبرّك بالآثار؟ لذلك أنا صورّرت لك المسألة 
ازل حتى ما يأتي يدخل لك مسألة في مسألة فتضيع› أو يدخلك حادث 
من حوادث السلف في هذه المسألة؛ فتضيع» لا.. لاب أن تفهم صورة 
المسألة» التبرّك بآثار الصالحين ما صورته؟» فإذا فهمت صورته بعد ذلك 
نأتي للحكم؛ لأن صورة المسائل أهمّ من الحكم» لا تستعجل في فهم 
اروحم ين لمر ربّما تنزل الحكم على مسألة ثانية؛ لكن 
لا بد أن تفهم الصورة» صورة المسألة قبل الحكم. 





)001( سبق تخريجه (ص۳۹۹) . 
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إذا فهمت الصورة تمامّاء تصوّرتهاء يأتي الحكم بعد ذلك. 

إِذّا ففعل عمر الخطاب يك هو ما توسّل بأثر من الآثار» توسّل بدعاء 
العباس» والعباس موجود يدعوء هذا هل هو بأثر؟ 

النحوات" لهذا دعى :له :ولإخوانه المسلميق فليس الشرّك أثرا 
بدنياء التبرّك: تلمس البدن» تتمسّحء تشرب شيئا قد خالطه. هذا يدعوء 





والناس يؤمنون رجاء إجابة دعائه؛ لأنه حي» وصالح» وقريب من 
النبي يك فإذًا المسألة ليست من مسائل التبرّك بالآثار. 

البرهان الثاني أو الوجه الثاني للمنع: ما ذكره الشارح كن من أن 
قاعدة سد الذرائع من القواعد المهمة في الشرع» وعمربن 
الخطاب ينه لما رأى الناس ينتابون إلى الشجرة التي بويع تحتها بيعة 
الرضوان المذكورة في قوله بك : طلْمَدْ رض أله عَنِ اميت إذ 
اولك صت النَّجَرَوَ» [الفتح: ۸ الشجرة كانت معروفة» فلمًا أتى في 
خلافة عمر بن الخطاب ص وإذا مكث في الحديبية وائ اتناس ا 
أسلموا حديئًا يذهبون» قال: قال: أين يذهب الناس؟ قال: يتحرون 
ال الت رابع الناس تحتهاء قال عمر يك : (إِنَّمَا هَلَكَتْ الْأَمَمُ قَبلَكُمْ 
بائباع ار انائ وأمر بتلك الشجرة فقطعت؛ لأن أول الأمر يصلّون 
تحتهاء ثم بعد ذلك يقل العلم» ويخف يتمسّحون بهاء وبعد ذلك تتُخذ 
وثنا من الأوثان. 

فهاهنا في هذه المسألةء هذا التبرّك بآثار الصالحين يجعل العوام 
يعتقدون فيه بعض الاعتقادات» والناس - كما هو معروف - إذا اعتقدوا 


في حيّ › لا يؤمن عليهم أن يعتقدوا فيه وهو ميت. 





)١(‏ انظر هذه القصة في : الطبقات الكبري (؟/ .)٠٠١‏ وأخبار مكة للفاكهي /٥(‏ ۷۷» ۷۸)ء 
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فإذًا بطل كل أخد أن يجتب فته ونج غر وعدا ال 
الباطل» فإِذًا تمنع من هذا الوجه أيضًاء ليس هذا برهانًا وحيدّاء هذا برهان 
ثان. 

أمّا الأول عرفناه» وهذا واقع» الذي رأيناهم ممّن يتمسّح بهم» أو 
يتبرّك بآثارهم من الموجودين تجد أن الناس يغالون فيه» ما هي مسألة تبرّك 
وكفى » يغالون فيه» يذهبون» ويأتيك بمقالات» وحكايات عن هذا الرجل 
أنه كان من شأنه كذاء وكان من شأنه كذاء وهذا فعل» وفعل أشياء 
لا شك تقطع بأنها كذب. 

السبب أن الشيطان دخل» وبدءوا يتحاكون» ويتحاكون» فيغالون في 
الشخصء يغالون فيه حتى إذا توفي فتنوا به» بالتوسّل بذاته أو بقبره» أو 
الانتياب والاعتياد له» ونحو ذلك. 

المسألة الثالثة : والبرهان الثالث أن المحرمات على قسمين : 

القسم الأول: محرّمات متعلّقة بالجوارح 

القسم الثاني: محرّمات متعلّقة بالقلوب» وهذا الذي فُعل به ذلك» 
وتبرّك به الناس» إذا تأمّلت الواقع فإن الذي تبرّك به ساعده على محرم من 
محرمات القلوب؛ لأنه أدخل في نفسه أنه رجل ولي صالح»› 
والله یك يقول: فلا تر ا ا هر اا بم ا [النجم: ۳۲] ] ألم تر 
لل ال رد أَنفْسَمُم بل ) آله رک من يسا € [النساء: ٩‏ والنبي به لما رأى 
قومًا ندج الان ر قال : 17 قَظعْتَ عق صَاحِبِكَ7'. وأمر بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (03335 00135: ومسلم (۰٠۳۰)ء‏ ولفظه: «أَنْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ 
الي يك َقَالَ : وَيْلّكَ قَطعْتٌ عُنقَ صَاحِبِكٌ كه طعت عق صَاحِبِكٌ يرَاراء ثم قال : من گان منم 


ا 


مَادِحًا أَحَاهُ لا مَحَالَةَ لاحيب لاء وَاللَهُ حَسِيبُهُ ولا كي عَلَى اللو أَحَدّاء يبه كَذَا 
وَكَذَا إِنْ گان يَعْلَمُ ذلك نه . 
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يحثى التراب في وجوه المداحين'ء لأنّ المدح يجعل الممدوح يعتقد في 
نفسه أنه رجل صالح» أو أنه مستحقّ لهذاء وهذا مما لا يسوغ أن تدخله 
على نفسك» ولا ترضى به» ولا تدخله على غيرك بأنك تضرٌ الآخرين» 
فإذا كان شاع عند هؤلاء الذين يجيزون التبرّك أن العلة في التبرّك هي 
الولاية والصلاح» فأنت إذا تبرّكت أشعرته بأنه ولي صالح» وهذا قتل 
للقلب إلا ما شاء الله. 

ولهذا تجد عندهم من التعاظم» والاستكبار» وعدم إنكار النفس» 
واحتقار العمل الشيء الكثير» تجد هؤلاء الذين يتبرّك بهم في هذا الوقت 
خاصة مع كثرة الجهل. وكثرة الغرور» تجد عندهم من التعاظم ما 
لابرط واا فاهرك سن هذا أشياء وأضنانا وأنواغا. 

مره أحدهم يمشي والناس يظلّون حوله» سائر في موكب كبير» ويديه» 
واحد يقبّل اليد هذه ويدلك خذه عليهاء والثاني في اليد الثانية» وهو سائر 
هكذاء وواحد يتمسّح بظهره» والناس من أمامه. 

فمن يرضى بهذا؟ يا مقلب القلوب ثبّت قلبنا على دينك فإِذًا هذا 
الوجه هو البرهان الثالث . 

ومن فُعل به ذلك فاه رضي بدخول محرّم من محرّمات أفعال القلوب» 
ألا وهو الكبرء الاعتقاد في النفس» عدم» أو تزكية النفس» وعدم 
احتقارهاء وعدم الاستكانة» وإنكار العبادة» ونحو ذلك» والّذي فعل أيدء 
أو زاد هذا في قلب المفعول به. ومن السلف لهم في هذا حكايات: 

منهم من قال: كان إذا اجتمع عنده أربعون رجلا في حلقته» قام 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۳٠۰۲(‏ ولفظه: «قَامَ رَجُلٌ يثنى عَلَى امبر ِن الْأمرَاءِ مَجَمَلَ الْقْدَادُ يي عَلَْ 

الراب وَقَالَ: آَمَرََا رَسُولُ اللَّهِ ية آَنْ نَحْنِيَ فِي وجو الْمَدَاحِينَ الَرَّابَ». 





تلك ا ۹ 





وتركهم هذه أثرت عن جمع» إذا اجتمع عنده عدد قام وتركهم؛ لأنَّه 
يخشى على نفسهء فلماذا يعلّم الناس» أو يرشد الناس؟ فقبل أن ينفعهم 
ينفع نفسه أولا قبل أن ينفع الآخرين» هو يريد أن ينفع نفسه بالنجاة. 
وبالحسنات وبالخيرء فإذا كان كذلك وأحسٌ أن الناس يضرّونه فما الفائدة؟ 
هل يدخل في الأمرء أو يهرب» الواقع يهرب. فإذًا في هذه المسألة إذا 
عرف الناس الواقع الذي يعيشون فيه» وجدوا أنه لا يعدون أن تنطبق عليهم 
البراهين الثلاثة جميعًا في حقّهم» وقد يكون في حق البعض وهم قلة» 
يتخلّف واحد منهاء وهذه مسألة مهمّة لأجل كثرة المخالف مثل ما ذكرت 
لق العامة والعلماء ايها 


)01 كما روي ذلك البخاري في التاريخ الأوسط (41/1)» والكبير (۲/ ۲۷۹) قال: (حدثني أخمد 
بْرَاهِيم تا شَبابة تن سُعْبّة تن الْأَغمّش قال لي خيثة رَأَيْت الْحَارث بْن قيس إذا ا 
رجلان كام َه اْجْفِيَ الكوفي)ء وكما روي ذلك في (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال )١1١14/١(‏ في ترجمة أَبُو الْعَالِيّة الْبَصْرِيّ قال : (أَبُو الْحَالِيّة الْبَصْرِيَ مخضرم إِمَام من الْأَيِمّة 
صلى خلف عمر ودخل على أبي بكر عَن أبي وَعلي وَحُذَيْمَة: وَعَلِيهِ وَخلق وَعنه قَنَادَة وثابت وَدَاوْد 
بن أبي هند بصريون وخلق قَالَ عَاصِمِ الأحول گان إذا الجتمع عَلَيْهِ أكثر من أَرْبَعَة قَامَ وتركهم). 
ويشهد لهذا مارواه الطبراني عن عمران بن حصين تنك قال: قَالَ رَسُولُ الله يك : «كُفّى بِالْمَرْءِ مِنّ 
اشر نار لبو بالأصايع: . أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 207١١‏ وفي رواية: اكُقَى بِالْمَرءِ 
ِن انم أن يُشَارَ لبه بالأصايع ٠‏ قیل : یا رَسُولَ اللو» وَإِنْ گان حَيْرًا؟ قال : وَإِنْ گان حيرا فهو سر 
له إا مَنْ رَحِمَْ الله» وَإِنْ گان شرا فهو سر . أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۸)» وفي مسند 
الشاميين 207١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲۳۲ - 9/ ۷٤۲)ء‏ والبيهقي في شعب الايمان (4/ 
(٦‏ 
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١ 
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0 ا 


فد 
ےت 


| 52-7 ت ال 
: تفسير اية النجم. 
ا 


o e‏ +2 ر مدي of‏ 3 و كو 

| فيه . معرفة صورة الامر الذي لبوا . 
3 2 2 

als 


الرَابعَة : كَوْنْهُمْ قَصَدُوا التَقَرْبَ إِلَى الله بلك لِطَنْهمْ أنه بُجبه. 

الْحَامِسَة : أنَّهُمْ إا جَهِنُوا هَذَا كَعَيرْهُمْ أولى بالْجَهْلٍ. 

السَاوَسَة: أن لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتَ وَالْوَعدٍ بِالْمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِمَيْرِهِمْ . 

السَابعَةً: اَن لني كله لَمْ يَعْذْرْهُمْ بل رَد عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ : «اللَّهُ كب 
O AE‏ زنك 26 E EOE‏ 
دكم » مَعَلَط الْأمْرَ بهذو اثلاث . 


3 2 و 7 و ر :5 و و َو 
الثامنة : الأمر الكبير - وهو المقصود: أنه 


3 نه عو 5 م مو o0‏ 0 1 م يي سس ك 0 و 
التاسعة: أنه نفى هذا مِنْ معنى «لا إله إلا الله) مع دقْتِهِ وخفائه على 


ام 


ولل 


ا 


E 


نتا 07 


- - 2 ت 6 01 
العَاشِرَةٌ: أنه حلفت عَلى الفتيّاء وَهْوَ لا يَحْلِكُ 


ا 
0 و 5 o Aro‏ 


4 ا‎ ٠ كيو مه م‎ 2 00 35 a a 
الثانية عشرة: قؤلهم: (ونحن حدثاءٌ عه يكفرا) فيو : أن عيرهم‎ 
كو سدس" کو‎ 
لا يجهل ذلِك.‎ 
2 لے مسق نیرو 7 ال 2.1 و هداس‎ 
الثالثة عَشْرَةَ: ذكر التكبير عِنْدَ التَعَحَبٌء خلافا لِمَنْ كرهه.‎ 


١ کے‎ 





الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سد الذرائع. 

الْحَامِسَةَ عَشْرَة: النَهيْ عَنْ التّشْه ۾ بأَهْلٍ الْجَامِليّة. 

السَّادِسَةٌ عَشْرَةٌ : القَضَب عند د التغليم. 

السَّابِعَةَ عَشْرَةٌ : الْقَاعِدَةٌ الْكُليةُ لِقَوْلِهِ : نم الْسّئَن) . 

اللَامِتَةَ عَشرَةً: أَنَّ هَذَا عَم مِنْ اغلام ال لكو و ق كما اح 

النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أن كُلَّ مَا دم الله به الْيَهُودَ وَالنصَارَى فِي الْقُرْآن أنه 
كَ 1 

العِشْرُونَ: أنه مُقَرَرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأمْرء نَصَارَ فيه 


التنبيه عَلَى مَسَائِل الْقَبْر. أمّا «مَنْ رَيُلكَ؟) َوَاضِحٌ وأا «مَنْ نَبنّكَ؟1 قَُمِنْ 
انبا ء العَيْبِء وَأمّا «مَا دِينك؟) فَمِنْ كَوْلِهِمْ #اجعل آنا الها كما 


"هه 4 إلخ . 
لا 00 : أن سه هل الْكِتَابٍ مَذْمُومَةٌ گس الْمُشْرِكِينَ . 
انيه وَالْمشْرُون: أَنَّ الْمُمتَقِلَ مِنَ الْبَاطلٍ الَّذِي اناده كله لا يُؤْمَنُ 


س 


e بَقِيّةٌ مِنْ يَلْكَ الْعَادَةِ؛ٍ لِقَوْلِهِمْ: «ونحنْ‎ TT 
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و 
4 ديات 
ما جَاءَ فِي الذّيْح لِخَيْرِ ال 
- 


وقول الله الي فل إِنَّ صلا رسکی ويا وَمَمَاق لله رب 


فول 7 


ÇO) o 


الْعامينَ 6y‏ لا سَرِبِكَ [ لم ويلك َب ونأ وَل ل الشاي كناك [الأنعام: 


.]١ 59-1‏ وقوله : #وفصل لربك وا ه [الكوثر: ۲]. 


ش: قوله: (بَابُ ما جَاءَ في الذبح لِغَيْرِ الله) . 


من الوعيد» وأنه شرك بالله . 


.د ت کہ سار سے کاو اس ا يه صان محص سم سل لاو س س ر 
قوله: قل إِنَّ صلاف ونس وعیای ومَمّاف به رب الْعَلِِينَ لا لا سَرِبكَ 
ر 
م الآية. 


قال ابن كثير : يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذى يعبدون غير الله 
ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاتهء وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون 
الأصنام» ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم»› والانحراف عما 
هم فيه › والإقبال بالقصد. والنية› والعزم على اللإخلاص ا 
قال محاهد: النسك: الذبح ف في الحج› والعمرة. 


وقال الثوري. عن السدي»› عن سعيد ابن جبير : ونسكي : د 
وكذا قال الضحاك7" . 


.)۳۸۲ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )۳۸۲ /۳( وتفسير ابن كثير‎ »)۲۸٤ /۱۲( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 








#ام و فاه وه واو و ووه هاوه واو و وم ع و وو و و و واو و و وم م و و و وه و وو و وم وه وه ووو ووه وه و واو و مم ممه م 6و6و5 


ر رو سر ررر 


وقال غيره: #وعيای وَمَمَاف# أي: وما آتيه في حياتي» وما أموت 
عليه من الإيمان» والعمل الصالح لَه رب الْمَبئِينَ4 خالصًا لوجهه للا 
ترب 4 درك الإخلاص لت آنا ارد اللي أي: من هذه 
الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقده . 

قال ابن كثير: وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم 
إلى الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: وما 
يسلا ين نیت ين يَسُولٍ إلا نيت له ان لآ لله إلا نا اون4 
[الأنياء: ]۲١‏ وذكر آيات في هذا المعنى. 

ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه 
بالنسك» كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله تعالى 
أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه فإذا تقربوا 
إلى غير الله بالذبح» أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في 
عبادته» ظاهر في قوله: الا سرك لم نفي أن يكون لله تعالى شريك في 
هذه العبادات» وهو - بحمد الله - واضح. 


بين کر < سر صو 


قوله: ##صِصَلٍ ريك وأنحر» قال شيخ الإسلام نه : أمر الله أن 
يجمع بين هاتبن العبادتين» وهما: الصلاة» والنسك› الدالتان على 
القرب› والتواضع› والافتقار. وحسن الظن. وقوة اليقين » وطمأنينة 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲/ .)۲۸١‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۲). 
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هه © هاهاه فوا و و و و و وه ومو وو و و و و و و وهاو وو واو و و و و و و هو وو وهاه موه و و وم وما ون وم وه و وهم م وموم م عق وه 


القلب إلى الله» وإلى عدته» عكس حال أهل الكبرء والنفرة» وأهل 
الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم» والذين 
لا ينحرون له خوقًا من الفقر؛ ولهذا جمع بينهما في قوله: فل إنَّ صلق 
وَشْتَى» الآية والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه. فإنهما أجل ما 
بتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل 
ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. 

وأجل العبادات البدنية: الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحر. 

وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء. كما عرفه 
أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان 
والإخلاص» من قوة اليقين» وحسن الظن أمر عجيب» وكان النبي كَل 
كثير الصلاة. كثير النحر.اه("). 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرًّاء فمن ذلك 
الدعاء والتكبير» والتسبيح» والقراءة» والتسميع» والثناءء والقيام» 
والركوع» والسجود. والاعتدال» وإقامة الوجه لله تعالى» والإقبال عليه 
بالقلب» وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور من 
أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله» وكذلك النسك 
يتضمن أمورًا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام كآنه. 
)١(‏ العدّة هي: الموعد والوعد» وعد a‏ وعدّة. انظر: العين (777/7)» ومقاييس اللغة 


.)۲۷۹/۳( ولسان العرب‎ »)55١/5( 
.)071/١15( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 








هذا الباب ذكر فيه شيخ الإسلام إمام الدعوة كه مسألة الذبح لغير الله . 

والذبح لغير الله بك مما كان موجودًا في الجاهلية» بل لا يكاد قوم 
يضلّون عن الإسلام» أو يضلّون عن الدين الحق إلا ومن أعظم ما يفتنهم 
الشيطان به أن يتقرّبوا بالدم الذي جعله الله بيك في أجسام الكائنات الحية 
الحيوانية» إلا ويضلّهم الشيطان بأن يتقرّبوا به إلى غير الله فالذّبح لغير الله 
قديم» ولهذا كان من شعائر الجاهلية الظاهرة أن يوجد ذبح لغير الله. 

وأهل الشرك الّذين بُعث النبي َيه فيهم قريش» ومن جاورها من 
العرب» بل والعرب جميعًاء كانوا يتقرّبون بالذبائح» أي: بالدّم» يتقرّبون 
به إلى أوثانهم . 

سبق بيان أن مناة من أوجه تسميتها أنّها سمّيت مناة؛ لأجل كثرة ما 
متي غندها من الدماء للصخرة» :فكانت الذماء تراق لهذا الف : 

إِذا هذا الأمر كان من شعائر الكفرء وممًا يفعله أهل الإشراك. 

فإذا كان كذلك كان لزامًا أن ننظر إلى حكمه» هل هو من مسائل 
الفروع» أو من مسائل التوحيد» هل هو من مسائل الفقه - فقه العبادة - أو 
من مسائل التوحيد الأصليّة الاعتقادية؟ . 

فإذا تأمّلنا ذلك وجدنا أن الذبح من العبادات؛ لأن الله برك أمر به 
فقال: فصل ريك وَأنحَرَ4» والنحر يكون للإبل» وللبقر» والذبح يكون 
للغنمء والبقر جميعًاء تارة البقر تُنحرء وتارة تذبح» فأمر الله بى نبيّه بأن 
ينحر له. 


)0 سبق عزوه (ص 86 . 
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وقد تقرّر أن من علامات كون الشيء أو الفعل من العبادة أن يؤمر به؛ 
لأن العبادة تعريفها عند الأصوليين هي: ما أمر به الشرع من غير اقتضاء 
عقلي» ولا اطراد عرفي 27 هذه تميّز لك» وميزان دقيق» ما أمر به الشرع 
من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرفي؛ لأنْ هذا يدخل فيه حتّى 
المستحبّات» تعرف أنها عبادة. 

يعني مثلًا يجيء رجل يقول لك: الأكل باليمين ما هو من العبادةء 
ماذا تقول له؟ أثبت له أنْها من العبادة» والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه 
اللهء ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة» والباطنة/"2» خرج لي على 
أن الأكل باليمين من العبادة على تعريف شيخ الإسلام - اسم جامع لكل 
ما يحبه الله » ويرضاه من الأقوال». والأعمال الظاهرة والباطنة» يحبّه الله 
ويرضاه - ؟» اثبت لي أن الأكل باليمين يحبّه الله» ويرضاه» فإذا أتيت 
بتعريف الأصوليين اتضحت لك المسائل كلّهاء مسائل ما يدخلها في 
العبادة» وما لا يدخل» ما أمر به من غير اقتضاءء ما أمر الشرع به» أو ما 
أمر به من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرفي» النبي بي قال: «يَا عُلاَمْ 
سم الله وَكُلْ بيّمبِنِكَ) أمر فهل هذا له اطراد» وعرف؟ لاء هل هذا يقتضيه 
العقل؟ ممكن أن آكل بيساري بالملعقة هل ثم شيء؟ إِذَا هذا لم يقتضه 
عقل» ولم يطرد به عرف» فهو من العبادة» ما في أحد يقول: هذه من 
العادات. 


رص س یں ر سر هر 2 سر ع 


نعود إلى أصلناء فقول الله بك : #فصل ربك وأر# أمر بالصلاة 
على هذه الهيئة المخصوصة» وانحر لله > أمر بالنحر أيضًاء وهذا أمر» ا 


.)5١ص( سبق عزوه‎ )١( 
.)6 ٤ص‎ ( سبق عزوه‎ (۲) 


4 - بَابُ: ما جاء في البح لَب الله 
۷ 

النحر» لم يقتضه عقل» ولم يطرد به عرف» فالعقل ما يقتضي أن يأتي 
واحد يوم النّحرء ويذبح» ما هو محتاج للّحمء الآن العقلانيون يقولون: 
لم الآن في منى كم يذبح» كم ينحر؟ مئات الآلاف صحيح؟ هل هذا 
يقتضيه العقل؟ لا يقتضيه العقل. فإِذًا هي داخلة في اسم العبادة» هو مأمور 
به شرعًا من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عر في » فإذا كان كذلك كان من 
العبادة» وإذا كان الذّبح من العبادة» فمن صرف عبادة لغير الله» فهو مشرك 
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عَنْ عَلٌِ مثيه قال : حَدَئْنِي 0 ل 4 أرْبَع كَلِمَاتٍ : 
لله مَنْ دَبَحَ لِعَيْر اللو ول الله م لَعَنَ وَالِدَ لديهء وَلَعَنَ الله 
آوَى خد وَلْعَنّ الله مَنْ عير مَتَارَ الأرْض»). رَوَاه نرد ٠‏ 





ش: : قوله : (عَنْ علي ديه يه قال : حَدَنِي رَسُولُ الله كه ريع كَلمَاتٍ : 
الَعَنَّ الله مَْ ذبَحَ لِعَبْرٍ الل زل الله لع ولد ولع الل 
او مخدنا: ولف الله مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأض»). رواه مسلم من طرق» 
وفيه قصة . 

ورواه الإمام أحمد كذلك ء عَنْ أبي الظَمَيْلٍ قَالَ: اي هل 
حَصَّكُمْ رَسُولُ الله يك بِشَيْءِ؟ فَقَالَ: ما حًا سول اللو 5 بد بشَيْءِ لم 
يم بو اناس گال لا ما گان في قراب سَيْفِي هذا . قَالَ: َخْرَجَ صَحِيفَة 
فيها مَكْتَوتٌ : لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ اللو وَلْعَنَّ اللا 
20 لي ا ا و م م اه م 2 2 
ولع الله من لعن والِده. وَلعَنّ الله مَنْ مَنْ غَيِّرَ توم الأزض"". 
يعلى : المنار. 

وعلى بن أبى طالب: هو الإمام أمير المؤمنين. أبو الحسن 
الهاشمي› ابن عم النبي يا وزوج ابنته فاطمة الزهراء» كان من أسبق 
السابقين الأولين. ومن أهل بدرء وبيعة الرضوان» وأحد العشرة 
المشهود د لهم بالجنة؛ ورابع الخلفاء الراشدين› ومناقبه مشهورة ديه 2 
قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قوله : الْعَنّ الله اللعن: البعد عن مظان الرحمة» ومواطنها. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 
)۲( أخرجه أحمد (؟/ 1°« .(ETY CEYTA TW‏ 








هه »ا هو هاه وهاه ه فا وهاه وه واه وو فو وو وو و وه وه وو و و و هو وف و و و وو و و وه و و و ور و و و ووم و ووو وو وموم وموم و. 


قيل: واللعين» والملعون من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها . 
قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد. والإبعاد من الله. ومن الخلق 
النتت ت والدغاء ‏ 

قال شيخ الإسلام كن ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة 
بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده» قال تعالى: 
«هْرٌ ایی سی عَم وتليكثمٌ لی من الظلمتٍ لى الور «َكَادَ 
ِالْمَوّمِنِينَ اتهم يوم قوم س4 [الأحزاب: ۳٤-٤؛]»‏ وقال: لن اله 
سن آلكفرن وعد م سيا [الاحزاب: 4>]ء وقال: ملت يتا قفرا 
اذو وسلو تَفْتِيلَا» [الأحزاب: »]5١‏ والقرآن كلامه تعالى» أوحاه إلى 
جبريل ك » وبلغه رسوله محمدًا يډ وجبريل سمعه منه كما سيأتي 
في الصلاة - إن شاء الله تعالى -» فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم. 

فالله تعالى هو المصلي» وهو المثيب» كما دل على ذلك الكتاب» 
والسنة» وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد كن : لم يزل الله متكلمًا 
إذا شاء . 

قوله: ١مَنْ‏ ذُبَحَ لِغَيْرِ اللا قال شيخ الإسلام که : #ومآ اَمِل ب 
لير 0 [البقرة: 107] ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول: هذا 
ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ بهء أو لم يلفظ. 


.)٠٠١ /٤( انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنم» وقال فيه: باسم المسيح. 
أو نحوه. 

كما أن ماذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى» وأعظم مما ذبحناه 
للحم» وقلنا عليه: بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح› 
الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح» أو الزهرة» أو قصد به 
ذلك أولى» فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه يحرم» وإن قال فيه: بسم 
اله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى 
الكواكب بالذبح» والبخور» ونحو ذلك» وإن هؤلاء مرتدون لا تباح 
ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: 

الأول: أنه مما أهل به لغير الله. 

والثاني : أنها ذييحة مرتد. 

ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن؛ ولهذا 
روي عن النبي با : أنه نهى عن ذبائح الجن. ١.ه.‏ 

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارّاء أو بنوهاء أو استخرجوا 
عيئّاء ذبحوا ذبيحة خومًا أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذبائح 
لذلك. 


.)159/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 








وذكر إبراهيم المروزى: أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقريًا إليه» 
أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله . 
١وَلْعَنَ‏ الله مَنْ لعن وَالِديْوِ) غل : أباه» وأمه. وإن علياء وني 
الصحيح أن رسول الله بلا قال: ١مِنَ‏ الْكَبَائِرٍ شَّثْمْ الرّجُلٍ وَالِدَيْهِ. كَقَالُوا : 


تار ول اللواهل بشن الرّجُل وَالدَبْ؟ قال : نَع اا الرّجْلء 
مع هم كيو روھ 17 جع م saê‏ )( 
فيسب آیاه» ويسب آمه» فيسب آم ` . 


قوله: «وَلَعَنَ الله 00 مدن أي: منعه من أن يؤخذ منه الحق 
الذي وجب عليه. «آوى) - ب بفتح الهمزة ممدوده - أي: ضمه إليه» 
وحماه. 


قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل» وأويت غيرىء وآويته. 


وأنكر بعضهم المقصور المتعدي . 
وأما امد ثا» فقال أبو السعادات : يروى بكسر الدال» وفتحها على 
الفاعل والمفعول. ذ فمعنى الكسر: من نصر جانيّاء وآواه وأجاره. من 


خصمه» وحال بينه وبين أن يقتص منه› وبالفتح : هو الأمر المبتدع 
نفسه» ويكون معنى الإيواء: فيه الرضى به» والصبر عليه فإنه إذا رضى 
بالبدعة› وأقر فاعلها. ولم ینکر عليه فقد آواه7"". 


(*) انظر: النهاية في غريب الأثر .)١١/١(‏ 
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قال ابن القيم كآنه : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدث في نفسه. فكلما كان الحدث فى نفسه أكبرء كانت الكبيرة 
0 

فو : «وَلْعَنَ الله مَنْ غير مَتَارَ الأَرْضٍ» - بفتح الميم -. علامات 
0 قال أبو السعادات في النهاية - في مادة د > تخم - «ملعون من 
غير تخوم الأرض» أي: معالمهاء وحدودهاء وحدها «(تخم) قبل : أراد 
حدود الحرم خاصة : 

وقيل: هو عام في جميع الأرض» وأراد المعالم التي يهتدى بها في 
الطريق» وفيل : هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلمًا . 

قال: ويروى تخوم - بفتح التاء على الإفراد وجمعه - نحم - بضم 
التاء والخاء - . ا.ه. 

وتغييرها: أن يقدمهاء. أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض 
الذي قال فيه النبي ياي : «مَنْ ظَلَّمْ شِبْرًا مِنْ الأض» طَوقَهُ يَوْمْ الْقيَامَةٍ مِنْ 
سبع را 

ففيه: جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين» وأما لعن الفاسق المعين 
ففيه قولان: 

أحدهما: أنه جائز. اختاره ابن الجوزي. وغيره. 

ثانيهما: لا يجوز. اختاره» أبو بكر عبد العزيزء وشیح الإسلام. 


.)١7377( ومسلم‎ »)۲٤٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حديث علي تيه قد اشتمل على أربع مسائل» وهذه الأربع كلها من 
الكبائر؛ وذلك لأن النبي ية أخبر بأن الله لعن من فعل هذه الأربع» فقال: 
«لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغَيْرٍ اللو» وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْ وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى 
مخدثاء وَلعَنٌ الله مَنْ غير تخوم الأرْض» وهذا الحديث رواه مسلم في 
الصحيح» وله روايات مختلفة بعضها بزيادة» وبعضها بنقص . 

وهذه الأربع كلها من الكبائرء واللعن أحد علامات الكبيرة» فتعرف 
الكبيزة ا وجه كا أن بكر هذا الله :ولك المخصية قد لعن اع 
فاللعن أحد أوجه معرفة المعصية» هل هي كبيرة» أم غير كبيرة» فإذا تبيّن 
ذلك فهذه الأربع من الكبائر. 

والكبائر منها ما هو شركء ومنها ما ليس بشرك؛ لأنّ النبي يي قال: 
أكْبرٌ الْكَبَئالْإشْرَاكُ الل وَكَثْلُ النَفْسِء وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وََوْلُ الزُورٍ 
أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةٌ الرُورٍ. لزنف 1 


فإِذا الكبائر من الشركء فلا يعني أن النبي ية أخبر أن الله لعن من ذبح 
لغير الله أنه كبيرة» وليست شركًا مخرجًا من الملّة» بل من ذبح لغير الله فهو 
قد ارتكب كبيرة» وهذه الكبيرة هي أكبر الكبائرء ألا وهو الإشراك بال 
وذلك أن درجة المحرّم ودرجة الكبيرة تختلف. فمنها ما هو الكفر والشّرك؛ 
لأن الشرك بالله والكفر محرّم؛ كما قال بى : فل تصالوأ أت ما حرم 
ربک يڪ ال روا بو سيا [الأنعام: »]16١‏ وذكر المحرماتء 
فأعلى المحرّمات» وأشد المحرّمات تحريمًا هو الإشراك بالله . 


.)5634 .7455( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كذلك الكبائر درجات» من الكبائر ما هو شرك أكبر» ومنه ما هو شرك 
أصغرء ومنه ما هو محرّم من المحرمات» لا تدخل في الشرك الأكبرء 
ولا في الأصغرء فمن الأول الذبح لغير الله» ودعاء غير الله» واتخاذ الندذ 
مع الله برك » هذا شرك أكبر من أكبر الكبائرء أو هو أكبر الكبائر» ومن 
الثاني الذي هو الشرك الأصغر أنواعه الحلف بغير الله» قول: ما شاء الله 
وشاء فلان» ونحو ذلك من الرياء وغيره» والنوع الثالث: مثل قتل النفس» 
ومثل شرب الخمرء أو الزناء أو نحو ذلك من الآثام. 

اا فالمحسرماث منتسنة» والكبائر متقسئمة إلى ها شو شرك ودون 
ذلك. 

فإذا تبيّن ذلك فإنّ قول النبي يةِ: «لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ الو فيه 
إثبات أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب» ويستفاد هذا من الآية 
قبلها فصل اريك انحر [الكوثر: ؟]» فل إِنَّ صَلَاقِ وسک وَحْيَاىَ وماق 
لَه رب العلمين للا لا سرك 4 [الأنعام: 178-159] أي: لا شريك له في 
صلاتي» ولا شريك له في نسكي - ذبيحتي -» فالذّبح والنحر عبادة من 
العبادات» وإذا كان كذلك إذا أمر الله بيك بهاء وإذا كان الذبح عبادة من 
العبادات فجعل هذه العبادة لغير الله» وصرفها لغير الله هو شرك أكبر. 

ذا في حديث علي اليه إثبات أن اللعن حائق على من ذبح لغير الله» 
وهذا لعن الشرك الذي هو أبلغ اللعن» وأعظمه أثرّاء ألا وهو الطرد 
والأتعاة جز رخ الله -ومعقرت. ومن رها لان اه ا قال إن 
ليه لذ ينيك آذ رك بن ويف ا كلك ل ا 

كما قال المؤلف كله نقلّا عن شيخ الإسلام: أن الذبح لغير الله له 
أنواع» فتارة يكون باسم غير الله» فيقول مثلًا - أعاذنا الله من ذلك -. كما 


4 - بَابُ: ما جَاءَ في الذّبْح لِمَيْرِ الله 
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يقول النصارى: باسم المسيح» وهذا باسم المسيح فيه الأمران: فيه أنه 
استعان بالمسيح؛ لأنْ التسمية متضمّنة للاستعانة» وفيه أيضًا أنه ذبح له 
وهذا هو المقصود بقول الله بك : وما اهل لِمَيْرِ أ بو [النحل: ]1١١‏ في 
آيات. أو في قوله ب۵ : #إوبآ أُهِلَّ لِمَيرِ لله ب تارةٌ يكون بذكر اسم الله 
على الذبيحةء لكن يقول: هي ذبيحة لمقام سيدي فلان» إِمّا أن يتلفُظ بذلك» 
وإمّا أن ينويه فإذا تلفظ بذلك اجتمع المشرك الأكبر لفظاء واعتقادّاء وإذا 
اعتقد ذلك» ونواه» ولم يتلفظ به كان مشركًا في الاعتقاد من دون تلفظ شركًا 
باطناء لم يتلفظ به» وهذا كثير» فإِنَ الذين يتقرّبون إلى أصحاب القبورء 
ويتقربون للكواكب كالزهرة» وغيرهاء يعتقدون أن الله بدن جعلها أنفسًا 
فاعلة» وجعلها مؤثرة على الحوادث الأرضية» وأن من سألها فإنها تعطي 
سائلهاء أو ترفع حاجته إلى العقل - كما يسمونه - العقل الأكبر» وعند ذلك 
تحدث الأمورء فهم يتقرّبون للكواكب لأجل هذا . 


هذا كله من أنواع الشرك الأكبر الحاصل في ذلك وهذا من أنواع هذا 
الشرك ما يذبح عند أبواب المنازل في بعض البلاد؛ لأجل أن يطرد العين 
عن أن تؤثر في المنزل» أو في أصحاب المنزلء إذا نزل منزلًا جديدّاء أو 
يذبح على عتبة الباب طردًا للجن من السكنى في هذاء فهو حين ذبح ذبح 
تقرَبًا لكبار الجنّ حتى لا يمكنوا سفهاءهم من التسلط على هذا البيت» 
وهذا اعتقاد موجود إلى الآن في بعض الأماكن» وفي بعض البلادء هاهنا 
في الجزيرة وفي غيرهاء هذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه صرف 
العبادة لغير الله» من حق الله بيك أن يكون هذا الدم السائل الذي سال 
بالذبح أن يكون سال لله بيك ؛ لأنه هو الذي أودع الحياة في هذه 
المخلوقاتء. وإذا كان كذلك فإزهاق النفس إنّما يكون لله؛ لأن 
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الله بك هو الذي خلقهاء وهو الذي أودع فيها سرّ الحياة» فهو الذي له أن‎ 
يأخذ روح هذا الحيّ» أو أن يسيل دمه له.‎ 

فإذا فعل البشر شيئًا من ذلك لحاجتهم» فالله ريك رخص في هذاء 
وأذن لنا أن ننتفع بالطيبات التي أحلّت لناء لكن أن يكون البح لمن وهبها 
الحياة: لفل إنَّ صلق وتک وَكَيَاكَ وماق و رب الْعَلِِينَ © ل شرك 4 
[الأنعام: »]٠١۳-٠١١‏ فكما أن الله بك هو الذي أعطاها الحياةء وهو الذي 
جعلها حية كذلك إزهاق نفسها يكون لله بيك لا لغيره» فلهذا المسلم حين 
يذبح تقربًا لله برك في الأضحية أو في غيرهاء فإنه يزهق النفس تقرًبًا 
لله برك » يعلم أن إسالة هذا الدم» وأن إزهاق هذه النفس تكريم من 
الله یك لهء وأنّه كان معرضًا لأن تزهق نفسه» ويسال دمه بتسلّط مخلوق 
أعظم منه عليه» لكن الله بيك منّ عليه بذلك» ولهذا يصاحب قلوب أهل 
الإيمان حين إراقة الدم يصاحبها من الذل» والخضوع لله بك ما يعلمون به 
المنة التي امتنّ الله ي۵ عليهم بهاء إذا جعل هذه الذبائح» وهذه الدماءء 
وهذه الحياة تبذل فيما فيه نفع لابن آدم؛ حيث سخّر الله بك لنا ما في 
النحواتة وما في الأرض جميعًا منه. 

فإِذًا هذا - أي: الذبح - فيه نوعان من العبادة» فيه إراقة الد 
وإزهاق النفس لله 3# » وفيه ما يصاحب القلب من الذل» والخضوع 

إِذَا فعل ذلك» وما يصاحب القلب من رجاء ثوابه» والطمع فيما عنده» 
بعكس ما عند الَّذِينَ يعبدون أصحاب القبور» أو الأوثان» أو نحو ذلك» 
فتجد أنهم حين الذبح يكون عندهم من الطمع في رأفة هذا المقبور» أو في 
إعطائه» في نفعه» أو في ما يدفعه من الضر الشيء الكثيرء فتجد في قلوبهم 


٩‏ - بَابُ: ما جَاءَ في الذبْح لمَيْرِ الله 
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خضوعا لمن ذبحوا له» وهذا مشاهد» ومعروف واعترف به بعض من تاب 
من أولئتك». وهذا أمر واضح . 

فكما أن المؤمن يحس بهذاء ويعمر قلبه بهذا حين الذبح لله فأولئك 
تعمر قلوبهم بمثل هذه الأنواع من العبادات لغير الله بيك »> وهذا هو الغاية 
في الإشراك. 

إذا اجتمع في ذلك أنواع من الإشراك العملي» والاعتقادي. 

ذكر بعد ذلك: 'وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْوِا لعن الوالدين مرتبتان 
العظمى» منهما: أن يواجه المرء والديه باللعنة» وهذا - والعياذ بالله أعظم 
- إئم» وهو كبيرة» أعظم إثمًا من المرتبة التي ستأتي بعدهاء وهذا قل من 
يفعله إلا من طمس الله ۵ على قلبه. 

والنوع الثاني: وهو الذي يغفل عنه كثير أن يسبٌّ الرجل» أو يلعن 
والدي أخيهء وأن يلعن والدي المسلمء فإذا كان كذلك رجعت اللعنة 
عليه» فحاقت اللعنة عليه» فكان كمن لعن والديه. 

وهذان نوعان: ١الَعَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيُوا إِمّا أصلا باللعن المباشرء 
وإما تسبّبًا أي : كان سببًا في ذلك» بأن يسبٌ المخاطب الآخر الذي لعن 
الرجل والديه» فيسب ذاك الآخر والدي هذا ويلعنهماء فكان هو قد تسبّب 
في لعن والديه. 

وهذا كبيرة من كبائر الذنوب الْعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَيُا هذا فيه أن لعن 
الوالدين» وسبّهما ونحو ذلك إما ابتداءً» وإما تسببًا من كبائر الذنوب. 

ثم قال: 'وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِنًاا من آوى محدنّاء وهنا رويت 
روايتان» محيثًا - بكسر الدال -» وهذه هي الأشهر وهي المعروفة» 
ومنهم من رواها محدّئاء «لَعَنَ الله مَنْ آوَى محدّثًا»ء أمّا قوله: «لَعَنَ الله مَنْ 
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آوَى مُحِيِنًا؛ - بكسر الدال - فهذا معناه الذي أحدث الحدث في الإسلام» 
والحدث إمّا أن يكون بمعصية» وإمّا أن يكون ببدعة» من أحدث جريمة 
قارا أذ النام» وتسر عليه تخوةة أو تاطا فة لأنه لأ يضما إلى 
الحكم الشرعي» ولئلاً يصل إلى القضاء؛ لأنه لا يمسك به من يجعل عليه 
العقوبة إذا تسئّر عليه» وآواه في بيته» وستره» فإِنْ هذا داخل في قوله: 
«لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحَْدِنًا) أي: أحدث في الأرض الفسادء وإمّا أن يكون 
الحدث بالبدعة» فيكون المحدث هو المبتدع» والمبتدع يجب أن يهجر» 
ويقاطع, لا أن يُؤوى» فكان من آواه معيئًا له على البدع» اد ا 
وهذا من كبائر الذنوب. 


L2 
0 


الوا الفانية+ ا ى ا ا ا السدت هد 
الحدث» الأمر الذي حدث» وهو الحدث نفسه فيكون معنى (أوَى 
0 رضي به» معناه بذلك المحدث» فيكون رضاه بمنزلة إيوائه» لو 
تصوّر جسمًا يؤوى» وهو آوى المحدّثء آواه لكن لم يؤءه منزلة» ولكن 
آواه في قلبه إذا رضي به» فكان ملعونًا من آوى محدثاء والواجب أن 
البدعة» أو المعصية يجب أن تنفى من القلب» وتبعد من القلب وأن 
لذ يوقي نهنا القرء لز عمل ولا زقية إذا ددا ع اركب ايديا 
منهاء وممن آواهاء ورضي بهاء وآواه قلبه» فإنه مستحقّ لهذا اللعن. 

المسألة الأخيرة: الَعَنّ الله مَنْ غَيِّرَ مَنَارَ الأْض». ترو ١اتَحُومٌ‏ 
الأرْضِ» لعن الله من غير التخوم» والمنار هو التخوم بمعنى واحد. 

هنا ملاحظة: أهل اللغة يقولون: كذا وكذاء بمعنى» ويسكتء يعنون 
بمعنى واحد» فالتخوم والمنار بمعنى» تمت الجملة. أي بمعنى واحد» 
والمنار: هو ما به تتميّز أرض فلان من أرض فلانء فهو إِذَا غير التخوم 
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معناه ظلم في الأرض» وجعل في ملكه ما ليس منه» وهذا ظلم وتعدّ» وقد 
ثبت في الصحيح من حديث عائشة سه أن النبي كيا قال: «مَنْ ظلَمَ شِبْرًا 
مِنْ الأزض0ء ظُوّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)!''. وهذا وعيد؛ لان هذا 
من أنواع التعذي التي تسيب البلاء بين الناس» فمن غير تخوم الأرض» 
ومعالمها ظلمّاء وعدوانًا فهذا متوعّد بهذا باللعنة: «لَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ تځوم 
الأرْضٍ). 

إذا تبيّن ذلك: فنرجع إلى اللعن» هل اللعن للمسلم جائزء أم لا؟ هنا 
«لْعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَيُها لعن الوالدين كبيرة» لا يخرج من الملة» كبيرة» 
لعن الله من آوى محدثاء أيضًا لا يخرج من الملة الإيواءء ١لَعَنَ‏ الله مَنْ غَيَرَ 
تحُوم الأرْض» فهل تجوز اللعنة على الفاسق مرتكب الكبيرة؟ 

والجواب: أن اللعنة هاهنا لم يعيّن فيها مستحقّها باسمه» وإنّما هي 
لعنة على من الصف بالصفةء هذا جائز مطلقاء لعنة الله على الظالمين» 
يجوز أن تقولها مطلمًاء لعنة الله على الكافرين» لعنة الله على الفاسقين» 
ونحو ذلك» هذا يجوز مطلقًاء لعنة الله على من لعن والديه» لعن الله من 
آوى محدثاء لعن الله من غير تخوم الأرض» لعن الله من شرب الخمرء 
لعن الله من أكل الرباء وهكذاء هذا جائز على وجه العموم» أمّا التعيين 
من كان مرتكبًا لشيء من هذه الكبائر فهل يجوز لعنه باسمه؟ 

نقول: لعن الله فلان بن فلان» فهو فاسق ارتكب أحد هذه الأمورء 
الجواب: أن أهل العلم لهم - كما ذكر الشارح - قولان في هذاء منهم 
من أجازه» ومنهم من منعه» وممّن اختار المنع شيخ الإسلام ابن 


3 


تيمية كله » وهذا أقوى من حيث الدليل؛ لأن البخاري كآنه روى فى 


.)٤۳۲ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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ضح عن عر دا لطاب کت : أن رجلد عَلّى عَهْدٍ النَبِيَ بي گان 


اسمه عَنْ1َ عبد اللو كا ل جنار وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله يك وَكَانَ 
ليك ل كذ 


< 
قد لد سو 


في الشَرّاب» أت په يَوْمّاء كَأَمَرَ پو كَجُلِدَ» كَقَالَ رل 

ِنَ الْمَوْم 5000 ما أَكْثَرَ ما يُؤْنَى بوء قال التب كل : لا تَلَعَنُوة 
وال م عَلِمْتٌ إلا أنه حت الله ورول 4 فد هداد الحديث عدن 

منع اللعن» واللعن جاء في رواية أخرى لهذا الحديف» قال :"الا تكونوا 
E‏ على أَخِيكُه)(". أي: لا تكونوا عونا للشيطان تلعنه» فهو 
تأخذه العرّة بالإثم» ويأتي الشيطان» وينفخ فيه هؤلاء لعنوك»› وهؤلاء 
كذاء وأنت يجب عليك أن تقرّبه إلى الخيرء لا أن تبعده من الخير؛ ولهذا 
كان أصح القولين لأهل العلم أنه لا يُلعن الفاسق المعين ممّن ارتكب شيئًا 
من الكبائر» TT‏ وهذا يؤيّده أن النبي يي قال: ليس 
الْمُؤْمِنُ بِالطَعّانِء وَلَآ اللَعَانء ولاً بالْقَاجش الْبَذِيْ»! "". والنبي ل ما عُرف 
أنه لعن أحدًا من هؤلاءء وإنما كان يلعن بالعموم» واللعن بالعموم فيه 
تحذير» وفيه تنفير من الفعل» وأدعى للقلوب أن تكره الفعل» وأن تكره من 
يقرب منه» لكن لعن المعيّن قد يكون فيه ضرر عليه؛ ولهذا كان الصواب 
المنع منهء فلا يلعن المعيّن. 

وقد بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية بحمًا طويلًا مفضّلًا في رسالته 





.)519/85( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (51941). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١7/١(‏ وأحمد /١(‏ 505)» والترمذى (۱۹۷۷)» وقال: 
حسن غريب. وأبو يعلى (۹/ ۲۰)ء وابن حبان »)57١/١(‏ والطبرانى /۱١(‏ ۷٠۲)ء‏ والحاكم 
(١//ا0)»‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى في شعب الإيمان (4/ 
91 ابرقمة ١4‏ 2)0 من حديث ابن مسعود يه . 
وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان /٤(‏ 91 ابرقم )015٠‏ من حديث أبى هريرة تله . 
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المسمّاة ب (الوصية الكبرى) المعروفة (بالرسالة الكبرى للطائفة العدوية)» 
حين تكلم في لعن يزيد بن معاوية وهل يجوز؟ لأنّ طائفة تولوا يزيد 
وجعلوه إمامًا من الأئمّة» وطائفة أخرى لعنوه. فتكلّم على مسألة اللعن. 

وأمّا لعن الكافر المعيّن فأيضًا فيه خلاف» منهم من يقول بجوازه» 
ومنهم من يقول بالمنع منه» ولعل الأرجح الجواز؛ لأنه قد استحق لأنه 
كافر» لکن إن قيّد ب(إن مات على ذلك)» فهو متوجّه كما كان يفعله بعض 
الأئمّة» يقول: لعنه الله إن مات على ذلك» هذا يكون متوجّهًاء لكن 
لا ينبغي للمسلم عمومًا أن يكون لسانه فيه اللعن؛ لأنه إذا تعوّد لسانه على 
اللعن» فإنه ربّما زل به مع قريب» أو مع مسلمء أو نحو ذلك» فيحيق 
عليه» أو على من يحبّء فتنزيه اللسان من هذه الألفاظ الوخيمة البشعة هو 
مما يجب تصفية للألسنة وللقلوب. 

ومسألة لعن الكافر ذكرها الحافظ ابن مفلح في : (الآداب الشرعية)» 
وذكر عن أحمد فيها روايتين» ولم رج . 


.)4١5 - ٤٨۹ /۳( انظر: (الوصية الكبرى) ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۳١/١( انظر: الآداب الشرعية‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








وَعَنْ ارق بْنِ شِهَابِ؛ أن رَسُولَ ال يا كَالَ: «دَكَلَ رَجُلُ 


- 


الَْنَةَ في باب وَدكَلَ الثَّارَ َجُلٌ في كُبَابٍ الوا : وَكَيْف ذَلِكَ ي 
رَسُولَ الله؟! قَالَ: «مَرَ رَجُلاَنِ على م و > لا بوره 
عد عَتّى يقب له ميا اوا لأحدِهِمًا: َرْب. كال: َيس 
عِنْدِي شَيْء أَكَرَبُ. َانُوالَهُ: رب وکو فاا قرب ابا 


نَخَلّوا سَيْلَهُ كَدَكَلَ الَا وَكَالُوا: للآخَر: قرب قَالَ: ما 
و5 ج ج 1 
اقرب لاحر سَيْكَا دون الله ع2 2 فضربوا عَنقه فُدَخَل الْجَنَّدَا . 
ةا 


2 


ش: قال ابن القيم كن : قال الإمام أحمد يه حدثنا أبو معاوية» 

حدثنا الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: 
َكَل رَجلٌ الجن في دُبَاب).... الحديث. 

وطارق بن شهاب: هو البجلي الأحمس. أبو عبد الله رأى 
النبي كله وهو رجل . 

قال البغوي: نزل الكوفة. 

وقال أبو داود: رأى النبي اة ولم يسمع منه شيئًا . 

قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي فهو صحابي. 

وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد (ص١٠)‏ من طريق سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب» 
عن سلمان الفارسي يليه » موقوفًا عليه. 








على الراجح› وكانت وفاته - على ما جزم به ابن حبان - سنة ثلاث 
وا N‏ 


ي 


قوله : «دُخَلَ رجل الْجَنَةَ في ذُبَاب) أ ى: من أجله. 

قوله: «قالوا: كيت لِك با وَسُولَ اللو؟!» كأنهم تقالوا ذلك» 
وتعجبوا منه» فبين لهم النبي ي ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيمًا 
يستحق هذا عليه الجنة» ويستوجب الآخر عليه النار. 

قوله: «قَالَ: مر رَجُلآنِ على قَوْمِ لَهُمْ ص الصنم: ما كان منحودً 
على صورة» ويطلق عليه الوثن - كما مر -. 

قوله: الا يَجُورةُ) أي: لا يمر به» ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه 
شيئًاء وإن قل . 

«قَانُوا لَهُ: فرت ولو اا ق بَاء ُكَلَُوا سَيْلهُ فَدَكَلَ 

النَارَا في هذا بيان عظمة الشرك» ولو في شيء قليل: وأنه يوجب النار؛ 
كنا قال تماق و ن رة اث هكد عن اه عجر القند وار )كاذ 
وما لظت من ن نمار 4 [المائدة: ؟/] 

وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع في الشرك. وأن الإنسان قد 
يقع فيه» وهو لا يدرى أنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصًا من 
شر أهل الصنم. 


077١ /۲( انظر: الإصابة‎ )١( 
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وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلمًا قبل ذلك. وإلا فلو لم يكن مسلمًا 
لم يقل دخل النار في ذباب. 

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
ذكره المصنف بمعناه. 


ت 2 


o 2 9 5‏ 32م ر لله و ےر 1 وا ال ۲ 2 

قوله: «وقالوا: للآخر: قرب. قال: ما كنت لاقرب لاحل شيئًا دون 
الله بك » فضربوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ اند . 

قال المصنف ك : وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف 
صبر على القتل» ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا 
العمل الظاهر. 


الشرح: 

هذا الحديث فيه خبر عن رجلين» كانا من الأمم قبل هذه الأمّة» وهذان 
الرّجلان كانا مسلمين''!» على دين الإسلام العام» الذي هو اتباع الرسول 
الذي كان مبعونًا فيهم؛ لأنَّ الله برك قال: إن ليت عن آله الإِسَكمٌ4 إآل 
عمران: ]١9‏ فدين الأنبياء جميعًا الإسلام» لكن أرسل النبي َة بدين الإسلام» 
وبشريعة الإسلام» فكان المجموع هو الدّين - دين الإسلام -» الذي هو 


)١(‏ أخرج هذه الرواية البيهقي في شعب الإيمان (0/ 586)» ولفظه: «مَرّ رَجْلَانِ مُسْلِمَانِ عَلَى قَوْم 
يفون عَلى صَتم لَهُمْ. ٠...‏ . 
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خاتمة الرسالات» وخاتمة الأديان. فجمع شريعة الإسلام الكاملة» وجمع 
دين الإسلام. 


فهذان الرجلان كانا مسلمينء كانا من الّذين اتّبعوا أحد الرسل قبل 
النبي ثيه » فمرّوا على أناس يعبدون وثنّاء أو صنمّاء والوثن غير الصنمء 
فقالوا لأحدهما: قرّب» فامتنع أحدهماء فقالوا: قرّب ولو ذبايّاء فأبى 
فقتلوا أحد الرجلين» والآخر قرّب ذبابًا للصّنم طلبًا لنجاته فدخل التار. 

والذباب هو ليس اسم الذباب المعروف الآنء هو اسم لكل ما إذا 
ذبّ عادء كل شيء إذا ذببته عاد» يقال له: ذباب» في اللغة» ومنه الذباب 
المعروف''"» فقالوا: قرّب ولو هذه التّفس الحقيرة» المهمّ تقرّب للوثن» 
حتّى يظهر أك محترم» ومعظّم لهذا الوثن الذي نعبده» فقرّب أحدهما 
الذنايمة ندع انار وريه كر قاق و واا وعد كان زناه 
هذا الحديث تحت هذا الباب الذي فيه بيان حكم من ذبح لغير الله. 

فإذا ذبح لغير الله وقرّب لغير الله من الذبائح» ولو أحقر الأشياءء فإنّه 
يستوجب النار إن لم يتب من ذلك بالإسلام. 

فإذا كان كذلك» فكيف يكون حال من تقرّب بأنفس الذّبائح مثل 
الإبل» أو البقرء أو العجولء أو الغنم» أو الضَّأنء أو نحو ذلك. 

فلا شك أن هذه الأنعام التي من أنفس ما يؤكل» مما يشيع عند الناس» 
فهذا ذنبه أعظم من هذاء فإذا كان ذاك استوجب النار في ذباب؛ لأجل 
الإشراك الذي قام في قلبه؛ لأنه قرّب ذباباء فاستوجب النار بذلك» وذلك 
الرجل الآخر ثبت على إسلامه» واختار القتل على الشرك» ولو بهذا القليل. 
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قال المصئّف: فدلٌَ على عِظم معرفة أولئك للشرك› وأنهم لا يختارون 
معه الحياة» فإنّهم يبذلون أنفسهم في سبيل الله ولا يقرّبون لغير 
الله برك شيئًاء فهذا هو حال أهل التوحيد» من عُمرت قلوبهم بمحبّة الله 
وبالرغبة فيما عنده» وبرجائه» وبالخوف منه» وبمعرفته والعلم به» 
وبصفاته» وأسمائه» فإنهم لا يختارون أن يتعبّدواء ولا أن يتقرّبوا إلى غيره 
أبدّاء ولو بأقل القليل . 

فهذا مثل ظاهر لحال الناس في دنياهم» منهم من يختار الحياة العاجلة 
على ما يستحقّه الله ب » ويكون بعد ذلك في عذاب» ونار» ومنهم من يصبر 
على دينه» ويحتسب» ويثبت على توحيد الله ی فيكون مستحقا بإذنه ی » 
ورحمته» ومغفرته للجنة» وهذا الحديث ظاهر الدلالة على المراد. 

وقول المصتف في قوله: دحل رَجُل الَْنَةَ في باب وَدَكَلَ النَارَ رَجْلُ 
في دَبّاب»» يدل على أنه كان مسلمّاء وهذا أحد ما يستشكل في مسائل 
كتاب ا لكن حللت لك الإشكال بما ذكرت لك من أن الإسلام هنا 
المراد به الإسلام الذي هو دين > جميع المرسلين» > ليس هو الإسلام 
الخاص؟ لأنه الظاهر أن هذا 1 قلبنا . 

فائدة: نبّه المصتف في هذه المسائل على فائدة مهمّة ما تعرّضنا لها في 
الشرح» ألا وهي قوله: البداءة بلعن من ذبح لغير الله» ونحن نعلم من أكثر 
الآيات ك الواردة في ا أنه يُبدأ بأعظمها؛ كما قال بيك : 
#كل تالا آل مَا حرم ربكم ميڪ ألا لا سما ہو سيا € [الأنعام: »]٠١١‏ 
فبدأ بالأعظم : «أَكْبَرٌ الْكَبَائِرالْإشْرَاكُ بالل وَكَثْلُ النَفْسِء وَعُمُوق الْوَالِدَيْنِ 
وَكَوْلُ الرُورِء أو قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُورٍ. .»» فبدأ بالأكبر. 


)01 سبق تخريجه (ص”577). 


9 - بَابُ: مَا جَاءَ في الذَبْح لِغَيْرِ الله 





اا 


فنبّه المصنّف هنا أن البداءة بلعن من ذبح لغير الله دالة على أنه أعظم 
تلك الكبائر» وهذا موافق لكونه شركا أكبرء ففيه فائدة. 

فيوافق الآيات والأحاديث التي فيها البداءة بالشرك» لاحظ أن بعض 
المعاصرين لم يفقه في مسألة الذبح لغير الله» وكتب رسالة» وسّماها 
حقيقة التوحيد)؛ وتكلّم فيها عن الذبح» والنذر» وجعلها من الشرك 
الأصغرء وهذا تخبيط؛ لأنه لم يُراع فيه قواعد. ولا حدودء ولا أدلَّة 
جعلها من الشرك الأصغر فقال: الذبح لغير الله محرّم» لكنه شرك أصغر 
لسن شرك ره فسا" الذليا.على جيل راضخو ال ك لاص ا 
فيه مضاهات في عبادة» والذّبح هل هو عبادة أم لا؟ الحاصل أنه لم 
يحرّرء خلّط تخليظًا فاحشًا في هذاء فينبغي أن يحذر من تلك الكتب» وما 
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صر سے د ارين سر ار 2 و 4 
٠.‏ 


و o‏ 
شان ته و نم 7 1 
2 : 1 د ات 3 0 7 
الثالثة : الْبَدَاءَة بلعْنَةٍ مَنْ ذب لِغَيْرِ الله. 
ه ل كلمع gf “ o o‏ و > م م 
الرابعة: لعن مَنْ لعن والديوء وينه أن تلع والِدي الرجل فيَلعنّ 
وَالِدَيِْكٌ . 
Er <‏ عه ر م 2ے ص و20 چ 2 0 
الخَامِسّة: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدِثاء وَهُوَ الرّجل خث شيئًا يجب فيو 
سان لله 2 + ال عه قير وو 0 َلك 
حی و - ر إلى من يجيره مِن ذل 1 
ل و دمي سه ب ما الاد ا الا و 5 0 207 
1 دسَة: لعن من غير ر رض» وهي المراسيم لتِي تفرق بين 
ا ت 5 اس # اس 4 چو یوو -2 3 ا 
حقك من الآرذ ی جارك فتغيرها بتقديم أو بتأخير. 
من 1« رص وحى جار عير وم و ر 
2 و ور ور ت 0 ا 2 4 0 2 
السانعة: الف ة ر ال ول أذ اأ سل ام 2 
7 لفرق بين لعن لمعين ولعنِ هل لمعصية على سيل 
ووو 
العموم. 
3 ع ت و e‏ 4 04 2 و 
الثامنة : هله القِصّة العظيمة» وَهِى قصّة الذباب. 


5 
2 


Po 


0 


3 ِ2 مجع سياس 20 رت E.‏ و ٠‏ 2 25 
التاسعة: كونه دخل ألنار ب ذلك الذباب ا ي لم يَقَصِدْه بل 
ا ت 2 
2l‏ 2 2 1م 0 9 0 
- ل مه 2 م6 5ه ٠‏ و2 و :20 2 ر ت ا 
العاشرة: معرفة قدرٍ الشرك في قلوب المؤْمِنِينَ» كيف صَبْرَ ذلك على 
of e‏ افق م 2 3 مه ن م كه مو يكم ١‏ 6 إل ال ِ‫ 
القتل› ولم يوافقهم على طلبتهم. مَعَ كوْنِهم لم يطلبو منه إلا العمل 
0 
الظاهر. 


بح 
A‏ 


0 و 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: أن الذي دَخَلَ النَارَ مُسْلِمُ لِأنْهُ لَوْ گان كَافِرًا لَمْ 


٩‏ - بَابُ: ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 








كنا 
١‏ 


الاي : فيه شَاهِدٌ للْحَدِيثِ الصّحبح : «الْجنَهُ أَْربُ إِلَى أَحَدِكُمْ 


REY‏ ت 


١‏ ليه مره فر أن َكَل اقب مُوَ الْمَقْصُودُ الأغظم تی عند 


1 


(۱) أخرجه البخاري (5184). 
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7 
ير 
٠‏ - ابت 
هټ ر 0 
E‏ بر الله 
وَكَوْ ك7 2 2 کرو ۶ 0 سر سس 2 


3 


٠. . 0‏ ل لاد رم 
E‏ يور كي أن تقوم eT‏ بحبوت أن ب 


ت ب لمرن [التوبة: ]٠١۸‏ . 


فيو لِغير اللو). (لا) نافية» 


ش: قوله: (بَابُ لا يُذْبَحُ بِمَكَانٍ يُلْبَحُ فيو | 
ويحتمل أنها للنهي» وهو أظهر. 

قوله: (وَقَوْلٍ الله تعالى: #لا َم فِيهِ بام الآية قال المفسرون: 
إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرارء والأمة تبع له في 
ذلك» ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول 
يوم بني على التقوى. وهي طاعة الله ورسوله يدوه وجمعًا لكلمة 
المؤمنينء ومعقلاء ومنزلًا للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله َيه قال : «صَلاةٌ فِي مَسْحِدٍ قِبَاءَ 30 . 

وفي الصحيح : «أنَّ رَسُولَ الله ب گان يَرُورٌ فَباءَ رَاكبًا وَمَاشِيًا)("22 
وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من 
السلف» منهم ابن عباس» وعروة» والشعبي» والحسن» وغيرهم. 
)0 ا الترمذي (0775)» وابن ن ماجه (11٤۱)ء‏ والبيهقي ذ في الكبرى اا وفي شعب 


9 من حديث‎ )١1١99( 0 »)۷۳۲١ 21١95 ۰۱۱۹۳ 201١91١( أخرجه البخاري‎ )۲( 





هاه هاواوة هه هاه و و و هم وق هاو و و عه واه و6 .و واه وه وه واو و و و و م و وه و و موه م واو و و و وم م وو وو مو و6 م6د2 م6906 


4 


ل بک 
وقيل : هو مسجد رسول الله ية لحديث أبي سعيد تله قال: «تَمَارَى 
رَجُلان في الْمَشجد الذي اس E‏ على الَّْوَى مِنْ أَوَلٍ يوم قال رَجُلَ : هو 


مسجد قبا وٿال رَجْلَ: هو مسجد رَسُولٍ الله ية كَقَالَ رحو الله عله : 
)00 


قلت: ويؤيده قوله في الآية: 9فِيهِ ل يوت 


هو مَسْحِدِي هذا( رواه مسلم» وهو قول عمرء وابنه» وزيد ابن ثابت» 
وغيرهم . 

قال ابن كثير : وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية والحديث ؛ لأنه إذا 
كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله 5ا 
بطريق الأولى» وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله؛ 
كما قال تغالى : 00 0 قاور سكم و ا 
ورادا لمن حاريت: الله ورسوام فو فيل وَلْخْلشٌ إن 0 إل ا وال شد 
َم لكوت را [التوبة: ]٠١/‏ تلو الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه 
للصلاة» وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي يي قبل خروجه إلى غزوة تبوك. 
فسألوه أن يصلي فيه. وأنهم إنما بنوه للضعفاء. وأهل العلقة في الليلة 
الشاتية» فقال: (إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» فلما قفل كَل 
راجعًا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم» أو بعضه. نزل الوحي 
بخبر المسنحد» فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المذينة . 





(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)7١١/5(‏ 
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وجه مناسبة الآية للترجمة: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتناب الذبح فيها لله. كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار 
محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح 
يؤيده حديث ثابت الضحاك الآتي. 

قوله: 9فِيهِ رِجَالُ محبورت أن وأ روى الإمام أحمدء وابن 
خزيمة» وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري» أن التي كي أَنَاهُمْ في 
مَسْجِدٍ قُبَاءَ كَقَالَ: إن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى - كَدْ أَحْسَنَ عليكُمْ النَنَاء في 
الطَهُورٍ في قِضَّةٍ مَسْحِدِكُمْ كُمَا ها الظَهُورٌ الَّذِي تَظهّرون به؟ َانُوا: وَاللَّه 
ا رَسُولَ اللَّوِ مَا تَعْلّمُ شَيْكًا إلا أَنّهُ گان لَنَا جِيرَانٌ مِنْ اليهُودٍ فَكَانُوا 
يَعْسِلُونَ أَْبَارَهُمْ مِنْ الَْائِطٍ كُمَسَلَْا كَمَا عَسَلُو». 

وفي رواية عن جابر» وأنس تب : «هُوَ داك مُعلِيكُمُوةُ». رواه ابن 
ماجه» وابن أبي حاتم» والدارقطني. والحاكها". 

قوله: #واله يبٌ الْمْمَلهَرنَ* قال أبو العالية: إن الطهور بالماء 
لحسن. ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

وفيه إثبات صفة المحبة» خلافًا للأشاعرة» ونحوهم. 


.)٠٤١ /١۷( والطبراني في الكبير‎ »)55 /١( وابن خزيمة‎ .)۴١ /75( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)517/١( (؟) أخرجه ابن ماجه (2)0700 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۳/ ۲۷۸)ء والدارقطني‎ 
.)717”5 /۲( والحاكم‎ 








tor 

فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابق» والباب السابق فيه بيان حكم 
الذبح لغير الله بك (بَابُ مَا جَاءَ في البح لِمَيْرٍ الله وبيّنَا أن الذبح لغير 
الله شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه مرك عبادة محبوبة لله برك لغير الله 
صرف عبادة يجب أن يتوجّه العبد بها إلى الله وحده» صرفها 
لغيره بج فصار شركا أكبر. 

هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون أن يكون في مواضع يعظمونهاء 
إا عند أوثان» وإمّا عند أعياد لهم يعتادونها بالتعظيم» وإمّا أن يكون ذلك 
الذبح عند قبر من القبورء وإمّا أن يكون الذبح بمكان لهم به ولهم فيه 
اعتقاد» إمّا تعظيمهء أو عبادته» أو نحو ذلك. 

فإذا كان الأمر كذلك نوجه السؤال: 

هل يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ 

إذا كان المسلم الموحٌد أراد أن يذبح ذبحًا لله موحدًا فيه الله برك » 
فهل يجوز أن يذبحه بمكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ وهذا السؤال 
واقعي؛ لأن بعض أهل التوحيد قد يظئون أن دخولهم مع أهل الشرك في 
الأفعال الظاهرة جائزء إذ أن أهل الشرك يذبحون في الأمكنة لغير الله 
يقول: أنا أوافقهم لمصلحتي فأذبح في تلك الأمكنة» ولكني لا أذبح 
لأوثانهم. وإِنّما أذبح لله» لكن أوافقهم في المكان» فهذا السؤال واقعي 
موجودء وعملي؛ ولهذا أفرده الشيخ بباب تنقية لقلوب أهل التوحيدء 
ولأعمالهم من مشاركة المشركين حتى في الأماكن التي يذبحون فيها لغير 
الله أو يتعبّدون فيها عبادة مردودة» أو يعتقدون فيها اعتقادات شركية 


مردودة. 





إا لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله و«لا») هنا ليست نافية» 
وإتما هي ناهية» لا يُذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله. 

وقد يجوز أن تكون نافية» إذا قلنا: إنها نافية» فهل تشتمل على النهى؟ 
الجواب: إن النفي أبلغ من النهي من جهة أن النافي حكم بنفي الذبح» 
وحكم بنفي حصوله» ومعنى ذلك أنه من باب أولى أن يُنهى عنه إيجادًا . 

فإذًا النفي مشتمل على النهي. وزيادة» وهذه قاعدة» أن كتير من 
المنفيات مشتملة على نهى فى ضمنهاء بل إن النفى عمومًا إذا كان حكمًا 
من الشارع فإنه يشتمل على النهي» لكن النفي له أغراض معلومة» والنهي 
له أغراض معلومة. استدلٌ بها الشيخ لهذه المسألة ولهذا الحكم بآية 


وحديث. 


فقال إمام الدعوة كله : وقول الله ىك : لا قم فيه أبدا لَمَسَحِدٌ 


1 2 ا و کور 


e 2‏ لم چ چ بر سر 3 5 

يس عل لتقو يِن أول يويم أحق أن تَقُومْ فِيه فِيه» [التوبة: ]٠١8‏ الآية. 

5 ر بد بشع ال 5986 5 5 5 
راجع إلى مسجد الضرار؛ لأنّه قال فى الآية قبلها : #والدت ادوا مدا 
راو ےر وى ےو شأ ر 2و ت اگ او ر ار ممصو هه م و 
ضرارا وحكفرا وتفريقا ب المؤميت وَإِرَصَادًا لمن حارب اله وَرَسُولمٌ من قبل 
رو ري ا مروا لك د ر رم و وت ر e‏ 00 
ومن لن ارد إلا الحسى وله شد ِم لكزبوت 9© لا شد فِيه ادا 
[التوبة: ]٠١8-٠١/‏ هاهنا نهى عن القيام فيه» وجعل النهى مؤيّدًا لا مش فيه 
رع 000 5 20 4 2 
بدا أي : حتى لو صلح حال المسجد بحال القائمين عليه فإنه لا يقام 
فيه» ولهذا فسره الفعل من أن النبى ميا أمر بهدمه» اف أنه لا يقبل 
الصلاح. 

ووجه الشاهد» ووجه الاستشهاد لهذا الباب من هذه الآية واضح ؛ 
لأن معان الشرك+ أو أغياد الوثنيّة» أو أغياة الجاهلية الي يذنحون فيها 


٠‏ - بَابُ: لا يُذْبَحُ بان يُذْبحُ فيه لَِبْرٍ الله 
00 





ESS AES A sS E 
معصية الله بيك » ولا يجوز في ضمن ذلك أن يشارك المرء المسلم أهلها‎ 
في شيء من عباداتهم› ولو كانت المشاركة مختلفة من جهة النيّة» أولئك‎ 
ينوون الشرك» وهذا ينوي أنها لله.‎ 

فقوله: «لا َم ِي بدا مع أله مسجدء ا ا 
اوراز سدوا مَمْرًا» فإِذًا هو مسجدء والمسجد ألا يصلى فيه؟ 

الجواب: من حيث هو يصلى فيه» لكن من حيث أرض» وبنيان يصلى 
فيه» لكن هذا المسجد اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكانًا لا يجوز 
الصلاة فيه ولا تقبل الصلاة فيه لا نَل فِيهِ أَبدا؟. 

ولا : لأنه ضرار» يعني مضارة. 

الثاني : أنه إرصاد. 

الثالث: أنه مشاقة بين المؤمنين» وغير ذلك من الأوصاف . 

فإِذًا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه» فكذلك هذه 
الأمكنة التي يعبد فيها غير الله » فإنْها جمعت من الأوصاف ما تمتنع العبادة 
فيها مع وجود تلك الأوصاف. 

قد يقول القائل: مسجد فيه قبر في المؤخرة» وأنا أصلي لله فيه» ما 
أصلي لصاحب القبر» ولا أنوي هذا. فماذا يكون الجواب؟ 

الجواب: صحيح» أن المسجد لله» ولكن هذا المسجد اشتمل على 
وصف يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف» ألا وهو وجود القبر فيه؛ 
فلا تجوز الصلاة فيه» وهو أولى» وأبلغ من هذا الجا الذق اجن 
ضرارًاء وكفرًاء وتفريقًا بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من 


قبل . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤0٦‏ 





إا فا لاما کن وإن كاف أصلها ل شا لکن قد رى لها وتر 
لها أشباء وأوصاف تسلب منها الحكم الأصلى. 

فإذًا كان فى مكان ما هو ارهن » من حيبت هو رضي تجوز الصيلةة 
فيه» يجوز الذبح فيه» فاتّخذ ذلك المكان الذي هو أرض طاهرة» 
والنبي ية يقول: «جهِلَتْ لِيَ الأزضٌ مَسْجِدًا وَطهُورًا»('" اتَخذت تلك 
الأرض معبدّاء أوجعل فيها وثن » وصار يذبح فيها لغير الله » ويصلى فيها» 
ترجى بركة المكان» ونحو ذلك . 

فهذا الوصف نقلها من كونها مسجداء وطهورًا إلى كونها نجسة 
حكماء ليست طهوراء فلا يجوز الصلاة فيها» ولا القيام فيها . 

ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها لله. 

فإذا كان كذلك صار وجه استشهاد المصتف الإمام ينه بهذه الآية لهذا 
البات: 

وفي أول هذا الباب كان من باب قياس الأولى» وهو من أقوى» بل 
هو أقوى أنواع القياس» حتّى الذين ينفون القياس يقرّون بصحة قياس 
لكن ينفي أنواع القياس الآخرىء أمّا ابن حزم فينفي الجميع» وقياس 
أخرى . 

إِذّا فهذا من الأدلة القولية لا َد فيه ادا دليل واضح على عدم 


)١(‏ أخرجه البخاري (770), ومسلم (2071» بلفظ : «أغطيتٌ حَمْسًا َم يُعْطهْنٌ أَحَدٌ قيلي نُصِرْتُ 
بالرعبٍ مَمِيرَةٌ شَهْرِ وَجِلَتْ لي الأْضٌ مَسْجِدًا وَطْهُورّاء يما رَجُلٍ يِن أَمَنِي أَدْركيهُ الصَّلَاةٌ 
صل جلك لي الا م ولم جل لاحي قَبِْي» وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة وَكَانَ الب يبعت إلى كوو 
خَاصَّةٌ وَبُعْنْتُ ت إلى الاس عَامّةًا . واللفظ للبخاري. 











یکا 


٠‏ - بَابُ: لا يُذْبَحُ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فيه لَِيْرٍ الله 





oV 





جواز» وحرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله «لَمسجد أييسَ عل 
نَمو مِنْ أو يوي لَحَق أن مَقُومَ فِيدٌ فيه هذا المسجدماهو؟ هل هو 
مسجد قباء؟ أو هو مسجد النبي بية؟» ذكر الشارح كث أن الصحابة ع 
اختلفوا ومن بعدهم» فعمر كك وابنه» وجماعة من الصحابة ل ومن 
بعدهم يقولون: إن المسجد الذي أسّس على التقوى من أوّل يوم هو مسجد 
النبي ياء ويشعدلون بها روف أن و سیت أو يستدل لهم بما روى أبو 
سعيد كلك أن النبي بي قال: «هُوَ مَمْحِدِي هَذَااء وهذا ظاهر الدلالة» 
وبعض آهل العلم من الصحابة + ومن بعدهم قالوا: المسجد هو مسجد 
قباء؛ لأنَّ الله بون امتدح وجاك فيهء فقال: يو : فيه جال حورت أن 
يكلو وا [التوبة: 211١4‏ فإذا كان كذلك فهذا الوصف يصدق على الرجال 
الذين كانوا في مسجد قباء؛ لان القصّة فيهم مشهورة› أنهم سألهم 
النبي کل : «ما هدا التَنَاء الي انی الله جَلَّ وََلا عَلَيْكُمْ بو كَانُوا : إا جع 
الأذى الْمَاة»: أي: نهم لا يكتفون في إزالة النجاسة بالاستجمارء وإنّما 
يبغون ما هو أبلغ من الحجارة في التنظيف» وفي التطهيرء فكانوا 
يستخدمون الماءء فأثنى الله بيك عليهم بذلك» فكان هذا دليلا على أنه 
مسجد قباء» وأنت إذا تأمّلت الآية فإنْها لا تمنع من أن يكون المسجد هو 
مسجد قباء» وهو مسجد النبي كَلِِ؛ِ لأنك إذا نظرت إلى قوله: #لَمَسَحِدٌ 
اسل غل الفا ين أل يو أن أن تف قي هذا فية:مغتى الاستمرارية: 
وهذا يصدق على مسجد النبي ا ؛ لأن مسجد قباء كان يزوره النبي كَل 
مرَةٌ في الأسبوع ضحى السبت» ويصلي فيه ركعتين ويرجع . 
وهنا لفظ الآية: احق أن تَقُومَ ِي فيه معنى الدوام والاستمرارية» 
وهذا لا يصدق على مسجد قباء» وإذا نظرت إلى الوصف في قوله: #فِيهِ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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رو دو ا SI‏ 


كال عت بها ضار الوضيف لاجد قباء من جهة الا بدا 
SN‏ لأن الصحابة #4 الذين في 
مسجد النبي بي اقتدوا بأولئك» سألهم النبي ييه عن هذا الطهور الذي 
يتطهّرون به» فأخبروهم» فاقتدى بهم أولئك» فصار يشمل الجميع . 

إذّا فالمسألة الخلاف فيها يسيرء فيجمع بين القولين كما قال ابن كثير: 
إن هذا يصخَ» وهذا يصح» لكن الأظهر هو أنه مسجد النبي ية ؛ لأن 
أقوى التفسير هو ما جاء عنه - عليه الصلاة والسلام -» فإذا كان 
مسلم ته روى في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي ي قال: ١هُوَ‏ مَسْحِدِي 
هَذَّااء فيكون ظاهرًا في رجحان هذا القول» مع صحة القولين. 

مناسبة الآية للباب ظاهرة: وهو أن الله بيك نهى عن أن يصلي 
النبي خي في مسجد الضرارء ومعلوم أن صلاته يك وصلاة المؤمنين معه 
هي خالصة لله كك دون من سواه» ونهوا - مع أنهم مخلصون» ليس 
عندهم نية الإضرار» ولا التفريق» ولا الإرصاد - لكن نهوا لأجل هذه 
المشاركة» والمشابهة التي تغري بإتيان ذلك المكان. 

وهذه هي الصورة الموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
فإنه وإن كان مخلصًا لكن دعا إلى تعظيم ذلك المكان بفعله. 

هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنسية» 
صلى عمر كله في كنيسة بيت المقدس”» والصحابة #4 منهم من صلى 
في بعض كنائس البلادء فصلاتهم في الكنائس لله 39# أليست مشابهة 
للصلاة في مسجد الضرارء أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا عن عمر وابن عباس که » مجزومًا به (۱/ ٩۳۲‏ فتح) كتاب 
الصلاةء» باب الصلاة فى البيعة . 


0۹ 
الجواب: إن هذا الإيراد ليس بوجيهء وذلك أن النهي عن صلاة 
النبي ية في مسجد الضرار» وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ؛ 
لأجل أن صورة العبادة واحدة» فصورة الذبح من الموحدء ومن المشرك 
واحدة» وهي إمرار السكين - آلة الذبح - على الموضع» وإزهاق الدم في 
ذلك المكان» وهذا يحصل من الموحدء ومن المشرك غير الموحدء 
الصورة واحدة» ولهذا لا يُميّز بين هذا وهذاء كذلك صلاة النبي بي - لو 
صلى -» والصحابة يه في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث 
الصورة لصلاة المنافقين» فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب» 
والنيات» ومقاصد القلوب لا تُشرّح للناس لهذا تقع المفسدة» ولا تحصل 

المصلحة. 

وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة ؛ لأن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيَعلّم من رأى المسلم 
يصلي»ء أنه لا يصلي صلاة النصارى» وليس فيه إغراء بصلاة النصارى» 
ومشاركتهم فيهاء فهذا الفرق بين المسألتين. 
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۰ 
2 0 5 ت AR‏ کے و o‏ 
ا «نَذرَ رَجْل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله أنْ يَنْحَرٌ إيلاً ببوَانةَ قَسَأََ اللي ل : کک 
و و 55 و 


يِن أَوْنَانِ الْجَاهِلِيّةِ يُعْبَدٌ؟ قَالُوا: لآ. قَالَ: فَهَلَ گان فيها عِيد مِنْ 
أَعْيَّادِهِمْ؟ نَانُوا: لآ. كَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: أَوْنٍ بِنَذْرِكَ نه 
لا وََا لَِذْرٍ في مَعْصِيَةٍ اللو وَل فيا لا يَمْلِكُ ابْنّ آد». رَوَاه أبُو 
دَاودَء وَإِسْتَادُهُ عَلَّى شَرْطِهِمَا("2. 





ش: قوله: (عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ ضيه قال : «نَذَْرَ رَجُل على عَهْدٍ 

سول اللو اة آَنْ يَنْحَرَ إبلاً بِبوَانَةَ كَسَأَلَ الس يلل : هَل گان فيها وٿن مِنْ 
00 لآ. قَالَ: َل گان بها يد من أَعْيَادِهِمْ؟ 
قَالُوا: ل قال رسال الله َل : كَأَوْفِ حذرك نه لآ وَقَاءَ لِتذر :في 
مَعْصِيَةٍ الله وَلَاَ فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آ5م. رَوَاهُ بُو دَاودَء وَإِسْنَادُهُ عَلَى 

قوله: (عَن نَّابتِ بن الضَّحَاكِ). أي: ابن خليفة الأشهلي» صحابي 
مشهورء روى عنه أبو قلابة وغيره. مات سنة أربع وستين. 

قوله: (يِبْوَانَةَ - بضم الباء» وقيل بفتحها -» قال البغوي: موضع 
في أسفل مكة دون يلملم. 


قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع . 


قوله: «فهَل گان فيها ون نْ مِنْ أَوْثَانِ الخاهلكة يُعْبل؟). فيه المنع من 





.)۳۳۱۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ه © © هاه وه وه هه و وه هاوه و وه و هوه و وو اوه وهاه هو و و و عه ومو هد فاه ها ومو هه و ووه و ووه وم وو وو وو ووه 


الوفاء بالنذر إذا كان فى المكان وثن». ولو بعد زواله. قاله 
قوله: «قَهَلَ گان فِيها عِيدٌ مِنْ أَعْيّادِهِم؟) 
على وجه معتاد عائد. إما بعود السنة»› أو الأسبوع, أو الشهر› أو نحو 
ذلك» والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية» فالعيد 
يجمع أمورًا منها يوم عائد» كيوم الفطر› ويوم الجمعة. ومنها اجتماع 
فيه › ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات» والعادات› وقد يختص العيد 
بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاء وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدًا. 
لا 1 يه عيدًا 7 . 
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس دیب : شهدت الْعِيدَ مع 
رسول اللو 20 والمكان كقول النبي ي «لآ تَنَخِذْوا قَبْرِي عد“ 
وقد يكون لفظ العيد اسمًا لمجموع اليوم» والعمل فيه وهو الغالب. 
كقول النبي يَكلِِ: «دَعْهُمَا يا أب بكر إن لکل كوم عدا( انتهى 20 . 
(۱) أخرجه ابن ماجه .)1١94(‏ 
)۲( رم 0 د 8)). 


)0( ا کک AAV‏ روسن (FAY‏ 1 (445) من 5509 ks‏ 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٩۱۹۰).‏ 
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قال المصنف: وفيه: استفصال المفتي» والمنع من الوفاء بالنذر 
بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت: وفيه: سد الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنع مما هو 
وسيلة إلى ذلك. 

قوله: كَأَوْفِ ِتَذْرِكَ؛ هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي 
RE ES‏ لأن 
قوله : كوف بِتَذْرِكَ) 5 تعقيب للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل على أن 
الوصف سبب ا فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه من هذين 
الوصفين» فلما قالوا: «لا» قال: «كَأَوْفي ِتَذْرِك» وهذا يقتضي أن كون 
البقعة مكانًا لعيدهم» أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بهاء ولو 

ره. قاله شيخ الإسلاه(" . 

وقوله: : انه له وَفَاءَ لتر في مَعْصِيَةٍ الله دليل على أن هذا نذر 
معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع› وما كان من نذر المعصية 
فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماءء واختلفوا هل تجب فيه كفارة 
يمين؟ هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: يجب وهو المذهب» وروي عن ابن مسعود» وابن عباس» 
وبه قال أبو حنيفة› وأصحابه؛7) لحديث ث عائشة سيا مرفوعًا : دلا نل 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص190١).‏ 
(۲) انظر: المغني (17/ 74). 


فيه انظر: المغني «(Y€ /1١5(‏ والمجموع )۸/ «(0V — f0‏ وتهذيب مختصر السنن (5/ ۳۷۳)»› 
وسبل السلام /٤(‏ ۲۲۷). 





1Y 
في مَعْصِيَةٍ وَكَفَارَنهُ كَغَارَةٌ يَمِينِ)! 0 رواه أحمد» وأهل السنن› واحتج‎ 
به أحمد» وإسحاق.‎ 


ثانيهما: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق» والشعبي› 
والشافعي ؛ لحديث الباب» ولم يذكر فيه كفارة» وجوابه: أنه ذكر 
الكفارة في الحديث المتقدم. والمطلق يحمل على المقيد. 

قوله: «وَلاً فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آ5م). قال في شرح المصابيح: يعني 
إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله 
علىّ أن أعتق عبد فلان» ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئًاء بأن 
قال إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق رقبة» وهو في تلك الحال 
لا يملكهاء ولا قيمتهاء فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قوله: (رَوَاهُ بُو دَاود» وَإِسَْادُهُ عَلَى شَرْطِهِمًَا). أي: البخاري» 
ومسلم. 

وأبو داود اسمه: سليمان ابن الأشعث» بن إسحاق. بن بشير» بن 
شداد الأزدي السجستاني» صاحب الإمام أحمد» ومصنف السئن 
والمراسيل» وغيرهاء ثقة إمام. حافظ من كبار العلماء» مات سنة خمس 


.)١1958 .١6؟5( أخرجه أحمد (7141//5)» وأبو داود (۳۲۹۰» ۳۲۹۱)» والترمذي‎ )١( 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الشرح: 

هذا الحديث - حديث ثابت بن الضخاك كه - أصل فى هذا الباب» 
وأصل في سد الذرائع مطلقًاء والحكم الذي اشتمل عليه هو أن الذي نذر 
َذْر طاعة أن يذبح لله ببوانة. 

(بوانة): اسم موضعء ومعلوم أنه كان المشركون يذبحون في أماكن 
كثيرة لغير الله » فالنبي بي استفصل من هذا التاذر» لم خصٌ بوانة؛ لأنه لما 
خص بوانة قد يكون خصّها لأجل أنه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية» 
فسأله النبى ل : «مَلّ گان فِيهًا ون مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: لا قَالَ: 
هَل گان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمُ؟» قد لا يكون فيها وثن» لکن كان فيها عيد 
يجتمعون فيهء يعتادون الإتيان لهذا المكان» فيتعبّدون فيه العبادات 
الشركية» ونحو ذلك قال: «فَأَوْفٍ بتذرك» نه له وَفَاءَ لِتَذْر فى مَعْصِيَةٍ 
اش وَلاً فِيمَا لا يَمْلِكُهُ ابن آ5م2. 

فدل على أن الذبح في هذا المكان معصية؛ لأن النبي بي أخبر أنه 
معصيةء قال: «فَإِنَهُ لآ وَقَاءَ لِتَذْر فى مَعْصِيَةٍ الله فقوله: «فَإِنَهُ» هذا فيه 
ترتيب لهذا الكلام على ما سبق. 

فذل على أن ما سبق معصية» وهو أن يذبح متقرًبًا لله في مكان يُذبح 
فيه لغير الله» فيه وثن من الأوثان يذبح فيه له» هذا معصيةء الّذبح في مكان 
لله» وهذا المكان كان فيه عيد من الأعيادء أن هذا معصية. 

فإذا كان الأمر كذلك فى مكان کان فيه وثن» وفى مكان كان عيدّاء 
فإذا كان المكان فيه وثن الآنء أو فيه عيد من أعياد المشركين الآن فهو 
أعظم معصية؛ لأن النبي َي سأل الرجل هل كان في الماضي؟» فمعنى 


| بَابٌ: لا يُدَبَحُ بمَكَانٍ يُْبَحُ فيه لِعَيرٍ‎ - ٠ 
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ذلك أنه إذا كان موجودًا الآن فيه فهو أعظم معصية» ولهذا لا يجوز الوفاء 
بهذا التذر - نذر المعصية - بإجماع العلماء. 

لكن هل إذا لم يف به هل يكفّر كفارة يمين» أم لا يكفّر؟ فأهل العلم 
مختلفون» منهم من يقول: يكمر كقّارة يمين» وهذا هو الصحيح› ومنهم من 
يقول: لا يكمر كقارة يمين» ومبنى الخلاف على هذا هل التّذر منعقد» أم لا؟ 

فمن قال من أهل العلم: إن النذر - نذر المعصية - منعقد» قال: إِنّه 
لاقمل التعصية :ولك يفي عليه كذا ر ن دكا ا ره وا و ن 
ومن قال: إِنّه لم ينعقد أصلاء كالشافعي» ومن تابعه» أو من قال بقولهء فإِنّه 
يقول: لا يحتاج إلى كقّارة يمين ؛ لأنّ النذر بالمعصية لا ينعقد أصلًا . 

وجهة الاختلاف في فهم قول النبي بل : «لآ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ اللو هل 
هذا التفي نفي للوجود»ء ام هو نهي؟ هنا اختلفواء ولكن قول النبي ئي في 
الحديث الصّحيح المتفق عليه: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ اه كَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 
يَعْصِيَ الله قلا بعصي يف أن النّذر منعقد؛ لأنّه قال: «مَنْ ندران 
يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِوا. 

فهذا اللفظ يفيد أنه منعقد؛ ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد» وأصحاب السنن» قال: «لاً تَذْرَ في مَعْصِيَةٍ اللو وَكفَارَتهُ كَمَارَة 
يَمِبنِ؛ أوضح ذلك الفهمء وهذا هو الصحيح, أنه لا يجوز الوفاء به» وأن 
فيه كفارة يمين. 

أما الحكم - حكم الذبح في مكان لله» وهذا المكان يُذبح فيه لغير 
الله -: لا يجوزء محرّمء وليس بشرك أصغرء ولا بشرك أكبر؛ لكنه محرّم 
سدًّا للذريعة» ومعصية يجب التوبة منهاء والبعد عنها . 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فيه مَسَايْلُ : 
ەۋ ت 4 

الأولى : تَفْسِيرُ قُوله: «لا نَثّمَ في أَبدَاك 
الاي : أن 0 وكَذَلِكَ الطّاعَةٌ. 


الَالَِةٌ : رَدُ الْمَسْأَلَةِ الْمُشْكَلَةِ إِلَى الْمَسْأَلَةِ البَة ليرول الإشكال 
الرَّابِعَةُ: اسْيِفْصَالُ الْمُفْتي إِذا احاح إِلَى ذَلِكَ . 


نه سه ع 


الْحَامِسَة: أن تَحْصِيصٌ الْبَفْعَةٍ بالنَذْرِ لا بَأمسَ بو ذا خلا مِنَ الْمَوَانع 


السَّادِسَةُ: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا گان فيو وَنَنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَامِلِبَّةٍ وَلَوْيَعَْ 
روَالِهِ . 
السَّابِعَةٌ : الْمَنْعُ مِنْهُ ذا گان فيه عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِِ. 


و 


الَامِنةُ: أَنَهُ لا يَجُورُ الْوَكَاءُ بمَا نَذَرَ في يلك البَعَة؛ لز ني 
النَاسِعَةٌ: الْحَذَّرُ مِنْ مُشَابَهَةٍ الْمُشْرِكِينَ في أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ 

العَاشِرَة: لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ. 

الْحَادِيَةً عَشْرَة: لا َذْرَ لِابْنِ آَم فيا ا يَمْلِكُ. 


ê 


2 Et 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ التَذْرُ لير الله 


ل 


١‏ - باب 
مِنَ الشَرْكِ النَذْرُ لِغَيْرٍ اله 


وقول الو تَعَالَى : يوون بال ا ا[ وَكَوْلِهِ: 7 
21 يي اس ا ص بو ت بعلم [ال 


5 ك. ا ممه o‏ ام 2 7 4 1 رتو 


.[* 


كن 'قوله: ا ا يحت 
الوفاء به إذا نذره للهء فيكون النذر لغير الله تعالى شركًا فى العبادة. 

قوله: وقول الله تعالى : ية قر َب ينا 6ن عم تيد 
[الإنسان: ۷])» فا لآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر» ومدح من فعل ذلك 
طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. 

قوله: (وَقَوْلِهِ: #ومآ أَنْمَفَسُم ين تَمَقَةِ أو تَدَرْثُم من كدر فإ الله 
1 [البقرة : *[( . 

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من 
الخيرات› من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك 
أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه. | .ها . 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء تقربًا بها إل 
ليقضوا لهم حوائح تجهمء وليشفعوا لهم› > كل ذلك شرك في العبادة 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (017/01/1. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


©ه © ها ها هاه هه هاوه ووو و وه مهو م وه و وم وه و وه و وه و وه و و و و و وو و و وه هوه و و وو وه و هه ووم وو و واو و وو وه 


تلا وبي كما قال ال ویر ف مادا مرت الت راا 
ا تالا هذا ب ر وهذا: كينا هما كات ذا 
ا و ا 
پڪ ڪموت 4# [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال شيخ الإسلام كن : وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام» 
والشمس. والقمرء والقبور» ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله 
من المخلوقات» والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليهء ولا كفارة» 
وكذلك الناذر للمخلوقات» فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة»› 
بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي يَِ: «مَنْ حَلَفَ 
پاللات وَالْعْرَى كَلْيَقُن: لا لله إلا الل 

وقال فيمن نذر سمعة» أو نحوها دهنًا لتنور به ويقول: إنها تقبل 
النذرء كما يقوله بعض الضالين» وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين 
لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالا للسدنة» أو المجاورين العاكفين 
بتلك البقعة» فإن فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات» والعزى. 
ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله 
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل ت : اما هذهو 
امال أل اسر ا عكترن» [الأنبياء: ؟0] والذين اجتاز بهم موسى 22 


)١(‏ أخرجه البخاري »٤۸٦۰(‏ 1۱۰۷ء 25701 25569 2)5507 ومسلم )١1147(‏ من حديث أبي 


هريرة قله . 


١‏ - يَابُ: ِن الشّرْكِ النَذْرُ لِمَْرِ اللو 
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وقومه» قال تعالى: #وجوزتا ب بج إِسَوّءِيلَ البَحرَ فاتوا عل قوم يَعَكفونَ علج 
اتاب َم [الأعراف: ۱۳۸]» التذر لأوائك السدنة» والمجاورين في هذه 
البقاع نذر معصية . 

وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان» والمجاورين عندهاء أو لسدنة 
الأبداد في الهندء والمجاورين عندها . 

وقال الرافعي في «شرح المنهاج»: وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي» أو شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك 
البقعة من الأولياء» والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب» 
أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة. والمشهد. أو الزاويةء أو 
تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليه» أو بنيت على اسمه» فهذا النذر باطل 
غير منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما 
يدفع بها البلاء» ويستجلب بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواءء 
حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد 
صالح» وينذرون لبعض القبور السرج»› والشموع» والزيت». ويقولون: 
إنها تقبل النذرء كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض 
المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب أو سلامة مال. وغير ذلك من 
أنواع المجازاة» فهذا النذر على الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت 
والشمع»› ونحوهما للقبور باطل مطلقًّاء ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة 
العظيمة» وغيرها لقبر الخليل 222 » ولقبر غيره من الأنبياءء والأولياءء 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبرگاء وتعظيمّاء ظانًا أن 
ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في بطلانهء والإيقاد المذكور محرم» سواء 
انتفع به هناك منتفع أم لا . 

قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر 
العوام على ما هو مشاهد» كأن يكون للإنسان غائب» أو مريضء أو له 
حاجة» فيأتي إلى بعض الصلحاء» ويجعل على رأسه سترة» ويقول: 
يا سيدي فلان إن رد الله غائبي» أو عوفي مريضي» أو قضيت حاجتي 
فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من 
الماء كذاء أو من الشمع» والزيت» فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. 
منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة 
لا تكون لمخلوق» ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك. 
ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله. واعتقاد ذلك 
كفر -.. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم. والشمع› 
والزبت» وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها فحرام بإجماع 
الفسلميق: 

نقله عنه ابن نجيم في (البحر الرائق)» ونقله المرشدى في (تذكرته)» 
وغيرهما عنه وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح 
والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ النَذرُ لير الله 
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فيكون باطلاء وفى التنزيل #ولا تَأْحكُلُوا يا ل بک اسم أل عَلَيَدِ» 
مه o‏ س ر کرو ا سے سے س ا 1 0 0 - 
[الأنمام: ]١١١‏ اقل إِنَّ صلاق وشک وای وَمَمّاف لہ رب الْعَلِئِينَ © لا 
a f a‏ 2 0 00 8 
شرك لم ويذلك أمرت وأنا أول السَاِمِينَ 4D‏ [الأنعام: 2]158-157 والنذر لغير 


الله إشراك مع الله. كالذبح لغيره. 


الشوح: 
قوله : (بَابٌ مِنَّ الشَّرْكِ النَّذْرُ لِعَيْر الله) (مِنْ) ها هنا تبعيضية. 


(مِنَ الشّرْكِ النَذْرُ): النذر مبتدأ مؤخرء النذر لغير الله كائن من الشرك› 
والشرك هنا: المقصود به الشرك الأكبر. 

النذر لغير الله شرك أكبر بال بيج » ووجه كون النذر شركًا 
بالله تويك : أن النذر المطلق» والمقيد إيجابٌ عبادة على المكلف ؛ لأن 
النذر هو: إلزام المكلف نفسه بعبادة لله ريك » هذه حقيقة النذرء فالنذر: 
إلزام بالعبادة» فهو عبادة» ويّلزْم المرء نفسه بعبادة إما مطلقًا أو بقيد' . 


عوك 


ويدل أيضًا على أن النذر عبادة أن الله بيك مدح الذين يوفون بالنذرء 
فقال بك : # يفون بالذر ويَافونَ وما كان سَرمٍ مُسْتَطِيرَا# [الإنسان: 0]» فهذا يدل 
على أن الوفاء بالنذر أمر مشروع واجب» أو ست وهو محبوب 
)0( انظر : مادة (نذر) في لسان العرب (0/ »)۲٠١‏ ومقاييس اللغة (0/ »)5١5‏ والمعجم الوسيط (۲/ 
؛, وانظر: تفسير القرطبي (1717/19)» وروضة الطالبين (۳/ ۲۹۳). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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لله بيك من حيث الدلالة» وإلا فإن الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه إلزام بطاعة 
وقد قال ا : ١مَنْ‏ َذّرَ أَنْ يُطيعَ الله ليْطئة20 . 

فإِذًا الوفاء بالنذر مدح الله أهله. وإذا كان كذلك فيكون عبادة؛ لأنه 
محبوب لله 856 . 

e‏ تم ين تَفَقَةٍ أو تَدَرْثُم من كدر قت الله 
يَعْلَمُةٌ وَمَا ليت مِنْ أنصَكار 4 [البقرة: »]۲۷١‏ هذا يدل على محبة 
ا الم 

وإذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات» وإذا صرف النذر لغير 
الله بی كان شركًا بالله يوق . 

وها هنا سؤال معروف في هذا المقام» وهو أن النذر مكروه» فقد كره 
النبي ية النذر» وسّيِل عنه فكرهه» وقال: لَه لا ياتى خير وَإِنَمَا 
يُسْتَحْرَحُ پو مِنّ الْبَخيلِ»!") فكيف إِذَا يكون عبادة» وقد كرهه کلا؟ ! 

والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد. 

والنذر المطلق هو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله» هكذا بلا قيد فيقول 
ما علق ندر أن أصلن ر کین ليق قن متازلة ديء بجت له فی 
المستقبل» أو شيء حدث له» فيلزم نفسه بعبادة صلاة» أو عبادة صيام» أو 
نحو ذلك» فهذا النذر المطلق وهو: إلزام العبد نفسه بطاعة لله 8 » أو 
بعبادة ليس هو الذي كرهه ط؛ لأن الذي كرهه وصفه بقوله: «وَإِنَمَا 
يُسْتَحْرَجُ به من الْبخيل»» وهذا هوالنذر المقيد الذي يجعل إلزام نفسه بطاعة 


)1( سبق تخريجه (ص550). 
(؟) أخرجه البخاري (5597).» ومسلم (۱۹۳۹). 





١‏ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ اَذ لِميْرِ الله 





VY 





لله ک۵ مقابَلًا بشيء يحدثه الله بي له ويقدره ويقضيه له يقول: مثا : إن 
شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذاء إن نجحت فسأصلي 
ليلة» إن عَيّنت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعًاء ونحو ذلك» فهذا كأنه 
يشترط به على الله ي فيقول: يا رب إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك»› 
إن أنجحتني صليت» أو تصدقت» إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذاء 
وهذا بالمقابلة» وهذا هو الذي وصفه النبي بي بقوله: (وَإِنّمَا يُسْتَحْرَجُ به 
مِنَ الْبَخيل؛؛ لأن البخيل هو الذي لا يتعبد العبادة حتى يُقاضَى عليهاء 
ريطا A‏ أو دفع عنه من النعمة كأنه - في جس ذلك 
الناذر - قد أعطي الأجرء وأعطي ثمن تلك العبادة. 

وهذا يستحضره كثير من العوام» والذين يستعملون النذورء فإنهم 
يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر. 

وقد قال شيخ الإسلام كه وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه 
لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم ؛ لأنه ظن أن 
الله لا عطي إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالله ب » وسوء اعتقاد 
فيه بك » بل هو المتفضل المنعم على خلقه. 

فإذا تبين ذلك» فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة» وإذا قلنا: النذر 
عبادة» فننظر فيه إلى جهة المطلق» وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيدء 
ووفى بالنذر. فإنه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة» وألزم نفسه بهاء فيكون 
النذر على ذلك نذرًا يَظهَّر أنه عبادة لله برك » والكراهة إنما جاءت لصفة 
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه - في النذر المقيد - إذا قال: إن كان 
كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذاء الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد» لا إلى 





.)۱۹٤ /۱( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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أصل النذرء دل على ذلك التعليل حيث قال: (وَإِنَمَا يُسْتَخْرَج بو مِنّ 
البخيل) . 

إِذّا فلا إشكال» والنذر عبادة من العبادات العظيمة» وهنا قاعدة في 
أنواع الاستدلال على أن عملا من الأعمال صَرْفْه لغير الله ريك شرك أكبرء 
وذلك أن الاستدلال له نوعان: 

النوع الأول استدلال عام: أي : أن كل دليل من الكتاب» أو السنة فيه 
إفراد الله بالعبادة يكون دليلًا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله هذا نوع 
من الأدلة» كل دليل فيه إفراد الله برك بالعبادة يصلح أن تستدل به على أن 
عبادة ما لا يجوز صرفها لغير الله بك بأن تقول: دل الدليل على وجوب 
صرف العبادة لله وحده» وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله يون » 
وأن من صرفها لغير الله ب » فقد أشركء» وتلك العبادة الخاصة» مثلا 
عندنا هنا النذرء تقول: هذه عبادة من العبادات فهي داخلة في ذلك النوع 
من الأدلة. 

والنوع الثاني من الاستدلال: أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة 
وردت فيها : تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح» تستدل على 
وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة خاصة بالاستغاثة» وعلى 
أدلة خاصة بالاستعاذة ونحو ذلك. 

فإذا الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلًا وإجمالاء 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال: 

النوع الأول: استدلال عام بكل آية» أو حديث فيها الأمر بإفراد الله 
بالعبادة» والنهي عن الشرك فتُدخل هذه الصورة فيها ؛ لأنها عبادة بجامع 


تعريف العبادة. 
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النوع الثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من 
الأدلة؛ لهذا قال الشيخ نه هنا : (بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ اَذ لِعَيْرٍ الله)» واستدل 
عليها بخصوص أدلة وردت في النذرء والآيات التي قدّمها في أول الكتاب 
كقوله ىك : #وقضَى ريك ألا سبدو إل إا [الإسراء: ۲۳]» وكقوله بین : 
#وما حلفت الى والإفى ر يعدو [الذاريات: 5ه]. وكقوله برل : 
«وَأَعبدُوا آل وا كوأ ہو سيك 4 [النساء: <م]ء وكقوله بى : طمن تصالًا 
اا حرم ريڪ مڪ 31 تا پو ا [الأنعام: ]١‏ هذه أدلة 
تصلح لأن تستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك فتقول: النذر 
لغير الله عبادة» والله بي نهى أن تُصرّف العبادة لغيره» وأن من صرف 
العبادة لغير الله فهو مشركء وتقول: النذر عبادة ؛ لأنه كذا وكذا؛ لأنه 
داخل في حد العبادة حيث إنه يرضاه الله بود ومَّدَحَّ الموفين به. 


فالدليل الخاص أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب» والسنة من 
الأدلة على النذر ؛ ولهذا الشيخ هنا أتى بالدليل التفصيلي» وفي أول 
الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه الدقيق 
في التصنيف» وفقه الأدلة الشرعية من أن المستدل على مسائل التوحيد 
ينبغي له أن يدرك التنويع؛ لأن في تنويع الاستدلال» وإيراد الأدلة من 
جهة» ومن جهة أخرى. وثالثة» ورابعة ما يضعف حجة الخصوم الذين 
يدعون الناس لعبادة غير الله» وللشرك به بيك . وإذا أتيت مرة بدليل 
خاص» ومرة بدليل عام» ونوعت فإنه يضيق» أما إذا كان ليس إلا ثم دليل 
واحد فربما أوّله لك» أو ناقشك فيه» فيحصل ضعف عند المستدلء أما 
إذا انتبه لمقاصد أهل العلمء وحَفِظ الأدلة فإنه يقوى على الخصومء 
والله يك وعد عباده بالنصر: #إنا صر رسلا والز َامَنْوا فى يزو 
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اليا ووم يوم الأسَهند [غائر: »]0١‏ وقد قال الشيخ كاه في (كشف 
الشبهات): (والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين)؛ 
وهذا صحيح فإن عند العوام الذي علموا مسائل التوحيد» وأخذوها عن 
أهلها عندهم من الحجج» ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض 
الخ 

وقول الله بك : لين بلَذَرٍ 4 [الإنسان: ۷]» وجه الاستدلال ظاهر: 
وهو أن الله بر۵ مدح الموفين بالنذر» ومَّذّحه للموفين بالنذر يقتضي أن 
هذه العبادة محبوبة له بي » وأنها مشروعة» وما كان كذلك فهو من أنواع 
العبادات» فيكون صرفه لغير الله برك شركا أكبر. 

كذلك قوله: وما نقتم س نَمَقَةٍ او تَدَرَْكُم من كدر نَت الله 
وَمَا ليت من أنصكار 4 [البقرة: »]۲۷١‏ دال على نادم عه 
الله يڻ بقوله يود : تک لله يعلمه ا [البقرة: »]۲۷١‏ وعظم أهله» وهذا 
يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جين . 





.)١5١؟١ص( انظر: كشف الشيهات‎ )١( 
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وَفِي | لصّحبح عَنْ عَاؤشة ميته أن رسول الله ي قَالَ: ١مَنْ‏ نَذْرَ 


4 
> مه 0 


أن يُطِيعَ الله كَلْبْطعْهُ نه وَمَنْ ندر أن يَعْصِيّ الله كلا يَعْصِوا 





ش: قوله: (عَنْ عَايْشَةً) هي : أم المؤمنين» زوج النبي بي وابنة 
الصديق كنك ٠‏ تزوجها النبي بي وهي ابنة سبع سنين» ودخل بها ابنة 
تسعء وهي أفقة النساء مطلقاء وهي أفضل أزواج النبي كَل إلا 
خديجة كيبا ففيها خلاف» ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح سا . 

قوله: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِبعَ الله كَلْيْطِعَةُ؛. أي: فليفعل ما نذره من طاعة 
الله» وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه» كإن شفى 
الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما 
علق نذره على حصوله» وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء إلا بما 
جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم. وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف 
فلا يجب عليه الوفاء به. 


4 


قوله: لي زاد الطحاوي: «وَلْيُكَفَدٌ 
عن يمينه0”" > وقد 0 العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 


ير امم 


قال الحافظ : i a‏ النذر في المعصية› وتنازعوا : هل 
ينعقد موجبًا للكفارة»› أم لا" ؟ وتقدم. 





.)5195( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۳١ /( (؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 
.)641//١١( انظر: فتح الباري‎ )۳( 
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أحمدل» وغيره» يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


ا 
2o‏ 


عن جده» وأحمدء والترمذى» عن بريدة ضيه : 31 امراة أَنَتِ النبى بيا 

ر د 9 3 0 ا 6 2ه 9 سء ت 2 ل 

فَقَالَتٌ با رَسُولَ الله: إنى نَذرْتٌ أن أضرت اسك بالدّفٌء فَقَالَ: 
فم وي 3 م علي ر جرج رانب 2 

في ندرك وأما نذر اللجاج»› والغضب فهو يمين عند أحمد» 


فيخير بين فعله» وكفارة يمين» لحديث عمران بن حصين مرفوعًا «لآ نَذْرَ 
عن قد ردو 2 9( 


في عَضَبٍء وَكَفَارَتُهُ كَفَارَةٌ یمین رواه سعيد بن منصور» وأحمد. 


والنسائى» فإن نذر مكرومًا كالطلاق استحب أن يكفر . ولا يفعله. 





€ 


الوم ار العبو ل لا ن رَسُوَلَ الله يل قال : « 
َذّرَ أن بيع الله 2 َليْطِعْهُء وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِوا e‏ 
من هذا الحديث: أن النبي ئة أوجب الوفاء بالنذر فقال: ١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ 
له كَلْيطعْهُ؛: وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة» كأن 
يقول : لله علي أن أصلي كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن يوفي بالنذر. 

أو أن يكون نذرًا مقيدًا فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
أتصدق بمائة ريال» فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله ب » وإيجاب ذلك 
يدل على أنه عبادة محبوبة؛ لأن الواجب من أنواع العبادات» وأن ما كان 





.)705 2761" /08( والترمذي (7591). وأحمد‎ .»)۳۳٣۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۹ ۰۲۸/۷( والنسائي‎ .)547 244٠ ء٤۳٩۹‎ 2577 /5( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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وسيلة إليه فإنه أيضًا عبادة؛ لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر فلولا النذر 
لم يأتِ الوفاء» فأوجب الوفاء؛ لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه 
العبادة . 

«وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِوا؛ لأن إيجاب المكلف على نفسه 
معصية الله بك هذه معارضة لنهي الله برك عن العصيان» وإذا نذرالعبد 
العصيان فإن النذر - كما هو معلوم في الفقه - قد انعقد» ويجب عليه ألا 
يفي بفعل تلك المعصية» لكن يجب عليه أن يكمّر عن ذلك كفارة يمين» 
ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه. 

المقصود من هذا د كه بالشق الأول وهو قوله: 
١مَنْ‏ نَذَّرَ أَنْ يُطيِعَ الله ا تَليْطعْة». وهذا ظاهرء وكذلك في قوله: «وَمَنْ تَذَرَ 
اَن يَعْصِيَ الله قل يَعْصِها وأوجب عليه كفارة يمين» فهذا يدل على أن 
أصله منعقد» وإنما انعقد لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله 
شرك أكبر به يوخ . 

النذر لله برك عبادة عظيمة» والنذر لغير الله جي أيضًا عبادة» فإذا 
توجه الناذر لغيرالله بالنذر فقد عبده» وإذا توجه الناذر لله برخ بالنذرء فقد 
عبد الله يوق . 

فالنذر إذا كان لله. أو كان لغير الله فهو عبادة» فإذا كان لله فهو عبادة 
لله َي ٠‏ وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير. 
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ولى : و جوب الْوَقَاءِ ِالتَدْرُ. 
ةع ددني كَوْنْهُ عِبَادَةٌ لله مَصَرْفُهُ إلى غَيْرو شرك . 
: أن نَذْرَ الْمَعْصِيَةٍ لا يَحُورٌ الْوَقَاءُ به. 


مو 
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١ 


اله 
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۲ - يَابٌ: مِنّ الشّرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بير الل 








۸۱ 
۲ - باب 
مِنَ الشرْك الَاسْتِعَادَةٌ بِغَيْر الله 
ال ” 2 0 ل 11 مو م ب 4 س2 1 
وقول الله تَعَالَى: وان تھ کان جال من الس عوذون جال من لحن 


رادو رقا [الجن: > 

قوله : (بَابُ مِنّ الشّرْكِ الاسَْعَادَة بعَيْرٍ اللو). 

الاستعاذة: الالتحاء والاعتصام. ولهذا يسمى المستعاذ به: 
معادًا'2» وملجأء فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيهء أو یهلکه» إلى ربه 
ومالكه» واعتصم. واستجار بهء والتجأ إليه. 

وهذا تمثيل» وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله» والاعتصام 
به» والانطراح بين يدى 10 والافتقار» والتذليل له» أمر لا تحيط به 
العبارة. قاله ابن القيم كانه 

وقال ابن كثير: الاستعاذة هي : الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه 
من شر كل ذي شر» والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. 
ا 

قلت: وهي من العبادات اا عباده؛ كما قال 


سے ص ت ی ر 2 و ره هزر ص 
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تعالى: #وَإمًا رتك مِنَ أ ن نَع اسهد با به هو هو السَمِيعٌ لْعَليِم 4 


(1) قال الشارح - حفظه الله - معاذاء المُعاذ هو المستعيذ» إذا أعيذ سمّي مُعاذّاء أم هذا مَعادًا. 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (؟/ 017١5‏ . 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١15/1(‏ 





هأواة و و ها قف واو 6 .و واه هاه هم و و ده و وه و و و م و و فم وه و و و وهو دعوو و واو ع و و م وه و و ولو وم موه و ووم م م وهو وه 


[إفصلت: 5*]» وأمثال ذلك في القرآن كثيرء > كقوله: #قل أعودُ برب 
لْعَلَّقِ»* [الفلق : »]١‏ وليل عو عرب ب الاس‰ [ [الناس: »]١‏ فما كان عبادة لله 
فصرفه لغير الله شرك في العبادة» فمن صرف شيئًا من هذه العبادات لغير 
الله جعله شریگا لله في عبادته» ونازع الرب في إلهيته كما أن من صلى لله 
صلی لغيره يكون عابدًا لغير الله ولا فرق» كما سيأتي تقريره قريبًا - إن 
شاء الله تعالى -. 

قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالى : وام کن رجال من الس سَودُونَ جال ين لن 
ادوه رقا [الجن: 5]) 

قال ابن كثير: أي: كنا نرى أن لنا فضلًا على الإنس؛ لأنهم كانوا 
يعوذون بناء أي: إذا نزلوا واديّاء أو مكانًا موحشًا من البراري» وغيرها 
كما كانت عادة العرب في جاهليتهاء يعوذون بعظيم ذلك المكان من 
الحان أن يصيبهم بشيء يسوءهم, كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في 
جوار رجل كبير» وذمامه» وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون 
بهم من خوفهم منهم زادوهم رهمّاء أي : خوفًاء وإرهايّاء وذعرّاء حت 
يبقوا أشد منهم مخافة» وأكثر تعودًا بهم -. . 

إلى أن قال: قال أبو العاليةء والربيع» وزيد بن أسلم: رهمًا أي: 
خونًا. وقال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهقًا أي: إثمًا. وكذا قال 
قتادة.1. ھ7 . 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)1١8/79(‏ 


۲ - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَةٌ َير الله 





هاه © وهاه و و و و و و وم و .ع و وو ع وه وو ووو و و و و و و ومو و و وه و وه وه موف هع هوه ووم و و واو وه هاوه الو م واو وه مه 


وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر» وخاف على 
نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يريد كبير الجن . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. 

وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعاذة بالجن› ٠‏ الله 
الكافرين على ذلك. وذكر الآية» وقال: قال تعالى: #ويوم شرف 
0 يَمَعَسَرٌَ امن فد استكرثر من آلإ وَكَالَ أوْلَآوُهُم ين لاض ربا 
ی > أجلت لنا قال الثَارُ تون حلي فيهآ 
إلا ما سا هه إن رك كيد علي [الأنمام: ]1١8‏ فاستمتاع الإنسي بالجني 
في قضاء حوائجه» وامتثال أوامره» وإخباره بشيء من المغيبات» 
واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه إياه. وإستعاذته به وخضوعه له. انتهى 

قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» لا يدل 
على أنه ليس من الشرك. 


فهذا الباب ترجمه الإمام آله بقوله: (بَابُ مِنَ الشّرْكِ الاسْتِعَادةُ بغَيْرِ 
الله)» وهذا الباب مع الباب الذي قبله» والأبواب أيضًا التي سلفت كلها 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۲۳۹). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A‏ 





في بيان قصد هذا الكتاب» وبيان الغرض من تأليفه». وأن التوحيد إنما 
يُعرف بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد؛ لأنه - أعني : 
التوحيد - يجمع بين الإثبات والنفي» يجمع بين الإيمان بالله» وبين الكفر 
بالطاغوت» فمن جمع بين هذين فقد عرف التوحيد؛ ولهذا الشيخ كآنه 
فصل في أفراد توحيد العبادة» وفصّل في أفراد الشرك» فبين أصناف الشرك 
الأصغر القولي» والعملي» وبين أصناف الشرك الأكبر العملي› 
والاعتقادي» فذكر الذبح لغير الله» وذكر النذر لغير الله» والذبح» والنذر 
عبادتان عظيمتان. 

وعبادة الذبح. وعبادة النذر ظاهرة» عبادة الذبح فعلية عملية»› والنذر 
قولية إنشاءً» وعملية وفاء» فذكر الذبح من العمليات» أي: من أنواع الشرك 
الأكبر الذي يكون من جهة العمل» وذكر النذر لغير الله وهو يحصل بالقول» 
والذبح والنذر - العمل والقول - كل منهما معه اعتقاد تعظيم المخلوق 
كتعظيم الله برل : اموم كسب اله َل ءامنا سد حًا ر [البقرة: 
6]ء وقال: لاہ إن کا نی صَكلٍ مين € إذ سوک ر الین 46۵ 
[الشعراء: ۹۸-۹۷]» وعطف على ذلك (بَابُ مِنَ الشَّرْكِ الاسْتِعَادَةُ بِعَيْرِ الله 
والاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد» فهي مناسبة لأن تكون 
بعد (بَابٌ مِنّ الشّرْكِ لتر لِميْرٍ الله) . 

وقوله كله : (مِنَ الشَّرْكِ) (مِنَ) تبعيضية» وهذا الشرك هو الشرك 
الأكبرء من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله؛ لأن (الألف واللام)» أو 
(اللام وحدها) الداخلة على الشرك هذه تعود إلى المعهود» وهو أن 
الاستعاذة بغير الله شرك أكبر بالله ييخ . 

فهذا الباب هو بداية الأبواب المتعلّقة بالدعاءء وأن صرف عبادة 
الدعاء لغير الله بيك شرك والدّعاء أقسام: 


١‏ - بَابٌ: مِنّ الشرْكِ الاسْيِعَادَةٌ مير الله 
کڪ A0‏ 





منه الاستعاذة» ومنه الاستغاثة» ومنه السؤال - سوال الحاجة -» ومنه 
الاستشفاع» ونحو ذلك» هذا كلّه داخل في الدعاء؛ لأنّ حقيقة الدعاء 
الطلب» طلب ما يحبّه الداعي» فتسأل ربّك» تقول: يا ربّي أطلب منك كذا 
وكذاء فهذا دعاءء الاستعاذة استفعال من العياذء أي: طلب العوذء أو طلب 
العياذ» كذلك الاستغاثة طلب الغوث؛ لأن الاستفعال في اللغة موضوع 
للطلب» ف(السين والتاء) تزاد لأجل معنى الطلب» فتقول: أستخبرك إذا 
طلبت أن يخبرك» أستجير إذا طلبت أن يجيرك» أستعيذ إذا طلبت أن يعيذك» 
أستغيث إذا طلبت أن يغيثك» وهذه كلها من معاني الطلب» والطلب بأنواعه 
سواءً كان طلبًا لتحصيل خير» أو طلبًا لدفع شرّء وتحصيل الخير بالطلب 
أنواع» ودفع الشرٌ بالطلب أنواع» كل هذا يشمله اسم الدعاءء 
والله بك قال: ون المسجد لله فلا تَدعُوأ مم اله اما [الجن: ۱۸] . 

فهذه المسألة العظيمة ألا وهي مسألة أن دعاء غير الله بك شرك وأن 
سؤال غير الله بك فيما لا يقدر عليه إلا الله برك شرك أكبر. 

هذه مقزرة في كتاب الله بيك ٠‏ وفي سنة نبيّه كلخ تقريرًا متنوّعاء 
ببراهين مختلفة» وأدلّة متنوّعة» ومن الأدلّة العامة ما في قوله: وَأنَّ 
لْمَسَجِدَ لله قلا تدعأ مم أله أَحَدَا. وكما في قوله: ومن أصَلٌّ مسن يَدْعُواْ ِن 
دون الہ س لا سیب لَه إل ور الْقِيمَةِ وهم عن دُعَآيهر علو ل وَإدَا حر 
الاس کانوا 0 عدا ووا ادت كرنَ و4 [الأحقاف: ه-5]» وغير ذلك من 
الآيات التي في هذا المعنى؛ كذلك فُصّلت أنواع الدّعاء» وأنواع الطلب» 
وفي كل منها دليل. 

فهذا الباب وضعه الشيخ كن لبيان أن الاستعاذة بغير الله بيج شرك› 
فقال: (بَابٌ مِنَ الشّرٌّكِ الاسْتَعَادَةُ بمَيْرٍ اللو) » وقد تبيّن معنى الاستعاذة من 
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حيث أنْها طلب» وأصلها أصل الاستعاذة» فيها معنى الهرب إلى من يزيل 
الخوف» فيقول القائل: أستعيذ بفلان» أو أستعيذ بكء. إذا كان هذا 
المستعاذ به يملك أن يزيل خوفهء أي: هرب إلى من يعيذه» وهذا هو 
العياذ» ويطلق على المستعاذ به: المعاذ» والملجأًء والوَّزّرَ - بفتحتين -؛ 
كما في قوله تعالى: «علا 5 و 62 إل ريك ومين الْستفرٌ )€ [القيامة: -١١‏ 
۲] هذا هو المعاذ»ء معاذء ملجأء وَرَرَء هذا هو الذي يعيذء ويلجئ» 
ويجعل المرء في طمأنينة مما كان يخاف منهء هذه هي الاستعاذة» وهذه 
هي حقيقتها اللّغوية . 

إِذَا هي الالتجاء إلى عظيم قادر ليزيل ما خاف منه المستعيذ» هي 
اعتصام» هي إقبال على من يستطيع» ويملك» ويقدر على فك المكروه» أو 
العصمة من المكروه» ومن المعلوم أنَّ تلك المكروهات المتنوّعة التي 
تصيب ابن آدم أن الذي يملكها حقيقةء أي: يملك دفعهاء خاصة 
المكروهات التي لم تقع بعد هذه لا يملكها إلا الله برك » وابن آدم يملك 
بعض ما أقدره الله بيخ عليه. فمن طلب العوذء أو الغوث من غير 
الله بي » وهذا المطلوب منه لا يقدر على أن يعيذهء ولا على أن يغيثه» 
فذلك الظلب شركء» وذلك الطالب قد صرف هذه العبادة لغير الله بل » 
والعيَاد وَاللباذ» يتواردان ثارة ويقترقان ثارة» وقرّق بينهما بعض ائمة 
اللغة» وغيرهم . 

ونقل ابن كثير هذا التفريق» فقال: إن العياذ يكون فيما يخاف منه» 
واللياذ يكون فيما يرغب فيه» فإذا هربت من شيء مخوف» تقول: أعوذ 
بالله» إذا رغبت في شيء محبوب إليك أن تقول: ألوذ بجنابك» ونحو 
ذلك . 


۲ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيعَادَة بير الله 
AV‏ 

وهذا التفريق عن بعضهم» وإلاً فهما يتواردان» تقول: أعوذء وتقول: 
ألوذ في هذاء وفي هذاء وألوذ ظاهرء وأعوذ أكثر استعمالاء بل قد لا يكاد 
يستعمل إلا فيما يخاف منه. 

وقد ذكر ابن القيم: أن هذا المعنى الذي هو أن الاستعاذة هي التجاءء 
واعتصام» ونحو ذلك» أنّ هذا هو للتّمثيل» والتفهيم» وإلاً فإنَّ الاستعاذة 
عمل في القلب يكون معه عبادات أخرء فيما يقوم في القلب حين 
الاستعاذة» حين الالتجاء بالله» والاعتصام به» والهرب مما يخاف إلى 
الله رك » من معرفة أن الله بيك هو القادر على أن يزيل هذا المكروه» 
وهو يوبن القادر على أن ييسّر الخير لعبده» وأن يصرف عنه الشرّء وأنّه هو 
المدبّر للأمورء وما يقوم بالقلب من محبّة الله بي إذ هو وليّ النعم. 
والتوكل عليه» وتفويض الأمر إليه» كما قال ابن القيم: أمرٌ لا تحيط به 
العبادة؛ لأن هذه المسائل ألا وهي مشاعر القلوب» وعبادات القلوب إِنّما 
يُفصح عن بعضها للتّمثيل» أمّا حقيقة ما يقوم في القلب فهذا لا يكاد يأتي 


قال هنا: (بَابُ مِنَ الشّرّْكِ الاسْيِعَادَةُ بمَيْرٍ الله)» وقوله: (بَابُ مِنَّ 
الشّرْكِ الاسْتِعَادَةُ عير اللو)ء هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه 
بالشرك» ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون 
إليه بذلك من الجنء ومن الملائكة» ومن الصالحين» ومن الأشجار» 
والأحجارء ومن الأنبياء» والرسل إلى غير ذلك. 

هل قوله هنا: (بَابٌ مِنّ الشّرّكِ الاسْيَعَادَةٌ بغَيْرِ الله) هل المقصود منه أن 
الاستعاذة جميعًا لا تصلح إلا لله وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه 
أنه يدخل في الشرك ؟ 
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الحواب: هذا فيه تفصيل : 

من أهل العلم من قال: الاستعاذة لا تصلح إلا الله» وليس ثَمَّ استعاذة 
بمخلوق فيما يقدر عليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلب. واعتصامه. 
والتجاؤه» ورغبه» ورهبه فيها هذه المعاني جميعًا فهي توجه للقلب» وهذه 
المعاني جميعًا لا تصلح إلا لله 35 . 

وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ 
لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر -» طلب العياذ وهو: أن يعيذ من 
شر أحدق به»ء وإذا كان كذلك فإنه قد يكون المخلوق يملك شيئًا من ذلك» 
فالوا: فَإذًا تكون الاستعاذة خير الله شرا أكبر إذا كان ذلك المخلوق 
لا يقدر على أن يعيذء أو لا يقدر على الإعاذة مما طلب إلا الله يون . 

والذي يظهر من ذاك أن المقام كما ذكرت فيه تفصيلء وذاك أن 
الاستعاذة فيها عمل ظاهر» وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر أن يطلب 
العوذ» أن يطلب العياذ» وهو أن يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا 
الشرء وفيها عمل باطن» وهو توجه القلب» وسكينته؛ واضطراره» وحاجته 
إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه. 

إذا كان هذان في الاستعاذة فإذا قيل: الاستعاذة لا تصلح إلا لله أي : 
لا تصلح إلا بالله» لا يستعاذ بمخلوق مطلمًا يُعنّى به: أنه لا يستعاذ به من 
جهة النوعين جميعًا ؛ لأن منه عمل القلب» وعمل القلب الذي وصفت 
بالإجماع لا يصلح إلا الله 7 وإذا قيل: الاستعاذة تصلح للمخلوق فيما 
يقدر عليه» تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لِمَا جاء في بعض الأدلة 
من الدلالة على ذلك» وهذا إنما يراد منه الاستعاذة بالقول» ورغب القلب 
ف ان تلض مما هر ت من البلا وهذا رز أن ركه به إل الق 


۲ - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْتعَادَةبمبْرٍ الله 
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ذا حقيقة الاستعاذة تجمع الطلب الظاهر» وتجمع المعنى الباطن ؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم فيهاء دلقي ينيقي أن يكون مك هاما على 5 
أن توجه أهل العبادات الشركية لمن يشركون به من الأولياء» أو الجن» أو 
الصالحين» أو الطالحين» أو غير ذلك» أنهم جمعوا بين القول باللسان» 
وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا الله بي » وبهذا يبطل ما يقوله 
أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه» وأن الله 
أقدرهم على ذلك» فيكون إبطال مقالهم راجعًا إلى جهتين: 

الجهة الأولى: أن يُبطل قولهم في الاستعاذة» وفي أشباهها أن هذا 
المَيّت» أو هذا الجني يقدر على هذا الأمرء وإذا لم يقتنع بذلك» أو حصل 
هناك إيراد اشتباه فيه . 

الجهة الثانية: أن يتوجه المورد للأدلة السنية» أن يتوجه إلى أعمال 
القلب» وأن هذا الذي توجّه إلى ذلك الميت» أو الولي قد قام بقلبه من 
العبوديات ما لا يصلح إلا لله بل 

فنقول إدًّا: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لأنها صَرْفُ العبادة لغير 
الله ك فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله» وتوجه القلب إلى 
الله» وحسن ظنه بالله. وأن هذا العبد إنما هو سبب» وأن القلب مطمئن 
فيما عند الله» فإن هذه تكون استعاذة بالظاهرء وأما القلب فإنه لم تقم به 

حقيقة الاستعاذة» وإذا كان كذلك كان هذا جائرًا. 


ثم ذكر قول الله: وام کان جال من الإ بودن حال من أن فرادوهم 
رها [الجن: 5]» هذا شروع في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله 
شرك فاستدلٌ بالآية» واستدلٌ بالحديثء أمّا الآية فنظائرها كثير» والآية 


مه 


هذه أخبر الله بيخ بها عن قول الجنّء فالجنٌ هم الذين قالوا: وام کن 


م 
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جال م الإ مودو رال مَنَّ كن ادوم رَمَنَا» الذين أسلمواء وآمنواء 
والسورة» أو مطلعها فى الإخبار عن مقال الجنّ فى تعداد ما كان يعتقده 
الجنّء وفيها بيان شيء من شركيّات أولئك» أو مخالفاتهم لرسول الله كيا 


إذ هؤلاء قد آمنواء فقال تعالى مخبرًا عن قولهم: وام كنَ رال من لض 


سوير سلس 


بعوذون جال من اَن فرادوهم مقا . 

ووجه الاستدلال من جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذه الآية في مساق ذكر إشراك بعض الجن . 

وجه الاستدلال الثاني: في قوله بيك : #وَادوهُمْ رهما وقد فسّرت 
لرهقًا) بإثمّاء وكفرًاء وطغيانّاء فزاد الجن الإنس إثمّاء وكفرّاء وشرگاء 
وطغياناء أو زادوهم خوقاء كما فسّرها بعضهم» المعنى قريب. 

فإذا كان كذلك فما سبب نزولهاء أو ما الحال الذي تصفه هذه 
الآية؟» كما ذكر ابن كثير كته : أنه كان من عادة العرب أنه إذا نزل منهم 
نازل» طائفة» أو جماعة؛ نزلوا بوادٍ يخافون شر ما فيه من الجنَّ» أو من 
الهوام» أو من الدواب استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من الجنّ فقال قائلهم : 
نعوذ بعظيم هذا الوادي - أي: من الجن - من سفهاء قومه» فإذا سمعها 
الجني. أو نقلت له» فرح بها إذ شياطين الجنّ يفرحون بإشراك الإنس 
بهم » فيعيذونهم» فوجد العرب أن تلك الاستعاذة قد نفعتهم» ومع ذلك 
حكم الله يك عليهم بالشرك بفعلتهم هذه. 

ولهذا قال الشيخ كانه في مسائله: في هذا بيان أن كون السبب ينفع 
لا يُعدَّه أو ليس بدليل على كونه ليس بشرك» فقد يكون السبب ينفع» 
ولكن نفعه إِنّما أتى من جهة الإشراك» وهذا خاصة فيما يتعلّق بالجني» 
وبأساليبهم إذ هم يفرحون بعمل الإنس في إشراكهم بهم . 


۲ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَة بقَْرٍ الله 
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فإذا حصل هذا من الإنس استمتاع الجنّي بالإنسي» أي: بشركه» ثم 
يستمتع الإنسيّ بالجئي بما حصل له من الانتفاع؛ ولهذا قال ىك : ويم 
حَسْرُهْرْ يما عكر ن فد استكرثر من الإنين وال أولياؤشم ين الاو 
57 اسَمتَع بعضتا عض [الأنعام: ]٠١١‏ استمتع الإنس بالجنٌ» واستمتع 
الجنّ بالإنس» فاستمتاع الجن بالإنس بالإشراك؛» واستمتاع الإنس بالجنّ 
بأن يجيروهم مما يخافه الإنس» أو يخبروهم ببعض المغيّبات كما يفعل 
الكهنة» ونحوهم» أو يصيبون من يشاء الإنسي أن يصيبهم بمكروه بواسطة 
الجنّ كما في فعل السحرة ونحوهم. 

المقصود آنه حصل استمتاع من الجٽي بالإنس» ومن الإنس بالجٽي› 
وهذا الاستمتاع نفع الإنس» ولكن هذا النفع ولو كان في طرد مكروه عن 
الإنسي, فإته لا يُعدَ سببًا مباحًاء ولا سببًا مأذونًا به في الشرع» بل رغم 
انتفاع العرب بذلك فقد حكم الله بيك عليهم بالشرك بصرفهم العبادة لغير 
الله ل . 

كذلك من أدلّة كون الاستعاذة بغير الله برج شركًا: أن الله بك أمر 
بأن يستعيذ به نبيّه وء وأن يستعيذ به عامة أمّة نبيّه» أو كل فرد من أمّة 
نبيّه هاه فالئّاس جميعًا الجنّ والإنس مأمورون بأن يستعيذوا 
بالله يت وحدهء قال برك : ليل أعودٌ يرب الْمَلَقِ4 [الفلق: ]١‏ #قُل أَعود 
برب الاس [الناس: »]١‏ وهذا أمر بأن يستعيذ النبي كله وأن يستعيذ 
الناس بربّهم يون وحده. 

فمعنى ذلك أن الاستعاذة بالله تي وحده مأمور بهاء وما دام أنّها 
مأمور بها فإِنّها تكون عبادة؛ لأنْ الأمر بها كان من غير اطراد عرفي» ولا 
اقتضاء عقلىّ» فعرف الناس كان بخلاف ذلك» وعقولهم لم ترشدهم إلى 
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هذاء والله نقلهم من شركهم إلى التوحيد» وأمرهم بأن يستعيذوا به وحده» 
فدلٌ على أن هذا من العبادة» وهذا دليل خاص» وأمّا الدليل العام فهو 
دخول الاستعاذة في معنى الدّعاء؛ لأنها طلب» فإذا أردت أن تستدلٌ على 
أن الاستعاذة بغير الله شرك فتستدلٌ بهذه الآية التفصيلية» ولك أن تستدلٌ 
بالأدلّة العامة في أن صرف الدعاء لغير الله ىڭ شرك . 

وبعد ذلك تقول: إن الاستعاذة والاستغاثة طلب» والظلب من أنواع 
الدّعاء» فيقوم البرهان على ذلك قويًا . 








۲ - بَابُ: مِنَ الشَّرْكِ الاسْيَعَادَة عير اللو 





۹۳ 





سعط و و 2 o‏ م لھ اسم 4 ليل N‏ 
وعن خَوْلة بنتټ حكيم س قالت : سَمِعْت رسول الله کیا 
ا 7 

رع بلا مم جرم له Ai Rf‏ 4 2 ا 7 02-2 A4 o‏ 
يَقُولُ: «مَنْ نَرَلَ مَنْرْلّا قَمَالَ: أَعُودْ بكَلِمَاتِ اللو التَامّاتِ مِنْ شر 
“A‏ 1 م ل سس و مع سالا سه - 000 _ رد 
ما خلق› لم يضره شيْءٌ حَتى يرتجل يِن مَنزلِو ذلك». رواه 
N22‏ 

ش: هي (حَوْلَةً بنتِ حَكيم)؛ بن أمية السلمية» يقال لها: أم 
شريك› ويقال: إنها هى الواهية. وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون . 


قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. 





قوله: «أَعُْودْ بكَلِمَاتِ الله التَامََّاتِ) شرع الله لأهل الإسلام أن 
يستعيذوا به بدلّا عما يفعله أهل الجاهلية من الإستعاذة بالجن» فشرع الله 
للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه» وصفاته. 

قال القرطبي: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص› 
ولا عيب» كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه: معناه الشافية الكافية. 
وقيل: الكلمات هنا هي القرآن» فإن الله أخبر عنه بأنه: #هدّىف 
رشا [آفصلت: 4؛] وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به 
الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب 
إليه المرغب فيه» وعلى هذا فحق المستعيذ باله» أو بأسمائه. وصفاته 
أن يصدق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويحضر ذلك في 
قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه» ومغفرة ذنبه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 
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ها فاه هع وو ووو و ووو و ووه وو ووو و و ووو و و و ووو ووو وه هه و و عو و ه و ه ووههه واوتاواو اواو وا وا و٠‏ 


قال شيخ الإسلام كان : وقد نص الأئمة كأحمد. وغيره على أنه 
لا يجوز 

الإستعاذة بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير 
مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي ييه أنه استعاذ بكلمات الله» وأمر 
بذلك» ولهذا نهى العلماء عن التعازيم» والتعاويذ التي لا يعرف معناها 
خشية أن يكون فيها شرك . 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان» ودعاه» واستعاذ به» وتقرب 
إليه بما يجب فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداماء 
وصدق» هو استخدام من الشيطان له» فيصير من خدم الشيطان» 
وعابديه. وبذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة 
عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له. ولا يعبده كما يفعل هو بدا ه20 , 

قوله: #ين شر ما حَلَنَ 4 [الفلق: ۲] قال ابن القيم كآنه : أي: من كل 
شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان» أو غيره» إنسيّاء أو جن 
هامةء أو دابةء أو ريًاء أو صاعقة» أو أي نوع من أنواع البلاء في 
لدا وال 

و(ما) ههنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي, بل المراد 


.)77957/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.0755 /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)777/1( انظر: بدائع الفوائد‎ )۳( 


> أو 


۲ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ الاسْيَعَادَة بمَيْرٍ الله 





هوا ها واه وه وو هم و فق وو هو و و وو وم و ومع ووه و وو و و ومو و ووه وو و ومو وه وو و و م وم و و وم وهو و وم وموم مم و6 وم 6 


التقيبدي الوصفي› والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر› لا من شر كل 
ما خلقه الله. فإن الجنة» والملائكة» والأنبياء ليس فيهم شرء والشر 
يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه. 

قوله: الم يَضْرَهُ سَيْءٌ حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذُلِكَ». قال القرطبي : 
هذا خبر صحيح» وقول صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت عليه› فلم يضرني شيء إلى أن ترکته› فلدغتنى 
عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات. 


الشرح: 

هذا الحديث حديث خولة بنت حكيم سه دليل من الأدلّة على أن 
الاستعاذة بغير الله برك شرك» وهذا الحديث هو قول النبي كَل : «مَنْ نَوَّلَ 
مَنْرلاء كَقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَّامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَّقَ لَمْ يَضُرَهُ شَيْءٌ 
حتّی يرتجل مِنْ مَنْزلِه ذّاك) . 

فقوله : «مَنْ نْوَّلَ مَنرلاء فَقَالَ: اعود بِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ) هنا استعاذة 
من هذا النازل استعاذة بكلمات الله التامات» وأئمّة أهل السنة - رحمهم 
الله تعالى - لما حصلت الفتنة بخلق القرآن» والقول بخلق القرآن» وابتلي 
الئّاسء والأئمّة» والقضاة» والمفتون» والوعٌّاظ». وأئمّة الصلوات» ابتلوا 
بالقول بخلق القرآن» كان من ضمن البراهين التي أقامها أئمّة أهل السنة 
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على أن القرآن ليس بمخلوق هذا الحديث؛ لأن النبى كلل قال : «مَنْ نَوَلَ 
مَنْرْلّاء كَقَالَ: أَعُودُ بكَلِمَاتٍِ الله النَّامّاتَاء وهذا معناه: استعاذة بكلام 
الله ب . قالوا: وهذا دليل على أن كلمات الله 3 ليست بمخلوقة 





الاستعاذة لا تكون بمخلوق» ولهذا قال: لأنّه مقرّر عندهم أن الاستعاذة 
بغير الله ري شرك فما دام كذلك فلا يُمكن أن يرشد إلى الشرك. 

فمعنى هذا أن كلمات الله برك ليست بمخلوقةء إذ لو كانت مخلوقة 
كاك" فيها أمن بان ستعيد. النازل فى.ذلك المنزل” مكلوق وهدا معنا أنه 
شرك» وهذا مما يرفضه الظرفان المتنازعان فى تلك الفتنة . 

وهذا من البراهين القويّة النّى أقامها أهل السنة مع براهين الكتاب 


فقوله هنا : «أَغُودً) أي : ألتجىئ» وأعتصم بالله . 

(بكَلِمَاتٍ الله التامًاتِ» كلمات الله بيك نوعان: 

كلمات قدرية كونية» وكلمات شرعية. 

والكلام هو مما ينقسم إلى كوني قدري» وإلى شرعي » فهاهنا استعاذة 
بكلمات الله التامة» وهي كلمات الله الكونية القدريةء الّتى لا يلحقها 
نقص » هي تامة كاملة» والله عوج وصف كلماته الكونية ا ووصف 
كلماته الشرعيّة بالتمام» فقال ىڭ : ونت كِمَتُ ريك صدا رعذلا 
[الأنعام: 6])» وفى ي القراءة الأخرئ: #وَتَمَتْ کلمات رَبْكَ 4( هذه 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: لوَتَمّتْ كَلِمَاتُ رَبك بالألف على الجمعء وقرأ الباقون «كَلِمَتُ» 
وحجتهم أنها ُجمع سائر الكلمات» وتقع مفردة على الكثرة» فإذا كان ذلك كذلك استُغني بها = 


۲ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ الاسْتَعَادَةٌ عير الله 
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كلمات شرعيّة في القرآنء أي: تمّت كلمات ربّك صدقًا E‏ 
الخ فة فيما أنزله من الأحكام: «لَا مبَدَلَ لِكميه وهو ألسََمِيعٌ 
لْعَلِيمْ *. فهذا من الكلمات الشرعية» في قوله ب وخ : مه اليه 
يداد لمت رى لِد الْبْحَرٌ € [الكهف: ۹٠٠]ء‏ الكلمات هنا: كلمات كونية؛ 
لأنّه لا يحدث في الله ك شيء إلا بإذنه تما ترا ىء إا 
رده أن قول له ك4 [النحل: ٠‏ ]» بين الكاف والنون تحدث الحوادث في 
ملكوت الله يول . 

فهذه كلمات كونيّة» وهذه الكلمات الكونيّة هي التي بها خُلق الخلق» 
وبها إنزال ما ينزل الله بك > ورفع ما يشاء الله بك أن يرفعه. 

ففي هذا الحديث: «أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله النّامّةه الأظهر أنَّ هذه الكلمات 
هي الكلمات الكونيّة التي بها يحصل الخلقء بها يحدث الخير وبها يحدث 
الشرّء أي: الشر المضاف لابن آدم. 

فقول القائل: «أَعُودْ بكَلِمَاتِ الله الثَّامَاتٍ)» أي: ألتجئ 
بالله ىڭ بالكلمات اللآتي لا يلحقهنّ نقص» الكلمات الكاملة. 

مَا حَلَقَّ4 والشرٌ هو المكروه الذي يلحق ابن آدم» إذا لحقه 

I 
مرضولة» | وعصدزةة؟‎ 

الجواب: أنها موصولة. فقوله هنا: من َر ما حَلَقَّ4 أي: من شر 
الذي خلقه. ولمًا كان هذا معنى «ما)» وقد تقرر في الأصول. وفي النحو 


7 ۶ 


= عن الجمع؛ كما تقول: يعجبني قيامكم وقعودكم . انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في 
القراءات السبع »)٤٥۷/۲(‏ وحجة القراءات (1۲۷)ء والسبعة في القراءات (ص٦٦۲)ء‏ 
وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر (ص۲۷۲). 
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۹۸ 


أيضًا أنَّ أسماء الموصول من ألفاظ العموم» فهل العموم هنا إطلاقي؟ أم 
العموم هنا عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ 

الجواب: أنَّ هذا عموم مقيّد ببعض الأوصاف». ودا هو الدى يشجيه 
بعض علماء الأصول الظهور في العموم؛ لأنّ العموم عندهم أقسام» أعلى 
أقسامه: التنصيص الصريح في العموم» ومن أقسام العموم: الظهور في 
العموم» الظّهور هذا هو الذي نعنيه هناء وهو أن يكون العموم مقيّدًا ببعض 
الأوصاف» وهذا هنا هو المراد. 

فقوله ي : #إين سر مَا حَكَنَّ4 أي : من شر الذي خلقه الله ب مما فيه 
شرّء ليس المعنى من شرّ كل ما خلق؛ لأنْ ما خلقه الله َك بعضه فيه 
خير» وبعضه فيه ضدّ ذلك من الشّرٌ المضاف لابن آدم» فيكون المعنى هنا 
مقيّداء من شر كل خلق من مخلوقات الله فيه شر 

وهذا التقييد له نظائر في الكتاب» والسنة» من ذلك قوله تعالى في وصف 
الرّيح التي دمّرت عادء قال بك : لاتُدَيَرُ كل مىم مر دبا [الأحقاف: »]۲١‏ 
فهل العموم هنا عموم إطلاقي» أو عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ - 

التجوات:-مقثد عن الأوضاق:: ولدلك قال يدها فاا 
لا بر إلا مك4 أي : المساكن ما دخلت في ذلك» فمعنى ذلك تدمر 
كل شيء قبل التدمير بهاء فالجبال ما دمّرتهاء والأرض ما دمّرتهاء 
والمساكن ما دمّرتهاء ولكن دمّرت ما أذن لها بتدميره» فهذا من باب 
العموم المقيّد ببعض الأوصاف. 

وهذا بحث أصولي مهمّ؛ لأنه نافع في باب العقيدة» ونافع أيضًا في 


باب تفسير القرآن» وشرح الأحاديث . 





)۱( انظر: المسودة (ص”47١)2‏ وروضة الناظر (ص١؟2)5‏ والمحصول للرازي (۲/ 2207 وإرشاد 
الفحول (۱/ ۱۹۷ - .)۲١۷‏ 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْتَعَادَة بير الله 
۹۹ 

قال اة : ١لْمْ‏ يَضْرَهُ شَيْةُ يضر: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة 
جزمه السكون المقدّرء ف(لم يضرً)» أصلها يضرء ولكن الحرف المشدّد 
كما تعلمون أله ساكن» وثانيه متحرّك» فهل نجمع بين ساكنين» فالعرب 
هنا نقلت السكون الثاني من السكون إلى الفتح؛ لأنه إذا نقلوه إلى الضم 
شابه الفعل المضارع الذي لم يدخل عليه جازم» فإذا قال: لم يضر 
صارت كأنها فعل مضارع لم يدخل عليه جازم» كأنه يضرّه ابتداء» ما دخل 
عليه» لو كسر ما ناسب هذا الفعل؛ لأن الفعل لا يأتيه جرّء فنقلوه من 
السكون إلى الفتح لأجل ذلك» لم يضرّه شيء. 

وهاهنا تنبيه على أن النبي ية قال: «لْمْ يَضْرَّهَ شَيْةٌ) ولم يقل بي : لم 
يصبه شيء. 

والقرطبي كانه توهّم أن معنى الحديث لم يصبه شيء» ولذلك قال: 
«تركته ليلة فأصابتني عقرب»» وهذا خلاف الظاهر من الحديثء إذ 
النبي يا قال: الم يَضُرَهُ شىء فإن المستعيذ بهذا الدعاء» بكلمات الله 
التامات» القائل لهذا اذا إذا نزل قد يصيبه ما يصيبهء لكثه بإذن الله 
لا يضرّه إذا كان العبد قد أجيبت دعوته وأعيذ؛ لأن العبد قد يستعيذ 
ولا يُعاذ. ليس كل من استعاذ أعيذ» وقد يستعيذ ويُعاذء فإذا أصاب العبد 
شيء من ذلك فإنّْما أتى من أحد جهتين : إِمّا أنه هو أصابه خلل في نفسهء 
عاقبه الله برك عليه بالإعراض عنه» وبعدم إعاذته» وإمّا أن يكون هذا 
الشّيء الذي أصابه أصابه إصابةً لا مضرّة معهاء والنبي ي قال: الم يَضرَهُ 
شي وجربنا من هذا. 

فإن العبد قد يصيبه ما يصيبه» لكنه لا يضرّه. وسرعان ما يذهب بإذن 
الله ر۵ » وبلطفه» ورحمته. 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


(المنزل): يشمل البيت» ويشمل أي مقام تقوم فيه» حتى إذا ظهرت»› 
إذا خرجت إلى البرّية مثلاء ومكثت لو ساعة» نصف ساعة» ربع ساعة» 
جلست في مكانء إذا قلت : (أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الل النَامَاتِ مَنْ شر ما خَلّقَ). 
أو بالدعاء الآخر: «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَّامّة مِنْ كل شَيْطَانِء وَهَامةٍء وَمِنْ 

هذا فيه تكاسية رو له رن التيول مناه ايض -السول” 
أي مكان تنزل فيه بعد قيامك . 


.)۳۳۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 


۲ - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَة بير الله 





د شای 

الأولى : تَفْسِيرٌ آية الْجنّ. 

اانه : كَونْهُ مِنَ الشّرْك. 

الَّالِكةُ : : الاشيذلال عَلَى ذلك ِالْحَدِيثِ؛ لأنَ الْعُلَمَاَ اسَْدَلُوا به عَلَى 
أن كَلِمَاتٍِ الله غَيْرُ وة الوا : لِأنَّ الاسْيِعَادَةَ ِالْمَخْلُوقٍ شِرْك. 

ا قَضِيلَةٌ هَذَا لاو مارو 


لخامسة مِسَهُ: اَن كَوْنَ الشّيءِ يَحْصّل به مد لَه دُنْيَوِيةٌ مِنْ گنٽ سر أ 


o‏ 3 ت 


E 
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م ® 5 ع؟ shor‏ مه 3 بل 0۶ اهبس ەرو 

من الشر . أن تسنقكقعت بعد الله اق ندعو َ0 
2 2 6ه > مه ٠‏ شك 2 - م 


o r‏ الا م ميو اعم مه 
a‏ یع © ته تله هشر ت 
2 4 04 قرا ل 


0 و ار و بْصِيبٌ بي من 
من 


جع رار ورو 


عادو وهو الفقور ا © [يونس: [۷-٩‏ . 


a‏ ص 2ت سح سا ےہ م صر ہا ر 
وََوْلِه: #فابتغوا عند اه الرزف واعبدوه وأشكروأ لث | 


ڑوم 
ترجعورت * [العنكبوت: 17]. 
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معو ومع 


ش: قوله: و يَدْعُوَ غَيْرَهُ) . 

قال شيخ الإسلام كن : وَالِاسْيِعَاتَةٌ ظلَّبُ الْعَوْثِء وَهُوَ إِرَالَةٌ الشَدَّق 
كَالِاسْيَنْصَارٍ طَلَّبُ النَضْرِء وَالِاسْتِعَائٍَ طَلّبُ الْعَوْنْ2"7. 

وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة» والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا 
من المكروب» والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب 
وغيره» فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص» 
فبينهما عموم» وخصوص مطلق»› يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها 
في مادة» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة. 

وقوله: (أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَم). اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 


)1( انظر: مجموع الفتاوى .)٠١۳/١(‏ 








© 6# ع وم وهو ومو م ووو مول ووو ووو ووو و ومو و وو وو و عه وهو وو و و ووه وو و و و و و و و و و وه وما وم وو وهو 


مسألة. ويراد به فى القرآن هذا تارة» وهذا تارة»› ويراد به مجموعهما. 
فدعاء المسألة هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نقع» أو كشف 
ضر ؛ ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدًا من دونه ممن لا يملك ضرّاء 


ولا نفعًا؛ كقوله تعالى: فل دوت ين دوب الله مَا لا يلك ڪه 
م ول عا ونه هو أل لسََمِيعٌ لملم [المائدة : كلا]ء ]» وقوله: قل اندعوا من 


و r‏ رر چو 7 1 م 


دقفت 1 م لک يَنفَعَنًا يتَفَعنًا وَل نضرنا ونرد علج أعقَاينًا ب عد بعَدَ إِذْ هدن 
ره ره 


ن وو صر لل 27ي 92 3 4> سح واس سر موس م 
استهوتة فى الأرضٍ حیران له أصحب يدغوئةة إلى الهدى ايتا قل 
و 
ع 


2 


0 
ا 
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کر شر ال شم ت اتيك کک 1 وقال: 


4 
0 ص عك ا 1 


قال شيخ 20 كانه : فكل دعاء عبادة e‏ لدعاء ا 


ار م 2 


وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» قال الله تعالى: # ادعو رد 


8 
ر ر 0 


تضرعا وخفية إن نَم لا يحب المتتريت» [o‏ « ا تعالى: 6 


كر سام صگ ي e‏ ے2 رب 1" َ شو هه 4 4 00 دد 


صقن © 11 0 5 ما تدعو 00 إن :شا وَيَنْسوْن ”ما 
شرن O‏ [الأنعام: »]41-4٠‏ وقال تعالى: لم دَعَوَةُ دَق ولت يدشر ين 
الوق لت كن لوي AE E O‏ ل فاه وما هو بلي وما 
دع الْكَفْرِنَ إل في صل [الرعد: 14]» وأمثال هذا في القرآن في دعاء 
المسألة أكثر من أن يحصر» وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل 
أخلص سؤاله لله. وذلك من أفضل العبادات. 





ههه ها وه وه و .هو وه و و وه و وموم وو و و و و وه وه و و وهو و ووم وو وه ووه ووو و و وو ومو ع وه وه وو وو وم ود مود 0١90966‏ 


وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه. ونحوه» طالب من الله في 
المعنى» فيكون داعيًا عابدًا20. 

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام : «أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة». وقد قال الله تعالى 
عن خليله: #وأغزلک وما دعوت من ذون آله ودعو ری سى ألا أكون 
دع ري سَقَئًا له فما اعم وما بدو من دون أله وهبتا لن إِسْحَقَ 
2 كلا جَعَلْنًا سا سا 4 [مريم: 44-48]» فصار الدعاء من أنواع 


العبادة. فإن 0 #وأدغوأ 57 ع بذعا 5 سما كقول 


زكريا: #إِنّ هَن العظم مق واشتعل الرس سينا وَلَمْ آ ڪن يِدءايك رب 
شقا [مريم: ]٤‏ وقد أمر الله تعالى به في 57 من كتابه كقوله: # ادعو 


4 سرح ماه 


02 ^ ر و‎ ٣ 
ا لا ب لتيب (0) ولا نيدو في الْأَرَضٍ بَعَدَ‎ 5 


ا 


ا 
م 


إضکجھا وَدْعُوهُ حو طعا إن نت اہ كَرِبُ قن المي @4 
[الأعراف: هه-0]» وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة» فإن الداعي 
يرغب إلى المدعو» ويخضع له ويتذلل. 

وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده» وأمرهم به ففعله لله 
عبادة» فإذا صرف من تلك العبادة شيئًا لغير الله فهو مشرك مصادم لما 
صا لم ريني [الزمر: ]٠4‏ وسيأتي 


شر 


بعث به رسوله من قوله: فل الله عبد 
لهذا مزيد بيان - إن شاء الله تعالى -. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)١١/189(‏ 








هذا الباب من الأبواب المهمّة؛ لأتّه يشمل الكلام على مسألة دعاء 
غير الله 3 » وحكم ذلك الفعل» وبوّب الشيخ كله بقوله: (بَابٌ مِنّ 
الشّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيِتَ بِميْرٍ الله أ يَدْعُوَ غَيْرَهُ)» وقد بِينَ أن الاستغاثة أخصٌ من 
الدعاء» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة؛ ولهذا أصل هذا 
الباب هو فهم مسألة الدعاء» فإذا فهمت أصل المسألةء ألا وهو وجوب 
إفراد الله بك بعبادة الدّعاء» وأنْ من دعا غير الله بيك فهو مشرك» ومن 
طلب من غير الله بك ما لا يستطيع المطلوب منه أن يحقّقهء ولا أن يجعله 
لذلك السائل» فذلك السائل مشرك» من فروع ذلك: مسألة الاستغاثة؛ لأن 
الدعاء أعمّء ولهذا قال: الاستغاثة إِنّما تكون من المكروب. 


فإذا وقع المرء في شدّة فطلب الغوث فيهاء فإنه يقال له: مستغيث» 
أي : طالب للغوث؛ لأنَّ (استغاث) هذه استفعال من الطلب» وهذه المادة 
(استفعل) كثيرًا ما تأتي على الطلب» ف(السين والتاء) تزاد لكي تدلٌ على 
معنى الطلب» استغاث: طلب الغوث» استعان: طلب العون» استنصر: 
طلب النصر» استسقى : طلب السقيا. 


وقد تأتي هذه المادة ولا يراد بها الطلب» وهذا معروف في التصريف»› 
وهو كثير أيضًا في اللغة» ومنه قولهم: استغنى فلان» : كان في غناة» ليس 
معناه: طلب الغنا. كذلك في قوله بل : #وَسْتَمْقَ آنه وال عي جيك 4 
[التغابن: ]١‏ أي: غني بك غناءً كاملاء لا نقص فيه بوجه من الوجوه» 
والله ک۵ غنىَّ حميد» محمودء ممجدء مثنى عليه ي بهذه الصّفة التي 
هي الغنى مع غيرها من الصّفات. 
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إِذّا فأصل هذا الباب - باب استفعل - أنه للطلب» فإذا قال: أستغيث 
بفلان فمعناه: أنه طلت ته أسعتصو اسف اسر أمتعيل؛ وتخو 
ذلك . 


فهذا كله داخل في الطلب» والدعاء حقيقة الطلب» ولذلك يسمي 
الناس الاستسقاء استغاثة» يسمّون صلاة الاستسقاء استغاثة؛ لأنها في 
حقيقتها طلب للغوث من الله ب بعد أن يصيب العباد ما يصيبهم من نقص 
في المياه» أو جدب في الأرض» أو نقص في زروعهم» أو ماشيتهم . 


المقصود من هذا أن الدعاء أعمٌّء والاستغاثة أخصّء الدعاء هو 
الطلب» وقال هنا الشيخ كآنه : (أَو يَدْعُوَ غَيْرَهُ). لا ب هنا في الاستغاثة من 
ضابط أن يستغيث بغير الله » وكذلك في قوله ىڭ : (أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَُ). لا بد 
أن يكون هناك ضابط لها؛ لأنه ليس كل استغاثة شركاء وإتما الشرك هو إذا 
استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به حال الاستغاثة» فهو قد 
يستغيث بغير الله 3 لكن فيما يقدر عليه المستغاث به» كرجل أصابه 
غرق» فقال لرجل : أغثني» وهو يستطيع أن يغيثه» أو يغلب على ظنّ هذا 
الذي طلب أن هذا يستطيع إنقاذه» إِمّا بنفسهء أو بدعوة غيره إلى إنقاذه» 
فلا بأس؛ لأنّ هذا المستغاث به يمكنه» ويستطيع أن يغيث في هذه الحال» 
وأمّا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المستغاث به» فإنها محض حقّ 
الله بك » بل الواجب أن المستغيث يستغيث بالله بيك في كل حال» 
وينزل حاجاته بالله ی۵ على كل حال» ويتوجّه إلى الله بك بطلب فك 
كربه على أي حال» فإِنّ هذا فيه حقيقة توجّه القلب بإخلاص لله بك › 
كذلك الدعاء جاء في الحديث الصحيح أن النبي َي قال: «مَنْ دَعَاكُمْ 





ت 7 0 gê Tr‏ ر o‏ 
۳ - يَابٌ: مِنَ الشرلك أن يَسَْغِيث بير الله أو يدعو غيره 
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فاجو فهنا الداعي دعا غيره» لكن دعا غيره دعوة إكرام» فليس هذا 
داخلا في هذا اللفظء في قوله: ١‏ أو يدعو غيره». 

اود فونه و تدقفو ف بسا لغيه سوال عاك اذ ]ذا 
سأله أنه يحضر دعاه» قال: أنا أدعوك لحضور زواجي هذه الليلة» أدعوك 
لحضور اجتماع للأحباب عندنا الليلة» هذا دعاء الإكرام» دعاء ليس دعاء 
عبادة» إنما هذا دعاء بمعنى سؤال للحضور» فلا يدخل فيه بلا إشكال» 
وإِنّما المراد في قوله: (أَو يَدْعُوَ عَيْرهُ) أنه يدعوه» ويسأله سؤال عبادة فيما 
يرجى من عند الله يون . 

ثم بيّن أن الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

دعاء العبادة: كل عبادة فإنها تسمّى دعاءء وإذا ذكرت الله بك » 
فيقال لك: داع» وإذا صليت فيقال: أنت داع. 

ودعاء المسألة إذا سألته: يا رب أعطني» يا ربّ أفض علي من 
جودك» يا رب أصلح قلبي» ربّ آت نفسي تقواهاء هذا دعاء مسألة» وفي 
الغالب العرفي يسمّى هذا النوع من الدّعاء - دعاء المسألة - يسمّى دعاءً» 
والآخر يسمّى عبادةء فالّذي يصلي لا يقال: إِنّه داع» لكن إذا رأيت أحدًا 
يرفع يديه قلت هذا يدعو» أمّا المصلّي فلا : تقول: هذاء يدعو؛ لأنه غلب 
العرف الخاص ف في انهم جعلوا دعاء المسألة هو الخاص باسم الدعاء» 
والنوع الآخر يسمّى عبادة» لكن هناك اتصال بينهما من جهة التضمّن» 


)0( ار أبو ا c(1)‏ والنسائي ف «(ET /Y) e‏ وأحمد في المشند 0 


(4217456. والحاكم في المستدرك (۲/ "/ا) وصححه» والبيهقي في الكبرى )١99/5(‏ من 
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والالتزام» وذلك أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» فإِن حقيقة الداعي 
دعاء العبادة حقيقة المصلي» حقيقة الذاكر» حقيقة المتنفل بصيام» حقيقة 
المجاهد» حقيقة الساجد» حقيقة الراكع» هم فعلهم هذا مستلزم 
لشيءخارج عن هذا الفعل» عن حقيقة ألا وهو أنهم يطلبون من 
الله ن الحسنى عنده» يطلبون ثواب ذلك العمل» فهم يفعلون العبادة» 
ويسألون الله بك الثواب» لكن هل سألوه لفظا؟» لاء لكن فعلهم للعبادة 
هذا دعاء مستلزم لطلبهم الأجر والثواب» أو ما شاءوا أن يطلبوه بهذا 
الصّلاة» مثل صلاة الاستخارة» هو فى هذه الصلاة جعلها مقدّمة قبل أو 
بين يدي سؤاله الاستخارة» فهى للسّؤال في أن يختار له الله بك ما فيه 
الخيرة له من أمره. 
أمّا دعاء المسألة فهو متضمّن لدعاء العبادة» أي: وهو يسأل هو في 
عبادة» إذا رأيته رافعًا يديه» ويقول: يا ربّء يا ربّء هو سائل» وهو في 
نفس الحال عايد. 
ولهذا قال شيخ الإسلام ك : ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» 
أي : دعاء العبادة ليس خارج دعاء المسألة» ولكته متضمّن لدعاء المسألة» 
فدعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» وهو يسأل في داخل هذا السؤال 
عبادة» ومزيد عليهاء وهو أنه شنال الله و 3 ويطلب منه» فإذًا بينهما 
مەب ك ١‏ 
إذا تبيّن ذلك فالآيات كثيرة جدًا فى القرآن التى فيها ذكر نوعى 
الدعاء: #وأن المسلجد لله فلا تدعو م آله احا [الجن: 18] فل أندعوأ من 


رب رور ار ر چ رور سس سس ی و مس ور 
1 - 


دوت اله ما لا يتمعنا ولا يضرا ونرد علج أعقابتا بعد إِذْ هدنا الله كالَذى استهوتة 


. 





0۹۹ 


تسن فى الأرض ران لد ضحت يدفولده إلى الْجُرَى أنتنا فل إرك هُدَى أله 
م شر المد وأا انسل ار الجر 
التي فيها ذكر لفظ الدعاءء ا في سورة مريم جعل الله َك الدّعاء هو 
العبادة» فقال مخبرًا عن قول إبراهيم ا لأبيه وقومه» قال 2 في 


ملم 4# لعللميرت * [الأنعام: ۷۱[ ونحو ذلك من الآيات 


سورة مريم : : وا رکم وما دعوت ين ذون اله وأدعوا 57 سى ألا أكون 
دع ري سا [مريم: ۸ قال بيك : فنا اعرش وما بعبدوكَ من دون 
أنه [ [مريم: 49]. 

فإِذًا الدعاء هو العبادة» قول إبراهيم تكلا هنا: ومركم وم 
دعوت يشمل دعاء المسألة؛ ودعاء العبادة؛ لأنّ حال عباد الأصنام انهم 
يسألونهم تارة» فيدعونهم دعاء مسألة» وتارة يعبدونهم لأن يقربوهم إلى 
الله بيك زلفى» فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ كما قال أحد مشركي 
قريش : ما نَحَبْدُهُمْ للا لیقریوتا ِل أي رلح [الزمر: *]. 


فإذًا بين بك أن قول إبراهيم ل : #وَأعكرِلم وما دعو هن دون 


ر 17 


أله أن هذا هو العبادة» قال: فما أعرشم وما سد . 

فإِذًا دعاء المسألة» ودعاء العبادة جميعًا يشتركان في أتهما عبادةء إِمّا 
على وجه المطابقة» مثل الصلاة» أو على وجه الاستلزام» مثل أن يصلي 
ويسأل» وذلك مستلزم لسؤاله. 

وهنا قاعدة مهمّة وهي: أن المبطلين» والخرافيين في هذا الباب 
يقولون: إن الآيات التي فيها ذكر الدّعاء إِنّما يقصد به دعاء العبادةء أي : 
تقضة يه العنادة» فيقول؟ أن لأ أصلي للمقبور» وأنا لا أصوم لهء وأنا 
لا أسجد له» ولكني سألته سؤالاء استغثت به استغاثة» طلبت منه طلبّاء 
نقول له: إن الدعاء ينقسم إلى قسمين» ودعاء العبادة مستلزم لدعاء 
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المسألة» متضمن لدعاء العبادة» فالواحد إذا سأل الله بل وأخلص في 


سؤاله» اليس هذا يسأل ربّه: وال رَيُحكُم اعون ا [غافر: ]٦*‏ 
هو ھامور يان نال الله کل » وإذا كان كذلك فسؤاله الله کن سؤال 


طلب» يدخل فى تعريف العبادة» فهو عبادة من العبادات . 


إذّا الذي يسأل فعله متضمّن للعبادة» فما يأتي ذلك المبطل يقول: أنا 
أسأل سؤالاء وهذا ليس بعبادة» والّذي ورد أننا نصرف العبادة لغير الله 
لكن هذا لا يدخل في هذه العبادة» نقول: لاء السؤال هذا دعاء» ولكنه 
متضمّن للعبادة؛ لأن الله برك أمرنا أن نذكرهء وأن فا لد وان تقول 


2و و ر 


حاجاتنا به ع وحذه: وال ربكم أدعون: أسْتَحِبٌ 2 لدت 


20 ا 


سکرو عن عبادق سید تعن ج دايخريت * [غافر: 60] لوَإدًا سالک 
عيتادى عَنْ إن َر جيب دَعوَةَ ألذَّعِ إا دعا [البقرة: 187]» فهو إِذَا في 
حال سؤاله سؤال الطلب هو في عبادة. 

فإذًا نقول لهم: إذا فهمتهم الفرق بين نوعي الدعاء - دعاء العبادة» 
ودعاء المسألة -, أن هذا مستلزم» أي دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» 
ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» صارت حقيقة الدعاء واحدة» وصار 
ضرف الفا للت والسشخوة للم قصرق الاسعحاثة به کرت 
الاستغاثة إليه» أي: فيما لا يقدر عليهء أو الاستغاثة» أو الذكرء أو أي 


نوع من أنواع السؤال؛ لأنهما مقترنان أحدهما مستلزم للآخرء والآخر 
فإذًا التفريق بينهما في التصوص. أو في الاحتجاج باطل. 
فتنتبه لهذه الفائدة المهمّة التي أفادنا إِيَاها شيخ الإسلام كاله في أن 
الدعاء ينقسم إلى هذين القسمين» وحبّذا لو راجعت الآيات التي ذكر فيها 


کک . ۵۱۱ 
لفظ الدعاء» ورأيت تفاسير السّلف للفظ الدعاءء فإنهم تارة يفسّرونه بدعاء 
العبادة» وتارة يفسّرونه بدعاء المسألة؛ لأنّ هذا مستلزم للتّاني» فدعاء 
العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» فإذا 
ذكر أحدهما فإنه يُذكر الآخرء إِمّا على سبيل الالتزام» أو سبيل التضمّن. 
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قال شيخ الإسلام كل في (الرسالة السنية): فإذا كان على عهد 
النبي ية ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة. 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام» والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا 
من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي 
بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح» فكل من غلا في نبي» أو رجل 
صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
انصرني» أو أغثني» أو ارزقنيء أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» 
فكل هذا شرك» وضلال يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل. فإن الله - 
سبحانه وتعالى - إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ليعبد وحده لا شريك 
له. ولا يدعى معه إله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة آخرى مثل : 
المسيح» والملائكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» 
أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون 
قبورهم» أو يعبدون صورهم» يقولون: لآم تكَبْدُهُمَ إلا يقرب إل اله 
رح الزمر: ۳] «وَيَفُولْنَ كول سْتَعْوا عند ألو [يونس: ۱۸] فبعث الله - 
سبحانه - رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونهء لا دعاء عبادة» 
ولا دعا امعان إن ف 


.)۳۹٩١ - ۳۸۳ /۳( انظر: (الوصية الکبری) لشيخ الإسلام يتنه ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
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حقيقة عبادة المشركين لآلهتهم» وأصنامهم هي في السؤال» 
نعبدهم» هم عبدوهم لأي شيء؟ قال: #ما تعبده هب إل ريون ا آله 
رلح أي : غرضنا من العبادة هو أن يقرّبوناء ففي هذه العبادة يريدون أن 
يستجيب هذا المعبود» فيسأل الله بك لهم المغفرة» أو القربى» أو نحو 
ذلك» فإذا كان هذا حكم عليها بالكفرء والشرك من أجله» مع أنه كما 
يقال: مرتبة ثانية» فكونهم يتوججهون بالسؤال مباشرة لهم اليس من باب 
أولى؟ أي: هو قال: ما تحَبِدَهُمْ هم إل لیقربوتا ِل اه رل ومع ذلك 
أشركواء فهم توجُهوا EEE‏ الله ج . فإذا كانوا 
يصرّحون بذلك الطلب» ومع ذلك حكم عليهم بالشرك لهذا الغرض؛ حيث 
أنهم فعلوا هذا الفعل لغاية أن يسأل ذلك المؤله الله يك في تحصيل 
مطلوب أولئك» فلأن يحكم عليهم بالشرك في حال سؤالهم مباشرة لهمء 
ذلك من باب أولى» أي يأتي ويقول: أعطنيء ارزقني» اغفر لي. 
ارحمني» المرأة تأتي وتقول: ما تزوّجتء ابعث لي زوجاء يسّر لي 
زوجاء أنا فقير» مديون» خلّصني من الدين» هذا لا شك أنه قصدء فأتوا 
للأمر قصدًا . 

أما المشركون الأوّلون فكانوا في بعض أحوالهم يعبدون» ولا يذكرون 
الالء بربدوق السوال ضمت و العف الأآعن يسالؤن اة كما 
قال بك : افا رڪيو في لفك دعو أله لصي له الت أي: سألوا 
الله بن مخلصين له الدين: ًا ينهم إلى الب إِذَا هم شر 
[العنكبوت: ]٠١‏ . 
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وقال أيضًا : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم. ويدعوهم› 
ويسألهم كفر إجماعًا . 

نقله عنه صاحب الفروع» وصاحب الإنصاف» وصاحب 
الإقناع"» وغيرهم» وذكره شيخ الإسلام» ونقلته عنه في الرد على ابن 
جرجيس في مسألة الوسائط . 

وقال ابن القيم ينه : ومن أنواعه - يعني : الشرك - طلب الحوائج من 
الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم - وهذا أصل شرك العالم - فإن 
الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًاء ولااضرّاء فضلًا عمن 
استغاث به» أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده» وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة - إن شاء الله تعالى -. 








هذه كلمة مهمّة» ونريد أن نؤصل فيها أصلا . 

وقول ابن القيم هنا: هذا أصل شرك هذا العالم» وهو صرف العبادة 
لغير الله» دعوة غير الله أصل شرك هذا العالم» واليوم هناك طوائف تعتقد 
(۱) انظر: الفروع (5/ »)١154‏ وال نصاف .)7917/1١(‏ 
(۲) انظر: الاقناع /٤(‏ ۲۹۷). 


)۳( انظر: مجموع الفتاوى .)١75/١(‏ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين .)٤٦/١(‏ 
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۳ - بَابٌ : مِنَ الشرّكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْر الله أو يدعو غيره 


اا 





هاه 





أن عبادة غير الله بيك شرك ولكن في الدعوة إلى ذلك تراهم مقصّرين» أو 
متخلّفين عن عمل» ودعوة أئمّة الإسلام» فهم يرون أن الدعوة تكون إلى 
شرك ما يسمّونه (شرك الحاكمية)» وهذا موجود في أكثر بلاد المسلمين إن 
لم يكن في كلّهاء فتجد أن كثيرًا منهم عنده اعتقاد صحيح» فلا يعتقد في 
الأولياء» ولا يعتقد في جواز صرف العبادة لغير الله بي > لكن يقول: 
البلاء اليوم ليس في هذاء البلاء اليوم في تحكيم غير الله بيك » في وجود 
هذه الطواغيت - طواغيت الحكّام - الّذين يحكمون بغير شرع الله 35 , 
ولذلك يجب أن نتوجّه إلى هذا الأمر بخصوصه في هذا الزمان حتى نفضح 
أولئك الطواغيت» وحتى نجعل الناس يعرفون حقيقة الحكم بغير ما أنزل 


الله . 


وأمّا الأمر الثاني : الذي هو شرك القبور» وما يتعلّق به من الشرك في 
العبادة يقول: هذا لا نهتمٌ به؛ لان الناس واضح هذا عندهم» وهذا غلط 
أصلي» ومنهجي في نفس الحال؛ وذلك لأن أصل شرك العالم» وإذا 
قابلت كلمة «أصل» في كلام أحد من أهل العلم» فعضوا عليها بالنواجذ؛ 
لان معرفة الأصول مهمةء قال: أصل شرك العالم هو هذاء وإذا كان أصل 
شرك العالم هو دعوة غير الله» سؤال غير الله» وصرف العبادات لغير 
الله بيت » فإ الواجب أكثر الواجب» وأكبر الواجب» وأعظم الواجب أن 
تنوه :الدعوة إلى تطهبر الناس من هذا الشرك الذي هو أضل الشرك؟ لأن 
ما بعده من أنواع الشرك أتت تبعا له. 


ولهذا ترى من الناس الآن من يبيّن له هذا الأمر - أمر الحكم بغير ما 
أنزل الله» وما يتعلّق به -» وتراه يعتقد في بطلان الحكم بغير ما أنزل الله 
وأنّه كفرء ولكن تجد أنه متوجّه إلى غير الله فى سؤاله» وفي دعواته. 
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وهذا معروف مشلا من كبار قادة بعض الدعوات أنّهم وُجد عندهم 
ألفاظ شركية» وتوجهات شركية» مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أو 
ما يسمّونه (الثقافة السياسية)» أو ما يتعلّق بذلك» ثقافة الحكومات» هذا 
تجده عنده واضحاء لكن الأمر الثاني تجده فيه في ضلال مبين» وظهرت 
منهم الاستشفاعات. والسؤالات الشركية» ونحو ذلك. 


واليوم ظهرت طوائف في كثير من بلاد المسلمين بعد أن عرفوا منهج 
السلف» وأن الاهتمام بالعقيدة طيب» لكن قالوا: صحيح هذا الاعتقاد 
يجب علينا أن نعتقد ذلك» وأن نلتزم ذلك» ولكن الدعوة إليه هنا يختلف 
فيها الناس» هل ندعو إلى إبطال الحكم بغير ما أنزل الله» أو ندعو إلى 
إبطال دعوة غير الله» وإبطال الشرك بالله بيك في صوره المختلفة؟ فهنا أتوا 
من جرّاء التأثر ببعض المدارس وقالوا: إِنّا ندعو إلى إبطال هذا الشرك 
الخاص الذي هو الشرك في الطاعة» وشرك التحاكم هذا ونترك ذلك؛ لأنْ 
المسألة واضحة» أو ربّما دخلهم ما دخلهم من أن ذلك يفرّق الناس» أو 
غير هذا. 

وها اليوم موجود» وهذا خلاف منهج علماء المسلمين» وأئمّة السلف 
فإنك لا تجد موحّدًا عرف توحيد الله ۵ في عبادته» عرف أن التوجّه إلى 
الأولياء» أو التوجّه إلى المقبورين بالدعاء والسؤال» عرف أن هذا شرك 
لا تجد بين هؤلاء من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز؛ لأنّه إذا 
أخلص العبادة لله بيخ في ذلك فإنّه سيفهم أن من أنواع العبادة الطاعة» 
وأنه يجب أن يفردها يوق . 


ولذلك الشيخ ينه في باب واحد عالج هذه المسألة» وهو: باب ما 
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الله يصيرهم أربايًا من دون الله . 

وهذا هو المقصود منها» الباب واحدء» ولكن الدعوة لا تكون إلى هذا 
مثل ما هو حاصل الآن إلى ما يبطل كما يسمّونه الشرك السياسي» هذا 
لا شك أنه ضلال عن منهج الأنبياء» والمرسلين في الدعوة. 

ومن صئّف فى هذاء وظنّ أن دعوة الأنبياء» والمرسلين هي إبطال هذا 
النوع فإنه لم يفهم اصل شرك العالم الذي نبّه عليه الان شيخ الإسلام ابن 
تيمية كن الآن أصل شرك العالم في أي شيء؟ وتالا لا درن لهك ولا 
در وا ولا سوا ولا يوك دیعو ور €9 وقد الوا كيرا 43 [نوح: 7-؛؟] 
هذا أصل شرك العالم؛ لأن أول شرك وقع في الأرض هو بهذاء وانتشر 

ولهذا قال ابن عباس ت فيما ثبت في صحيح البخاري: هذه أسماء 
وان ا 

فهذا أصل شرك العالمء فإذا دعونا الدعوة الحقّ كما دعا أئمّة 
الإسلامء وأئمّة السلف» ومن سار على نهجهم من أئمّة هذه الدعوة» 
دعونا إلى أصل هذا الدّين» وإلى ما يُبعدء ويباعد من أصل شرك العالم» 





(۱) أخرجه البخاري )٤۹۲۰(‏ عَنِ ابن عَيّاسٍ تيه : «صَارَتٍ الْأَوْئَانُ ایی گات في كوم وح في 


و 


لْعَرَبِ بعد ما ود كانت لِكُلْبٍ يِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِء وام سوا كَانَتْ لِهُدَيْلِء وَأَما يَعُوثُ کا 
مرا و لتنى مي بالف مِنْدَسَباء وما ُو و يُ تَكَائَتْ لِهَمْدَانَ» واا َد گا 00 
ذِى الكل . أسْمَءُ رجا صَالِحِينَ ِن قوم وج» لا ملكُوا أْحى الَيْطانَ إلى ويه أن 

إلى مَجَالِسهِمْ الى كَانُوا يَسْلِسُون أنضائاء وها بأَسْمَائِهِمْ َفَعَلُواء e‏ 
اوليك تنخ اليلمُ عدف . 
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وهو الشرك في الأولياء» والصالحين» أو صرف أنواع العبادة لغير 
الله ي فان غيره سيأتي تبعًا . 

وهذا واقع بالتجربة» ونحن رأينا الدّعوة السلفيّة الصحيحة في هذه 
البلاد كيف أثمرت» وهي تجربة واضحة. 

وأمّا اليوم فإننا إذا توجّه الناس إلى إبطال غير أصل الشركء فإِنّهم 
يتوجهون إلى هدم ما ليس بأصل» وعند ذلك فإنهم لا يهدمون الأصلء 
ومن المعلوم أنه إذا هدم الأصل يُهدم ما سواه تبعًا. 

ولهذا تجد أن الجماعات الإسلامية المنتشرة في كثير من بلاد 
المسلمين» تجد أن الجماعات التي تدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح» 
وتركز على جانب» أو على توحيد العبادة» وتدعو الناس إليه» لا تجد 
بينهم من يشكك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله» واضحة عندهم؛ لأنّها 
نوع من الأنواع» وهم وضحت عندهم كما وضح باقي المسائل. 

أمَا الذين قلبوا الأمر فتوجهوا إلى نوع هذا الكلام في الحكم بغير ما 
أنزل الله » والكلام» والتفصيلات والمؤلفات» وإلى غير ذلك فإنّهم توجهوا 
إلى ما ليس بأصل؛ ولهذا لا تجد عندهم الدعوة صحيحة إلى إبطال عبادة 
غير الله ب۵ ٠‏ فإذا أتى الواحد سيستقيم» وأرادوا التأثير عليه» أوّل ما 
يتكلّمون معه في الحكم بغير ما أنزل الله» وما يتعلّق بذلك» هؤلاء الّذِين 
أعنيهم هم الّذين عندهم عقيدة صحيحة في أنفسهم» فهم لا يعتقدون في 
الأولياء» ولا يعتقدون في القبورء ونحو ذلك» أمّا الذين يعتقدون فهؤلاء 
أمرهم منته . 

وهذه شبهة الآن تسير في بعض بلاد المسلمين» وهم هؤلاء الّذِين 
اقتنعوا بهذا الأمرء وهو أنهم يقولون: نحن على اعتقاد سليم» ونحن نهتمٌ 





2 ا 5ه olf‏ 2 2ه 8 سة عيش e‏ 
۳ - يَابُ: مِنّ الشرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْرٍ الله أو يَذْعْوَ غيره 
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باعتقاد أهل السنة والجماعة» ونهتم بما كان عليه سلف هذه الأمة» ولكن 
في طريق الدعوة يدعون إلى إبطال ما يسمّونه بالشرك السياسي» وذاك 
يتركونه إلى اعتقاد الأفراد الفردي» لكنهم لا يدعون إليه دعوة واضحة» 
هذه كالتقرير» والشرح لقول ابن القيم هنا: «وهذا أصل شرك العالم». 
فتهتم بقوله: أصل شرك العالم. 

وما دام أن هذا هو الأصل فهو الذي يجب أن تبذل الجهود في 
إبطاله» وما هو غيره من أنواع الشرك فإنه سيبطل تبعًا لإبطال ذلك 
الأصلء فإذا هدم الأساسء فان البنيان كله ينهدم . 
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عا 
رس 7ور روص ص و 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: ولا َنْعٌ من دون أله ما لا يتفَعكَ ولا يضرك 


r r 2‏ 2 بق ص 2 LSS‏ 5 وص ل ص م لد رر 
فإن فعلت فإنك إذا من الظيليين لرن وإن يمسسك اله بضر قلا 


رص کار 
1 7 


صل 
2 و ور ر A 20 <> eg‏ وى 
ڪاښشف : إلا هو ولف ردك يخيرٍ فلا راد لقضلے۔ يعيب بهء من 
2 2 7 ج ا sd‏ 2 کی 
يشاء من عِبَادِوء وهو الغفور الريم © [يونس: .]1١7-1١5‏ 


ش: قال ابن عطية: معناه قيل لي : ولا تن » فهو عطف على أقم. 
وهذا الأمرء والمخاطبة للنبي بي . إذا كانت هكذاء فأحرى أن يحذر من 
ذلك غيره» والخطاب خرج مخرج الخصوص. وهو عام للأمة" . 

قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: «ولا تدع» 
يا محمد من دون معبودك, وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنياء ولا في 
الآخرة. ولا يضرك في دين» ولا دنياء يعني بذلك: الآلهة والأصنام» 
يقول: لا تعبدها راجيا نفعهاء أو خائمًا ضرهاء فإنها لا تنفع» ولا تضرء 
فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إِذَّا من الظالمين» يكون من 
المشركين بالله؛ الظالم لنفسه" . 

قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: لفلا َع مم أل للها ءاخر فكب 
من الْمعَدَّينَ# [الشعراء: 0]1١‏ وقوله : ولا َنم مم اله ِلها عر که لد ل 

و [القصص: ۸۸] ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهّاء والإلهية 
حق لله لا يصلح منها شئ لغيره؛ ولهذا قال: لا إِلَهَ إلا هُر4؛ كما 
قال تعالى: دلت يأنك اله هو ای واک ما عو من دونه هو 
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.)۹۹/۹( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)5١8/1١6( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 





هاه ها و وه وه وو و وو وو ووو و وو و و و وو و وه و و وهو و ووم وم وه وو وهو هوه ومو وو ووه ووه لمم و وا ووو ومو 


الْنَطِلٌ وار اه هو الْعَينٌ اڪ ر 4 [الحج: 57] وهذا هو التوحيد الذي 
بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالی : اوا اسا الم 
لَه لصي له اليب [البينة: ه] والدين: كل ما يدان الله به من العبادات 
الظاهرة. والباطنة. 


وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة» على 
عادة السلف في التفسيرء يفسرون الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف 
منها شيئًا لقبرء أو صنم» أو وثن؛ أو غير ذلك» فقد اتخذه معبودًاء 
وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو؛ كما قال تعالى: 
وس بتع مم أله لھا ءاخر لا برهن لم بو هنما جاب عند نَيدْ إِكَمْ ا 
ييح الْكفرون* [ [المؤمنون: ]١١7‏ فتبين بهذه الآية» ونحوها أن دعوة غير 
الله كفر» وشرك» وضلال. 
وا 0 ا لذن لاحر ررمت" رن 
سير قلا رآ لِمَضَلِهء» [يونس: ]٠١7‏ فإنه المنفرد بالملك» والقهرء والعطاءء 
والمنع» والضرء والنفع» دون كل ما سواه» فيلزم من ذلك أن يكون هو 
المدعو وحده» المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضرء 
والنفع» ولا يملك ذلك ولا شيئًا منه غيره تعالى» فهو المستحق للعبادة 
وحده» دون من لا يضرء ولا ينفع. 
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هاوه فاهاهة و وه واو و وه وه ووه ووه ةوفه ووه و واو و وه وهو و و وعم و ووو ووو هو و و و وو وم وو وو وم ود و5 موه 


اک عه يَتكَلْ لمرو انزسر: ]٠۸‏ وقال: با قت آله لاي ين 
َم فلا تيك لهس وما نيك كلا مزل لم من بدو" وهو لعز كم [فاطر: 
؟] فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية» والربوبية» 
ونصب الأدلة على ذلك. 

فاعتقد عباد القبور» والمشاهد. نقيض ما أخبر به الله تعالى» 
واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع» ودفع المكاره» بسؤالهم. 
والالتجاء بالرغبة» والرهبة» والتضرع» وغير ذلك من العبادات التي 
لا يستحقها إلا الله تعالى» واتخذوهم شركاء لله في ربوبیته» وإلهيته. 


وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نَحَبُدُهُمْ إلا مروت ِل الله 


سوسم رر رس 


ور 9 ص م ٠‏ ع8 
زلف [الزمر: ]٣‏ #هتؤلاء شفعتؤنا عند أله [يونس: 18] فإن أولئك يدعونهم 
ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله . 
وكانوا يقولون في تلبيتهم: 'لَبَيْكَ لآ سَّرِيكَ لَكَ إل شَرِيكَاء هُوَ لَكَ 
تَمْلِكهُ وَمَا مَكَك2"00. 
وأما هؤ لاء المشركون فاعتقدوا فى أهل القبور. والمشاهد ما هو 
أعظم من ذلك» فجعلوا لهم نصيبًا من التصرف» والتدبير› وجعلوهم 
معادًا لهمء وملادًا فی الرغبات› والرهبات سحل آله ع کن 
[الطور: 47]» وقوله : #وهو الْعَفُورٌ ايحم 4 أي : لمن تاب إليه. 
(۱) أخرجه مسلم )1١80(‏ عَن ابْنِ عباس تنك كَالَ: ١كَانَ‏ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ ليك لآ شَّرِيكَ لَك - 
ا : - يفول رَسُولُ الل ڪا : وَيْلَكُمْ كَدْ كذ يوون إلا شَرِيكا هُوَ لَكَ تَمْلِكهُ وَمَا مَلَكَ . يَقُولُونَ 
هَذَاء وَهُمْ يوون بِالْبَيْتِ). 


۱۳ - باب : مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بَِيْرٍ الله أو يدعو غيْرَة 





عا 
رو کس ا و 2 


في آية سورة يونس : #ولا تَدْعٌ من دون لَه ما لا ب 3 لا يضرك فإن فَعَلْتَ 


1 


ر 8 ا ا ا ا ا 
ورا لالط e N O‏ هو ویب 
ردك یر قلا راد لقصل بصب بی من يسا مِنْ عبادو وهو الْعَفُورٌ ليسم 49 


[يونس: .٠١5‏ /ا١٠]‏ 
هذا الخطاب للنبي كَل : ولا تَدْعَ* نهي» وقوله هنا: #إين دون أله 
يشمل ما إذا كان الدعاء استقلالاء أو كان الدّعاء اشتراكاء قال: #إوّلا تَنِمٌ 
a‏ ل O‏ 0 
دون الله بر » لا تدع غير الله برك » لا على وجه الاستقلال» - أي: أن 
عي و المتشاركة - تعتقد أنه :مشارك معاونء 
وأاسظة E‏ ننه ل 1 4ه هذا وصف لحال أولئك الّذين ألّهواء 
ا > أو معه: #ولا َع من دون أله ما لا ينقعك ولا 
صد أي : الذين لا ينفعون» ولا يضرّونء فهؤلاء الّذين توجّه إليهم 
بالعبادة» هؤلاء هم في حاجة إلى النفع» إلى جلب المنافع لهم» وهم في 
حاجة إلى دفع المضار عنهم» إذا تأمّلت في حياته» تجد أنهم في حياتهم 
محتاجون لأن يُنفعواء ومحتاجون لأن تدفع عنهم المكاره» سواءً كانوا 
صالحين» أو كانوا أنبياء» أو كانوا غير ذلك» هم في حياتهم محتاجون» 
وكذلك الصالحون محتاجون بعد مماتهم إلى الله بيك » في أن يخفّف 
عنهم الحساب» وأن يجعلهم من المرحومين» ومحتاجون أيضًا إلى الأحياء 
في أن يدعوا لهم» وأن يسألوا الله بيك لهم المغفرةء ونحو ذلك» أو إذا 

كانوا أنبياء أن يُصلي الناس عليهم» وأن يسلّموا عليهم. 
إذا فهم في الواقع ليسوا مالكين لا لنفع» ولا لضرّء والنبي يل بين 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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4 55 0 پە رر ره ا -. ٍِ. 5 ر 5200-1 95 ر 
ذلك عن نفسه فقال عل : قل لآ أَمْلِكَ لِتفسى فعا ولا ضرا إلا ما سا أنه 


برض 2 ر وو لسر دفو م و سے م« مي لس ر سل م ع 
ولو كنت أَعْلَمْ أَلْمَيْبَ لاستكارت من الْحَيْرٍ وما مسنى لس # [الأعراف: 1۸۸]» فهو 


لا يملك لنفسه نفعاء ولا يملك لنفسه ضرا له مع كونه أكمل الناس» بل 
مع كونه أشرف المخلوقات - عليه الصلاة والسلام -» مع ذلك يبِيّن للناس 
آله من عباد الله ك لقوله: قل ا املك لِنَْى تَنْمَا ولا ضرا إلا ما هَل أ4 
أي: إلا الذي شاءه الله ب لي من جلب بعض الأشياء التي أقدرني 
الله بك عليها لنفسي» أو دفع المكاره عني بما أقدر عليها . 
علم به» وهذا فيه تقرير إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - بشر يُوحى إليه 
فقط؛ كما قال برك في الآية الأخرى: فل إا آنا بسر نلک بوك إل أا 
لهم إل ويد [الكهف: .]1٠١‏ 

إذا في هذه الآية» آية يونس» قوله ىڭ : #ولا تَنْعٌ من دون أله مَا لا 
عك ولا بضر [يونس: 1٠١‏ نهيء وهذا النهي للتّحريم ؛لأنّه شرك» لو 
دعا غير الله بدن فإِنّه يكون من الظالمين» فقال بك : #فإن فلت أي : 
حصل منك هذه الدعوة: #لإتك إا من يي وهذا يهر قلوب المؤمنين 
جميعًاء إذا كان النبي يي وجه بهذا الخطاب» وهذا المقال من أنه لو فعل 
ذلك كان من الظالمين: و مَنَعٌ مَعَ آله للا عر ا إل إلا هو كل شَيْءٍ 
مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ4 [القصص: ۸۸]ء وقوله بيك في الآية الأخرى: #ثَلا لدم مم 
آله لها ءاخر قتكوت من الْمَعَرَينَ4 [الشعراء: ]0١‏ خوطب النبي كَل بأنه لو دعا 
غير الله 2 » وهو أكمل الخلق»ء وأشرف الخلق» وأرفعهم مقامًا في 
الإيمان» لو دعا غير الله ك » وتوجّه إليه لكان من الظالمين أبشع الظلم» 
وأبشع العدوان» ألا هو بتأليه غير الله» ولكان من المعذّبين جزاء شركه» 
أفيأمن من هو دون النبي بي ذلك؟ لا يمكن» أفيأمن موحد أن يكون 


o0 





متوجّهًا إلى شيء من ذلك؟ لا يأمن» والله بك له مكر بعباده» ولا يأمن 
مكر الله أهل الإيمان» بل هم دائمو الوجل من أن تصرف قلوبهم إلى غير 
طاعة الله» أو تقلب قلوبهم؛ ولهذا قال إبراهيم ل داعيًا ربّه الدعاء 
العظيم : #وَاَجَمْبْن وي أن تَْبْدَ الاسام [إبراهيم: ه"] دعا ربهء أليس هو 
في تقييد من دينه؟ أليس هو في وضوح من أمر التوحيد؟ بلى» ولكن 
خاف؛ لأنّه يعلم أن تسلّط الشيطان على العباد إِنّما هو بالشرك. 

قال إبراهيم التيمي - أحد أثمّة التابعين كن - عندما تلا هذه الآية: 
00 


حزم وم م 


وَأجَدْبَن وب أن َعَم اتام قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم 
إذا كان إبراهيم ت ما أمن البلاء» فكذلك غيره لا يأمن البلاء 
ويكون الطريق إلى عدم الوقوع في مثل هذاء وإلى أمن مثل هذاء بحسب 
قدرة العبدء وبتعلم التوحيد» وعدم نسيانه» وتعلم الشرك» واجتنابه» 
ليكون المرء في حساسية جديدة؛ ولهذا لو تأمّلت سورة الفاتحة فإنّها كلّها 
في التوحيد» والعبد يقولها كل يوم خمس مرات تذكيرًا به بهذا الأمر» وهو 
توحيده لله بي » واستسلامه له» وعبادته وحده دون ما سواه» لکن لما 
كان العباد في غفلة عن معاني هذه السورة» وغيرها من آيات القرآن» فإتهم 
يحتاجون إلى تبيين مسائل التوحيد تنصيصّاء في كل حال» حتى لا يقع 
ذلك في المؤمنينء يقول ىڭ : إن فلت نك ذا من ألطَاِِينَ4 [بونس: 
]٠5‏ أي: من المشركين؛ كما قال في الآية الأخرى: #إنت أَشَرِكَ لظام 
عظيمٌ € [لقمان: 1]. 
ثم بيّن بك أنه لا يرفع الضرّء ولا يمسك الشرّ إلا هو برك » فقال: 
لون يسك آله بسر قلا شى لن إل هو [الأنعام: ]١١‏ هذا فيه حصرء 


1 حبق ر 
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لا كاشف له لذلك الضرّ مهما بلغ» سواءً كان شديدّاء أو كان ضعيمًا» كان 
كثيراء أو كان قليلاء فإِلّه لا يكشف ذلك الضرٌ إلا الله ىك : لوان 
يتعقة ا صو ادى عي بال وهو الذي يستطيع كشفه دون ما 
سواه: ون يَنَسَسَكَ اله شر لا شف له إل هو هذا حصرء حصر 
الكشف في الله يك » فغيره (لا يستطيع أن يكشف الضرّء ولا أن يحوله 
من حال إلى حالء» وهذا معنى قولنا: (لا حول ولا قوة إلا بالله يوخ . 
#رّريت بدك ييرٍ4 أي: إن أفاض عليك خيرًا فإنّه لا راد لفضله. 


راص 70 a‏ ر کے AA‏ 


#وَإبنا ردك ار فلا راد لِمَضْلِهء يضيب به من مشا من عبادوء وهو الغفور 
الحم # [يونس: »]۱١۷‏ وهذا مثل الآية اللأخرى في أول سورة فاطر 
كال توه + طن كع الا لكان رب تر E‏ 
مِنْ عدو [فاطر: ۲]» وهذا في معنى حديث ابن عباس ييه الذي رواه 
الترمذي» وغيره أن النبي ية قال له: (إِذَا سالك قَاسْأَلٍ الله ودا اسْتَعَنْتَ 
َاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنفَعُوكَ بِشَيْءِ لم يَنْقَعُوكَ 
لا بِشَيْءِ َدْ كتبَهُ الله لَك وَإِنْ اتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُرُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَضُرُوكَ 
لآ بِشَئْءِ كَدْ كتبَهُ الله لَك رُفِعَت الأفْلم» وَجَنَّت الصُّحُك202. 

فإِذًا ننتبه لمثل هذه الآية» إذا كان النبي ية خوطب بهذا فنحن 
وغيره ياه سواءً كانوا صحابة» أو من هم دونهم» هم مخاطبون بذلك من 
باب أولى؛ ولهذا تجد من المفسّرين الّذين لم يفهموا كلام مفسّري السلف 
في هذه الآية يقول: هذا ليس المقصود به» وأنْ المقصود به النبي بيا 
ولكن الخطاب للنبي ييه وليس مقصودًا به» وإِنّما المقصود به أمّته» هو 


»)۱۸۳۹۵( أخرجه الترمذي (75017)» وأحمد في المسند (۱/ 22791 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)۲۱۷/۱( والبيهقي في شعب الإيمان‎ .)٤١١ /٤6( وأبو يعلى في مسنده‎ 
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ليس هذا أنه يقع الشرك منه ب حاشاه من ذلك: #ولَا تَنْعٌ من دون أله مَا 
لا يمك ولا شرك [يونس: ۰۷]. 

لكن هذا فيه التحذير الشديد لأكمل الناس ديئاء ولأكمل الناس إيمانًا 
من هذا الأمرء فيكون فيه تحذير لمن دونه عن الوقوع في مثل شرك هذا 
البلاء العظيم . 


إذا الخطاب هنا للنبى اة والتحذير له بيا وغيره باه أولى بذلك . 
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وقولف: 9مَاْعواأ عند الله الرِرْف وأعبدوة واشكروأ 
سو 
زجعو € [العنكبوت: 17]. 


ش: يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن 
لا يملك لهم رزقًا من السماوات» والأرض شيئًاء فتقديم الظرف يفيد 
الاختصاص. 

وقوله: #وأعبدوه» من عطف العام على الخاص. فإن ابتغاء الرزق 
عنده من العبادة التي أمر الله بها . 

قال العماد ابن كثير كآنه : #فابنغوأ# أي: فاطلبوا عند الله الرزق» 
أي: لا عند غيره؛ لأنه المالك له. وغيره لا يملك شيئًا من ذلك 
لودو أي : أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له گرا لَدّ4 
أي: على ما أنعم عليكم له نوت( أي: يوم القيامة فيجازي كل 
ا 


الباب» وهو قوله: (بَابُ مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بعَيْر الله أو يَدْعْوَ عَيْره)ء 
مع 0 


س ر ره« ووه ريه 0 © » » ۰ 
الرزت وأعبدوة واش رو له إليه رجعورج 24 وهده الاية فيها عطف للعام 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (759/5). 
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Ak 


الذي هو العبادة على الخاص الذي هو ابتغاء الرزق؛ وذلك لأنَّ 
الله بين أمر بأن يبتغى عنده وحده دون ما سواه من الرزق» فقال ييخ : 
#فاسغواً عند أ أَلْررقتَ # وهذا أمرء وما دام أنه امز داخل في العبادة» وهو 
فرد من أفراد العبادة» ثم عم بعد ذلك فقال یك : #واعن دوه أي : وحده 
دون ما سواه» وفي أول الآية: #مَأبتَعوأ عند سه لزز وفرق بين هذا 
السياق» وبين ما لو قيل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأنه قدم الظرف» فإنه 
تقرر في علم المعاني أن تقديم ما حقّه التأخير يفيد أشياء» منها في هذا 
المقام: الاختصاصء فهو يفيد الحصرء والقصرء ويفيد الاختصاص فإذًَا 
ابتغاء الرزق لا بذ أن يُحصر في الله بل > وطلب الرزق يحصر في 
الله يك » الابتغاء هو: الطلب» يطلب الرزق من مالكه. وقوله هنا: 
#فَاسفوأ عِندَ اَلَو أي : عنده وحده دون ما سواهء ابتغوا الرزق عنده 
وحده؛ لأنه هو المالك للتّفع» هو المالك لمقاليد السموات» والأرض» 
هو المالك لخزائن السموات» والأرض» وهو الذي يفيض على عباده 
أنواع الرزق التي يتقلّبون فيهاء فهو مالك المفاتيح» كما قال برك : 

روند مَمَاتِحُ ألْمبِْ لا يَعَلَمُهآ إلا هر4 [الأنعام: 4ه]» ومعنى قوله يك : 

وَعِنْدَمٌ مَنَاتِحٌ لْمَيِ4 أي: مفاتيح الأمور الغيبية التي لا يعلمها الإنسان 
هي عنده وحده دون ما سواه» ومن ذلك ما سيرزقه المرء» ومع ذلك 
فهو يك يمينه ملأى» سحاء الليل والنهارء لا تغيضها نفقة» قال ئلا : 
يمين اللو مَلأى لا تَِيضُهَا نمه سَحَاء اللَّْلَ وَالتَهَارَ أَرََيْتُمْ ما انمق مُنذ 
حلق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء نِه لم يَفِض ما في يَمِينِه» وَالقِسْط بيه الأخرَى 


ت 
for‏ سس 2 .2 
ممع 1 7 
- 


َرَمُع وَيَحْفِض 


= بلفظ : يد الله‎ )۷٤١١ »٤1۸٤( حديث أبى هريرة كه ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري‎ )١( 
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فما دام أنه ب هو المالك لهذا وحده. فإنه يفرد بهذا النوع من 
العبادة» فالرّزق يطلب من عنده وحده دون ما سواه» فالعبد إذا كان له 
حاجة لأن يُرزق فليتوجّه إلى الله بيك بطلب الرزق» بطلب أن يُرزق» 
بطلب أن يكون عنده ما يكفيه» أن يكون غنيّاء أن يكون عنده سعة من 
أمره» ونحو ذلك من أنواع الطلب» فإذا قبل الله ك دعائه يسّر أسباب 
ذلك فعمل العبد بأسباب تنتج له ما قدره الله بيك لهء أو يأتيه ذلك من 
غير فعل سبب فعلهء وإذا كان هذا واقعًّاء وهذا لا جدال فيه عند 
المشركين» فإنّهم يعلمون أن الذي يرزق هو الله بيك » وأنّ الذي يملك 
التفع» والضرٌ هو الله َ۵ دون ما سواه. 

فمعنى ذلك أنه يلزمهم أن يتوجّهوا إليه بك وحده دون ما سواه؛ 
لأنهم ما داموا أقرٌوا أن الذي ينفعء ومالك النفع الحقيقي هو 
الله بيك فمعنى ذلك أن الذي يجب أن يُعبد وحده دون ما سواه هو الذي 
ينفع» لم عبد العابدون غير الله برك ؟ 

الجواب: لأنهم يعتقدون أنهم ينفعون» يعتقدون أنّهم يمكنهم أن 
يفيضوا عليهم مما بأيديهم» وما دام أن الثابت عند الجميع أن المالك 
لأزمّة النفع» المالك للرزق هو الله برل وحده دون ما سواه. 

كنب إذا أن ر حه انر له وان سال وحدة دول ها سوا 

فإذا كان كذلك صح الاستدلال بهذه الآية على ما أراد الشيخ كانه في 
(بَابُ مِنّ الشّرّْكِ أَنْ يَسْتَفِيِت بِعَيْرٍ الله أو يَدْعُوَ غَيْرَهُ)؛ لأنّ الاستغاثة سؤال» 
= مَلأى»» وفيه: اوَييَدِ الميزانُ» يحفص ويرفعٌ» ورواه مسلم (۹۹۳) كبك بلفظ : ١وَيِيَِِ‏ الأحرَى 


القّبْض». وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطَ). 
وروی نحوه أبن ماجه (۱۹۷) من حديث أبي هريرة تيه » وفيه: ١وَبِيّدِهِ‏ الأخرَى لْمِيرَانُ يرف 


و سم 


القِسط وَيَخْفِض). 
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وكثيرًا ما يكون المستغيث يستغيث في رزق» أو في نفع يريده لنفسه بدفع 
المضرّات عنهء إذا كان فقيرًا يقول: أغثني من فقري» أي: يطلب الرزق» 
إذا كان صاحب دين» أي: عليه دين» يقول: أغثني من هذا الدين الذي 
ركبني» معناه: يطلب الرزق» ونحو ذلك . 

فإِذًا الله برك هو الذي يملك النفع» ويملك الضرٌ وحده دون ما سواه» 
وهذا دليل كثير في القرآن ما يتردّد من أنه يقرّر بك إقرار المشركين بأنه هو 
الذي يملك التّفعء ويملك الضرّء ويلزمهم بهذا الإقرار الذي هو نوع من 
أنواع توحيد الربوبية» يلزمهم بهذا النوع من الإقرار على ما جحدوه» وهو 
توحيد الإلهية؛ لأنهم معفرفون بان الذي يجن أن يسال وحنده هو الذي 
يملك النفع» والضرٌ. 

فإذًا الذي يملك النفعء والضرٌ هو الله بك » فينبغي أن يُعبد وحده 
دون ما سواه» ولهذا عطف على ابتغاء الرزق بقوله: #وأعوه# يعني : 
ابتغوا عند الله الرزق وحده دون ما سواه». واعبدوه أيضًا وحده دون ما 
سواه؛ لأنّه هو الذي يملك نفعكم» ويملك دفع الضرٌ عنكم» وهذا كما في 
قوله جيك في سورة الإسراء: لفل ادعو الین رمش من دونه فد ملكو 
كف الصرٌ عنم ولا وبلا [الإسراء: ١ه]‏ لا يملكون كشف الضرّء ولو 
استغئتم بهم» لا يملكون إفاضة الخير عليكم» وتحويل الفقر الذي بكم» أو 
تحويل البلاء الذي بكم من حال إلى حال» لا يملكون ذلك» فمعنى ذلك 
أن هؤلاء الّذِين سُئلوا لا يملكون ذلك» فمعناه أن الله بودن هو وحده الذي 
يملك ذلكء فإِذًا هو الحقيق بأن تتوجّه القلوب إليه محبّة» وتعظيمّاء 
وسؤالا» وطلبًاء والتجاءً» ورغبة» ورهبةء وهذا تقرير بديع» وهو كثير في 
القرآة جا من امفلة ذلك فوله بوه :ورلن بالتهير من لى اموت 
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هق ڪشقت مُرْد أو رادي َة هَل هرك مُنيكتُ تمي و4 [الزمر: «م]ء 
وهذا فيه ظهور لهذا الدليل» ما وجه الاستدلال؟ من أين استفدت هذا 
الإلزام؟ من أيّ لفظ؟ وجه الاستدلال لا بد يكون لفظ : لیر ا4 
نحن نقول: الآن يلزمهم بتوحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية. 

هذه استفادة من الفاءء من قوله برك : لفل افير من الهمزة 
والفاء؛ لأنّ الفاء هذه التي تأتي بعد الاستفهام» هذه عاطفة لجملة حُذفت 
بين الهمزة» والفاء يدل عليها السياق» وهذا كثير في القرآن» الواو والفاءء 
بعد همزة الاستفهام على جملة عاطفةء الجملة المذكورة على جملة 
محذوفة دل عليها السّياق» وهذا واضح أن فيه ترتيبا ظكُلْ رميش أي : 
أإذا قلتم هذاء وأقررتم بأن الله برك هو خالق السموات والأرض وحدهء 
وأنّه هو المالك لهاء فهذا الذي تدعونه من دون الله. 
إن آرادن آله بص هَل هَن حَشْمّت ضروة [الزمر: 28] هذا واضح أن 
فيه إلزاما وترتيباء ترتيب الثاني على الأوّل» فتقرير هذه المسائل هو 
يستدلٌ عليهم بما أثبتوه على ما أنكروه. 

وأية و العنكبوت واضحة في ذلك: #مَابتهوا عند أله لرِرْفَ وأعبدوة 

lk‏ ليه مورت( [العنكبوت: ۱۷ ]لإوَاعَبُدُوهُ» عام أتى بعد الخاص؛ 
1 هذا الخاص هم يقرّون به» وهو أن الله بيك مالك الرزق وحده فإذًا 
ابتغوا الرزق عنده وحده» واعبدوه وحده دون ما سواه» قال تيد : ##إلهِ 
رعو 4 أي : : مرجعكم إليه» والناس صائرون إليه» ومحشورون إليه في 
يوم القيامة» فلا تظلم نفس شيئًا. 


1 








88 ات يو الشرك أن يُسْتَفِيكٌ بغر اللد أو يدهو غَيرَهُ 
کک oY‏ 
مه ا و ا ۶ وه 03 سهد و عرو 021 
وَقُوْلِهِ: #وَمَنْ EOE‏ من لا رستجيب ل إن 
سر سعروس ‏ سس کر 7 سر سر 
دوو لقم وهم عن دعايهر لون 092 وَإدَا ا کانوا شم أعداء 


RR 


12 > 1 0 
1 بماد م كعْرنَ ك4 [الأحقاف: ه-5] . 


ش: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره» وأخبر أنه 
لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. 

والآية تعم على كل من يدعى من دون الله» كما قال تعالى: ءل 
دعأ ان دَعَمَشْر من دونو فلا يكوت كف اضر عنكم ولا ويلا 
[الإسراء: 05] وفي هذه الآية اخبر أنه لا يستحيب» وأنه غافل عن داعيه 
ودا حشر الاس كنوأ لم اعدا واوا يدهم كَفنَ*» فتناولت الآية كل 
داع » وکل مدعو من دون الله . 

قال أبو جعفر بن جرير في قوله: #ودا حشر الاش كنوأ هم اعد 
يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت 
هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرأون منهم: #وَإدًا 
حشر الئاس كانوأ م أعدَاء واا بَادمهمَ كَفرينَ# يقول تعالى ذكره: وكانت 
آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم 
القيامة: ما أمرناهم» ولا شعرنا بعبادتها إياناء تبرأنا منهم يا و 
كما قال تعالى: ووم يشحم وما بعبدويت من دون أله فقول اشر 
صلم عبسايى هلولا آم هم صصلوأ 0 لوأ السَيبِلَ ل مَالوأْ سبحتك ما عقن 
أن الخد فن دوا فن ول ول ته واا م ار 
فاا @ [الفرقان: ]۱۸-١۷‏ . 


.)٤/۲١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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#ه فاه و م وو وو وه و ووم ومو وو و و وو وو و و عو وو و و و وه و ووو وه ووو ووو و وه الوم اواو اوه اواو وا واوا و6٠‏ 


رو ب و ^> رر 2 


قال ابن جرير: # وتوم يحشرم وما يعبدوت من دون أن مسن 
الملائكة» والإنس» والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى» 
وعزير» والملائكة . 

ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء 
المشركون يعبدونهم من دون الله» وعيسى: تنزيهًا لك يا ربناء وتبرئةٌ مما 
أضاف إليك هؤلاء المشركون: ما م تيد من دون عن 
ویآ نواليهم أت وتا من ذونهة» انتهى7") 

قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب» والسنة» واللغة» ولسان 
الصحابة» ومن بعدهم من العلماء في السؤال» والطلب» كما قال 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم: ا الصلاة لغة الدعاء» وقد قال تعالى: 
«والذيت غوت من دُونِيء ما يملكت من مير [فاطر: ]1١‏ الآيتين 
وقال: قل من يسيك من ظلمتِ 7 الجر دعوم ضرعا وخفةً4 ا 

۳]» وقال: #ولذا مس الإنسن الم دعاتا لِجَنْيوء أو قَاعِدَا أو اما [يونس: 

.]١ 7 

وقال: ##وَإدًا مَسَّهُ أل قدو دح ريض [نصلت: ١ه]ء‏ وقال: للا 
سكم لضن من دعاء لحر [فصلت: 4:] الآية. وقال: #إإذ يشن ريم 
قاسساب َ6 [الأنفال: 4] الآية. 


.)۱۸۹ /۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 








هو ها واه فاو هم م ع هه هو ود ها ها هاه وام وه و وه هه وهاو هو وف وو و و وه وو و و وهاو وه وم و ووه و6 و مم وموم وو وم مث .6و 69:9 


وفى حديث أنس كك مرفوتًا: «الذّعاءً مخ الْعِبَادًة)(2 وفى 
الحديث الصحيح : «ادعوا الله انتم وون بالاجابة)2"0 وفى آخر: 
م لَمْ شال اله عضب لی وحديث: لیس شَيْة ارم َلَى الله 


من الدّعاء)9), رواه أحمدء والترمذی»› وابن ماجه. وابن حبان» 
والحاكم وصححهء وقوله: «الذَّعَاءُ سِلآحُ الْمُؤْمِنء وَعِمَادُ الدّين» ونور 
السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ)0* رواه الحاكم رة ورل ملو اانه کل 
شَيْءِ حَنَّى الشَّسْعَ إا انظح الحديث. 


وقال ابن عباس تي : أفضل العبادة الدعاءء وقرأ: وال رڪم 
أدَعُوف أَسْتَحِبٌ لكر [غافر: ]٠١‏ الآية. رواهابن المنذرء والحاكم 


4 2 


EH r 2 2‏ کے ا ت ب م 
و ا «الله إنى أسألك بأن لك الحمدء. لا إله ! 


ت و 


EH‏ ۹ر 3 ۸ اي ع ر ك 6 سم 
أنت المنان. ... الحديث»( 1 وحديث : «اللهم إنى آسالك بأنى أشهد 


.)١1960ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» وأحمد (؟/457, 447» »)٤۷۷‏ والبخاري 
فى الأدب المفرد (56/8). 

(( ا أبو داود »)۱٤١۹(‏ والترمذي (7959 ۳۲٤۷‏ ۳۷۲). وابن ماجه (۳۸۲۸)» وأحمد 
۷١ ۲۷١ ۰۲۷ /6(‏ ۲۷۷). والبخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ والحاكم .)٤۹١/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم )497/١(‏ وصححه. 

(1) أخرجه الترمذي (/75591 5904" ). 

(۷) أخرجه ابن المنذر في التفسير كما في الدر المنثور (9/ ۲٠)ء‏ والحاكم )44١/١(‏ وصححه. 

(۸) أخرجه أبو داود »)١5917(‏ والترمذي (70554), وأحمد (۲۱/ ۱۹۲)ء والحاكم (۸۳/۱٦)ء‏ 
والطبراني في الكبير .)٠١١/١(‏ 





هو هو فق هو وه و ووه و وعم وه موقو وهو ووو ووه و وو وه فو هه وه ومو هه اهمه و و لووول ومو مل و وو وه 
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انك انت الله لا إل إلا َنْتَء الأَحَدٌ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ يِذ وَلمْ يُولَكْ 
وَلّمْ يكن لَهُ كُهُوا أَحَدٌ2"70. وأمثال هذا في الكتاب» والسنة أكثر من أن 
يحصرهء في الدعاء الذي هو السؤال» والطلب» فمن جحد كون السؤال» 
والطلب عبادة فقد صادم النصوص» وخالف اللغة. واستعمال الأمة 
سلفًاء وخلفًا . 

وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام» وتبعه العلامة ابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» 
وما ذكر بينهما من التلازم» وتضمن أحدهما للآخرء فذلك باعتبار كون 
الذاكرء والتالي. والمصلي» والمتقرب بالنسك» وغيره طالبًا في 
المعنى. فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار» وقد شرح الله تعالى في 
الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به» كما في 
الفاتحة. والسجدتين» وفي التشهد» وذلك عبادة كالركوع» والسجود. 
فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. 


3 مهد وام 


۰ س کے 4 ر م د 4 ام 
ثم ذكر قوله يى : 8وَمَنْ اَل مِمَّن يعوا من دون أله من لا ستيب 
و 


لک يور لْقِلْمَةِ دَ وهم هي عن دعايهر عَلِقْلُونَ # [الأحقاف: ه] هذه الآية يحكم 


2 


.)۱٤۹/۳۸( وأحمد‎ »)۳٤۷٥( أخرجه أبو داود (۹۳٤۱)ء والترمذي‎ )١( 


4 لهي e‏ ¢ جه نأ كه ەو ووس 
۳ - يَابٌ: مِنّ الشَرْك أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْر الله أو يدعو غَيْرَهُ 
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الله بودن فيها على الّذين يدعون الآلهة المختلفة بأتهم هم أضلّ الخلائق» 
وهم بلغوا في الضلال مبلعًا لا مبلغ بعده» يقول بك : «وَمَنَ َل أي : 
ليس ثمّ أضل من هؤلاء: لوَمَنَ أَصَلُ من يَنْعُواْ ِن دُون لَه هنا في قوله : 
(يَدَعُوا) هذا يعني السؤال الذي فيه العبادة» أي: سألوهم» طلبوا منهم 
أشنياء: فهو جمع معنى السؤال» وجمع أيضًا معنى العبادة» ولذلك قال في 
آخرها: ٭ كنوأ هم أعدا وكاو يسَادتهم كفْرنَ4 [الأحقاف: +]؛ لأنَّ السؤال لفظ 
(يدعوا) يدلٌ على السؤال» ويدلٌ على العبادة بالتضمّن» أي: دعاء المسألة 
يدل على دعاء العبادة بالتضمّن» وهذا ظاهرء قال بي : #آصَلُ مسن 
يدعو (ممّن) هذه من كلمتين» من الجارّة (وَمَّن يَدْعٌ) و(مَن) هذه للعقلاءء 
يدعون من دون الله » هذا يشمل كل من دعي من دون الله يكن . 

إذّا هذه الآية تعمّ؛ لأنّ الله جيك قال: (يَدْعُوا)ء لوس أضَلُّ من بَدَعُوا 
مِن دُونٍ أ أي: يدعوا سوى الله بك » دعوا غير الله بك . وهذه الآلهة 
التي دُعيت من دون الله» ما أنواعها؟ 

الجواب: ذكر الله بي في كتابه أربعة أنواع» ذكر الأنبياءء 
والمرسلين» وذكر الصالحين» وذكر الأصنام» وذكر الملائكة» وذكر 
الجن». هذه أربعة أصناف . 

النوع الأول: البشر من الأنبياء» والمرسلين والصالحين» والعبّاد 
والأولياء» أو الَّذِين ليسوا بعبّاد» ولا أولياء صالحين» هذا نوع. 

النوع الثاني: الأصنام المصوّرة» أحجار» أخشاب» ونحو ذلك. 

النوع الثالث: الجنّ. ش 

النوع الرابع: الملائكة» وهذه تأمّلوها في القرآنء هذه الآية» في 
قوله: #من دون أل تعمٌ الأربعة جميعًاء وهي كقوله کي في سورة 


2 


2 أ 01 


الفرقان: طوَيَوم يَحْسُيْهُمْ وما يبوت من ذون أله فقول نشم ألم 
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عِبسادى تولا آَم هم لوا سلوا ألسَيِلَ » [الفرقان: ۱۷] وما يمبدورت من دون الل » 
كذلك هذا فيه عموم؛ لأنْ «ما» هنا بمعنى الذي والأسماء الموصولة تعم 
ما كان في حيز صلتهاء إذن هذا عموم» كل من دعي من دون الله فإنه 
يدخل في هذاء فإِذًا حكم الله بيك - وهو أحكم الحاكمين» وأصدق 
القائلين - بأنّه ليس ثم أضل ممّن دعا أحدًا من دونه 3 » ليس ثم أضل 
ممّن دعا نبيًّا من الأنبياء» ولو كان نبيّنا محمدًا ية » ليس ثم أضل ممّن دعا 
من دون الله رسولًا من الرّسل» ليس ثم أضل ممّن دعا صالحًا من 
الصالحين» ليس ثم أضل ممّن دعا وليًّا من الأولياء» وكذلك من باب 
أولى» وأحرى ليس ثم أضل بل ضلاله مضاعف ممن دعا ضالا مضلا 
فاسقًا فاجرّاء وخارجًا عن دين الإسلام» ومات» ثم عكف الناس على 
قبره» وسألوهء هؤلاء هم أضل الناس» كذلك حكم الله برل ا 
أضل ممّن دعا الجنّء وسألهم» واستغاث بهم» واستمتع بهم» وحكم 
الله بو بأته ليس ثم أضلّ ممّن سأل الملائكة» وحكم الله بون بأنّه ليس 
ثم أضلٌ ممّن سأل الأصنام» والصور المصوّرة من الأخشابء أو 
الأحجارء أو الأشجارء أو نحو ذلك» كل هؤلاء سألوا غير الله ودعوا 
غير الله» وعبدوا غير الله برك » فهم أضل الناس بحكم أحكم الحاكمين» 
وإذا كان كذلك كانوا هم المشركين الشَّرك الأكبر» بل شركهم أكبر من 
أنواع الشرك الأكبر» فإنَ الشرك الأكبر درجات» أو الشرك الأكبر دركات» 
أشدّها هو شرك الاستغاثة.» شرك الدّعوة» هذا هو أشدّها. 


وإذا كان كذلك فإِنَْ الشيطان حريص على أن يوقع الناس في هذا 
البلاء» وحصل له بعض ما أرادء فانصرف فئات من الأمّة إلى هذا النوع 
من الشرك» فألّهوا الأنبياءء ألّهوا الصالحين» ألَّهوا الفسقة» ألَّهوا الجنء 


٠١2 Ao 2 5‏ سوس < هه 5 مو ره 
۳ - يَابٌ: مِنَ الشرّكِ أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْر الله أو يدعو غير 
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فإِذًا في قوله ىڭ : ومن َل مسن يعوا ِن دُونٍ أنه هذا ظاهر 
الدلالة على ما ذكرت» قال بيك مبيّئًا وجه ذلك: من لا جيب وهذا 
مفعول به «من» هنا مفعول به» ومن للعقلاءء أو غير العقلاء» الغالب أنّها 
للعقلاء» ولكن قد تأتي لغير العقلاء. 

وقد قدمنا أن الآية هذه فيها عموم ممّن دعي من دون الله . 

قوله يك : ن لا يسْتَجِبُ» يدخل دخولا أوَّليًا العقلاء» لدلالة لفظ 
«من» عليه» ويدخل غير العقلاء» يدخلون من الأصنام» وغيره» يدخلون 
تبحاء لاس لا ستيب لك إل ور ال هرال مسج أله وعدم 
الاستجابة إلى يوم القيامة» معنى ذلك: أن هؤلاء الّذين في البرزخ 
لا يملكون الإجابة إلى يوم القيامة» أمّا يوم القيامة فإنهم سيكونون أحياءء 
فإنّه لو استغاث المستغيث بالنبي ميه في عرصات القيامة كان ذلك جائرًاء 
بل الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة» فإِذًّا قوله هناك بى : #إل يور 
لْتيمَةٍ4 فيه دلالة على أن هؤلاء الذين سئلوا من دون الله ك » أو مع 
الله ي أنهم لا يستجيبون إلى يوم القيامة» فلو ادخر أولئك السائلون 
سؤالهم لأولئك الّذين ألهواء وأخروه إلى يوم القيامة لأمكن أن يجيبوهم. 
لكن الحال أنهم لا يستجيبون» فهم إلى يوم القيامة» وأيضًا من أوصاف 
هؤلاء الْذِين سئلوا ودعوا من دون الله وهم عن دڪاپهر عقون 2# أ هم 
عن سؤال هذا السائل غافلون» هم عن دعاء هذا الداعي غافلون» هم عن 
استغاثة هذا المستغيث غافلون» فكيف إِذَا يكون حال هذا الذي يسأل من 
هو غافل عنه» ويتعلّق بمن هو غافل عنه» ويستغيث بمن هو غافل عنه» 
أهذا يعد في ضمن العقلاء» أم في ضمن الجهلاء؟ 


لا شك عدا غافل عتك: لأ سشتحيب لك هو منشهول تنفسه: وأدث 
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تسأله. والله بيك هو الذي حکم» واخ ومن أخبر من الله رن ؟ و 
أعلم من الله بك بان هؤلاء مشغولون بأنفسهم؟. فقال بك : وهم عن 


دُعَايهِمَ عَيلوك» أي: في فترة البرزخ هم عن دعائهم غافلون» هذه حجة 
الآية. 


ٿم بين بيّن تعالى أن الذي سأل سيكون له يوم القيامة مصير مع الذين 
سألهم فقال بك : #وَإدًا حر الاش كأ هم امنا [الأحقاف: ١]؛‏ لأن 
هؤلاء الذين سلوا لايرضون أن يسألهم أحدء وإذا عاينوا يوم القيامة النار 
فإنّهم لا يرضون أن يكون أحد قد أشرك بهم» أو توجّه إليهم» أو دعاهم» 
أو سألهم؛ لهذا إذا حشر الاس تبرّؤوا منهم : كنأ هب أعداء# عداوة 
ظاهرة بيّنة تكون يوم القيامة» فهل هذا الذي يسأل من سيكون عدوًا له يوم 
القيامة في هذه المسألة التي سألهاء هل هذا على وجه صواب» أم على 
وجه ضلال» وهل ضلاله هذا بسيطء أم ضلاله أعظم الصّلال؟ 


فإذًا قوله هنا: 8م لا يجيب له إل ور الْتيسَةِ» وقوله: لوهم عن 
دعايهر عَيِلونَ#» وقوله: ار 2 حشر الاش كانوا لم أعدا» وقوله: واوا 
ِسَادَحِمَ كَفْرِنَ» هذه الأربع كلها في بيان كون ذلك الضلال أعظم الضلال؛ 
ON‏ تمتو تقار وو ذوق القع لا كفيك لد إن ون البمة 
رهم عن ايهر عوك هؤلاء الذين عبدتموهم ترجون شفاعتهم يوم القيامة» 
أو سألتموهم تريدون منهم النفع في الدنياء هؤلاء يوم القيامة يكونون أعداءً 
لكمء ويكونون بهذه العبادة» وذلك الدّعاء الذي دعوتموهم» وتلك المسألة 
لين سألتموهم يكونون متبرّئين منكم: لواو اتوم كَفنَ4» وهذا كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: #إذ تَبَرَاً لذن ار س ا اموا وروا 
الْصدَاب طعت بهم الْأَسَبَابُ4 [البقرة: 17] تقظعت» كانوا يظتون أن الدعاء 


oc 7‏ .0 37 مى ره 7 
۱۳ - يَاتٌ: مِنَ الشرك أن يَسْتَفِيِتْ بغير الله أو يدعو غيْرَهُ 


ص 
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سبب يصل بهم» وإذا بهذا السبب انقطع» يظئون أن التوسّل بهم سبب 
يصلهم بهؤلاء الصالحين» أو الأنبياء» والمرسلين» أو الأولياءء فإذا به يوم 
القيامة ينقطع» وليس ثم سبب إلا توحيد الله ىك : «الْحِلَاءُ ومين 


وم 


و سم | ام يه 2 
بَعَضْهُمٌ لَبِعَضٍ عدو إلا الْمتّقِت# [الزخرف: ]١۷‏ . 
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ش: ومما يبين هذا المقامء ويزيده إيضاحًاء قول العلامة ابن 
القيم اث في قوله تعالى: #قل ادعو ال او اموا لمن أي ما تدعو هَل 
اسما َي [الإسراء: »]٠٠١‏ وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة» 
قالوا: كان النبي ييه يدعو ربه» ويقول مرة: يا الله. ومرة يا رحمن› 
فظن المشركون أنه يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن 
عباس تيك . وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أي: 
سميتموه به من أسماء الله تعالى» إما الله. وإما الرحمن» فله الأسماء 
الحسنى» وهذا من لوازم المعنى في الآية» وليس هو عين المرادء بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن» وهو دعاء السؤال»› 
ودعاء الثناء . 


ہے و ر كرح سه 2 


ثم قال: إذا عرف هذا فقوله: #ادغوا رسك ضرعا وَحفْيَة 4 [الأعراف: 
هه] يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمن لدعاء 
العبادة» ولهذا أمر بإخفائه. 

قال الحسن : بين دعاء السرء ودعاء العلانية سبعون ضعيفّاء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» ولم يسمع لهم صوت. إن كان إلا 
همسًا بينهم. وبين ربهم. 

وقوله تعالى : ودا سالك يباوى ع فإ َر اجيب دَعْوَةَ ألذّنٍ 
إا دَحَاقِ» [البقرة: 186] يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية 
قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني» وليس هذا من استعمال 





ه © © وه وه ووو و و وه وه هوه ع و و و ووو وو وو و عو هو ووه و وهو ووو هه وو و ووو وو واو و وو و و واو امه ووه 


اللفظ في حقيقته. ومجازه» بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة 
المتضمنة للأمرين جمعيًاء 

وهذا يأتي في مسألة الصلاة» وإنها نقل عن مسماها في اللغة» 
وصارت حقيقة شرعية» واستعملت في هذه العبادة مجارًا للعلاقة بينهماء 
وبين المسمى اللغوي. وهي باقية على الوضع اللغوي. وضم إليها 
أركان» وشرائط. 

فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك فإن المصلي من أول 
صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاءء إما عبادة. وثناء» أو دعاء طلب» 
ومسألة» وهو في الحالتين داع. ١‏ ه. ملخصًا من البدائع. 


هنا في كلام ابن القيم يده والّذي قبله يقول: إِنَّ لفظ الدّعاء في 
الغالب في القرآن» وفي السنةء وفي كلام العرب أنه يراد به دعاء السؤال» 
وقد يراد به دعاء العبادة» أي: أنه خصّت العبادة باسم العبادة» والدعاء 
صار للعرف» الاستعمال العرفي في القرآن» وفي السنة» وفي كلام العرب 
أن هذا يُراد به دعاء المسألة» فإذا قال القائل: دعوت ربّيء أي: سألته؛ 
ولهذا قال بيك : قل ادعو 


و 


ه أو أَدْعُوا لمن ادعوا الله» أو ادعوا 


م 
ا 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۳/ .)۸٤١‏ 
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الرحمن» ليس معناه اعبدوا الله أو اعبدوا الرحمن» ليس هذا مراد بالآية 
انما الماد امان الله" ان االو ارمق ا اا كله اا 
لی أي : سواءً أسألتم الله بيك » أو سألتم الرحمن» فإِنّما تسألون ربا 
واحدّاء وإِلَهًا وَاحدَّاء لا تسألون اثنين» قال 824 : فة الأسماء اس4 
فالأسماء الحسنى من حيث دلالتها على ذات الله يدخ مترادفة» هي كلها 
دالة على ذات واحدة؛ لهذا قال يرك : ##قلٍ ادعو الله أو أدعوأ لتم 4 
اسألوا الله أو اسألوا الرحمن. 

مر و الدعاء الغالب عليه أنه المسألة هو قوله بيك : 
«انموا ركم ًا وَخُنْيَة4 أي : حالة كونكم متضرّعين» وحالة كونكم 
مخفين ذلك» ولهذا قال بعض السلف: إن كان دعائهم سرّاء سرًا يعني : 
ما نكن رتوم كما قال النبي َة حينما سمع 
e‏ أصواتهم قال: ١أَيُّهَا‏ الاس : ارتوا على أَنْقيكم. إن 
الي َدعُونَ - يَعْنِى : تَسْأَلُونَ - أَفْربُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عت رَاجِايٍ» أي 
قريب منکم» فل 5 الصوت؟؛ لهذا سأل سائل فقال: أبعيد ريّنا فنناديه» 
أم قريب فنناجيه؟ يريد نناديه فنرفع الصوت بالدعاءء أم قريب فنناجيه 
همسا 4 وسر 

هنا في قوله يك في سورة الأعراف : اغا ریک َا مَكُْيَةً4 
أي: سرّاء هذه السرّية تكون في العبادة فيما علمنا من أمر الشرع» أم في 
السؤال؟ فى السؤال؛ لأنّ العبادات ظاهرة» الصلاة واضحة» ما هي 
خفية» الا يدعو ربّه» مطلوب منه أن يخفي صلاته› لاء كذلك عبادة 
الصيام» كذلك عبادة الزكاة» الحجٌء الأذكار» جميع العبادات» هل المراد 


. من حديث أبي موسى الأشعري ته‎ )۲۷۰٤( أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم‎ )١( 


7 
ٌه آ“ مث 3 


۳ - بَابُ: من الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بمَيْر الله أو يَدْعُوَ غَيْرَُ 

من فاعلها أن يخفيهاء أم المراد أن يسر بها؟ الأصل فيها الإظهارء إلا إذا 
كاذ افي الأسرار زيادة في الاجر آنا ورد في الشرع» وإلاً الأصل في 
العبادات خاصة الفرائض الأصل فيها إظهارهاء صلاة الفرض ما يجوز 
لواحد أن يقول: أنا أريد أستسر بها أعظم لأجري» حتّى ما اتهم بالرياءء 
لاء الفرائض عمومًا الأصل فيها إظهار العبادة» الصلاة» الصيام» الحجٌء 
حتّى الزكاة إظهارها لا بأس به» خاصة في الأموال الظاهرة» أمّا الأموال 
الباطنة ففيها تفصيل» ونحو ذلك. 





دم اير تا وف 


المقصود أن هذه الآية في قوله بيك : ادعو ريك 
ليست آنية في العبادة» إنما هي في السؤال؛ لأنه هو الذي يكون على وجه 
الخفاع» وهذا ظاهر. 


ذا أصل المسألة وهي أن الدعاء في هذه الآية هو دعاء المسألة» 
ری ا وا ا ا ا 
دعاء المسألة ليس ظاهرًا أنه لا يجوز صرفه لغير الله» وأن صرفه لغير الله 
شرك فالجواب: لأنّ هذا في ترجمة هذا الباب قال: «أؤ يَدْعُو غَيْرَهُ) 
فالجواب: أن دعاء المسألة متضمّن لعبادة» فلا يمكن لأحد أن يقول: هذا 
السائل ليس في عبادة» إذا سأل الله بيك » تسأله أنت سألت على وجه 
العبادة» أم لا؟ سيقول: نعم؛ لأنْ السائل عابد» فإذا كان السائل عابدًا 
فمعنى ذلك أن كل دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة» هذا واضح» حجة 
ظاهرة على الذين يقولون: لاء دعاء العبادة ليس داخلاء دعاء المسألة ليس 
شركاء دعاء المسألة إذا صرف لغير الله ليس شركًا. وهذا تجده في كتب 
الذين عارضوا دعوة الإمام المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه مثل 


ابن جر جيس › وجماعته» ودحلان» وغيره» اتون يحتجون يقولون: لا 
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دعاء المسألة هذا ليس شركًا إذا صرف لغير الله» صحيح الأولى أن يسأل 
الله ۵ » لكن من سأل غير الله بجي فيما لا يقدر عليه المسؤول» فلا 
يكون شركًا؟ والجواب: أن الآيات في هذا ظاهرة واضحة» والأدلة في 
هذا ظاهرة واضحةء بل هو لبّ العبادة؛ كما قال النبي يَك: «الدّعَاءْ هُوَ 
اليا هذا رواه أنق داود» وغيره بإسناد صحيح عن النعمان بن 
بشير كيه » وكما روى الترمذي عن أنس بإسناد فيه بعض الضعف» ولكن 
المعنى صحيح أنه قال يكئِ: «الدّعَاءُ مُح اباد أي: لبّهاء وعظمهاء 
وهذا صحيح فدعاء المسألة ليس هو العبادة كلّهاء ولكن هو مخّهاء هو 
لبّهاء فقوله في حديث النعمان ابن بشير ييه الدعاء هو العبادة أي : 
معظمهاء كما قال ي «الْحَجُ عَرّقة1". أي: عرفة ركن الحجٌ الأعظمء 
وهذا كثير في السنة. 


)1( سبق تخريجه (ص95١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص1960١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص‌۱۳۲). 











ر 


يجيب المضطر إِذا دعا ويكشف السو # [ا 


ش: : قال: (وَقَول له: ام eA n:‏ إا دعام وتکقف ا 
e 70‏ سس 404 َو 


وَيَجْمَلْص خن 0 له مم أله قلي ما كرون [النمل: 17]. 
تعالى أن المشركين من العرب» ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب 
المضطرء. ويكشف السوء إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه محتجًا عليهم 
في اتخاذهم الشفعاء من دونه؛ ولهذا قال: أوله مَّمَ مع ألو يعني : يفعل 
ذلك» فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرارء فلا يصلح أن 
يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء 
وحده. 


وهذا أصح ما فسرت به الآ ية كسابقتها من قوله: ##أسَّنُ حى 
اتوت وَالْارْصَ وال سكم سے السا ما ْنَا يو دای داك بَهجز 
کات ل أن تا سَجَرَمَاً اول ع أ بل هم م يدلو [العمل: 
1[ ام ع اض قرارا وجل لها هد وجل ها روسو وجل 
حك الحران ا ا ابل لكلف ل يلمر [النمل: ١5]ء‏ 


مسن ےو 


ولاحقتها إلى قوله: م يهديڪ لنت ألم والبحر ومن ؛ یل ارح 


اح سخ 7 رس ې سروت ف مغر م 4 206 ا 2 

شرا بک دی رحتهے أو مع اله تعللى ألله عتا شوک 3 9 اس ا 
2 4 وو ري ر مظعل 0 سارب سمح عي 7 ل أ رھ 4 2 
الخلق ثم يعيدم وسن يرزفك من ألسّما اماه الاش آء لله مع 1 قل ها إن 


ر > 


سدقت 509 [النمل: .]٠٤-٠۳‏ 


فتأمل هذ لآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما 
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أقروا به على ما جحدوه. من قصر العبادة جمعيها عليه» كما فى فاتحة 


الكتاب: لإاك ا وناك شَتعِينٌ» [الفاتحة: 6]. 


قال أبو جعفر بن جرير قوله: - إلى قوله: لأسن يجيب الْمُضْطَرٌ ل 
داه شف السو - قلي ما كرون يقول تعالى ذكره: أم ما 
تشركون بالله خيرء أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء 
النازل به عنه؟ وقوله: لوَيَجْمَلْص حل رض يقول: يستخلف بعد 
أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم» وقوله: أله مع 
09 أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم. وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: 
#قيلا نا درون يقول: تذكرًا قليلًا من عظمة الله وأياديه عندكم 
تذكرون» وتعتبرون ححج الله عليكم يسيرًاء فلذلك أشركوا بالله» وغيره 


فی عبادته . كك 


هذه الآية من سورة النمل» وهي قوله ىڭ : لأسن بيب المُضْطءٌ إِا 
E‏ السو ويَڪ 1ك لض أو مم ل [النمل: ؟5]. هذه 
الآية مع ما قبلها من الآيات هي من جنس ما سبق أن ذكرت أنَّ القرآن فيه 
الاحتجاج على المشركين الّذين يشركون بالله 3 غيره في العبادة» 


.)5 /5١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 








۳ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ أنْ يَسْتَفِيتٌ بعَيْرٍ الله أو يدعو غَيْرَهُ 





0۹ 





المضطرٌ إذا دعاه؛ لأنهم كانوا يخلصون الدين لله برك في الشدائد؛ كما 


و رو م al‏ 


قال کي : اڏا رڪڪبو في للك د E‏ 
احم ر سكسم [العنكبوت: »]٠١‏ وفي الآية الأخرى: ووا عد مو شیم مو 


- ر 2001011 


گالظدَلِ دعو الله مخْلصِينَ له الي مما هم ل لبر هنهم 0 و وي د 


رر س ٥‏ ّ و 0 
عابتا إلا کل حَثَّارٍ كَفُورٍ» إلقمان: ۳۲]» فبيّن الله بي في هاتين الآيتين 


أنّ المشركين يخلصون الدعاء لله برك وقت الشدة» وقت الاضطرار»ء كما 
ذكر بيك في آية يونس : حى إا كُثْرٌ في لفك وجرن بهم بريج طَيْبَةَ وفرحوا 
يبا جَةَتها ریځ عاص وهم السو ين کل مكانٍ وتوا نم حيط يهم دعو 
لَه مخِْصِينَ لَهُ لرن [يونس: ۲۲]ء» فهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن تبيّن 
أن المشركين يعلمون أن الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاهء وأ الذي يقيض 
الخيرات على من دعاه مضطرًا إِنّما هو الله ب وحدهء وأنْ تلك الآلهة 
التي يعبدها أولئك المشركون» ويتوجهون إليها بأنواع العبادات أتها 
لا تملك ذلك» فكم استغاثوا بها في شذة فلم تغثهم» وكم وقع بهم كرب 
فلم تنفعهم» إذ توجّجهوا إليها فلم ينتقل الكرب عنهم» ولم يتحول من حال 
إلى حال» ولكن إذا دعوا الله باضطرار» وبإخلاص» ودعوا الله ن وحده 
والمضطرٌ تجاب دعوته ولو كان كافرّاء ولو كان مشرگاء فإِنه ليس من 
شروط إجابة الدعوة الإسلام» قد يجاب للكافر لأسباب منها: أن يكون 
مضطرًاء ومنها: أن يكون مظلوماء ومنها: أن يكون له حسنات يجازى 
عليها بإجابة بعض دعائه من صحة في بدنه» أو سعة في رزقه» أو نحو 
ذلك» فليس الإسلام شرطًا في إجابة الدعاء» بل قد أجيب لإبليس وهو 





زاش الف وراس الا سار لاله استكبرء وكفرء ومع ذلك دعا الله 
بدعوة فأجابه الله 3 ٠‏ وأتحره إلى الوقت الذي يريد التأخير إليه» وهؤلاء 
يعلمون ذلك» أعني: المشركين» ولهذا قال ىك لهم : لآم يجيب المضطرٌ 
إا د6٠‏ يعني : أولئك الآلهة التي سألتموهاء وعبدتموهاء وتوجهتم إليها 
خو وأعظم مقامّاء وأرفع درجة» وأقرب إلى الاستحقاق - استحقاق 
العبادة -» أم من تعلمون صفته» وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهو 
الذي يكشف السوء عنكم» وهو الذي يجعلكم خلفاء الأرض. 

ثم قال ريك ما دام أن الذي فعل هذه هو الله ك فإِذًا هو الذي 
يستحقٌ أن يؤلّه وحده؛ لأنّ معنى ذلك أنه هو الذي يملك النفع المطلق. 
ويملك الضر المطلق» فما دام كذلك فهو المستحق لأن يعبد» لذلك قال: 
«أولهُ مَمَ ال4 يعني : أمعبود يعبد حقًا مع الله :8 ؟ لاء بل كل 
ا التي 0 الله بن فإنْما عغبدت بالباطل» والبغي» والظلم» 
والعدوان, #ألهُ مّمَ أسَّهِ4؟ ولهذا هذا الاستفهام إنكاري» ينكر عليهم 
اتخاذ الآلهة مع الله 0 : #أولدة مم مع أل والآيات التي هي قبل هذه 
الآية» والتي بعدها كلها فيها قوله: 0 e‏ مع لَه وفيها لقرين کد 
الربوبية الذي يقربه المشركون» ويحتجٌ به ب۵ عليهم في إيجاب إقرارهم 
بما يستحقه بيك من توحيده في العبادة وحده لا شريك له. 








001١ 





و 


وروی الطَبَرَانِيُ بستاو : «أنه گان في رَمَنِ ال كله مُنَافِقٍ 
يُؤذِي الْمُؤْمِنِنَ» كَقَالَ بَعْضهُمْ : قُومُوا تا نَسْتَغِيتُ برَسول الله بل 
ِن هَذَا المُتَافِق» كََالَ النَبِيَ 4ل : إِنَّهُ لآ يُسْتَعَاتُ بي» وَإِنَمَا 
يعات الله ون )2300 . 





ش: (الطَبَرَانُِ): هو الإمام الحافظ. سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة» وغيرهاء روى عن النسائي» 
وإسحاق بن إبراهيم الديري. وخلق كثير» مات سنة ستين وثلاثمائة› 
روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت كنك . 

قوله: «أَنَّهُ گان في رَمَن التي کيا مُنَافِقٍ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ». لم أقف 
على اسم هذا المنافق. 

قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. 

قوله: (كْقَالَ بَعْضُهِم) أي: الصحابة بء » هو أبو بكر كنك . 

قوله: «قُومُوا بنَا نَسْتَفِيتُ بِرَسُولٍ الله اة مِنْ هَذَا المُنَافِقَ): لأنه يك 
يقدر على كف أذاه. 

قوله : نه لآ يُسْتَعَاتُ بي 2 ونما يُسْتَعَاتُ باللّوا. فيه النص على أنه 
لا يستغاث بالنبي بيا ولا بمن دونه» كره ي أن يستعمل هذا اللفظ في 
حقه» وإن كان مما يقدر عليه في حياته» حماية لجناب التوحيد» وسدًا 





)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» في مسند عبادة بن الصامت يه » وهو من القسم المفقود 
من المعجم . وذكره الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (ص٥ء‏ 207 والهيثمي في مجمع 
الزوائد )١99/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير ابن لهيعة» وهو حسن 
الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السياق. 
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لذرائع الشرك» وأدبّاء وتواضعًا لربه. وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك 
في الأقوال. والأفعال. 

فإذا كان فيما يقدر عليه َيه في حیاته» فكيف يجوز أن يستغاث به 
بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى؟ كما جرى على 
ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري» والبرعي» وغيرهم» من الاستغاثة 
بمن لا يملك لنفسه ضرّاء ولا نفعّاء ولا موتّاء ولا حياة» ولا نشورًاء 
ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له 
الخلق» والأمر وحده. وله الملك وحده. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

قال تعالى: قل ل املك لِتَفْسى تَفْمًا ولا َا إلا م ا سد [ [الأعراف : 
4 في مواضع من القرآن: فل إت ل اميك لي وا ردا [الجن: 
]١‏ فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات 
المحكمات» وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثيرء والجم الغفير. 
فاعتقدوا الشرك بالله ديئّاء والهدى ضلالًا - فإنا للهء وإنا إليه راجعون - 
فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى» فعاندوا أهل التوحيد» وبدعوا 
أهل التجريد. فالله المستعان. 


هذا الحديث كما ذكر الإمام كانه أنه رواه الطبراني بإسناده» والطبراني 
ذكر أنه هو: سليمان بن أحمد بن أيوب اللّخمى الطبرانى المولود سنة ستين 


7 ر 4 ع سوم و ت o‏ هر 0 
۳ - بَابٌ: مِنَ الشرّكِ أن يَسْتَفِيتُ بِغَيْرٍ الله أو يدعو غيره 
oof‏ 





وماين :.والحتوفي شبة سين وللاتمافةء له الاجم الثلاثة المشهورة 
المعجم الكبير» ورتبه على أسماء الصحابة» ذكر فيه مسانيد الصحابة» لكنه 
مختصر» وليست كل مسانيد الصحابة موجودة فيه» بل هناك بعض الصحابة 
لا توجد مسانيدهم فيه» وله المعجم الأوسط› والمعجم الصغير» وهما 
مرتّبان على أسماء شيوخه» فالمعجم الكبير على أسماء الصحابة» على 
الترتيب الألفبائي» والمعجم الأوسط والصغير على ترتيب شيوخه» لكن 
المعجم الأوسط يختلف عن المعجم الصغيرء فالمعجم الأوسط طريقته فيه 
أنه يورد غرائب شيوخه» والمعجم الصغير يورد لكل شيخ من شيوخه حديثا 
أو حديثين» فانتخب بعض الشيوخ»› وهذا يدك على أن الحافظ الطبراني 
كان كثير المشايخ؛ لأنه رحل وعمّرء فأخذ عن جمع كثير» فله أكثر من 
ألف شيخ تلقّى عنهم العلم وأخذ عنهم علم الحديث» وهو إمام في السنة 
له مصتف في السنّة من أجل المصتفات» روى الطبراني هذا الحديث» 
وذكر أصحاب الزوائد أنه رواه في معجمه الكبير. 


وقول الشيخ كاذه هنا: روى الطبراني بإسناده. يعني بهذه الكلمة في 
مقام إيراد الإسناد؛ لأنْ أهل العلم إذا قالوا: روى فلان بإسناده» فمعنى 
ذلك أنه في مقام ذكر الإسنادء وأهل العلم أكثروا من إيراد الأسانيد من 
الشيخ إلى النبي يله أي: من الراوي إلى النبي بياة؛ ذلك لأنّه قد يكون 
في الإسناد شيء يحبٌ أن يطلع عليه المصنف القاري» أو من روى هذا 
الحديث» وهذا الحديث مما تكلم فيه بعض الّذين عاصروا شيخ 
الإسلام يدنه؛ لأنْ شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابه في الاستغاثة» 
وضمّنها هذا الحديث» واحتجٌ به» وأطال الكلام عليه» فأتى المعاند له 
وطعن فيه بقوله: إِنْك أوردت هذا الحديث» وهذا الحديث ليس بحديث 
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صحيح» قال له شيخ الإسلام في كتابه «الاستغاثة الكبرى» قال: هذا كلام 
جاهل لا يعلم طريقة أهل الحديث في إيرادهم الأحاديث» ولا فى. 
اعتمادهم. ولا في اعتضادهم › فن كعم من الأحاديث تُذكن ويحتجح بهاء 
الحديث له أصوله التّى تشهد له»ء وله ما يدل عليه فإِن هذا الحديث 
يوردونه» ويستشهدون به» ويفرعون عليه» ويشرحونه؛ ولهذا قال في موضع 
آخر: (أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول. بل 
إمَا في تأييده» وما في فرع من الفروع)!'"؛ هذه طريقة أهل الحديثء أنّهم 
يوردون الأحاديث ولو كانت ضعيفة» لكن إذا معناها ليس فيه ما يُستغرب» 
وحبّذا لو راجعتم كتاب الردّ على البكري المسمّى : «الاستغاثة الكبرى» فان 
شيخ الإسلام ثيه أطال الكلام على هذا الحديث فيه جدَّاء بحيث استغرق 
نحوًا من خمسين أو ستّين صفحة على هذا الحديث؛ لأنْ ذلك المعاند 
الذي انتقد شيخ الإسلام في إيراده هذا الحديث قال: إن هذا الحديث ليس 
بصحيح» فبيّن له طريقة أهل الحديث في إيرادهم هذا الحديث/!" . 


ثم ذكر أن هذا الحديث رواه الطبراني» ورواه غيره بإسناد فيه ابن 
لهيعة قاضي مصرء وذكر من فضلهء وذكر من علمه وقال: إن بعض أهل 
العلم لم يحتجٌ بحديثه» وإِنّ بعضهم احتجٌّ بحديثه» وبعضهم توفّف في 
حديثه إلا ما علم أنه سمعه قبل الاختلاط» ويميّز هذا برواية أكابر أصحابه 
عنه» سواءً كانوا العبادلة» أو غير العبادلة؛ لأن الذين رووا عن ابن لهيعة 
قبل الاختلاط جمع منهم العبادلة الثلاثة» وغيرهم كالحسن بن موسى 
الأشيب» وجماعة معروفين عند أهل الحديث. 


)0( انظر: مجموع الفتاوى (5/ 6؟7). 
(۲) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص8١١).‏ 


ت ت َه ؟ سوس < مه 8 چە مره 
۳ - يَابٌ : مِنَ الشركِ أن يستغيث بير الله أو يدعو غيره 


المقصود من هذا أن هذا الحديث معناه الذي فيه وهو أن النبي لاز 
قال : نه لا يُسَتَعَاتُ بي. ونما يُسْتَعَاثٌُ باللا هذا هو ما دلت عليه كل 
الآيات التي قبل هذا الحديث» فهذا الحديث ليس بجديد فيما تحمله قول 
النبي كل : انه لا يسْتَعَاتُ بي »2 وَإِنَمَا يُسْتَعَاتُ پاللو»» وكما قال شيخ 
الإسلام كآنه في بيانه» وشروحه لهذا الحديث» قال: إن هذه الكلمة 
منه يو وهي قوله : نه لا يُسْتَعَاتُ بي وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتُ باللو» كلمة في بيان 





الأصل في هذا الباب» الأصل في بيان عبادة الاستغاثة» وهو أنه 
لا يستغاث بالنبي كلوه وهو أفضل هذه الأمّة» وأعظمها قدرّاء وأرفعها 
منزلة عند الله 35 » فإنّه لا يستغاث به فضلا عمّن هو دونه» وَإِنّما 
يستغاث بالله برك وحده» وهذا فيه بيان الأصل في هذا الباب» وهو أنه 
لا يستغاث إلا بالله وي وحدهء وهذا الأصل قد تواردت عليه كلمات 
العلماء» والأتمّة» وكلمات الصالحين» وكلمات الزهّادء فمن ذلك مما 
أورده شيخ الإسلام من ذلك قول أبي يزيد البسطامي : (استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق). 

لفظ : "لآ يُسْتَعَاتٌُ) إلا بالله لفظ صحيح» وعند الإطلاق لا يقيّد بشيء 
فنقول: لا يستغاث إلا باه الاستغاثة حق الله بون » ومعلوم أنه إذا 
استغيث المخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق فإنّه لا بأس بذلك» كما 
فعل الصحابة ل هنا حينما استغاثوا بالنبي يي من شر المنافقين؛ لعلّهم 
بأنه يقدر على الإغاثة» لعلمهم بأنه يمكن أن يضرب عنقه» يمكن أن يصيبه 
من الأذى» والعذاب ما يناله ممّا يقدر عليه النبي بي في حياتهء لكنه يلا 
لما رأى هذا الفزع منهم» وذلك اللجأ إليهء بيّن لهم الأصل العام الذي 
يجب أن لا يغيب عن الأذهان حتى حين الطلب ممّن يقدر على شيء أن 
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يفعل ما يقدر عليه فإِنّه لا يغيب عن الذهن أن المغيث حقيقة هو الله بر › 
وأنّه لا يستغاث إلا بالله بي » فهنا في قول النبي يله : (إِنَهُ ل يُسْتَعَاتُ 
بيء وَإِنّمَا يُسْتَمَاتُ باللّو؛ بيان لهذا الأصل» وسدّ لطرق الغلو التي قد 
يفتحها الشيطان على بعض المرضى» وقد يغوي بها الشيطان طوائف من 
هذه الأمة» فهذا ما جاء في هذا الحديث معروف» ولهذا في أسماء الله 
الحسنى (المغيث) و(غياث المستغيثين)» كما أوردها بعض من ألّف في 
ذلك» ومعنى (المغيث): الذي يغيث على وجه الحقيقة» فإنّ الذي يغيث 
على الوجه المطلق الذي هو غير مقيد بقيد من القيود إِنّما هو الله و3 » 
وغيره من الخلق فإِنّما يغيثون فيما أقدرهم الله ي۵ عليه» إِنّما يغيثون فيما 
مكتّهم الله بيك منهء فالقدرة على الاستغاثة من الله جي » ولهذا المغيث 
حقيقة هو الله بج » ولهذا العبد لا يتوجّه إلا لمن يغيث حقيقة» فالقلب 
لا يلتفت إلى غير الله 3# » حتى حين طلب الاستغاثة حين يستغيث» فإنما 
يستغيث بمن يقدر على الإغاثة مع استحضار أن المغيث هو الله ىك وان 
الذي يخلق هذه الإغاثة التي تنفعه هو الله 3 . 

فإِذًا هو حين يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق بشرط 
كونه حيّا قادرًا على أن يغيث حاضراء فإنّه حينما يستغيث إنما يجعل ذلك 
المخلوق سببّاء والسبب معروف أنه لا ينفع وحده» فيبقى تعلق القلب 
بالله بك وحده» كذلك نقول: لا ناصر إلا الله» مع أله يجوز أن تستنصر 
بمن يستطيع أن ينصرك في أمر من الأمورء لا معين إلا الله. 

هذه الإطلاقات صحيحة؛ لأنّها تبيّن الأصل» تبيّن القاعدة في هذا 
الباب» والنبي ية لما رأى من فزعهم إليه مع أنه يقدر على ذلك ولأن 
هؤلاء صحابة» أبو بكر تيه » وغيره» وهم أكمل هذه الأمة» لما رأى من 


Oo0V 


فزعهم» ذكر هذا الأصل العظيم وسدّ الطرق التي فيها توجه القلب» ونوع 
اعتماده على من يغيث من البشرء وهذا ولو كان مع استحضار إغاثة 
الله بن لكنه يجب أن يكون القلب مخلصًا الاستغاثة بالله يونم » وأن 
يكون العبد المستغيث يعتقد أن المغيث» أو من يملك الإغاثة من البشر» 
إِنْما هو سبب من الأسباب كالدواء الذي يتناوله» قد ينفع» وقد لا ينفع» 
فيبقى تعلّق القلب ليس بالبشرء إِنّْما هو تعلق بالله بل » وهذا محض 
التوحيدء وهو الذي أراد النبي ية أن يبيّنه للأمّة بأجمعها. 

ولهذا هذا الحديث ليس فيه إبانة الشرك؛ لأنْ أولئك استغاثوا به فيما 
يقدر عليه» ففعلهم صحيح» وليس يلحقهم لوم» لكنه بو حَمَى حِمَى 
التوحيد وقطع الذرائع لغير هؤلاء التي قد يغوي بها الشيطان من يغوي من 
هذه الأمة. فبيّن هذا الأمر. 

وإذا تبيّن ذلك فهذا الأصل الذي دل عليه هذا الحديث» أصل مجمع 
عليه . 

فإذا ليس في الحديث ما يستغرب» وليس فيه ما يستنكر؛ ولهذا اعتمده 
أئمّة الإسلام في بيان ما دل عليه. 

عض الد فنا الو ر قات ن قول النبي يكل : انه لآ يُسْتَمَاتُ بي 
وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتُ باللّوا هذا فيه بيان أن الاستخاثة التي هي اعتقاد الإغاثة في 
أحد على وجه الاستقلال إِنْما تكون من الله برج . وأمًا إذا كانت 
الاستغاثة على وجه التسبّب فإنه لا شيء في ذلك . 

ولهذا قال هنا في قوله: «إِنَهُ لآ يُسْتَعَاتُ بي. وَإِنّمَا يُسْتَعَاتُ باللّوا هذا 
قطع على الذين يريدون جعل النبي ياء مغيئًا إغاثة مطلقة على وجه 
الاستقلال» وهم يقولون: لم يستغيثوا به على وجه التسبّبء إِنْما استغاثوا 
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به على وجه الاستقلال فلذلك رد عليهم النبي بل بهذا الردّء فقال: لِه لا 
عات بى») على وجه الاستقاا ل انا يستغاث بالله ر على وجه 
الاستقلال. 


وهذا الكلام من أبطل الباطل» بل هو فيه استنقاص الصحابة #4 فيه 
تنقصٌ لأبي بكر الصديق كاه ؛ لأنه لا يحوم حول ذهن أحد من 
الصحابة ل أن النبي بي يمكن من التأثير على وجه الاستقلال» هل هذا 
يمكن؟ أن يعتقد صحابي كريم في النبي بي أنه يكون على وجه الاستقلال 
مغيثا؟» فأين إِذَا إغاثة الله برك ؟ فوقع في تنقّص الصحابة» ورميهم 
بالاعتقاد الفاسد. وهذا كثير في المخرّفين دائمًا إذا أوردوا هذا الحديث 
يوردونه بهذا التوجيهء مثل الذي رذ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا 
المعنى» وقال شيخ الإسلام كآنه في رده عليه يقول ضمن ما قال: هذا 
لا يظنٌ بمن هو دون الصحابة بمراحل فكيف يَظِنّ بالصحابة الكرام» 
ورأسهم أبو بكر الصديق ضيه كيف يَِظنّ بهم أنهم يعتقدون أن النبي يا 
يغيث على وجه الاستقلال. 


لا شك أنْ هذا لا يحوم حول ذهن أحد من الصحابة» ولو كان من 
أصغرهم فضلًا من أن يكون ذلك الصحابي هو أبا بكر الصديق يك وهذا 
كلام صحيحء وكلام نفيس؛ لأنَّ قوله ل : (إِنَهُ لآ يُسْتَمَاتُ بيء وَإِنَمَا 
يُسْتَعَاتُ بالل فيه بيان الأصل أن المغيث هو الله بيك » وأن العبد في 
استغاثته يجب عليه أن ينزلها بالله بك » لكن الأصل لما كان هذا فلا مانع 
أن يستغيث بغيره لكن بشروط› فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج؛ لأن ما 
كان خلاف الأصل فإنه لا بد فيه من شروطء أمّا الأصل فهو على الجادة» 
كذلك نقول: لا استنصار إلا بالله» فلا تطلب النّصر إلا من الله لقوله: 





عر 


۳ - بَاتٌ: : مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بِغيْرٍ الله او يَدْعُوَ 
:0 





«إن نصرکہ اند ق عَالِبَ 4 [آل عمران: 166] لا عون إلا من الله: ياك 
تعب وَإِيَّاكَ ين4 [الفانحة: 0]» لا إغاثة إلا من الله : لإ تَْتَفيتونَ 
ر دَأسْتَبَابَ لَك [الأنفال: 4] ونحو ذلك» فهذه صحيحة» معان 
صحيحة» وكلمات صحيحة؛ لأنها في بيان الأصل» لكن إذا أراد العبد أن 
يفصّل يقول: ويجوز أن يستغيث بحي قادر حاضر مع عدم اعتقاد أنه 
مستقلّ بذلك» يجوز كذا وكذا ببيان ما يخالف الأصل مع شروط جوازه» 
وهذا ظاهر من قوله: انه لآ يُسْتَعَاتُ بي . وَإنَمَا يُسْتَعَاتُ بالله) . 
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فيه مَسَائْلٌ : 
4 اراق 0 ےت 0 0 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من طف العام على 


انانب : عي قَوْلِه : ولا تدع مِن دون أله ما لا ينقعك ول ولا بض . 
له أن هَذَا هو الشرك الأكبر. 

الرَابِعَةٌُ: أن أضْلَح الاس لو يَفْعلهُ 5 مير صَارٌ مِنَ الظَالِمِينَ. 
الْحَامِسَة : تَفْسِيرُ الآَية التي بَعْدَ 


ل الدّنْيّا مَعَ كَوْنِه كُفْرًا . 


و م o‏ ر ت 
السَابعَة فير الاَية الكَالِئَةِ . 
لزن م« 1 9ے م 3 ت 07 2 عَم هت E‏ الاو 2 
الثامنة : إن طلب الررق لا ینغ إلا من اله كما أن الحنةَ لا تظلتٌ 
رن 2 يبعي س لبود : 5 
0 و 
ا مه 
8 1 وم ر 
w2‏ 4 € ي ص 
التاسعة: تفسير الاية الرابعة 
كو a ak E‏ ووم أل 
العا أنه لا أضل مِمَنْ دَعَا غير الله. 
فود م م 2 3 م ق 
الحادية عَشْرَةً: أنه د عَنْ دعَاءِ الذاعي لا يَذْرِي ڪَنه. 
.هج م همع سه هم س 2 
الثانية عشْرَة: أن تلك الدغوة سَبَبْ ب لِبْعْضٍ الْمَدُءُ عْوٌّ الدّاعِيَ وَعَداوَتِهِ 


وله فووا وتا سیت سول الله كله ِن هذا الْمُتافِق)؛ لِأَنَّهُ كلل 


٠ 
- 


22 22 وى رم فقس َم 9ر مو 
e‏ : تسمية ِلك الدَّعْوَةٍ عِبَادَةٌ لِلمدعوٌ. 


57 


الرَّابِعَةَ عَشْرَة: كُفْرُ الْمَدْعُوٌ بتِلْكَ الْعِبَادَةِ. 








الْحَامِسَةَ عَشْرَةٌ : هي سَبَبٌ كُوْنِهِ أَضَلَ النّاسٍ . 
السّادِسَةَ عَشْرَةٌ: تَفْسِيرُ الآيَةٍ الْسَامِسَةٍ. 
السَابعَة عَشْرَةٌ : الم الْمَجِيبُ وهو إِقْرَارٌ عَبَدَةٍ و الْأَوْنَانِ أ 1 تحت 


+١ 


الْمُضْطَبَ إلا اش لجل هذا يَدهُوهُ في الشّتَائِ ما ن له الذينَ. 
الثَامَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى تكله جِمَى التَّوْحِيدٍ وال ادب ب مَعْ اللو. 


كل 6ل 
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يات 


قول الله تَعَالسى: یرکون ما لا يلق سیا وم مفو (7©) و 
إستطيعون خا صر ١‏ 4 [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] . 


ش: قوله: (بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: #اأْركوْنَ ما لا لق سیا وم لقو 
(© :لا سْتَِيعْونَ هم مرا ©4 . 

قوله : #أَيسْرِكوْنَ* أي : في العبادة. 

قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ» وتعنيف للمشركين في عبادتهم 
مع الله تعالى ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق» والمخلوق لا يكون شريكًا 
للخالق في العبادة التي خلقهم لهاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرّاء 
ولا أنفسهم ینصرون» فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابدیه» ولا 
نصر نفسه؟ 

وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» وهذا 
وصف كل مخلوق» حتى الملائكة» والأنبياء» والصالحين. 

وأشرف الخلق محمد 325 قد كان يستصر ريه على المشركين ويقول : 
«اللَّهُمَ آَنْتَ نت عَضْدِي وَنَصِيرِي ك أَحُولُ بك أُ صُولُ وَبِكَ اقات وهذا 
كقوله: #واخذو من دونية َالِهَدٌ ل و سیا وهم مقون ولا نکر 
ا یملکون موتا ولا حب ولا ورا [الفرقان: *] #قل 


و 701 


لَه املك اتی تفا ولا صا إلا ما سسا ان وکو كث آعم ميب ڪان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲٣۲)ء‏ والترمذي )۳٥۸٤(‏ من حديث أنس ب 


4 . . بَابُ: قول الله تَعَالَى : یسرک ما لا يلق سينا‎ - ١4 





هافو و وهاو و ع واه ٠.‏ وو واو و وه ع و وو و6 وو و و و و وو و و و و وو هم وه هفو و و ووو و م م ووو م مومه وموم و معو .مه 


إن اَن - وو رر وو u‏ 


نَأ إلا نذِير وير لقوم لومون [الأعراف: 188]» 
لیل إن لک انیٹ لک ی ولا ہا 9 مل إن أن يرف يی أل م 
من دون تعدا 59 [الجن: .]۲۲-۲١‏ 

فكفى بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائئًا من كان» 
فإن كان نبيّاء أو صالحًا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له. 
والرضاء به ربًا ومعبودًاء فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودًا مع توجيه 


2 


الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك. كما قال تعالى: #ولا مَدْعَّ مع أله 


ر و 0 سے ر وک 4 0 


ا 4 يله إلا كر ف عو كلك ل 1 
[القصص : ملل وقال: إن كم إل ب 7 له آَم 31 سدوا لَه 0 [يبوسف: 
6]. فقد أمر عباده من الأنبياء. والصالحين. وغيرهم بإخلاص العبادة 


: 2 ال ا 
من الخير ما مسنی السو | 


وقوله: 


له وحده» ونهاهم أن يعبدوا معه غيره»› وهذا هو دينه الذى بعث به 
رسله» وأنزل به كتبه. ورضيه لعباده. وهو دين الإسلام» كما روى 
البخاري عن أبي هريرة تيه في سوال جبريل ا قال : «يا کک ا 
ما الْإِسْلَامُ قال الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبّدَ الله ولا شرك پو سَيْكَاء وَنقِيمَ الصَّلَا 
وَنَؤْتِيَ الرَّكَاة الْمَهْرُوضَةَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَ). | س 


.)٤۷۷۷ ,50( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قوله: (بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: ايرد ما لا لق مَي)4) هذه الأبواب 
السالفة كانت في حكم أنواع من الشرك» في بيان ا وحكم 
تلك الأفعال من النذرء والذبح لغير الله» والتمائم» والاستغاثة بغير الله» 
والاستعاذة بغير الله» ودعاء غير الله ييل . 

وفي هذا الباب» والباب الذي بعده ذكر الشيخ كن الأدلّة» أو ذكر 
بعض الأدلّة التي يستدل بها على بطلان التوجّه لغير الله برك . 

وتلخيص ذلك أن الربّ - تبارك وتعالى - أقام الأدلّة في كتابه على 
بطلان دعوة غير الله» وعلى بطلان الإشراك بغيره» الإشراك به غيره» وعلى 
بطلان الاستغاثة بغيره بيك أدلّة متنوعة : 

النوع الأول: ذكر الله بو ربوبيّته» وأنّه واحد في ربوبيّته» وذكر هذا 
يلزم بالقول بأنّه واحد يك في إلهيته» لا شريك معه في إلهيته» كما أنه 
لار مااي رو ب جد قن ا و 
وإخلاص العمل» وجميع أنواع التوجهات» لا يشرك معه أحد فيها. 

كما أله لا وت الا مف لا الي لا مدت لامر إلا هيو 
لا نافع» ولا ضار إلا هو بيك » فالأدلّة الدالة على توحيد الله بيخ في 
ربوبيته هي أدلة لتوحيده بيك في إلهيته باللزوم؛ لأنه يلزم منها أن يكون 
واحدًا في إلهيته» فمن كان هو الربٌ وحده» هو المتصرف في الأمر 
وحده» هو الخالق بك وحده» هو الذي ينفع وحده» وهو الذي يضرٌ 
وده وأله إذا أراد بعد سرا حاق به ولا اراد به خيرًا فاته لا معقب 
لمشيئته» وأنه يفيض الخيرء ويفيض الرحمة فلا تمسك» وأنّه يأذن بالشرٌ 
على العبد فلا يمسك» وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. 


چ + سرام ا 


» . . بَابُ : قَوْلٍ الله الى : اشر ما لا يق سينا.‎ - ٤ 
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من كانت هذه هى أوصاف ربوبيّته فهو المستحق لأن يعبد وحده» هو 
المستحقّ لأن تخضع له القلوب» وأن تجله القلوب. وأن تحبّه القلوب» 


وأن ترجوه» وأن ترغب فيما عنده» وأن ترهب مما عنده. 


وهذا لا شك دليل واضح على أنه بک وي هو الواحد في إلهيته» فأدلة 
الربوبية يلزم منها توحيد الإلهية» فمن ارو O‏ 
يلزمه أن يوحّد الله َي في إلهيته» هذا نوع من أنواع الأدلة. 

النوع الثاني : أنه بيك متوخد في أسمائه وصفاته» له الصفات العلى» 
والأسماء الحسنى الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» فهي 
الحسنى البالغة في الحسن نهايته» والعليا البالغة في العلوٌء علو الصفات› 
نهاية العلوّء فليس اتصاف العباد بصفاتهم مثل اتصاف الله بك بصفاته» 
فصفاته بيك تناسب ذاته الغنيّة الكاملة التي ليس فيها نقص» ولا يعتريها 
نقص بوجه من الوجوه» فصفات الله بيك » وأسمائه - تبارك وتعالى - 
التي في الكتاب» في كتابه» أو في سئة نبيّه َي هي أدلّة ظاهرة على أن 
عبادة غيره» والتوجّه لغيره» أنها باطلة بل هي ظلم» وأبشع الظلم» وسفهء 
وأبشع السفه؛ لأنه إذا كان هو المحيي» هو المميت» هو النافع الضار» 
هو المعطي المانع» هو الحميد الخفور» هو الودودء هو الْرزّاقء هو ذو 
القرّة» هو القديرء هو السميع» هو البصير» وغير ذلك من أنواع الصفات 
التي يتصف بها الربٌ - تبارك وتعالى -» والأسماء التي أخبرنا بأنّه سمّى 
نفسه بهاء فإنّ ذلك دليل بأنّه هو المستحقٌّ لأن تجلّه القلوب» وأن تعبده» 
وأن تتوجّه إليه دون ما سواه» وأن تذل لهاء وأن تخضع له» وأن تعلم أنه 
لا غنى إلا به» وأنْه لا حول ولا قرّة إلا منهء وأ ا يراع إل 
منه» وأنّه لا خير إلا منه» وأن العباد كلّهم ضعفاء» هذه الصفات» صفات 
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الله 8 إذا تدبّرناها علمنا أنّها دالة على أنه هو ذو الكمال سبحانه الذي 
لا يعتريه نقص بأيّ أنواع النقص» ولذلك له المحامد كلّهاء وفي حديث 
الشفاعة أن النبي ييا قال: «قَأُسْجُد بَيْنَ يدي الْعَرشِء فَأَحْمَدُ ري مامد 
حًا عَلَىَ لآ ايها الآنّ2'76 تلك المحامد معناها أنه يني على ربّه بما 
له من الأسماء والصفات» يثني على ربّه بما هو أهله» يمجّده يوخ › 
ويمدحهء ويتملّق بين يديه سبحانه وتعالى» وهو أهل ذلك سبحانه وتعالى» 
من له تلك الصفات الكثيرة» وله تلك الأسماء الحسنى البالغة في الحسن 
نهاية الحسن» وله الجمال الباهر» وله الجلال الكاملء وله الجمال 
الكاملن فين كان كال ر كاله ضفات الت ولال والكيال 
كان هو المستحق لأن يجل؛ لأنّه هو المتوخد في أسمائه» وصفاته» 
وصفاته كثرتهاء وأسمائه وكثرتها تدلّ على أنه هو ذو الكمال المطلق» فمن 
كان كذلك وهو الله - تبارك وتعالى - كان واجبًا على العباد أن يذلُوا لى 
وان يتو جُهوا له» وأن يجعلوا عباداتهم بأنواعها له - تبارك وتعالى -» 
صلا تهم له» سجودهم لَه دعائهم له» سؤالهم منه» طلبهم منه» استغاثتهم 
به» استعانتهم به» خوفهم خوف السرٌ به» رجاءهم رجاء العبادة له - تبارك 
وتعالى -» رغبهم له» رهبهم منه» وهكذا؛ لأنّه هو ذو الأسماء الحسنى» 
والصفات العلى. 


النوع الثالث: من الأدلّة على أنه برك هو المتوحد في إلهيته هو بيان 
عجز المخلوقين» بيان أن كل مخلوق لا يستطيع شيئًاء وأنّ كل مخلوق 
ضعيفء. وأنه لا يملك حتّى القطميرء وأنه لا يستطيع لنفسه نصرّاء 


)001( كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم )١44(‏ من حديث أبي 
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ولا يستطيع للناس نصرّاء وألّه لا يملك لنفسه نفعّاء ولا ضرًاء وأنّه ليس 
له من الأمر شيء» فهذا الدليل الثالث هو دليل زعف مكلوق رمات 
المخلوقات جميعًاء سواءً كانت الملائكة» أو كانت الأنبياء» أو كانت 
المخلوقات تلك الأنبياء» والصالحين» وغير الصالحين» أو كانت الجنّ» 
أو كانت الأصنام» 2 المخلوقات إذا عرفت صفاتهاء فإنك تستدلٌ 
بصفاتها على أنّها لا تستحقّ شيئًا من أنواع العبادة» لا تستحقّ شيئًا من 
أنواع التوججهات, وأنّ التوجّهء والعبادة» وجميع أنواع العبادة صغرت» أم 
كبرت إِنّْها إّما تكون لذي الكمالء وذي الجلال. 

هذا الباب والّذي بعده في بيان صفة المخلوقات التي جُعلت مع 
الله بيك آلهة في بيان صفة المخلوقات» وهذا دليل من أدلّة توحيد الإلهية» 
ولهذا ناسب هذا الباب» والّذي بعده كتاب التوحيد أعظم مناسبة؛ لأنه 
دليل من أدلّة توحيد الإلهيةء لأنَّ معرفة العبد بصفات المخلوقين توجب له 
أن لا يتوجّه إليهم» توجب له أن لا يعبدهم» توجب له أن لا يدعوهم» أن 
لا يسألهم. ونحو ذلك فبدأها المصئّف بقوله تعالى قال: (يَاتٌ قول الله 
کک رکو ما لا لق سیا وم يلون 3 لا ممْتطيعُوتَ هم را وَل 
اشم ينصرو صروت [)4 [الأعراف: 141-141] هذه صفات الذين أشركواء أشرك 
بهم مع الله يدن » وأشركوا في العبادة» ما صفاتهمء قال يوق : 
#أشْركنَ4 الاستفهام هنا الهمزة هذه استفهام توبيخ» وتقريع» وتعنيف› 
وتعجيب أيضًا؛ لأنَ الاستفهام في العربيّة له أحوال» منها أن يكون 
الاستفهام على بابه» يُطلب بأداة الاستفهام الفهم. تقول: هل أتاك أحد؟ 
تطلب الفهم أنه ما تعلم أنه أتاه أحدء أو لم يأته أحد» فتطلب الفهمء 
تطلب الجواب» هذا يسمّى الاستفهام على بابه» لكن يأتي الاستفهام 
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ولا يراد أنّه على بابه» فيكون المستفهم يكون الذي أتى بأداة الاستفهام 
تعجبًا, يريد إنكارًا . 





JS عا ير يري‎ rr 


فهنا في قوله بن : يسرك ما لا يلق سيا وم فوك الجواب معلوم 
عند الله بيك » فما فائدة الاستفهام هاهنا؟ هذا يسمّيه أهل العلم بالعربيّة 
يسمّونه استفهام تقريع» وتوبيخ» وتعنيف» ويكون أيضًا استفهام تعجيب من 
حالهم» وتعجّب من حالهم» وأيضًا يمكن أن يكون استفهاما إنكاريا في 
هذا الفعل» قال تعالى: ايش رن4 أي : أيجعلون مع الله يخ إلهًا؟ 
أيجعلون مع الله 3# معبودًا؟ أيجعلون مع الله ىك مسؤولاء مرغوبًا 
إليه؟» ما صفة هذا المرغوب إليه» ما صفة هذا المشرك به؟» قال يوخ : 
#أسَرِكْنَ ما لا لق سا يقرّع» ويوبّخ أولئك بأن انظروا في حالة هؤلاء 
الذين اک ب وجعلتموهم آلهة مع الله» هل يخلقون شيئًا؟ هذا برهان 
من نوع بيان صفة تلك الآلهة» فإذا عرفنا أن الآلهة التي دُعيت مع الله 
عرفنا صفاتهاء عرفنا أحوالهاء ثم بعد ذلك نفكّر وننظر هل هذه تستحقٌ 
شا من العتاذة؟ هل تق شا من 'السوال؟ هل مسق شيا من 
الاستشفاع أ م لا؟ ولهذا الدّعاة إلى التوحيد ينبغي أن يكون عندهم تنويع 
في الدعوة» كيف يبيّنون بطلان دعوة غير الله والاستشفاع بغير الله 
وسؤال غير الله 3# كيف؟ بأنواعء أُوَّلّا يأتي بتوحيد الربوبية وما فيه 
وينتقل من توحيد الربوبيّة إلى توحيد الإلهية باللزوم بالأسماء والصفات» 
بصفات هؤلاء المخلوقين» والله يدخ هو الذي بيّن هذا البرهان» ولا أعظم 

من البراهين الموجودة في القرآن» فإن كل مسألة من مسائل العلم في القرآن 
توب هقوا نما مين ل ا والناس وإن شققوا العلوم» ونوّعوا افر 


* . . بَابُ: قول الل تعَالَى : سكن ما لا يلق ينا‎ - ١4 
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ونوّعوا الأدلّة» والبراهين» فكل برهان ليس موجودًا في كتاب الله بك فإنّه 
أضعف من البرهان الذي في كتاب الله ولهذا لو تأمّلنا البراهين التي في 
كتاب الله واستوعبناهاء وتدبّرناها فإنها أقوى حبّة. هذا البرهان #أَسسْرِكونَ 

ما لا لق سينا هذه الآلهة مخلوقة» هؤلاء الصالحون مخلوقون, أم 
يخلقون؟ مخلوقون» المخلوق محتاج أم لا؟ محتاج» المخلوق مربوب أم 
لا؟ مربوب» المخلوق إلهء أم مألوه؟ 0 ولا مألوه» ولكنّه عبد يؤله 
ربّاء يعبد ربّهء فذوا الألوهة من هو؟ هو الله بيك . فهذه صفة هذا 
المخلوق» فكيف إِذَا يجعل العبد إلهّا ومألوهًا؟ كيف يجعل الّذي لا يخلق 
إلا ومعبودًا قال ين : أَسْرِكْونَ ما لا لق سينا فإِنّه قد يكون لا يخلق 
شيئًاء ولكن هو أوجد نفسه» قال (مبِيَئًا ضعفه حتّى في نفسه» هو محتاج» 
قال: لوم غود (ما) هنا عامة #أأَسْركوْنَ م41 بمعنى (الذي)» فهي 0 
الأصنام» والملائكة» والأنبياء» والصالحين» وغير الصالحين» أي: ا 
عبدوا مع الله 2 وأشرك بهم ما صفتهم؟ مركن ا عي و 
قود فإذًا هم لا يخلقون غيرهمء وأيضًا هم في أنفسهم مخلوقون» 
خلقهم الله يون . 


إِذَا بالبرهان العقلي المخلوق يتوجّه إليه بالعبادة» أم الخالق؟ وهذا 
برهان عقلى › وأيضًا قد يكون فطريًا صحيحًا . 


ولأنَّ المشرك قد يكون عنده شبهة أخرى. فقال ىك : ولا مِمْتَطِيمُونَ 
هم صر ول اشم يضُرُوت* [الأعراف: 147] يمكن أن يقول المشرك: 
صحيح إِنَا ما نقول: إن هذا يخلق» وا أنه عو كلق يمهولا أن كلق 
لتر کن و بی ایک ت وطن بای اکر تا کد 


م 


ذلك من أنواع النصرء قال ين في بيان الصفة ومن اسف ين الله قيا 


ر 
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[النساء: ؟7١]»‏ قال بك : #ول اشم صروت لا يستطيعون أن ينصروا 
غيرهم» لا يستطيعون أن ينصروا من توجّه إليهم» أو توجّه بهم» ومع ذلك 
قال : ول أ صروت فهم ضعفاء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم› 
وكذلك لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم» وهذا في غاية الضعف» من 
لا يستطيع أن ينصر نفسهء ولا أن يجلب لنفسه خيرًاء أو أن يدفع عن نفسه 
شرا فاه في غاية الضعف» معنى ذلك أنه محتاج إلى من ينصره» فإِذًا من 
كان محتاجًا إلى من ينصره أولى بالعبادة» أم من كان ينصر» وكان يخلق؟ 
أيّهما؟ لا شكَ الجواب واضح» جواب عقليّ واضح أن الذي ينصر هو 
المستحق» والّذي يُنصر أنه ضعيف» أنا أتوجّه إلى من يُنصر حتّى نفسه 
لا يستطيع لها نصرء كيف أتوجّه له؟ 


وهذا الإجمال في هذه الآية بيّنه الله بيك في آيات كثيرة كما ذكر 
الشارح» منها قول الله بك في بيان صفة نبيّه يلة: طقل لا ملك لى تنما 
واا ما كا 4 [الأعراف: 188] يأمر الله نبيّه أن يقول للناس : «قل د 
نيك فى تَنْمًا ولا ضرا إلا مَا سه ألم يعني : إذا أقدرني الله بيج على 
شيء أن أنفع به نفسي نفعت به نفسي» فإذا كان النبي ية لا يستطيع لنفسه 
نفعا ولا ضرًا فكيف إذا يُسأل؟ ومن هو دون النبي ية من الأولياءء 
والصالحين» أو أيضًا الصالحين هم من باب أولى لا مجال للمقارنة» 
كذلك قول الله بي : ال إن لک اميك کک صر ولا رَسَدَا ا قل لني ن 
[الجن: ١۲۳-۲]ء‏ بيان أيضًا لحاله» كذلك قوله بيك في أوّل سورة الفرقان: 


رمك > ع م 5 کر ب لحرو 2 روي روش رم رم سه سلا 0 ٠.‏ 
عدوا من دونية َإلِهَدٌ ا يخلفوت سيا وهم عمو ولا ينلكون لأنشهم 


لاك رک سوس | سين سس ر رو سرس کر 


ضرا ولا نفعا ولا يمل ن موتا ل حيوؤة و نورا # [الفرقان: *] هذه الصفات 
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دوا ين دُونوء ءإليَة4 ما صفة هذه الآلهة : ليقو هيا وهم لم4 

مثل ما في آبة الأعراف هذه: ولا بنيكرت لاهم ص ا نماك حتّى 
النفع لا يملكه لنفسه. والضرٌ دفعه عن نفسه كذلك لا يملكهء فهل يملكه 
لغيره من لا يستطيع أن ينفع نفسهء أو أن يدفع الضرٌ عن نفسه» هل يمكن 
أن يدفع الضرٌ عن غيره؟ لاء هل يمكن أن يجلب التفع إلى غيره؟ لاء هذا 
برهان من الله يوخ . 

فإِذًا كيف يتوجّه إلى غير الله؟ كيف يتوجه إلى هذه الآلهة؛ لماذا تذهب 
إلى الوليّ الفلاني» قال: آنا أطلب منه أن يشفيني من المرضء أو أنه 
يسأل الله :3# أن يشفيني من المرض› وال بك يقول: #ولا ينك مَونَا 
ولا حيوة ولا نشوا هو لا يملك لنفسه. هو في الدّنيا إذا كان محتاجًا إلى 
أن يدفع عنه المرض» سأل الله بيك لنفسهء وقد يدفع عنه المرض» وقد 
لا يدفع» فكيف أنت تذهب إليه» قال ک9 : #ولا ينلكت لأنشِهم م 
ولا فعا ولا يملكت موا ولا حيوة وا نشوا أي: في غاية الضعف» وهذه 
هي صفة تلك الآلهة. مربوبة» مقهورة» تحت تدبير الله 86 » وتحت 
سيطرة الله › في حال حياتهم هم تحت التكليف» وبعد مماتهم هم مجزيّون 
بأعمالهم . 

وهذا لا شك يجعل القلب يقول: لم إِذَا يتوجه الناس إلى أولئك؟ 
فظهر أن المستحق للألوهية وحده هو الله بيك > فلابد في المناقشة مع 
الذين عندهم شبه» أو عندهم بعض الخرافات» بعض طلاب العلم 
لايحسنون النقاش» لايحسنون كيف يوصّلون لهم البرهان»ء ولهذا قال أهل 
العلم : إنه لا بد من إقامة الحجة على المشركء فإقامة الحبّة من يقيمها؟ 


يقيمها العارف بهاء ليس كل واحد ممكن يظنٌّ نفسه أقام حبّة» وهو 
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أتى بشبهة زيادة» ولهذا طلآب العلم من أمثالكم والّذين اهتمّوا بهذا العلم 
- علم التوحيد - الذي هو أعلى العلوم» وأشرف العلوم؛ واتخذوا الدعوة 
إليه سبيلًا لهم - إن شاء الله تعالى -» لا بد أن يتديّروا البراهين التي أقامها 
الله بك للدّلالة على أنه واحد في ألوهيّته» لا يستحق العبادة إلا هوء تنوّع 
الأدلّة والبراهين» ويكون عندك هدوءء وبصيرة في بيان تلك البراهين» 
وبهذا تنفع إن شاء الله بك بعد توفيقه - تبارك وتعالى-. 


٤‏ - بَاتٌ: 





oV 


وَقَوْلِهِ: #والذن غوت من ما يملكت من قطمر 4 


ا ای 





. ]١۳ [فاطر:‎ 


ش: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة. 
والأنبياء» والأصنام» وغيرها بما يدل على عجزهم» وضعفهم. وأنهم 
قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعوء وهي الملك»› وسماع 
الدعاء. والقدرة على استجابته» فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت 
دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 

فنفى عنهم الملك بقوله: ما ينلكت من َير قال ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسنء وقتادة: القطمير: اللفافة التي 
تكون على نواة التمر. 

كما قال تعالى : #ويعدون من ذون أله ما لا يلك لهر ردقا س السمور 
رارض سيا ولا يسَتَطِيعُونَ* [النحل: ٣۷]ء‏ وقال: فل ادعو أل 
دون لم لا منیو قال در نالرت وف ف آلأرض وما هم فِيهمًا من 
شرل وما ل م متهم ين ظهير 3 دلا 1 ل َة ننه إلا يمن أت [ذْ @) 
[سبأ: ]۲٣-۲۲‏ . 


aL 


ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهرر لا سمعوأ» [فاطر: ]١6‏ 
Sa a ES‏ مسخر بما أمر به 
كالملائكة» ثم قال: لوَلَرُ سمِعوأ ما أسْتَبحَابوا ل € [ناطر: 14] لأن ذلك 
ليس لهم» فإن ا لأحد من عباده في دعاء أحد منهم. 
لا استقلالاء ولا واسطةء كما تقدم بعض أدلة ذلك. 


.)١78 /۲۲( انظر: تفسیر ابن جرير‎ )١( 
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وقوله: ووم اقيمع لقيلمة يقرو شت ڪک) فتبين بهذا أن دعوة غير الله 
ر وقال تعالى : فو واخڈوا ن دوت ا لكو لم ع ع O‏ كلا 


ع و 


سَيَكفرون بِعِبَادتهم 10 ن عم بدا كك [مريم: ۸۲-۸۱] وقوله تعالی : ودوم 
لْقيمَةِ مرو بشك 4 قال ابن كثير : يتب رأون منكم» كما قال تعالى : 

ا ا ي يستجيب له إل يوم الْقِيِمَةٍ وهم عن 
یلوہ © ودا حشر الاش كنا لح كَدَهَ واوا بسَادَم فرت 463 
[الأحقاف: ]١ ٠٠‏ 


ورور 


قال: وقوله: ورل يئك ٠‏ ا مل حر * [فاطر: ٤‏ أي : ولا يخبرك 
بعواقب الأمورء ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني 
نفسه - تبارك وتعالى -» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 


قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم 

فقالوا: تملك› وتسمع › وتستحيب » وتشفع لمن دعاهاء ولم يلتفتوا إلى 

ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة. ويتبرأ مله 2 
2 نفدل 01 


كما قال تعالى: ##ويَوم سرهم جِيعا ثم نقول ين اضرا مكاككم أَسْرٌ 


اص 


SIE‏ 0 0 وَل 00 م ا كم انا بدو a‏ الو سيدا 
یسا ونتک إن كا کا عن ادیک کیت کنات 9) هتلد لو کل نن 1 الت 
وردوا إِلَّ أله مو E‏ لْحَنّ وَصَلَّ ت ا انوا یروت 49 [يونس: ۲۸- 
[r‏ . 





.)0141/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


4 - بَابُ : قول الله عا : اشر ما لا يدق طينا. . . » 





١‏ .د هو مقع و6 فوقو موه وم ووو وف وو ومو ووو و و واو و و و وو وو و و هه و ووه وه ووو ووو واواواو ا واو و اواو وه 


أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال: قال مجاهد: إن کا عَنّ 
ادیک لتنَفِيت4 قال: يقول ذلك كل شيء کان يعبد من دون الله(2. 

فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الححة. والنور. والبرهان 
بالإيمان. والقبول. والعمل. فيحرد أعماله لله وححده دون كل ماسواه 
ممن لا يملك لنفسه نفعاء ولا دفعاء فضلًا عن غيره. 


الشرح: 

هذه الآية الثانية» وهي على ما سبق ذكره من بيان صفة المخلوقين 
اأذين عُبدوا مع الله بيك . 

قال کوٹ : ولیت تمرك ين ذونی۔ ما ينكرت ين یی 62 

و و سس لور هو هم وملسم صد ل 
إن دعوهشر eS‏ دعا 4€ [فاطر: ]١5-17‏ الاية . 

فقوله هنا: #والزينت عو من دونه 4 هذا يشمل كل من دُعي مع 
الله بك وهو دون الله يوخ › #والزت عو من دونه # كل هؤلاء 
الذين دعوا مع الله :357 وهم دونه ما صفتهم؟ قال: #ما ينلكت من 


3 
ت م م 


البحث الأول: ما هو القطمير؟ القطمير: اللفافة البيضاء الرقيقة الّْتى 
على نواة التمر» على الفصمء فهؤلاء الّذين دعوا مع الله بيك ما يملكون 


.)١17/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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من قطمير» وهب أنهم ملكوا القطمير ملكا تامًا» فماذا ينفع القطمير؟ 
القطمير ما ذا ينفع؟ بينفع الناس» هل يوجب توجها إليهم؟ لاء ولكن هذه 
مبالغة في نفي ملكهم الملك الاستقلالي بأيّ شيءء فالله بيك يقول: 
«واليت وت من دونه ما ينلكت من فَطمِيرٍ 4 وقد قدّمت مرارًا أن 
«ما» النافية» إذا أتت بعدها نكرة فإِنّها تكون عامة» وإذا أتى قبل النكرة 
«من» فإنها تفيد التنصيص الصريح في العمو("2, أي : لا يخرج من هذا 
العموم شيء» فقوله هنا: ما يملكت من فَطَمِيرٍ » أي: أن قطميرا كان 
ما يملكونه» وهو أقلّ شيء وأتفه شيء يُهتمّ به» فمعنى ذلك أنّْهم لا يملكون 
أي شيء» فهم لا يملكون أي شيء استقلالاء حتّى الآن نحن نملك 
أشياء» واحد يقول: أنا أملك مالاء الثاني يقول: أنا ملك كتباء الثالث 
يقول: أنا أملك سيارة» هذه الأملاك في الدّنيا إنما هي أملاك ليست على 
وجه الحقيقة» إِنْما هي أملاك إضافيّة» أضيفت لك لأنك اكتسبتها بعد 
توفيق الله بك » وإلاً فالملك فيها لمن؟ لله رك ٠‏ فأنت في حياتك يمكن 
أن تعطي منهاء لكن لو أنفقتها في شيء لا يحبّه مالكه مالك المالء 
المالك الحقيقي» تأثم . 


لأنّك لا تستقلّ بملكهاء ولهذا إذا مات المالك فماله من الذي يتصرّف 
فيه؟ الله ك هو الذي يقسمء هو الذي يقسم التركة» هو الذي يقسم ذلك 
الورث» ما يقسمه الإنسان بنفسه» فلو أتى الإنسان بنفسه قال: أنا مالك 
المال» أعطي هذا نصفا وهذا نصفا والثاني ربعا والثالث خمسا والباقون 
لا يأخذون شيئاء لا يجوز ذلك؛ لأته لا يملك هذاء فملكه إضافي» ملكه 


)١(‏ انظر: المسودة (ص”27١)2‏ وروضة الناظر (ص١؟2)5‏ والمحصول للرازي (۲/ 057), وإرشاد 
الفحول .)75١19/١(‏ 


/الاه6 





على ما يشبه العارية» فهو بيده يصرفه على ما يحب الله 3# ويرضى› 
يصرفه على ما يوجبه الشرع» ليس ملكا حقيقيّاء ولهذا ليس له أن يتصرّف 
فيه على نحو ما يشاء» فلو أنفقه في المحرّمات عدّ مسرقًا مبذّرّاء ونحو 
ذلك. 

المقصود من هذا أن الملك إِنّما هو لله بي » وأنّ أولئك الّذين سئلوا 
مع الله ك لا يملكون شيئًا ملكا حقيقيّاء إذا كان في الذنيا فان التوجّه لهم 
ما يسمّى عبادة فيما يملكون» ويقدرون عليه» أي : تأتي واحدا فتقول: أنا 
والله محتاج» أريدك أن تعطيني مثا كتابا هديّة» أو عطاء منك» هذا تسأل 
من يملك» ويقدر على الإجابة» وهو مطلوب منه إذا كان فائضًا عن حاجته 
أن يعطيك» وهذا إِنْما هو على الامتثال لأمر الله يي > ولكن الذي مات 
انقطع ملكه؛ ولهذا هو يتصرّف في ماله «إذا مات الْإنْسَانُ الْقَطعْ عَمَلهُ إا 
ِنْ ثلاث: عِلْم يتمع بو أو صَدَقَةٍ تَْرِي لَه أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو َء 
وإذا دفن إن اح بل ع ورجع اا بتي ونه ع ورجع 
الأهل» والمالء فإِذًا المال انتهى وهو الذي كان يفتخر بأنّه يملكه» هو ما 
يملك في الدّنيا شيئا إلا المالء وهذا المال انتهى بموته. 

فإذا أولئك الذين توجّه إليهم هم لا يملكون شيئاء قال بيك : لما 
يملكت من قمر 4. قال المشرك: قال: صحيح» هم ما يملكون على 
وجه الاستقلالء أنا أقرٌ بهذاء لكن هم يسمعون الدّعاء» هم يسمعون 
الدعاء» نتوجه لهم» ليس يعطونا مما يملكون» لكن لأجل أن يتوجهوا لنا 
عند الله يك ؛ لأنها أشياء مقرّبة عند الله برك » مثل الملك عنده خاصة 


. أخرجه مسلم (004) من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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مقرّبون فإذا أراد أحد شيئًا من الملك فإِنّما يذهب إلى تلك الخاصة ليسألوه 
فيجيبهم › فهذا في البشر سائغ» لكن عند الله بق جعلوا الناس الصالحين» 
أو جعلوا الأنبياءء وجعلوا الملائكة» وجعلوا الجنّ وسائطء يعتقدون أن 
الله بك قد أكرمهم» وجعل لهم من المنزلة عنده مثل ما لأصحاب الملوك 
عند الملوك. 


وهذا غاية الضلال» والتشبيه» لأنهم شبّهوا ملك الله ب بملك 
خلقه» وأيضًا فالملك محتاج إلى الأعوان» ولذلك يرضيهم» الملك في 
الدنيا محتاج إلى من حوله فلذلك يرضيهم» يجيب طلباتهم» توسّطوا لهذا 
يقبل وساطتهم؛ لأنه يريد أن يرضيهم. أمَا الله بيك فالجميع محتاجون 
إليه» ليس محتابًا إلى أحد أن يرضيه» وإذا أرضى أحدًا فإِنّما هو محض 
تفضّل وتكرّم منه» وليس محتاجا إلى أحدء فتشبيه أولئك الّذين توجّه إليهم 
مع الله بخاصة ملوك الدّنياء هذا تشبيه المخلوق بالخالق» أو تشبيه الخالق 
بالمخلوق» وهذا كفر في حذ ذاته» كفر في نفسه» ومع ذلك قال 
الله يوك لهم أنهم سألواء أو دار في أنفسهم هذا السؤال» نحن نسألهم 
ندعوهم لأجل هذه الشبهة» أنّهم يتوسّطون لنا وسائط هما نَحَبْدُهُمَ إلا 
لمرو ِل آله لمح إِنَّ َه تكم [الزمر: #]ء وذكرنا أن الّذين تُبدوا مع 
الله بك أربعة أنواع: الملائكة» أي: البشرء الأنبياء» والصالحون 
والطالحونء والجن» والأصنامء ونحوهاء يدخل فيهاالأشجارء 
والأحجار» والشّمسء والقمرء إلى آخره» هذه أربعة أنواع في القرآن 
حسب استقرائي لذلك» الآن هؤلاء قالوا: نتوجّه للأصنام» نتوجه للموتى 
لعلّهم يسمعون ويجيبوناء قال تعالى بعد هذه الآية: ما بیکرت من 


» . . بَابُ : قَوْلٍ الل َعَالَى : ایرد ما لا يق ميًا.‎ - ١5 
0۷۹ 

يبر © إن تعر کا سما 5426 469 إا هذه شبهة انتهت بحكم 
الحكيم الخبير» ليس بحكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بحكم ابن 
تيمية» ولا بحكم فلان» بل بحكم الله بو الذي هو أعلم بخلقه #إن 
وهر لا مم دا انى ولك التدرة يمول يا أعى :هله فن 
الأصنام» في الجمادات التي لا تسمع» أمّا الّذين يسمعون فلا يدخلون في 
هذه الآية: إن تذعوهر لا يسْمَعُوأ دعا لأنّ هذه في الأصنام» ماذا قال 
الله که بحدها : کور غا ما ستاب لک وى اة لنفرض أنكم 
قلتم تسمعون» لم سمعوا ما استجابوا لكم؛ لأنّ أولئك إذا كانوا صالحين» 
ملائكة» أنبياء» رسلاء إذا كانوا صالحين فكيف يستجيبون لمشرك؟ تأتي 
تسأله تشرك به مع الله بيك وهو يدعو ذلك؟ وهو يتقرّب لك على فرض 
وقوع هذاءهل يمكن أن أولئك يستجيبون للمشركين؟ لاء فهم لا يسمعونء 
ولو سمعوا لا يستجيبون للمشرك» لا يستجيبون لمن توجّه إلى غير 
الله ي » وعبد غيره» أبدّاء ولهذا الشفاعة يوم القيامة هي لمن؟ أحظى 
الناس بها هم أهل التوحيد» وأحرى الناس بهاء وأسعد الناس بها هم أهل 
الإخلاصء فهذا المشرك الذي سأل الشفاعة ذلك الحيّء ذلك الميت» أو 
عبده» أو استغاث به» طلبًا للوساطة» طلبًا للزلفي» ونحو ذلك» ماذا 
سوف يكون يوم القيامة» قال بك : #إن دَعْوهُر لا يمعو دعا ولو 
موأ ما سکاب لكل وبق اة يکود بنركك ولا بنك هنل ر4 
هذا حكم الله ب » وهو أعظم من ينبئ» وأعظم من يخبر» وأعظم من 
يحكمء قال بعدها: #ولا بك مِثْلُ حَيرٍ» فإذًا هذا حكم الله. هذا بیان 
الله - تبارك وتعالى -» هذا كتاب الله» هذا كلام الله» فهل بعد ذلك من 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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حجة؟» هذه صفة الّذين دعوا مع الله 3 : #والزن لغوت من دون » 
كل الذين تدعون» ما يخرج منهم أحد #والزين غوت من دونه ما 
ملكت من فِظمِيرٍ4» لو توهّم أن هذا ليس فيه عموم إِنّما هو خاص 
بالأصنام التي لا تسمع قال: إن تدعوهر لا يمعو دعاك وکر هوأ » إِذا 
فرض أنْكم فهمتهم انهم يسمعون: ور سِمُوأ ما أستكابوا لئ ويوم اة 


شغد م ااه ° دن ورور دور 


َكْفرونَ بشك” ولا بنك مِثْلُ حير 4 الملائكة» لو كانوا سألوا الملائكة» 
الملائكة خلق مسخْرء لا يسمعون دعاء الداعين هؤلاء» ولو كانوا سمعوا 
دعاء الدّاعين» مثل الملائكة القريبة من ابن آدم» الحفظةء أو الكتبة فن 
لله یك يقول: ولو سمِعُوأ ما أستحابوا 50 € لو سمعوا يكتبها لك سيّئة 
أي من الناس من يأتي عنده شبهة, لأنْ الملائكة مقربة عند الله :3 › 
المشركون عندهم شبه كثيرة» الملائكة المقرّبة» أنا الآن لو سألت الملك 
الذي معي «وَلَرْ سمو ما أسْتجَابوا لي © هو سيكتبها عليك سيّئة؛ لأنّها 
شرك سيكتبها عليك شركاء ويخرج بها القائل من الدّين» وهل 
سيستجيبون؟ 

قال بین : اور سیوا ما سکاب لك وی التبامة بک شك 


لب ورور در 


4 . . بَابُ: قول اللو تعَالَى: شرن ما لا لق سَينًا.‎ - ١5 
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ت 3 ع هم 26 A‏ 2 ت ٍ 

وفی a‏ ا ١ O‏ شح شح النبئ كَل يَوْمْ أ 
وكُيِرَتُ رَبَاعِيْتَهُ فُقَالَ : كيف بلح د قوم شَجُوا نبِيّهُم؟ قَتَوَلَتْ : 
ل 


0 


0 


لس لك مِنّ الْأَمْرِ € [آل عمران: 178]) 


ش : قوله: (وَفِي الصجيح) أي: الصحيحين» علقه البخاري قال: 
وقال حميد» وعن ثابت»› عن أنير) 

ووصله أحمد» والترمذي» والنسائي عق خمد عن أن" 

ووصله مسلم عن ثابت» عن أنس . 

وقال ابن إسحاق في المغازي. حدثنا حميد الطويل» عن أنس قال: 
كسرت رباعية النبي ييه يوم أحد» وشج وجهه. فجعل الدم يسبل على 
وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم 
وهو ا إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية . 

قوله: «شُجّ النَّبِيْ يك . قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة 
في الأصل› وهو أن يضربه بشيء فيج رحه فیه» ويشقه. ثم استعمل في 
غيره من الأعضاء” . 

وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (ص۷۳۷) كتاب المغازي» باب: طلِنََ لَك بن الْأمرٍ ه44 [آل عمران: 

4] ومسلم موصولًا (۱۷۹۱). 


)۲( انظر فتح الباري (۷/ 56" . 
)۳( أخرجه أحمد )7/ 44< الاك c(**‏ والترمذي (0 ۰۰( والنسائي .(1*A/£)‏ 


.)۲۸/۳( انظر: السيرة لابن هشام‎ )٤( 
.)4150 /۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )0( 


ness‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 ل ل لاك 


هو الذي كسر رباعية النبي كَل السفلي. وجرح شفته العلياء وأن عبد الله 
بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه» وأن عبد الله بن قمئة جرحه 
في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وأن مالك ابن 
سنان مص الدم من وجه رسول الله بي وازدرده» فقال له: لن تمسك 


لغار . 
قال القرطبي : والرباعية - بفتح الراء وتخفيف الياء 5-5 وهی كل سن 
بعد ثنية . 


قال النووي كل : وللإنسان أربع رباعيات. 

قال الحافظ: والمراد أنها كسرت. فذهب منها فلقة» ولم تقلع من 
أضلها:: 

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام» والابتلاء بالأنبياء - صلوات 
الله» وسلامه عليهم - لينالوا بذلك جزيل الأجرء والثواب» ولتعرف 
الأمم ما أصابهم»› ويأتسوا بهم. 

قال القاضي: وليعلم أنهم من البشرء تصيبهم محن الدنياء ويطرأ 
على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقن أنهم مخلوقون 
مربوبون» ولا يفتن بما ظهر على أيديهم 5-7 ويلبس الشيطان 

من أمرهم ما لبسه على النصارى» وغيرهم. | 0 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (078/6. 
)۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (؟15١/158١).‏ 


ا 00 
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ها مه م و و هه وه وو قف هوه و وو هه هو ووه هه و و ووو و ووم ووه وم وي و ووه وم وو م ووو وث6 وم مووود وو 


قلت : يعني من الغلوء والعبادة. 

قوله: ايوم أَحْد) هو شرقي المدينة. قال كلا : د جل يُحِبِنَا 
وجه وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة» فأضيفت 
إليه. 


قوله: ١كَيْف‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نََهُمْ؟2. زاد مسلم: «وَكَسَرُوا رَبَاعِيئَةُه 
ن س و ريع 
وادموا وجهه) . 

قوله: «فأنزل الله : لس أك مى الْأَمْرِ سَنَ245 قال ابن عطية: كأن 


9 ا 


ذلك لس لك من الأمر س٤4‏ أي: عواقب الأمور بيد الله» فامض أنت 
لشأنك» ب ل 
وقال ابن إسحاق: لس أك مِنّ الْأَمْرِ َء في عبادي إلا ما أمرتك 


د 


في قول الإمام كلف في أصل الباب بعد أن ساق الآيات التي هي دالة 
على أنَّ المخلوق الذي عبد مع الله 2:55 أنه لا يملك شيئاء وأنّه لا يستطيع 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸۲(‏ ومسلم (1756). 


(۲) انظر: تفسير ابن عطية (۲۲۹/۳). 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام (9/ 49). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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لنفسه نصرًاء ولا يستطيع لغيره نصرًاء وأنه لا يملك ولو القطميرء وأنه 
لا يسمع الدعاء» ولو سمع ما استجاب» أي: بعد الممات» ذكر من 
الأحاديث ما يؤيّد هذا المعنى» وما يدلّ عليه» وما هو كالتفصيل لهء فإِنٌ 
قصّة غزوة أحدء وما فيها من العبر العظام هي أصل في هذا الباب» ألا 
وهو الباب الذي عقد من أجله المؤلف كه هذا الباب» وهو أنَّ المخلوق 
له صفات لا يمكن معها أن يكون معبودّاء إِنْما هو عبد لا معبوده 
لا يستطيع لنفسه نصراء ولا يستطيع تحويل الضرّ عنه إذا أراده الله یك به 
ولا يملك شيئًا من الأمرء ولهذا غزوة أحدء وما فيها ممّا أصاب المسلمين 
من البلاء وما فيها من قتل جمع غفير من خيارهم» أكثر من سبعين من 
خيار الصحابة ## » ومن انتصار المشركين» هؤلاء المؤمنون» ومعهم 
إمامهم» وقائدهم رسول الله يي هؤلاء لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم ذلك 
البلاء الذي حكم الله بث به قضاءً وقدرًا عليهم» لم يستطيعوا أن يدفعوا 
عن أنفسهم ذلك التسلّط من المشركين عليهم في تلك الغزوة» وانهزام 
المؤمنين في ذلك الموقف العظيمء فلو كانوا جميعًا في استطاعتهم أن 
يدفعوا الضرٌ عن أنفسهم لدفعوه» لو استطاعوا أن ينصروا أنفسهم لفعلوا 
ذلك» معهم رسول الله ب أنزل الله ی عليه قوله: لس لك من الأمر سىء 
5 سوب لهم أ َدْبَهُمْ ِنَم يمون 4 [آل عمران: 118] لمّا دعا على أقوام 
في هذا الحديث شج النبي 4ء وكسرت رباعيته» فقال: ١كَيْفَ‏ يُفْلِحُ كَوْمُ 
شَجُوا نَبِيّهُمْ". فأنزل الله ی عليه قوله: لس لك مى الأَثر م٤4‏ فهذا 
رسول الله ا أخبره الله بأنه ليس له من الأمر شيءء وهؤلاء هم سادات 
الصحابة لم يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم» ولا أن يدفعوا عدّوهم. بل 
ابتلاهم الله ك۵ بعدم النصرء ونفذ فيهم ذلك الحكم» وغلبهم المشركون» 





06 





وكانت الدائرة للكافرين» والمشركين على المؤمنين» فكيف إذًا يُطلب من 
شهداء أحد أولئك الّذين قُتلواء والّذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم 
ذلك البلاء» ولا أن يجلبوا النصر لهم» كيف يتوجّه اليوم الناس لهم بزيارة 
مدافنهم بالقرب من جبل أحد» وهي مقبرة مسورة معروفة الآن» وتجد 
عندهم من الاستغاثة بهم والتوسّل بهم » ومناداتهم الشيء الكثير. 

الأصل أن هؤلاء مخلوقون» والمخلوق لا يستطيع لنفسه نصرّاء 
يقول ى : لكوت ما لا يلق سينا وم يود ((©) ولا يمستطيغوت هم صما 
و اشم مركت 49 [الأعراف: ١١٠-١۱۹]ء‏ فهؤلاء لا يستطيعون النصر 
لأنفسهم» ولا يستطيعون التصر كذلك من باب أولى لغيرهم. 

وهذه قصّة أحد ظاهرة للبيان» ولهذا تجد من العجب أن يعرض كثير 
ممّن يعظمون, أو يذكرون» أو يخطبون لهذه الغزوة» وما فيها من العبرء 
والدروس» ولا يأتون إلى هذا الأصل العظيمء ولا يأتون لقصّة استشهاد 
هؤلاء» وقصّة ما أصاب المؤمنين» ومعهم رسول الله يلاء وما فيها من 
اتهم لا يملكون شيئًا. 

فكيف إذا يتوجّه إليه بالعبادة» بالدعاء» بالاستغاثة عند قبر النبي يلل 
أو بعيدًا عنه» وعند قبور شهداء أحدء أو بعيدًا عنهاء لا شك أن هؤلاء 
كما قال الله بيك : لس لك من لامر سَنَة4 وهذا يصدق عليه يِه وعلى 
من هو دونه من أمّته من باب الأولى»ء والأحرى؛ لأنّه هو أكمل هذه 
الأمّة» فالّذين فتلواء واستشهدوا في غزوة أحد» وفي غيرها هؤلاء ليس 
لهم من الأمر شيء» ولو كان لهم من الأمر شيء لنصروا المسلمين» 
ولأعلوا رايتهم على راية عدوّهم» ولما رضوا بانهزام المؤمنين» أو بانتصار 
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فدلٌ هذا على أنّهم مخلوقون مربوبون من خلق الله» أتهم عبّاد 
لله ۵ يمضي فيهم حكمه» وليس لهم الخيرة من أمرهمء والله بك هو 
الذي يختار» يحكم ما يشاء» ويفعل ما يريد» وأنْ البشر جميعًا 
لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم» ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضرًا» وذلك 
لأنَّ الله هو الذي بيده أزمة الأمورء وهذا ظاهرء فهذا نب الله ابتلي بما 
ابتلي به» سرت رباعيته» وشج وجهه» وغرست حلق المغفر في وجنته» 
فسال الدَّم عن وجهه اء وأنزل الله عليه : لس لك مِنّ الْأَمَرِ مَي44 . 


فهذا برهان قوي ظاهر على أن هؤلاء ل 
القرآن» أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئّاء وكذلك النبي َي حياته البرزخيّة 
أكمل من حياة الشهداء» ومع ذلك قال الله له في حياته: لس لك مِنَ 
fsa + 1‏ 


لْأَمْرِ سَ٤‏ فكيف إِذَا يتوجّه إليهء والله ب2 لا يرضى عمّن أشرك به 
مخلوقًا أيّا كان. ملكاء أو نييّاء أو صالحًاء أو شهيدّاء أو غير ذلك. 

فدلٌ هذا الحديث على صفة المخلوق» صفة الذين توجّه الناس إل 
بالعبادة أنّهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم البأس إذا حاق بهم» ولم 
يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم وهم محتاجون للنصرء ابتلواء وججرح إمامهم 
نبي الله يكوه ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن نبي الله. وهم كانوا بودّهم لو أن 
دفعوا عن النبي يي الشوكة يشاكهاء ف فكيف والدّم یسیل من وجهه. ويصاب 
بما يصاب به» ومعه سادات 5 وخيرة هذه الأمّة بالنص» ومع ذلك 
لم يستطيعوا أن يفعلوا لأحبٌ الخلق إليهم شيئًاء فكيف إذا يستطيعون أن 
يفعلوا لغيره ب من التاس الّذين يسألونهم» هم لو كانوا يستطيعون لبذلوا 
لرسول الله كَل دون سؤال» فكيف إِذَا يحصل منهم ذلك بمن هو دون 
النبي كَله؟ بآماد بعيدة» ولا يقارن أحد بالنبي بء لا شك أن هذا برهان 
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ظاهر على بطلان اعتقاد أن أولئك الشهداءء أو أولئك الموتى الصالحين 
أنهم يستطيعون شيئًا من الأمر دفع ضرّء أو جلب منفعة لأنفسهم» أو لمن 
سألهم» والدليل واضح في هذا. 

وهذا برهان جيّد لينتبه له طلبة العلم وَيُنوّعُوا البراهين» ينوّعوا الأدلّة 
لا يأتوا دائمًا بدليل واحدء بدليلين» لاء ينوّع مرّة يأتي بهذاء وبهذا؛ لأنّه 
إذا كثرت الأدلّة على الخرافيين» وعلى الخصوم فإنّهم يعلمون يقيئًا أن 
الأمر ليش إذا شه ليس الأمن في دلبل أو دليليق» يمكن أن يردا 
عليهاء لاء ولكن هي أدلّة كثيرة جدًّا لا يستطيعون معها حراگاء لا تحريك 
لسان ولا تحريك بنان. 
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نامز الي من ل لجز بن خر كول ا 
لن لتا لاتا لان بعد ما يَقُولُ: سَعع الله ين حمده رب 


42 


وَلَكَ الْحَمْدُ كَأنْوَلَ الله س ك مي الكثر 270445 . 


A 


2 o 
ت 0 5 س في مره‎ 


وَفِي رِوَايةٍ: «يَدْعْو على صَفْوَانَ ن بن ميق > وَسهَيل بْنِ عَمْرو 
روم دسا ر عم 2 ۲ 
وَالْحَارثِ بْنِ هِشَامء َنَوَلَتْ : لس لك مَأ لأر م7044 . 


ش: قوله: (وَفِيهِ). أي: في صحيح البخاري» رواه النسائي. 

قوله: (عَنْ ابن عْمَرَ). هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحابي 
جليل» شهد له رسول الله َة بالصلاحء مات سنة ثلاث وسبعين في 
آخرهاء أو في أول التي تليها 

قوله: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يي . هذا القنوت على هؤلاء بعد ما 
شج» وكسرت رباعيته يوم أحد. 

قوله: «اللّهُمَ الْعَنْ انا وَفْلاَنَا وَفْلآنَا). قال أبو السعادات: أصل 
اللعن: الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء”" . 

قوله: 'قُلانَا وَقْلآَنَا؛. يعني: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث. . بن هشام» كما بينه في الرواية الآنية. 
)١(‏ أخرجه البخاري (50579,٠:ل/ا+25‏ 254009 .)۷۳٤١‏ 


0( أخرجها البخاري 2»)5١1١(‏ والترمذي )€**(« وأحمد (۳/۲). 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ .)٠٠١‏ 


4 . . بَابُ: قول الل تَعَالَى: اسرد ما لا يلق عَينًا.‎ - ١5 


# هاه و و و وه و ووو وو ووو و وو و و وه وف وه ووه ووه و وو هو وو وهو ووو هماو و ع و ومو و موتو و وم مو ووو وه 


وفيه: جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة» وأن ذلك 
لا يضر في الصلاة. 

قوله: ابَعْدَ ما يَقُولٌُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». قال أبو السعادات: 
أي : أجاب حمده» وتقبيله20. 

وقال السهيلي : مفعول سمع محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال» 
والأصوات دون غيرهاء فاللام تؤذن بمعنى زائد» وهو الاستجابة 
للسمع» فاجتمع في الكلمة الإيجازء والدلالة على الزائد» وهو 
الاستجابة لمن حمده. 

وقال ابن القيم يكن ما معناه: سمح الله لِمَنْ حَمِدَه؛ باللام المتضمنة 
معنى استجاب له» ولا حذف وإنما هو مضمن. 

قوله : «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدًا. في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. 

قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون 
التقدير: ربنا استحب ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء» ومعنى 
الخبر. 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن 
المحمود مع المحبة لهء كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض 
له . 


.)٤١١/۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)١۲/۱٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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هو ٠»‏ مم وه وو وه وو عه و ووه وه ووو و و وو ووو ووو و ووه و و ووو مهمو وه وه ووه وه مول ع اوور ووم واو مه 


وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه. وبين المدح بأن الأخبار عن 
محاسن الغير إما أن يكون إخبار مجردًا عن حب وإرادة» أو يكون مقرونا 
بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح. وإن كان الثاني فهو الحمد. 

فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه. وإجلاله. وتعظيمه . 
ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح. فإنه خبر مجرد. 

فالقائل إذا قال: (الحمد لله). أو قال: (ربنا ولك الحمد) تضمن 
فرد من أفراد الحملة المحققة والمقدرة. وذلك يستلزم إثبات كل كمال 
يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا 
تنبغى إلا لمن هذا شأنه › وهو الحميد المحيد' . 

وفيه : التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع› والتحميد» وهو قول 
الشافعي› وأحمد. وخالف في ذلك مالك› وأبو حنيفة» وقالا: يقتصر 
على : ١سَمِعٌ‏ الله لِمَنْ حَمدَه». 

قوله : (وَفِي رِوَايةٍ: «يَذْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أَمَيه وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرو, 
رَالْحَارثِ بن هشام»). 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد» هم وأبو سفيان بن حرب» 
فما استجيب له َي فيهم بل أنزل الله: لس لك مِنّ ١‏ 


1 مر س٤4‏ أو يتوب 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (؟/085). 








وهاه قا هاه و واو و واو و ها وه وه و و و وو وو و و و وه وو وم وموم و و و وو و و ووو و و لاوم و و ولو و م ومو م و و6 و6 590956 


عليهم أو يعذبهم. فتاب عليهم. فأسلمواء وحسن إسلامهم؛ وفي كله 
معنى شهادة (أن لا إله إلا الله) الذي له الأمر كله. يهدي من يشاء بفضله 
ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته . 


وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور 
في الأولياءء والصالحين» بل في الطواغيت من أنهم ينتفعون من 
دعاهم» ويمنعون من لاذ بحماهم» فسبحان من حال بينهم» وبين فهم 
الكتاب. وذلك عدله سبحانهء وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» وبه 
الحول والقوة. 


هذا الحديث حديث ابن عمر كيهو كالتفسير لقول الله برك : #لس 
ك مي الأمر مى أو ْب كم أو بهم نَم ينوت وقد دعا النبي لا 
في قنوت صلاته» ولعن أشخاصًا سمّاهم من المشركين» وهؤلاء هم الثلاثة 
الذين سمّاهمء وقد قال الله بك : لس لك مِنّ الْأثر سىء أو سوب عترم * 


34 
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وهذا هو الذي صارء فإنّ الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد جيّد أن 
هؤلاء دخلوا في الإسلام» الثلاثة جميعًا دخلوا الإسلام وصاروا مسلمين » 
فكانوا ممّن قال الله ب فيهم: لاو سوب عل وقوله : او َذْبَهُمْ ِنَم 
ظَدِمُوت* يعني : استحقّوا على ما فعلوا في ذلك اليوم» استحقّوا العذاب 
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0 ل ر 


الله ة فيه: لسن الى مِنَّ الأمر سَىَء4 وهم قلوبهم بيد الله بن . 
وأمورهم بيد الله يك » فالنبي ية أمر بالعدل من ذلك الدّعاء عن 
المشركين إلى غيره» فترك ذلك بعد أن قنت زمنًا يدعو عليهم» وقد تكرّر 
ذلك في دعائه ية بعد ذلك على طوائف من العرب» وأحياء من العرب» 
رعل» وذكوان» وعصيّة. ونحو ذلك» دعا عليهم» ولعنهم» ودُكر في بعض 
الروايات أن الله بك أنزل فيها : لس کک ا تَىَ* أيضّاء وهنا نظر 
الحفاظ في هذه الكلمة» وقالوا: إن قوله: #لس لك من ألأَمر سَ٤‏ هذا 
المعروف أتها نزلت في غزوة أحدء أي : في حديث اين عمر وه هذاء 
فكيف يوجه في الذّعاء على أحياء من العرب» على رعل» وذكوان» 
وعصيّة» وإنما كانت جريمتهم بعد ذلك أنهم قتلوا القرّاء في بئر معونة» 
وبئر معونة كانت بعد ذلك» بعد أحد؟ فأجيب عن ذلك بأنّه رما تكون 
الآية نزلت مرّتين» مرة هاهناء ومرة بعد قتل القرّاء» ودعاء النبي ئي على 
من قتلهم . 

وقد يقال: إنه في ذلك الموضع إِنّها ارچ هذه الكلمة فأنزل الله 
فيهم لس کک م الام 4 وها بطل هن ماه 

والمعتمد أن هذا الدعاء منه بي كان على وجه الاختيار منه كَل 
والله بك نهاه عن ذلك بقوله: لس لك مِنّ الْأَمْرٍ ىَ٤‏ وهل النّهي عن 
هذا نسخ لجواز لعن الكافر المعيّن» أم لا؟ 

قال بعض أهل العلم: إِنَّ هذا نسخ له» فإنٌ الدعاء على الكافر المعيّن 
باللعن في الصلاة أن هذا لا يسوغ» ولكن الأظهر أن هذا جائز» لكنه ليس 
بمطلوب» فلعن المعيّن الكافر جائز» ولكن ليس على وجه الاختيار» وإِنّما 
المؤمن ينبغي أن يكون منرّهًا للسانه عن اللعن» حتّى لعن الكافر المعيّن» 


C&C. 
e 
2 


لى : #أَبسْركونَ ما لا لق سا . . . * 
0۹۳ 
ولهذا قال أهل العلم : إِنَّ لعن الكافر المعيّن فيه روايتان عن الإمام أحمدء 
وفيها قولان أيضًا لأهل العلم عمومّاء منهم من أجازه مطلقّاء ومنهم من 
منعه مطلقاء ومنهم من فصل . 

والمعتمد في هذا الباب أنه لا ينهى عن لعن الكافر المعيّن» فليس 
بحرام» ولكن المؤمن ليس بلعّانء فلا يختار اللعن» حتّى ولو للمعيّن» 
وهذا قاعدة عامة» وهي أن لعن المعيّن يُجتنب» وأمّا اللعن بالعموم فإنه 
يُلعن من لعنه الله ب ورسوله كَل لعنة الله على الظالمين» تقول: اللهم 
العن الظالمين» لعنة الله على الكاذبين» تقول: اللهم العن الكاذبين» ونحو 
ذلك» هذا ليس على معيّن» وإنما تلعن من لعنه الله بيك ٠‏ كذلك اللعن 
العام من لعنه الرسول ية مثل: النساء الكاسيات العاريات» اللاتي ورد 
فيهنَ الحديث في صحيح مسلم» وقال فيه اة في آخره: «الْعَنُوهُنَ» فَإِنْهُنَ 
مَلْعُونَاتِ)(١)‏ أي: هذا على سبيل العموم» ليس على سبيل المواجهة» 
فالعنوا من كان على هذه الصفة إذا لقيتموهنّ» لعن الله الكاسيات 
العاريات» لعن الله العارية من النساء» ونحو ذلك» هذا لا بأس به» ليس 
GDS‏ فلعن المعيّن المسلم 
لا يسوغ. ولعن الكافر المعيّن يُجتنب؛ وإن كان جائرّاء والأصل اَن 
المؤمن لا يجعل لسانه معتادًا للّعن؛ لأنّه قد ثبت في الصحيح: ِن 
ا يوم الْقِيَامَ ١115‏ رفون 

إذا تقرّر هذا: فمعنى اللعن ذكره بأن اللعن هو الظرد»ء والإبعاد عن 
رحمة الله فإذا لعن الله بل أحدًا فمعنى ذلك أنه طرده» وأخرجه من 





(۱) أخرجه أحمد(١١/5054)»‏ والطبراني في الكبير (1/ 277 14 »© والأوسط (۱۳۱/۹)»› 
والصغير (؟/ /71861)) والحاكم (5/ ۸۳٤)ء‏ وابن حبان (۱۳/ 54). وأصله في مسلم (۲۱۲۸) من 
حديث أب هريرة لكيه 3 

(۲) أخرجه مسلم )۸٥(‏ (۹۸١۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (715). 
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رحمته» كما قال لإبليس: #وَإنَّ عك عت إل يوي أدبن [ص: ۷۸]» وفي 
الآية الأخرى: لون میک أله لعنَة* [ [الحجر: »]٠١‏ فهذا طردء وإبعاد من 
رحمة الله بك » ومن المخلوق» قال هنا عن ابن الأثير: هو السب 
والدعاء» والظاهر أنه أعمّ من هذاء فلن اسنات ودعاءً فقطى بل معناه هو 
سؤال الله بك أن يطرده. ويبعده من رحمته» ولهذا جاء الخلاف فى اللّعن 
هل يسوغء أم لا يسوغ من أجل هذا لأنَّ من المخلوق تطلب من الله أن 
ا ا اا د 
تيمية : ERG o‏ اعتداء. 


ذكر في قوله: أن النبي بي كان يدعو بعدما يقول: اس سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمده» رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْداء وهذا القنوت هو القنوت تر النوازل» 
والفقهاء والعلماء في قنوت النوازل لهم أقوال» أظهرها عندي أن القنوت 
خاص بالإمام» فلا تقنت جميع المساجد إِنْما يقنت الإمام في المسجد 
الأكبر؛ لأنه لم يأت أن النبي ييه أمر مساجد الأحياء أن تقنت» وإِنّْما قنت 
هو وحدهء وقنوت النوازل يقنت به الإمام» ويؤمّن من معهء وهذه رواية 
عند الإمام أحمدء وهي مذهب جمع أيضًا من أهل العلم» وهي الأظهر؛ 
لأنَّ السنة دالة على هذاء فلم يرد أن مساجد المدينة جميعًا قنتت لمّا قنت 
النبي بء ولهذا فقنوت الجميع لا يُعلم له دليلء والعلماء طائفة منهم 
يقولون باستحباب ذلك في النوازل» لكن هل يستحبٌ لجميع المساجد» 
هذا محل نظرء ومحله في النوازل» وليس قنوت الوتر. 


أيضًا ذكر أن في قوله: 7 سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه رَكَنَا وَلْكَ الْحَمْدا فيه 
دليل ظاهر فقهئ على 00 التسميع› والتحميد» وهذا 
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مذهب الإمام أحمد» والشافعي» وأهل الحديث”'» والإمام مالك 
والإمام أبو حنيفة ذهبا إلى أنَّ الإمام يقتصر على : 'سَمِعَ الله لِمَنْ حَحِدَها : 
لأنّ النبي ييا ثبت عنه آنه قال: «وَإِذَا قال الإِمَامُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه 
َقُونُوا رَبَنَا وَلَّكَ المد ء فظاهر هذا أن الإمام يقتصر على ذلك» لكن 
هذا ليس بجيّد؛ لأنّ الأدلة الأخرى ظاهرة» ومنها هذا الدليلء حديث ابن 
عمرء ومنها غيره من الأحاديث» ويزيد على ذلك» ويستحبٌ أيضًا للإمام 
أن يزيد على «رَبَئَا وَلَكَ الْحَمْداء والحنابلة - رحمهم الله تعالى - في 
مذهب متأخريهم أنه لا يزيد على «رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدا لكن الأظهر أن لهم 
زيادة على ذلك» أي: المأموم» ليس الإمام» فالمأموم أنه ليس له الزيادة 
على «رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْداء ولكن الأظهر أن له الزيادة؛ لأ النبي ب زادء 
ثبت عنه الزيادة» ولا مانع يمنع» وهذا مقام حمد» وقد ثبت إقرار النبي كَل 
للرجل الذي زاد حين قال: «رَيِنَا وَلْكَ الحَمّْدٌ حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا مَبَارَكَا 
فيو فأقرّه النبي ية على ذلك . 


«سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهَ؛ سمع: معروف معناها من السمع» لكن السمع 
يتعدّى بنفسه تقول: سمع كذاء ولا تقول: سمع لكذاء بمعنى السمع» 
ولكن إذا كان سمع لكذا فهذا يكون هناك تضمين» وهذا معناه أن يضمن 
السمع فعلا آخر يناسب حرف الجر الذي عدي به» وهو اللام هناء فسمع 





)0( انظر المغني (۲/٦۱۸)ء‏ والمجموع .)٤۱۹/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2»)549 ومسلم )4١١(‏ من حديث أذ كلق . 

(۴) أخرجه البخاري (۷۹۹)ء ومسلم (500), واللفظ للبخاري» وتمام لفظه : ١كُنَا‏ يَوْمَا نُصَلّي وَرَاءَ 
ال يل كلما رَكَعَ َأْسَهُ من الرَكْعَةٍء قَالَ: سوح الله من حَهِدَةُ قال رَجُلَّ وَرَاءَهُ: ربا َلك 


لمع Zor‏ مع ¢ OAL cA ma‏ 4ه , fl. f‏ 4 
الحَمْدٌ حَمْدًا كَثيرًا طا مُبَارَكا فيهء فَلَمّا انْصَرَفء قَالَ: مَن المُتَكُلم؟ قال : أناء قال : رَأَيْتُ بِضعَة 
ا ا ت مرو ا 00 .8 ا ص LH‏ 

وَتَلاَئِينَ ملكا يَبتَدِرُوتَهَا أَيِهُمْ ينها اول . 
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لمن» ماذا يناسبها؟ يناسبها (استجاب)؛ لأنك تقول: استجاب لذلك» 
أجاب كذا واستجاب لكذاء فهمنا قول المسمّع «سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَة) معناه 
سمع سمع استجابة لمن حمد» سمع هنا مضمّنة معنى استجاب» وهذا 
بحث معروف في العربية» وهو بحث التضمين «سَّمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه). 
والحمد ذكر هنا عن ابن القيم معناه» وهو أن الحمد بخلاف المدحء 
الحمد وإن اشترك مع المدح في الحروف لكن هناك فرق بينهماء 
أنهما يجتمعان في الإخبار عن صفات المحمود أو الممدوح» الإخبار عن 
الصفات» المدح إخبار عن الصفات المحمودة» والحمد الإخبار عن 
الصفات المحمودة الحسنة الطيبة» ولكن الحمد يتميّز بأنه إخبار مع محبة 
المخبر لمن أخبر عنه» وأمًا المدح فإنه قد لا يكون محبًا له» ولا معظمًا 
له» ولكن يمدحه لغرض» يمدحه لأجل جاه» يمدحه لأجل دنياء يمدحه 
لغير ذلك» فهذا يسمّى مادحًاء ولا يسمّى حامدًاء ولذلك حمد الله ييخ 
يعني : حمد العبد لربّه أفضل من مدحه لربّه» لهذا المعنى» فإنَ المدح قد 
يكون لأجل رغبة في تحصيل شيء» أمّا الحمد فهو ثناء مجرّد للمحبة» 
ولهذا الحمد هو من أفضل المقامات» مقامات الثناء باللسان» هو مقام 
الحمد. 

وهذا الدليل الذي ذكره حديث ابن عمر وت ا ساق المؤلف 
فيه الباب» وهو أنه ساقه لأجل هذه الآية: #لس للك منّ الْأمْر سَن4. 
فالنبي ية سأل ربّه أن يلعن هؤلاء الثلاثة: سهيل بن عمروء 0 بن 
هشام» وصفوان بن أمية» هؤلاء الثلاثة لعنهم النبي ييه وسأل الله برك أن 
يطردهم» ويبعدهم من رحمته» فهل استجيب دعائه كَكةِ؟ لم يستجب دعاؤه 
كما قدّمت في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده» أنهم أسلمواء وحسن 
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إسلامهم» ولهذا قال الله برك له: لس لك مِنّ الْأَمْر سىء قد سبق في 
قضاء الله» وفي كتاب الله أن هؤلاء سيسلمون» وأنْ هؤلاء سيكونون من 
أهل الإيمان» فهو قد دعا يِه وهو خير الخلق» ومع ذلك لم يجب دعاءه 
في حياته» لم؟ لأنَّه لم يوافق الإذن من الله برك » فهو ية دعا فقال الله 
له: لس أك مى الْأَمْر س٤4‏ ليس كل ما دعا به النبي بي حاصلاء ليس 
كل ما دعا به النبي ية يجاب» وإنما يجاب إذا وافق الحكمة التي يريدها 
الله برك » الحكمة التي قضى الله برك الخلق موافقًا لما في حكمتهء ولهذا 
يرد على الأنبياء دعواتهم» ليس النبي مجاب الدعوة مطلقاء هذا نوح ت 
سال ره قال: « رت إِذَّ أ بن اهَل وَإنَ وَعْدَكَ الح وات نگم كه © 
ل شئ انم لس ين أَمَلكٌ ام عمل بر بلج هلا فلن ما س لَك بد عة 
[هود: ه45-4]» وهذا إبراهيم لل قد دعا لأبيه ولم يجب فيه» وهكذا فليس 
دعاء الأنبياء مجابا مطلقًاء بل قد يجاب وقد يردّء وهكذاء نبيّنا 
محمد ياء فإته قد يجاب دعاؤه» وقد لا يجاب» وهذا الحديث ظاهر في 
هذاء فإنّه لعن هؤلاءء ومنّ الله عليهم» وأسلموا فلم يجب دعاء النبي كيا 
فيهم؛ وهذا لأنّه لم يوافق ما أذن الله بيك به من كونهم يموتون على الكفر 
وعلى الشركء ولهذا ظهر الدليل» ظهر وجه الاستدلال من هذا الحديث» 
وهو أن النبي ية دعا على هؤلاء فلم يُجب» فكذلك إذا سئل في قبره» 
سل الشفاعة» أو استغيث بهء أو استعيذ به» أو نذر له» أو استشفع به» أو 
نحو ذلك من أنواع السؤالء فإنه لا يعني أنه لو سأل على فرض أنه يسأل» 
مع أنه ية لا يدعو لمشرك» لا يسأل الله لمشركء فإنه على فرض أنه سأل 
فإنه ليس كل ما يسأل به النبي ية يجاب فيه» بل قد يُردٌ عليه كما في هذا 
الحديث» وليس في هذا نقص في حقه وَل لاء ولكن هذا فيه كمال له؛ 
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لأنه يدل على عبوديّته التامة لربّه ىك ٠‏ وأنه لا يسأل الله بر مسألة ليس 
فيها إذن منه 3 » فإذًا بطلت احتجاجات المشركين» واحتجاجات 
المستغيثين بأصحاب القبور» والمستغيثين بالأنبياء» بطلت» فإنَّ النبي في 
حياته بي رڏ دعاؤه» لعن هؤلاء ولم تجب لعنته» فأسلموا. 

فالله بك إِذَا له الأمر كلّهء وهو الّذي ينبغي أن يُسأل» وأن تمجه إليه 
القلوب محبّة» وإنابة» وخضوعًاء وذلا له» ورغبة فيما عنده» وبهذا يكون 
العبد عنده إخبات لله» ورغبة فيما عند الله» وبعد عن الاعتقاد في 
المخلوقين» وتمحض القلب لله بيك ٠.‏ وخلوصه له يوخ . 





4 . . . بَابٌ: قول ل اللَّهِ تَعَالَى : اشرو ما لا لق سا‎ - ٤ 
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1 ےم صميو 1 6ه‎ 4 glo و و‎ 
وو عن ابي ر فال «قَامَ رَسُولُ الله ب جين أَنْزِلَ‎ 


عَلَيْه: 0 وار عشيرتكڭ ا [الشعراء: 0 قَالّ: يا معشر 
ربش أو كَلِمَةٌ تَحْوَهَاء ١ه‏ شتروا أَنْفَسَكُمْ > لا أ غْنِي نكم مِنّ الل 


و 


ايا بام بن عبد الب لا أي عنم ِن ال شَيكَا» يا 
E‏ 7ت مه ر 2 7 0 0007 و 
صَفِية عَمّةَ رَسُولٍ الله 4 لا أغني عَنكم مِنَ الله شيًاء ويا فاطمة 
ت 6س 0 َه 

بنت محمد ل مِنْ مَالِى ما شِئْتِء لا أَهْدٍ نکم مِنَ الله 


قوله: (وَفِيه). أي: وفي صحيح البخاري 

قوله: (عَنْ ا هُرَيْرَة) اختلف في اسمه» وصحح النووي أن اسمه 
عبد الرحمن ابن صخرء كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 
قال: «کان اسمي في الحاهلية عبد الرحمن» . 

وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة: أن النبي بيا سماه عبد الله 
وهو دوسي من فضلاء الصحابة» وحفاظهم» حفظ عن النبي يلاء أكثر مما 
حفظه غيره» مات سنة سبع»› أو ثمان» أو تسع وخمسين. وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة. 

قوله: «قَامَ رَسُولٌ الله يكِِه. في الصحيح من رواية ابن عباس : 
١صَعِدَ‏ رول الله اة عَلَى الضَّفًاه”". 


2 2 2ه سروه اس س لماص و 
قوله: ١حِينَ‏ أَنْزِلَ عَلَيْهِ: «وأنزز عشِيريك الأديت 14 عشيرة الرجل : 





.)۲۰١ »۲۰۴( أخرجه البخاري (۲۷۵۳» 20708717 ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۸( أخرجه مسلم‎ (۲) 
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هه ع« وه هه و وقوه و ووه فقوو وو وو و ووو و و ووو و ومو وو و و و هوه وه و عمو و اوور وهو و ماماو و مو و وه 


هم بنو أبيه الأدنون. أو قبيلته؛ لأنهم أحق الناس ببرك» وإحسانك 
الديني» والدنيوي؛ كما قال تعالى: يما آلذن عامنوا فوأ اشک وميك 
ارا وها الاس وا4 [التحريم: 5] وقد أمره الله تعالى أيضًا بالنذارة 
العامة» كما قال #لثنذِر قرا مآ أَنذِرَ ءاباؤهم هم عَفِلُونَ* [يس: ]١‏ #وآنزِرٍ 

لتاس يوم ا َلَعَدَابٌ» [إبراهيم: 44]. 

قوله: «يا مَعْشَرَ فُرَيٍِْ). المعشر الجماعة. 

قوله: أو كَلِمَةّ نَحْوَهَا؛. هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. 

قوله: «اشْتَرّوا َنْمَسَكُمْا. أي: بتوحيد الله.» وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له» وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. فإن 
ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله» لا الاعتماد على الأنساب» 
والأحساب» فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 

قوله: ١لا‏ أَغني عَنْكُمْ مِنَ الل سَيْئا». فيه حجة على من تعلق على 
الأنبياء» والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا لهء وينفعوه» أو يدفعوا عنه. 
فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى» وأقام نبيه ية بالإنذار عنه» 
كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: ولیت أتَحَدُواْ من دونو 
سآ ما تَعَبدَههٌ هم إل ربو ا آله رل4 [الزمر: *]» هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله فابطل الله 3 ونزه نفسه عن هذا الشرك» وسيأتي تقرير هذا 
المقام - إن شاء الله تعالى -. 


مَك 


وفي صحيح البخاري «يَا بي عبد منا في: لا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الل 


شيكًا) . 





رر 


4 - بَابُ : قَوْلٍ الله تَعَالّی : اشر ما لا علق كينًا. . . 4 


واه هاه و هو وه وو وهو و وو ومو وه و وهو و ووم مو وه وم ووم ومو و وو وم وو و ومو و ووو ووه وو وه و ووه ووو و وم وو موه 


5 : سن مهس يي 26 مه وو 5 007 5 

قوله: «يا عباس بن عَبْدٍ المطلب» بنصب بن ويجوز في عباس الرفع 

فياه 5 ل م ةف 262 ان ممع ه دك ه26 

النصب. وكذا في قوله «يَا صَفِيّة عَمَةَ رَسُولٍ الله يكو ويا فاطمَة بنك 
وړ 


مخمد) . 
2 


قوله: «سَلِيني مِنْ مَالِي ما شِنْتِء لا أَمِْي عَنْكُمْ مِنّ الله سَيْعًاه. بين 
رسول الله ب أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمانء والعمل الصالح. 

وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. 
وأما الرحمة» والمغفرة» والجنة» والنجاة من النار» ونحو ذلك من كل 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی» فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى» فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد» والإخلاص له بما شرعه» ورضيه 
لعباده أن يتقربوا إليه به» فإذا كان لا ينفع بنته» ولا عمه» ولا عمته» 
ولا قرابته إلا ذلك فغيرهم أولى. وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب 


2. 


محر . 


فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات› 
والتوجه إليهم بالرغبات» والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم 
ضراء ولا نفعًاء فضلًا عن غيرهم» يتبين لك أنهم ليسو على شيء 
إن دأ ليطي أؤليكة من دون ألو وخسبوت ميم هدوت( [الأعراف: 
]٠‏ أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين» وكل صالح يبرأ 
إلى الله من هذا الشرك في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة 


الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب 
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وه » وه و و و هه مه وه ومو ووو ووه و ووه ووو وو هو ووو ووو وو و و و و و وه وو و وه ومو وو وم .دوم م و مود ووه 


العالمین» لا باتخاذهم أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكًا 
بالله» وعبادة لغير الله.» وعداوة لله ورسوله والصالحين من عاد كما 
قال تعالى: ولذ قال لَه يعِيسى أن م ََنتَ فلت لتاس دون وى 
لبن من دون ایو كَالَ سُبْحَئَكَ ما کون لح أَنْ فول ما یس لي بحي إن كت 


هو ر 


2 < د كو e“.‏ سدس کي ص ل ص 5 د عزوو 

قلته فقد علمتم ما فی تسى ولا أَعَلمُ ما فى بيك إنك أنت علم الغيوب 
لجع کے اک سه كرمع ¢ مه ر د 

[المائدة: ]١١5‏ #ما قلت هم إلا ما أمرتئى بو أن أعبدوا الله رق ورک و 


2 


0-2 0 . ا ا a‏ 2 4 و لم 2 رگ 
ع بیدا ما دمت في كلما وفيت كنت أت :لزق ع وات عل كل شید 
هيد [المائدة: /1119] . 


ا 
ف 
ت 
ص 
ت 


قال العلامة ابن القيم كن في هذه الآية بعد كلام سبق: ثم نفى أن 
يكون قال لهم غير ما أمر به» وهو محض التوحيد فقال: ما قُلْتُ ك إل 
ما امن يوه أن أَعَبدُوأ أله رت ويك ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه 
فيهم» وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم. وأن الله تعالى المنفرد بعد 
EE‏ وکت عل عَبِيدًا ما دمت فيم لما سق 
کت ات القت قيب ڪلم ونت عل كز سیو سيد وصف الله سبحانه بأن 


شهادته فوق كل شهادة وأعم. ا 


قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من 
توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوا فيه 
إلا من آمن. فكيف يقال لمن دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به من 
إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به 


4 - بَابُ : قَوْلٍ الله تَعَالَى : يشر ما لا لن ميا . . » 





#اأوه ع و و و و وو و و ع وو وو و وو و ووو وم وه وو وو وو و و6 وه مهو وو وو و و وه مه موه وه و ووم و ووم .6و9و٠‏ 


ربه» واتبع فيه رسله - عليهم السلام -» ونزه به ربه عن الشرك الذي هو 
هضم للربوبية. وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ . 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد 
شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك» ويكفروا به» ويبغضوه» 


d4‏ مير 


ويعادوه في ربهم» ومعبودهم :3 فيلو لي الْبلِعَة 4 [الأنعام : 14۹[ 


الشرح: 


هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب» وهو دال على ما أراده 
المؤلف كله من عقد هذا الباب» وذلك أنه عقده لبيان الحجة على المشركين 
وأنهم يستحقون شيئًا من الإلهية» أن أولئك المخلوقين إِنْما هم مربوبون 
لله بك » مملوكون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء وهذا إمام المتّقين» 
تفس تَفْمًا ولا صا إلا ما سا اله ولو كث ألم اليب ڪات ين لْسَرِ وما 
مَس السو [الأعراف: ۱۸۸]» وقال برك لنبيه بي : قل إن ]5 املك کی ص 
ولا رَمَّدَا» [الجن: ]۲١‏ كذلك هذا الحديث بعد الأحاديث السابقة دال على هذا 
المقام» الأحاديث كلها دالة على هذا المقام» وهذا الحديث منهم» ضمنها 
دال على صفة المخلوق» دال على صفة الربّ بيك . 


فهو يبيّن صفة المخلوق» وإذا تبيّن لنا صفة المخلوق» فإنه عند ذلك 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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يتبيّن لنا من يستحق التألهة؟ من يستحق العبادة؟ من يستحق أن يتو جه له 
القلب؟ وأن يتوجه له العبد؟ في سره وفي علنه» في جهره» وفي جميع 
أحواله بالعبادة» وبإنابة القلب» وبتوجهه. وبالإسلام لهء وبالتأله له» بتبيين 
النبي كيه ما أعطاه الله 3 مما لم يعطه في هذا الحديث. فلمًا أنزل 


مرخ 2 


الله و هذه الآية العظيمة اندر عَشِيرَيَك الأفرييَ * [ [الشعراء: 14[ قام 
النبي يا في عشيرته » وكما ذكر لكم أن عشيرة الرجل قرابته الأدنون» وفد 


يدخل في العشيرة على نحو من التوسّع القبيلة» فقال: متايه 
وقريش قبيلة النبي ف قال: ايا مَعْشَرَ ريش اشْتَرُوا أنْفُسَكُمْ كإِنّي ل 

ملك لَكُمْ مِنَ الل شَبْئَا» بيّن كل أنه لا يملك لأحد منهمء وإنما الملك 
ملك الله والتدبير بيد الله بيك » وأنّه لا يملك له إلا الإنذار إلا هداية 
الدلالة والرشاد؛ لأن الله بيك أنزل عليه طوَأَذِرٌ عشْييك الأب فهو قام 
فيهم ينذرهم» قام فيه يبصّرهمء قام فيهم يهديهم» هداية وإرشاداء وإلاً فإن 
التوفيق لا يملكه»ء وإلآ فإن شيئًا مما في السماوات» أو في الأرض هو 
لا يملكه» ولا يستطيع أن ينفعه» ولا يستطيع أن يضرّهء والملك كله بيد 
الله - تبارك وتعالى -» قال الآ أَمْلِكُ لَّكُمْ مِنَ الل شَيْنَا؛ يعني: إذا أراد 
لله 8 بكم شيعا فإتي لا أملك رد ذلك» كذلك لا أملك أن أفيض علي 
خيرًاء لما يأذن الله بر به. فالملك كله لله بك . والتدبير كله بيد 
الله بدن » فهذه صيغة النبي ب أنه لا يملك شيئًا ولهذا قال: «يا عَبَّاسَ بن 
َبْدِ الملِب لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله سَيْعَاء يا صَفِيّة لآ أَمْلِكُ لَكِ مِنّ الله شَيْعَاء 
يا فَاطِمَةٌ سَلِينِي مِنْ مالي ما شِئْتٍِ شِْتِ كَإِنّي لا أَمْلِكُ لَكِ مِنّ الله شَيْعَا؛ هؤلاء هم 
قرابة النبي كَل وبيّن أنه لقرابته لبنته» ولعمّته» ولعمّه لا يملك شيئاء 


ولا لعشيرته. 





0 





فإدًا توجّه المشركين إلى الآلهة الَتى ادّعوهاء والتى هى بقين أضعف 


دعوته أوّل ما أنذر حينما قال الله برك له: #وانزر عشيرتك الأفبي* أنذر 


بقوله : (إِنّي لآ أمْلِكُ لَك مِنّ الله شَيْئَاه. فهذه الآية المدعاة هل تملك إذا 
كان الرسول الذي أرسله الله وأيّده بالبيّنات الظاهرة» وأيّده بالآيات 
الباهرة التي خضع لها من خضعء إذا كان هو لا يملك شيئًا يي من الله 
بمعنى لا يملك شيئًا يفيضه على العبادء أو يمنعه من العبادء لأحد منهم. 
أو لجميعهمء شيئًا لم يأذن الله بی به» ولم يعطه رسول الله ي هذا في 
الحياة فكيف إِذَا يملك غيره ية من الآلهة المدعاة» ولذلك عيسى 23 
أخبر الله 3 عنه أنه أنكر الشرك الذي فعله قومه» قال: ##لَمَّدَ كَفْر 


مق ل اسه وير اور عص 2 و ل کے رم 007 > , 
الت الوأ إت الله هو المسيحٌ ابن ريم وقال الْمسِيحٌ يبن إِسْرويل عيدو 


ت ا ي 2 ص ٠.‏ رت 
ف وَرَيّحكُم ِنَم من شرك اله 
لیت من أنصحار # [المائدة: ؟/ا] هذه نذارة عيسى ٠»‏ ودعوته لقومه. ولهذا 


ج 
2 ص 
2 ب ديو ص جص 


فَقَد حرم أله عليه الْجَنَّةَ ومأوئه الثَّارٌ وَمَا 


2-2 23 


- 
مل مس ليل رن سس 


بعد أن رفع عيسى 2523 قال الله برك له ولذ قال اله يلعِيسى أبْنَ مر ءأنتَ 
لت لِلنّاس ادون وَأ هين من مون 5 قال سْبحَدتَكَ4 [المائدة: ١11]؛‏ لأنّه 
هو الذي يعلم حق الله يك » ويعلم صفة الله برل > فقال: #سبحتك » 
أي : أنرّهك تنزيهاء وأجلّك عن هذا إجلالاء وأبعدك عن كلّ نقص 
إبعاداء هذا معنى التسبيح عن كل نقص» ومنه أن يكون معك إله: 

ما 


o‏ هعرس لجرو r‏ ع سر er‏ شرو 


لسْبْحََكَ ما کون لج أن آفول ما یس لى يحي إن كت فلت ققد علمتم ملم 


.َه سكبيه 4ي ر ہے عع ٠.‏ 50-4 5 ع م 
فى تقسى ولا أَعلمٌُ ما فى نفييك# [المائدة: »]١١١‏ وهذهالآية بيّنة في أن 
عيسى تكلا تبرأ من فعل قومه. وأي شيء فعله الناس بعده ممّن ضلوا؟ 
استغاثوا به» اعتقدوا أنه ملك شيا ۽ أن بيده شيئا من التصريف» أنه مقرب 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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عند اللهء لأنّه ابن لهء ولهذا سألوه ما سألوه فقال الله بی له: #ءآنت قَلْتَ 
لاس ادون وَأ إِلَهَيْنِ مِن دون اّ4 أمّه مريم بنت عمران توكلا . لم 
يقولوا: إِنْها بنت الله» ولا زوجتهء وإنما اتخذوها إِلها بأنهم استغاثوا بهاء 
يقولون: يا مريم البتول أغيثيناء يا عذراء أدركيناء ونحو ذلك مما يفعله 
النصارى» وتسمعه في کنائسهم› وهذا إذا تأمّلته وأن الله يڻ حكم على 
أولئك بالشرك» وعيسى لل تبرّأ منهم تبيّن أن من شركهم في وصفهمء 
وفي أفعالهم» وفي ضلالهم التي أخبر الله به عنها فإنه يكون مشركًا 
بالله 3# » كيف؟ يكون الناس أشركوا بعيسى» أشركوا بمريم» ويفعل 
غيرهم مثل فعلهم» ولا يكونون مشركين» لا شك أن هذا من الباطل» 
ولهذا قال الله یك لنبيّه : #وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ اا4 [الشعراء: ]۲٠١‏ ينذر عن 
الشرك» ويدعو إلى التوحيد» وهذا أعظم ما يخبو به الخابي أهله» وقرابته 
أن يبصّرهم بالتوحيد» وأن يبصرهم بالشرك حتى لا يقعوا فيه؛ لأن 
الشيطان أحبٌ شيء إليه أن يوقع الناس في الشرك؛ لأنْه به يكونون من أهل 
النارء هنا قال: ##وَأنَذِر عَسِيريَكَ لقي »* الإنذار في القرآن أتى مضافًا تارة 
إلى جميع الناس» كما قال بك : لذ بو [الأعراف: ؟] فة 
ل ب( [الأنعام: 19]» وتارة يضاف الإنذار إلى من ينتفع به كما قال ور 

«إِنّما زر مَنِ نَم لكر وى لمن الب [يس: »]1١‏ وقال ي في 
الآية الأخرى: #إنَّمَا در 0 عتررك نك ال وكامو رة [فاطر: 
۸ وذلك لأنَّ الذي أنذر فلم يرفع بالإنذار» ولم يأبه له» ولم 
يستجب للنذير» وقد وصف النبي ية نفسه بقوله: «أَنَا التَذِيرٌ الْعُرْيّان»ء 
أنذر ولم يستجب لذلك المنذرء فإن من لم يستجب لذلك المنذر» ولم 


.)۲۲۸۳( أخرجه البخاري (5485)» ومسلم‎ )١( 


7 سير 
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1¥ 





يرفع بتذاوتة وآسًا هذا كانه ها سمع النذارة» ولهذا يخصٌ تارة الإنذار بمن 
58 اديه 3 f r‏ 0 وس داو 
انتفع به» كمأ في اية سورة يس » واية فاطر› وقي ايات آخر: © إِنّما ندر 


م م ع 


أن شتو رهم المي وما وة هنا إنذار لمن انتفع به؛ لأنَّ 
هؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار» ونتج عن انتفاعهم بالإنذار أنهم خشوا 
ربّهم بالغيب» وأقاموا الصلاة» وتزكواء وزكوا أنفسهم» كذلك إنذار 
النبي يَكِةِ للناس عامة» بل الثقلين عامة» فلهذا أطلقه في آيات» وجعله 
عامّاء وتارة يجعله الله بيك خاصًاء وسبب ذلك أن من لم ينتفع بالإنذار 
فينزل منزلة من لم ينذر أصلا فكأ الإنذار خصٌ بمن انتفع به» لأن يأتي 
من ينذر» وخوف العذاب الشديد. ويرغب» ويرهب» ثم بعد ذلك لا يؤبه 
لهء وإنّما يأبه له أناس قليل فهؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار» فيقال: 
هؤلاء هم المنذرون بهذا الاعتبار - باعتبار الخصوص -» وهنا في هذه 
الآية : ونر عشييك الْأَقست* بالإنذار العام؛ لأنّ منهم من لم يستجب 
لإنذار النبي بي هنا في قوله: «لآ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا» (شيئًا) نكرة 
وأتت في سياق النفي» فدلّت على العموم» أي: لا يملك شيئًا من 
التصرّف في القلوب» ولا في النفع» فإنّهم إذا أرادوا الله بيك أن يهديهم 
هداهم» وإذا أردت أنا أن أهديهم هداية توفيق فإني لا أستطيع ذلك» ولهذا 
قال بك لنبيّه بل : طإِنَّكَ لا رى من ابت [القصص: 5ه] لا توق من 
أحببت» لک آله بى من ياء [القصص: 08] يوق من يشاء» لكن أنت 
لك هداية الدلالة» والإرشادء والبيان» كما قال يك : #وإنك لَتَدِئ إل 
عط مُسْتَقِيوِ* [الشورى: ؟5]» وقال في الآية الأخرى: #وَلِكلٍ فور هَادٍ» 
[الرعد: 7]» مبيّن» ومرشدء ودال إلى الخيرء والفلاح» فالنبي ميه قد بين 
مهه وان لا تملك شيا قمع :ذلك أن من دونه كله كيف ملك شا 
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TA 





في الحياة بشيء لم يقدره الله بيك عليه» إذا سئل في الحياة وهو غائب 
بعيد أن يغيث فهل يملك ذلك؟ لا يملكهء إذا سّئل في الحياة أن ُجعل 
السائل من أهل الجنّة» أتى واحد لأحد الأئمَّةء إمام كبير» أو عالم» أو 
النبي بيا فقال: اجعلني من أهل الجنةء هل يملك ذلك؟ لاء لا يملك 
ذلك» ولهذا النبي ييه قال حينما سأله أحد الصحابة + سأله مرافقته في 
الجئّة» قال له: «أعِني عَلَى نَفْسِكٌ بكثرَة السُجُوو»؛ لأن النبي َل 
لايملك أن يجعل أحدًا في الجنة» أو يجعل أحدًا في النار» إِنْما هو 
مبيّن» وهاد» هذا في حياته» فكيف إذ المقام بعد وفاته» وأولئك 
المشركون المخرّفون يقولون: إن مقامه بعد وفاته عند ربّه أعظم وأجل من 
مقامه في حياته. بل الغلاة يقولون: هو بعد مماته بيه كما هو في حياته. 

وهذا الحديث يبيّن لك حاله بي في حياته» وكذلك الأحاديث قبل 
ذلك» حيث دعا النبي ٤ه‏ على من دعا عليه» على سهيل ابن عمروء ومن 
معه» ل عا ل ا IT‏ : 
الله ك عليهم بالإيمان» وأنزل الله بی عليه قوله: لس لك من الْأَمْر 
ا عَم او مدب هم ِنَم لمرب [آل عمران: ۱۲۸]» فكان أن تاب 
الله ک2 عليهم»› تاا ی الحياة؛ لأنْ دعاءه لم يكن موافقًا 
لما يريده الله بد كوًا من هؤلاء» ولم سبق لهم في علم الله بك من 
خاتمة السعادة. 


(۱) أخرجه مسلم (484) من حديث ر ا ييه » ولفظه: «قَالَ: كُنْتُ 
رول الله يك انيه بوَصُوئِه وَحَاجَيِ قال لي : سَلْ. كَقُلْتُ : أَسْأَلْك مُرَائمَتَكَ في الْجَنَّة. ة 


ے 


أو غَيْرَ دّلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ 537 عِنِي عَلَى نَفْسِكَ يِكَثْرَةِ السجُود . 





الَالِئَهُ: قُنُوتٌ سَيِّدِ الْمْرْسَلِينَء وَحَلْمَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِياءِ يُؤَمُنُونَ فى 
الرَابِعَةُ: ن الْمَدْعْوَ عَلَيْهُمْ كُمَارٌ. 
الْحَامِسَةُ: أَنَهُمْ كَعَلُوا أَشيّاءَ ما فَعَلَهَا خَالِبُ 0 ِنْهًا: شَحُهُمْ 
مم وَحِرْصْهُمْ عَلَى نلو ونا النَمِيلُ بالْمَْلّى» مَعَ انهم بو عَمْهمْ . 
السَّاوِسَةٌ: أنْرَل الله عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لل شىء أو سوب 
عَم أو 56 دنهم ان نهم ظلموت * [آل عمران: ۱۲۸] . 


و 
7 


0 وله أو يوب عنم أو 3 حَذِبهم»* [آل عمران: ۱۲۸]» فاب 
َلك اا 

التَامِئةُ : الْقُنُوتُ في النَّوَازِلٍ. 

النَّاسِعَةُ: تَسْوِيَةٌ الْمَدْعُوِ عَلَْهِمْ في الصّلَاةٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ . 

الْعَاشِرَةٌ : أن شت ف التو 

الْحَاوبَُ عَشْرَة: َة لما ازل عَلَيْهِ: وير عشي ) 
[الشعراء: .]5١4‏ 


0 1 


بيد 2ه 2 ااه » of n‏ ے2 چ 2 - 000 0 
ع ريف ر 0 نت 
اون وَكَذْلِكَ لو يَفْعَلهُ مُسْلِمٌ الآن 
2-4 2 لاو 1 : 6 6 ن 7 
انالك عَشْرَةٌ : كَوْلْهُ لِلأبِعَدٍ وال قرب: ١لا‏ أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا»› 


ت 


و 
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حَنَّى قَالَ: «يَا قَاطِمَةٌ ب بت مُحَمَّدٍ لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله سَيْكَاك. فَإِذًا 

صرح يكل وهو سَيدُاْمَْسَلِينَ آنّهُ لا يي ڪن سيد َاء المي ومن 

کک قول إلا الح ثم قر فيا ا وَفَعَ في قُلُوبٍ حَحوَاصٌ النَّاسِ 
ين لهُ الّوْحِيدَ وَعُرْبَةَ الدين. 


ae‏ الجزء الأول» ويليه الجزء الثاني: ويبدأ 
قول الله تَعَالى : :€ ونا ا 


م 


تک فَالوأ أ ن وهو العلل لير [سبا: ۲۳]). 


فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات 


مُقَدْمَةَ النّاشِر Seat‏ ا ل 
مقدمة الشارح مَعَالي الشَّيْخْ حفظه الله ee‏ 
مقدمة شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن كآنه 0 20000 


معنى اسم الله بك : (الرَّحْمَنِ الرّحِيم) OEY‏ 
مناسبة البدء بالبسملة في افتتاح الكتاب O DE TS‏ 


أول من استعمل البسملة فى كتبه SRE SS SESS Se es‏ 


7 


تفديين الخاد لله( وموارده وااقاة ةا م .اه امام ها ماه واه اه هام هد فاه فاه م واماها ف ره مان مم امن 
معنى الصلاة من الله َك (على نبيه كَكلةِ) ا 1 
اختلاف العلماء في الصلاة عليه في آية الأحزاب للوجوب أم فيه تفصيل؟ . 


معنى الصلاة فى اللغة امام و عن المح ارا اوأر كع مود خا ور لا 
معنى قوله : (وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ) ل 


ا 
كناب التؤحيد PISA SELLS‏ الو اا ل ESS‏ 


اص 


51١ 
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أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل EV SALA e‏ 


لى المتر|4ابا عوسيل مرد وجو الرنونية O‏ 


تقسيم التوحيد Tene als Sia ee‏ 
أقسام الشرك فيما دلت عليه النصوص SS‏ 0 00 


أنواع ادعاء الشريك كولأس سوا متسس سكسو ا تبكاة 


تفسير قول الله تعالى : وما حلفت لْلْنَّ والانى إلا ليون 4 E‏ 


e 
03 


تعريف العبادة لغة اس اج يقن اساسا ل عو ا N‏ 
تعريف العبادة شرعًا ا 00 


e‏ سر حي ص 


ا 0 ل 2 5 1 جر دراي * 2 ؛ مسار طاح سا 
تفسير قول الله تعالى : #ولقد بعتا فى ڪل ام رسوا أن اعدو الله وأحتَنبوأ 

ا 
الطغوتَ 4 ase aS as‏ 


تعريف الطاغوت وأنواعه SR DSSS EAE‏ ا 
1 اقدص دوك سود عي ملم o‏ و ر 
تفسير قول الله تعالى : #وقضى ريك ألا تعبدوأ إلا إِيَّهُ ولول إحسننًا. . .€ .. ۷١‏ 


تفسير قول الله تعالى : #وَأعَيُدُوا آله وکا مُتْركوا ہو كينا 4 ا 


ر 


.م 


3 ر ا 
تفسير قول الله تعالى : قل تالا تل ما حرم رب ء ب . . . 4 ..... VV‏ 
تفسير الآيات المحكمات في سورة الأنعام Vs‏ 
3 5 الله ۰ سه or fr rf‏ 

شرح حديث ابن مسعود تنك : «مَنْ أرَادَ أن ينظر. . .» ا خا NO!‏ 
شرح حديث معاذ بن جبل كيه : «كُنْتُ رذيف النَبِيَ ب. . ARAS ٠.‏ 


معرفة حق الله بيك علينا 0000 
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تفسير قول الله تعالى : #الَدِنَ ءامو ول يِلِسُوَأ إيمتهم بِظلْرٍ أؤلیک هم الس و 
رس سار ر 


مهتدون © AN SEE O E O AD‏ 
معنى (ما) في قوله: ( وَمَا يُكَمُرُ مِنَ الذثوب) 00 
فضل التوحيد على أهله مع ا و اجا اا ا ا 1 


شرح حديث عبادة ته : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله ة إلا الله . ( ا 16 
مناسبة حديث عبادة كيه للباب E‏ ال ا ل م و اد 10107 
معنى الشهادة 100111 AN ecto‏ 
معنى كلمة التوحيد Saas e‏ ا ا EE‏ 
شرح حديث عتبان تله : قن الله حَرّمَ عَلَى النَارٍ. . .» الح ماو 1 
فح و 0000" ال مو ل ل ا EES‏ 
الشاهد من حديث عتبان تيه للباب sS‏ ما ام ا 
شرح حديث أبي سعيد الخدري كي : «قَالَ مُوسَى. . .» ا ا ١‏ 
دلالة حديث أبي سعيد الخدري َيه على الباب FA easel as‏ 
شرح حديث أنس يه : (يا ابن "دم هذا و و ES‏ 


4 0 


۲ - بَابُ مَنْ حَقّقَ النَوْحِيدَ دَكَلَ الْجَنة بعَْرِ حِسَابِ Ve ied‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد VOT E SS‏ 


تحقيق التوحيد بثلاثة أشياء VES E ESS Ss‏ 
ا ان ع صر 00 2 ر رس ر سر لس ر ر محر ساس 
تفسير قوله تعالى #إنَّ رهم کات مه قاتا به حنيفا وم يك من المتْركين # .. lor‏ 
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1€ 
وجه دلالة الآية EO sie oR SSA es‏ 
5 2 5 2 ار الس سح سن سان ابرح و 
تفسير قوله تعالى : إن ألذبن هم من حشية ريهم مُشْفِفونَ 4 VOA OCS‏ 


وجه الاستدلال من الآية على الباب 0 OA‏ 


شرح حديث حصين بن عبد الرحمن کب 1 AN SESE EE‏ 
موضع الشاهد من حديث حصين بن عبد الرحمن ته Se‏ قا 
معنى قوله ل : «لا يَسْتَرْقَونَ) ل ا سنس لفق لوي وي لذ 
معنى قوله ية : «ولا يَكْتَوُونَ) Rea Seca Rees‏ 
معنى قوله ڪل : «ولا يَتَطيّرُونَ) ا a OO‏ 
الجمع بين تحقيق التوحيد والأخذ بالأسباب VES‏ 


۳ - يَابُ الْحََوْفٍ مِنَ الشّرْكِ ا WV elah‏ 
ا اا ا VD TD‏ 
ثمرات الخوف من الشرك E eG e o‏ 
تفسير قوله تعالی : إن آله لا يعفر أن نرك بد وَيغْفْرٌ ما دون َلك 4 E‏ 
وجه الاستدلال من الآية E SSSA‏ 
تفسير قول الخليل ع#ئلة : أبن وى أن لَنبْدَ الْأضنام » كحي العو قا 
الخوف من الشرك يتضمن السعي في تحقيق التوحيد اسع انم ووم انا 
تعريف | اتسين اوج لان تر OSES EE‏ اللا 
تعريف الوثن E‏ 1[ ذ[ذ 1[ 00000 
شرح معنى قوله ا «أَخوّفُ ما أَحَافُ عليكُم ( ل ل VAY‏ 
معنى الرياء وأقسامه OL RR‏ 








516 
اتخاذ الند على قسمين ا ا ا ا ا ا 
وا ددنت انه مهرد عاق ا م ا E‏ 
معنى لفظ : : «من دُونٍ اللو في النصوص 1[ 1[ 1 1[ ا 
شرح حديث جابر كلك : «من لَِيَ الله ا ب اوتومي او ا قا 
هل دخول النار أبدي أم أمدي؟ RSE‏ 
هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة بين الحسنات والسيئات ابن نت قروا 
مسائل الباب 1 ااا اسار متأ سه ESE‏ امكو دا 
٤‏ - بَابُ الدّعَاءِ إلى شَّهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله E‏ 
سبب تبويب الشيخ بهذا الباب اسع ع ا ا 
تفسير قوله تعالی : فل هلزو سیل دعر إلى آل عل بَصِارَة» 0 
موطن الشاهد من الآية اا اا O E‏ 
شرح حديث ابن عباس ت : أن النبي يله لما بَعَثَّ. . .» اا 
وجهي الضبط في قوله كه : ليحن أَوَّل. . .» ل ا 
مناسبة إيراد الحديث للباب EES‏ ا 
شرح حديث سهل بن سعد كل : «أَنَّ رَسُول الله بها قال ( ابا 
المعرفة بحق الله في الإسلام ا رو سس لما الجا لال الا 11 
مسائل الباب USE‏ جلو و ات مقا امن ا A NR‏ 
ه - بَابُ تَفْسِيرٍ التّوْحيدٍ وَسَهَادَةٍ أَنْ لا لله إلا الله م a‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد E LES Re‏ 
تفسير آية الإسراء Eee eat rato‏ 


ثلاثة أمور يستقيم بها التحليق في سماء العبودية 0 0 000000 
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1٦ 
م‎ CEE معنى الوسيلة في الآية‎ 
TE معنى قوله تعالی : #وَإِذْ قَالَ ل رهم لايك وَكَوْصِيه إن 7 مما بد4‎ 
OR أنواع الدلالات ا م ال سا ا ير‎ 
TOE eee مناسبة الآية للباب و امع مت ال‎ 
YO » معنى قوله تعالى : ادوا حارش وَرَهككَهُمْ رابا من دون اللہ‎ 
ا‎ EER دخول الآية في تفسير التوحيد‎ 
OE ORE تفسير النبي بيا التحليل والتحريم بالعبادة مارم قد الس سو مو‎ 
Oe EEL 4 . . تفسير قوله تعالی : # وم الاس مس يلد من دون لَه أَنَدَاما.‎ 
EF SESSA RSS SSE المحبة نوع من أنواع العبادة‎ 
ES as الفرق بين محبة العبودية والمحبة الغريزية‎ 
TV as ASAS مناسبة الآية للباب ا اس‎ 
Ee ». . معنى قوله ب : «مَنْ قَالَ: لآ لله إلا الله‎ 
لالم اتنا‎ esos Sa حرمة الدم والمال له حالان‎ 
YAS Se esa هل الحديث عام للفرد والجماعة أم خاص بالفرد؟ عع اح‎ 
VAR مسائل الباب تن لسارو لاخو اس‎ 
AG معنى قول الماتن كآنه : (وَشَرْح هَذِهِ التَرْجَمَةٍ : مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابٍ) ا‎ 
۹٤ بَابٌ مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلَْةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوهِمًا لرَفع البلاء أو دَقْمِِ.‎ - 5 
۲۹٤ .... تفسير قوله تعالى: فل ريسم ما تَنْعُونَ من دون آله إن اراد أنه . .چ‎ 
OO RA I SS مناسبة هذا الباب للكتاب‎ 
AV مقع ل‎ eS ألفاظ أربعة في هذا الباب‎ 
000 SSR, معت قولة 2 ات من الشاك لسر الخلفة وال‎ 
E SESE SS a سبب إيراد المصنف كه لآية الزمر‎ 








فهرس الموضوعات 





11۷ 
آية الزمر في الشرك الأكبر فلما صدرها في بيان أصناف الشرك الأصغر؟ . ۳ 
شرح حديث عمران بن حصين كله : «أن النبي رَأَى رَجُلا. . .» EN ats‏ 
فوائد من حديث عمران که SESS E SSE‏ 0 
مناسبة الحديث للياب اع اا ل VORA Tes oa SaaS‏ 
الفلاح في الحديث على قسمين مقع لطا وو لوا ا FT Sean‏ 
الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق Vee SEE SSS‏ 
شرح حديث عقبة بن عامر كله : «مَنْ تَعَلّقَ. . . .» PIN SSNS ORS‏ 
معنى التعلق e cira Aa aS‏ 
تعريف التميمة ملعو سك كم لوال فياه اده الى PEs‏ 
حكم التمائم AER SSS‏ ا ا 
أنواع التمائم TT AEROS‏ 
شرح أل ا ق ورای را TEE a eas‏ 
مناسبة الأثر للباب لمرو مايرا لجار مر حزن در لد اماف ل مو ا ا ا 
استعما لات (مِنْ) SS ARDS‏ ا 
مسائل الباب IA mn ear rie‏ 
- بَابُ ما جاءَ فِي الرّقَى وَالتَمَائِم وي EE‏ 
مناسبة الباب للكتاب FY Sessa‏ 
تعريف الإله IEE‏ ا رض 
أقسام الرقى 0 0 اا 
شرح حديث أبي بشير الأنصاري كلك : أنه گان. . . .» مح ا و 
مناسبة الحديث للباب ET‏ 
شرح حديث ابن مسعود يه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلِيَقُولُ : «إنَّ الرقى TA‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


جميع أنواع التولة شرك بالله العظيم Resse‏ 
الصرف والعطف من أنواع السحر» وهو من نواقض الإسلام 00 
شرح حديث عبد الله بن عَكَيْم له من هلق 4 A‏ 
معنى التعلق الوارد بالحديث E SSA SESS‏ 


3 8 ت .انه 
شرح حديث رويهع رفوه ESR‏ مجه ا ee‏ و و e SE‏ 


شرح حديث سعيد بن جبيركاته: «مَنْ قطعٌ..2). وقول إبراهيم 
يَكْرَهُونَ. . . .» E O‏ 
فضل قطع التميمة EE‏ اسم 1 
الكراهة كراهة تحريم في كل أنواع التمائم 6 
مسائل الباب SOR SORESA‏ اي EEA‏ 
Eye E‏ 


oon 


٠.‏ ثاماه .هه 


eons 


.ما م66 6ه 


٠م‎ 6.66. 


٠‏ م .6م66 6ه 


one 
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العبرة ب لمعانى دون الألفاظ 0 


إعراب قوله تعالى : رمي الت وَالْعرّ . 


اله 


شرح حديث أبي واقد الليثي كله EERE‏ 


الرد على من اجاز التبرك بآثار الصالحين 


.... باب مَا جَاءَ في البح لِغَيْرِ اللو‎ - ٩ 


هاأهاواة هع و و واو و وه وه و وم واه مه ماو و وا وا ود 6ه 


فاع اه واو و و م وم و و وه هد واو و م وام و و م.م م و م6 6ه 


anons‏ و و ودود قاع ده واود و واه وه وه ماو وهاه ون 


هو ه واوافا. هه واواو د و وه هاوي وه وا واو وم .و واوا فاهم 


وأقافاه هاواة وا واوا م دواع م فد وهاه م واوا و واوا .اونا مه 


تفسير قوله تعالى : فل إِنَّ صَلَاقِ وشک وعیای وَمَمَاق يِل رب الْعَلئِينَ 4 0 


مسألة الذبح لغير الله و 


حديث علي تله : ١بأرْبَع‏ كَلِمَاتٍ. . .» 
اشتما حديث علي ليه على أربع مسائل 


الكبائر أنواع منها ما هو شرك ES‏ 
مسألة لعن الكافر المعين CES‏ 


E 0 


هالعا وها قاواة واو وافا .هم واوا ود واه وام عه و neuen‏ 


oon‏ وها فادها م مع وده وه و وه م ماما .ا مامه 


واأفا قد و وف و و ووه ل وا وو م و وا وهاه ووم و و لوقه 


«اقاواة واو و و و و و .و و ووه وه ع واو و واو و ون وهو 


شرح حديث طارق بن شهاب : «دَخَلَ رَجُل. . . .» ES‏ 


هاه هام هام قاه و واوا و قوفو و م واو و و و ود قفاوم 6ه 


RE يَابٌ لا يُذْبَحُ بِمَكَانٍ يُذْبْحُ فيه عير الله‎ - ٠ 


0 
ت 


تفسير قؤله تغالق الا مدر فيد ادا » 1 1 1ك 


مناسبة هذا الباب للكتاب SSR‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





1۰ 
علة المنع من الصلاة في مسجد الضرار COO Sea‏ 
مناسية الآية للباب COA O N A ODS‏ 
شرح حديث ثابت بن الضحاك كله قَالَ: «نَذَرَ رَجْلُ. . E‏ 1 
حديث ثابت كله أصل في هذا الباب RNS‏ سو ل ا E‏ 
هل ينعقد نذر المعصية واو م لالط امرواش لماو سا سيالا بو ا 2 
مسائل الباب م فاه السو اولس 
١‏ - بَابٌ مِنَ الشّرْكِ النَذْرُ لِمَبْرٍ الله O A ODES Se‏ 


ocr 1 


و بدريم من 


1١ 
1 
\ 
ا‎ 
8 


« مه 
من دمغ 


تفسير قوله تعالى: بن اندر وقوله: #ومَآ أَنفَقسُّم 


ذر4 تسن كود انوع ره مدهو اتوم وت اسم مس ل 
النذر لغير الله شرك أكبر بالله ا لم CV ST MG‏ 
النذر عبادة لله ESSE SLSR‏ اس NEE‏ 
النذر قسمان NT LDS ESD eas‏ 
النذر المطلق لا يدخل في الكراهة EVE o ans‏ 
القاعدة في أنواع الاستدلال ا CVE EES‏ 
شرح حديث عائشة ك : مَنْ نَذَرَ. . .» O Ceo aia‏ 
نذر المعصية ينعقد ولا يفي به العبد وعليه كفارة يمين ا 1 
مسائل الباب SASSO‏ ا 
۲ - يَابُ مِنّ الشرْك الاسْتِعَادٌ ةبير الله EAN SSSR‏ 
تفسير قوله تعالى: وام كنَ جال من الإنين مودو بال من إن . . . 4 Ae‏ 
مناسبة تبويب الشيخ لهذا الباب EA esel‏ 








3,١ 

معنى الاستعاذة AN ASAS ESLE AE E‏ 
التفصيل في جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه ااا و AN‏ 
وجه الاستدلال من آية سورة الجن LESS‏ 0000 
شرح حديث خولة بنت حكيم يها : ١مَنْ‏ نَرَلَ مَنْزْلَا. . ا ل 
حديث خولة سی E e‏ 
الكلمات في الحديث هي الكلمات الكونية E‏ 
ألفاظ العموم هل هي إطلاقي أم عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ N uae‏ 
معنى قوله وَل : «لْمْ يَضْرهُ شَيْء» A ose SA‏ 
مسائل الباب ITE‏ ما دده جام مناه اوور اوم ف ا ا Le‏ 
۳ - بَابُ مِنّ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بِمَيْر الله أو يَدْعُوَ عَيْرهُ N SEN‏ 
تفسير آية سورة يونس وسورة العنكبوت ملح ات الم خم قر 0410 رواج كي واي O‏ 
أهمية هذا الباب E‏ 0 
الاستغاثة أخص من الدعاء مو ا ا BEERS‏ 
الدعاء قسمان GOV EERE‏ 
الرد على شبهة الخرافيين 00000001011 
أصل شرك العالم ANS‏ فعا و Oeil‏ 
العقيدة أولا والرد على من يخالف منهج السلف في ذلك اه 
تفسير قوله تعالى : وا َنم من دون أله ما لا ينقَمكَ ولا يمضه » ا بس ع كاه 
فوائد في تفسير آية سورة يونس Saet‏ وا و عا او وه 
تفسير قوله تعالى : ماهوأ عند اله الرزف وأعسدوة واش کرو ON asian‏ 
وجه الاستدلال بهذه الآية SESS se‏ ا باه 
تشیو فوله تعالى 1 وين ال فتن اعرا ون خرن ا ل OF‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


YY 


أربعة أصناف ذكرهم َك في هذه الآية ام 
المراد بلفظ الدعاء في القرآن والسنة يراد به الدعاء E E‏ 
الدعاء في الآية هو دعاء المسألة e Ee E‏ 
تفسير قؤله تعالى #امن يجيت اقبط إن مقافت + .. * 05 شه(2(ظ 
شرح بحذيث :إن لا انات ی ا مض ا ل لا 
فائدة حول الاستدلال بالحديث الضعيف STS ASSESS‏ 


الاستغاثة لا تكون إلا بالله الاح عا ناج ال وك سات eg‏ 


چ 


٤‏ - بَابُ قول الله تَعَالَى : ایر ما لا لق سیا وم يلون ((©) ولا تيعو 


O E OO 407 ر‎ 

مناسبة الباب للكتاب مع ا TREE‏ 
الأدلة على بطلان الاستغاثة بغير الله ا 
تفسير قوله تعالى : ##وَالَدِينَ تَرَعُونَ . . . 4 e‏ 
تعريف القطمير لاطي جاع سق الو لاسا ال ترات الا ب ل ات اه 
شرح حديث أنس ف قَالَ: «شح النِنُ لله . . . O OO ٠.‏ 
مناسبة الحديث للباب انكام لو ساف و A‏ لفاس اطاط 
شرح حديث ابن عمر قاب : «أَنَّهُ سَوِعَ. . .» 92985 E‏ 
مناسبة الحديث للباب ل 
الدعاء على الكافر المعين باللعن في الصلاة REE Sr‏ 











فهرس الموضوعات 
۳ 
مناسبة الحديث للباب VET SES aS eo‏ 
مسائل الباب اق ونه لأس O O‏ م 
“۱١‏ 


